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  الأولالباب 
  ىعلم الاجتماع التطبيق

  الفصل الأول
  مشكلات وقضايا التنمية

  أنماط المناطق النامية :أولا

ا أن  إذا ة   نأردن رة عام ي نظ ة   –لق ر ممحص نظم     –غي ف ال ار مختل ى انتش عل

الم          ي الع ة ف ة المختلف تويات المعيش ار مس ية وانتش ة الرئيس ادية والتكنولوجي الاقتص

دفنا  . لتاليةاتحديد المناطق الأربعة الرئيسية  إلىيع أن نتوصل المعاصر، فإننا نستط وه

الم الاقتصادية،      ى خريطة الع ة عل ى ظر  أو أن نن من ذلك أن نتفهم موقع البلاد النامي  إل

  .تلك البلاد في سياق الوضع الاقتصادي العالمي

  المناطق الصناعية الرئيسية -١
ة ا بيا ذات الكثاف اطق الصناعية نس ة وهي المن ة، ومستوى المعيش كانية العالي لس

م  ع، وتض ك  المرتف اطقتل ات      : المن ن الولاي طى م رقية والوس مالية الش اطق الش المن

دخل     ) بما فيها شمال إيطاليا ( المتحدة، وغرب ووسط أوروبا  راوح متوسط ال حيث يت

ين    رد الواحد   ٢١٠٠و  ٦٠٠القومي السنوي ب ك     . )١(دولار للف غ مجموع سكان تل ويبل

  . من مجموع سكان العالم%  ١١٫١مليون نسمة أو  ٣٥٠اطق حوالي المن

  المناطق الزراعية الحديثة – ٢
دأ إلا في العصر الحديث           م يب أن استغلالها الاقتصادي ل اطق ب ك المن . وتتميز تل

اداً د اعتم ياً وهي تعتم ي المنشآت الصناعية  أساس ية وعل ة الماش ة وتربي ي الزراع عل

                                           
ام، و )١( ذه الأرق م  ه نوي للأم اب الإحصائي الس ن الكت أخوذة م ة م ات المجموعات التالي ذلك بيان آ

 .   ١٩٥٩المتحدة عام 



٩  

ة ت اإو. التحويلي د  ن آان ة ق ناعات التحويلي ذت لص ي  أخ د ف يب متزاي اهم بنص تس

ادياتها اليب     . اقتص ي أس ع ف وجي رفي توى تكنول اطق بمس ك المن ع تل ا تتمت اجالإآم  نت

ا   .والتوزيع ع        إوآثافة السكان فيه ا مرتف ة أو منخفضة، ومستوى المعيشة فيه ا معتدل م

اطق وتضم تلك . نسبيا اطق الوسطى وال  : المن ة في الولا  غالمن ات المتحدة  ربي دا  .ي ، وآن

، حيث  )البيض فقط   في المناطق التي يسكنها ( ، وجنوب أفريقيا هواستراليا، ونيوزيلند

غ  . دولار للفرد الواحد ١٨٠٠و  ١١٠٠يتراوح متوسط الدخل القومي السنوي بين  ويبل

اطق حوا    ك المن ادل      ١٢٤لي مجموع سكان تل ا يع ون نسمة أو م من مجموع   % ٤ملي

  .سكان العالم

  المناطق الزراعية القديمة ذات الكثافة السكانية العالية – ٣
ر  اليم يج ي أق كل      ىوه د بش ث تعتم نين، حي ذ آلاف الس اديا من تثمارها اقتص اس

ة    اطق الدافئ توائية    أساسي على الزراعة وتربية الماشية، تنتشر في المن اطق الاس والمن

ر في الك   .)المدارية( أدوات عمل     وتتميز تلك المناطق بالارتفاع الكبي ة السكانية، وب ثاف

د     . بدائية ولكنها مستغلة استغلالا آثيفا اطق الصين، والهن وتضم تلك المناطق معظم من

ة  ( بأآملها، وجنوب آسيا  باستثناء بعض المناطق التي أنشأ بها الأوربيون مزارع حديث

ان   ضخمة تعمل بالنظم  ذلك الياب ا وآ د ال   الميكانيكية أساس ة ربغ، ومصر وجزر الهن  ،)ي

ان     ال، ودول البلق بانيا والبرتغ ا وأس دخل السنوي     .وأجزاء آبيرة من إيطالي راوح ال ويت

دولارا لفرد الواحد، ويبلغ مجموع سكان تلك المناطق  ١٥٠و ٤٠في تلك المناطق بين 

  .من مجموع سكان العالم%  ٥٤مليون نسمة أو ما يعادل حوالي  ١٦٨٠حوالي 

  ات الكثافة السكانية المعتدلةالمناطق الزراعية القديمة ذ -٤
ك ال     ى الزراعة       ميعتمد النشاط الاقتصادي في تل يا عل ادا أساس اطق أيضا اعتم ن

ا أدوات     ة أو منخفضة، أم اج الإوتربية الماشية والكثافة السكانية فيها معتدل اليبه   نت وأس

ديثا وحدات    . فبدائية وتتميز بقدر من الشمول اطق ح ا الإوقد عرفت بعض تلك المن  جنت

اوني، و     رة ذات النظام الرأسمالي أو التع م     إالزراعي والصناعي الكبي د ت ك ق ان ذل ن آ
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ة لأخرى   ى مي  توتن. بشكل متفاوت تفاوتا آبيرا من منطق ة     إل اطق التالي ة المن ذه الفئ : ه

دة، والشرق الأوسط  وفيتي، وبولن اد الس ن الاتح ر م ا  ،الجزء الأآب دا (وأفريقي ا ع فيم

ين    .ةوأمريكا اللاتيني) مصر اطق ب ويتراوح متوسط الدخل القومي السنوي في تلك المن

مليون نسمة  ٩١٥ويبلغ مجموع تلك المناطق حوالي . دولارا للفرد الواحد ٢٥٠و  ٧٠

  .من مجموع سكان العالم%  ٣١أو ما يعادل حوالي 

ا  إذا ىنظرن ة    إل ى والثاني وعتين الأول دنا أن المجم ع وج ات الأرب ذه المجموع ه

بلا مل ال دم     تش ق التق ى طري دا عل وطا بعي ت ش و وقطع دان النم ي مي طت ف ي نش د الت

ة    ة والرابع ان الثالث ا المجموعت اعي، أم اد  (الاقتصادي والاجتم ان والاتح تثناء الياب باس

ابقالسوفيتي  ي مازالت تسعي ) الس بلاد الت ىفتشمل ال ليم  إل و الس ق النم تحسس طري

ريع ة  .الس ة الثاني ظ أن المجموع ة بلادال(والملاح ة الحديث تطاعت ) الزراعي د اس ق

لفرد بعد الولايات المتحدة، لباستثناء بعض الدول أن تحقق أعلى متوسط للدخل القومي 

وهى آذلك المجموعة الوحيدة التي حققت هذا النمو الاقتصادي والاجتماعي الهائل في  

ين فقط      ين اثن ى جيل د عل ا بالنسبة   . وقت قصير نسبيا، لا يكاد يزي ى   موعة لمجلأم الأول

ا        يفقد تمت عمل) وهى البلاد الصناعية الرئيسية( بيا آم ذه في وقت أطول نس و ه ة النم

  .نعلم

طا، و         إذاف ا مبس نيفا أولي ه تص دو آون ذي لا يع نيف ال ذا التص ا ه ا   إذاقبلن قبلن

من مجموع   % ١٥المعايير التي عرضنا لها من قبل لأصبح بوسعنا القول بأن حوالي  

 ـ ) نسبيا طبعا" ( متقدمة" لآن بلاد سكان العالم هي ا ارة   االب% ٨٥وأن حوالي ال ة عب قي

ة   د متخلف ت بع لاد مازال ن ب ة    ،ع ة المطلوب د التنمي ق بع م تحق ن   (أو ل ا م ا بينه ع م م

  ).تفاوت

بلاد    وعتي ال ك أن مجم ة ولا ش ة (المتخلف ة والرابع را   ) الثالث ددا آبي مان ع تض

واهر الاقتصادية  ن الظ وع م د التن ا أش ية متنوع ة والسياس ة والثقافي ي . والاجتماعي فه

ى أشكال    شعوباً  – من بين ما تضم –تضم  ذات ثقافات عريقة، استطاعت أن تحافظ عل

ة   ة إقطاعي ز بأبني ة، وتتمي رات جذري ا تغي دة دون أن تطرأ عليه رون بعي ذ ق ا من حياته
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ا  . واضحة، آما نجد على سبيل المثال في جنوب غربي أوربا وفي الشرق الأوسط    آم

رات     ب لتغي د قري ذ عه لادا تعرضت من ك ب ى ذل لاوة عل ان ع ان المجموعت تضم هات

اعي   تة عنيفة قضت على النظم القديمة ووضعيثور ها على طريق نمو اقتصادي واجتم

ا د تمام وفييتي : جدي اد الس ابق آالاتح ا الس ي فلكهم دائرة ف دول ال وتضم . والصين وال

لاد  را ب ة   أخي ا اللاتيني ا (أمريك طى أمريك ة والوس ا  ) الجنوبي بحت نظمه ي أص الت

ا   اء عليه ليين والقض كانها الأص ارات س دهور حض د ت ة بع ادية والاجتماعي الاقتص

يط     م خل ن نظ ارة ع ين عب زاة الأوروبي طة الغ راء  (بواس ة حم ب هندي ذات رواس

. تحسس لها طريقا مستقلا وتفتش لها عن هوية خاصةت، ومازالت حتى اليوم )وأفريقية

ة ال       وتقترب من يوية والأفريقي بلاد الآس ة بعض ال ة اللاتيني تي  هذه المجموعة الأمريكي

ال حضارى      ة انتق وم بمرحل اة المور       تمر الي ين أشكال الحي ه ب أرجح في ل تت ة  ومماث  –ث

ة     التي خدشتها الم دة من الغرب من ناحي ر المحدودة     ؤثرات الواف تقبل غي اق المس ، وآف

د،   : ومن أمثلة هذه المجموعة  .من ناحية أخرى –وغير الواضحة تماما  ان ، والهن الياب

تان يا ،والباآس ا، وأندونيس ين ،وبورم راق ،والفلب وريا، والع ر، وس دول ومص ، وال

  .عن الدول الاستعمارية الأوروبية الأفريقية الجديدة التي استقلت خلال الستينات

ل  اطق مث ي بعض المن وع خاص ف ك مشكلة ملحة من ن ى ذل اك علاوة عل وهن

و  ا حيث    جن وب شرق أفريقي ة تسيطر  آانت  ب وجن ى    أقلي من المستوطنين البيض عل

يوي   توطنين الآس ريقيين والمس وطنين الأف ن ال ة م ة هائل تانيين (ين أغلبي ود والباآس الهن

وطنيين  ، والتي )أساسا ور نفس المشاآل    . حسمت المعرآة فيها مؤخراً للسكان ال  –وتث

دود  إو اق مح ى نط ن عل ام  –ن يك ا  ات الأقليأم رق أفريقي ي ش ة ف ة والهندي العربي

  .في جنوب شرقي آسيا  ينوالمهاجرين الصيني

ثلان    إذاو ين تم ة اللت ى والثاني وعتين الأول ابق المجم ن التصنيف الس تبعدنا م اس

ابقة (وآذلك البلاد الاشتراآية والشيوعية    غنيةمجموعة من الدول المتقدمة ال التي  ) الس

ة        . موجه  تأخذ بنظام الاقتصاد ال  آانت  وعتين الثالث لاد المجم ي ب ا يل ا سندرس فيم فإنن

ة الشيوعية    ابقة  والرابعة بعد استبعاد دول الكتل ا  الس ولعل العامل الأساسي في     . منهم
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استبعاد دول تلك الكتلة من نطاق بحثنا هو نقص المعلومات والدراسات المنشورة عن   

ا سطحيا    نظام الحياة وخطط التنمية فيها ، مما سيجعل حديثنا ا للصواب في    معنه جانب

  .أغلبه 

  أعراض التخلف: ثانياً

بلاد   أإن الظروف السائدة حاليا في البلاد النامية تثير لدينا انطباعا قويا ب  ك ال ن تل

احي    وال اتعيش مرحلة من التحول المرن التي يصعب الإلمام بكل جوانبه ى من أثير عل ت

ا   ه ، حياته رغم الغموض     إلا أن ا ب تم علين نا     يتح ل أن نكون لأنفس وع الهائ الشديد و التن

ى     -قدر الإمكان  -صورة واضحة  دينا عل لواقع تلك البلاد يمكن من خلالها أن نضع أي

ع     ك الواق ق ذل ى استمرار    ، العوامل التي ساهمت في خل ا أن  . هوالتي تعمل عل من   هآم

ا ، شأن مثل هذا الموضوع أن يمدنا بإجابة دقيقة عن السؤال  ذ أو قل الاته ه ي ىم ال  وجه

ة       أخفقت   إذالم: تلك البلاد  إلىالبعض  دول الغني ا ال ة التي توجهه ى مساعدات التنمي  إل

  الوضع القائم؟ تلك البلاد حتى الآن في تعديل

دى أطراف           إ ر ل بلاد يثي ك ال ن الملاحظ أن طرح التساؤل عن عوامل تخلف تل

ا بصدد التساؤل عن أسباب     سواء آن،من الآراء المتنوعة والمتضاربة  اًالمناقشة عديد

ك    ، التخلف عامة اة في تل أو أسباب القصور في ميدان أو مجال معين من مجالات الحي

فهي تشير    .صيوعدم التخص ، التحيز :وأهم ما يميز هذه التفسيرات المطروحة. البلاد

اة      إلى ة في        ،آل شيء وتمس آل جانب من جوانب الحي اليب متباين رة أس ا ثم ا أنه آم

ر  دم التفكي افظ والتق امح والمتعصب  ،ىالمح م  ، والمتس ى العل ائم عل تند والق ىالمس  إل

رض وى والغ رد التمإو. اله بح مج ف يص ذا الموق ل ه ائق يزاء مث ين الحق ز ب ي

أمون  يالموضوع ر م يرا غي را عس وع أم ذا الن ن ه ة م ي مناقش ة ف دات الذاتي ة والمعتق

  .العواقب

وع في     ذلك صعوبة بالغة هي أن يأخذ أطراف إلىيضاف  ذا الن أي مناقشة من ه

ة    ،)أو من النمو( اعتبارهم مستويات متنوعة من التخلف ارهم جمل وأن يأخذوا في اعتب
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ل ى العوام ر عل ر مباش كل غي ؤثر بش ي ت ل الت ن العوام ة  م ات الاجتماعي والمقوم

خ إ... والتشريعية ،والجغرافية والدينية، آالعوامل الطبية: والاقتصادية ذا يصبح   . ل وهك

ائق      من ذه الصور والانطباعات والحق الأمور البالغة الصعوبة أن نستطيع في خضم ه

ذه الصور الإ ا عن ه ئولة أساس ل المس ة عزل العوام ائق . مبيريقي ات والحق والانطباع

ذه الظروف   المسئولةمبيريقية عزل العوامل الإ ة  أساسا عن ه ا   ، المتخلف ز بينه وأن نمي

د   وبين أغراض التخلف أي الظروف التي    اراً  تع ك العوامل الأساسية     آث ائج لتل . أو نت

د   ة ذات       إذاولعلنا يمكن أن نفهم طبيعة هذا الموقف المعق ة قائم ى أن آل واقع ا عل اتفقن

د هي نفسها نتيجة         ة الأخرى ، بحيث تع علاقة تفاعل وظيفي مع آافة العناصر الثقافي

ائج فتكون    حداثإ إلىلواقعة أخرى سابقة عليها ، آما تؤدي هي بدورها  طائفة من النت

ة مفرغة من      هوبذلك يكاد الباحث أن يجد نفس   . سببا ونتيجة في وقت واحد  وسط حلق

  .ملتبساً التحليلات والتفسيرات التي تخلق موقفاً

م يكن    إذاالتخلف يصبح أآثر صعوبة وأشد تعقيدا " أسباب " ن السؤال عن إثم  ل

ا بكل     إد ، وأو جزء من ذلك البل هموجها بشأن بلد بعين ان متعلق ا آ ة   " نم بلاد النامي " ال

ه يمكن     إومع ذلك ف. على إطلاقها  رره ، حيث أن ن مثل هذا التساؤل له في نظرنا ما يب

ى          إلقاء إلىأن يقودنا  ى الأسباب الأساسية لظاهرة التخلف وعل ام عل الضوء بشكل ع

و ة  ةظروف اله بلاد الصناعية المتقدم ين ال ت ب ى تكون ة الت بلاد  التطوري ك ال ين تل وب

  .النامية على امتداد القرون القليلة الماضية

وسنحاول فيما يلي أن نستعرض معا بعض مؤشرات التخلف الملموسة والمحددة 

ل    ن عوام املا م ون ع ن أن تك ى يمك ة، والت ن الوضوح والعمومي در م ز بق ى تتمي الت

  :التخلف ومؤشرا له أو عرضا دالا عليه 

ا، ومن       نتاجلإايعد انخفاض متوسط  -١ م أعراض تخلفه بلاد من أه ية في تلك ال

رد من    ومي ال أهم ما يترتب على ذلك انخفاض متوسط نصيب الف ذه    .دخل الق د ه وتؤآ

. الحقيقة بشكل واضح إحصائيات الأمم المتحدة التى تنشرها أجهزتها المختلفة آل عام 

دول المت         رد في ال ك الإحصائيات أن متوسط دخل الف ة  ونلاحظ من تل الرأسمالية  (قدم
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غ في نفس       ١٠٢٨آان يبلغ في أوائل الستينات ) أساسا ان يبل ا آ دولارا في العام ، بينم

ة    بلاد النامي ي ال رة ف ط ،  ٨٣الفت اس تخلف    إذاودولارا فق رقمين لقي ذين ال استخدمنا ه

ا الاقتصادي    ي تطوره أخرت ف ا ت ين أنه ير أن نتب ن العس يس م ة ، فل بلاد النامي  ١٢ال

  .)١(مرة

آلمة معبرة أبلغ  –الذي سبقت الإشارة إليه  –" العالم الثالث " وينقل مؤلفو آتاب 

م المتحدة              ه الأم ذي عقدت ة والتجارة ال ؤتمر التنمي ا في م ل آيني ا ممث التعبير صرح به

ام    ف ع ي جني رة ف ا   ١٩٦٤لأول م ول فيه ب  إ: " .. ، يق ة والكت وث الأآاديمي ن البح

ين    دائما الدراسية الاقتصادية تتحدث غ ثلاث أبدا عن دخل سنوى لكل فرد من السكان يبل

الإحصائيات لا تعطى صورة   هولكن هذ. ة دولار ئأو حتى ما،دولارا أو ستين  دولار 

اس      ين الن ا ملاي نهم لا يملكون أى    إف ، حقيقية عن الظروف التى يعيش فيه رين م ن آثي

ى   دا ولا      ،  الإطلاق دخل عل يأآلون غ ا س ون م م لا يعرف دما يحل     وه ينامون عن ن س أي

ل  ى    . اللي كان الت ن الس رد م ل ف دخول الخاصة بك ك ال ن تل رش م رون أى ق م لا ي وه

  .)٢()تتحدث عنها الكتب

ذ ن ه ا أن   هم دو لن ارات الواضحة يب م  هالعب طات الخاصة  ارغ اض المتوس نخف

ة      بالفرد من بلاد النامي ومى فى ال دخل الق ع يجعل صورة الواق     ، ال ع إلا أن سوء التوزي

  .تبدو أآثر بشاعة وأشد إيلاما

أ   -٢ حقيقة أن الدخل القومي في هذه البلاد ينمو ، ولكنه ينمو الآن بشكل عام أبط

ن تحسن  رأ م ا ط كان ، بسبب م و الس ن سرعة نم ة  م ى الظروف الصحية ومقام عل

ة  . الأوبئة  ود التنمي د     والنتيجة المنطقية لهذا هى أن تذهب جه اح ، حيث تفق أدراج الري

ان      جد ا أدت في بعض الأحي ل ، وربم ى واها أمام تزايد السكان الهائ ى    إل انخفاض فعل

  .في نصيب الفرد  من الدخل القومي 

                                           
 .١١٢، ص١٩٧١قضايا وآفاق، دار التقدم، موسكو، : جوآوف وآخرون، العالم الثالث) ١(
الاقتصاد الدولي والعلاقات "والاقتباس عن مجلة . ١١٣نقلا عن العالم الثالث، مرجع سابق، ص) ٢(

 . ١١٩، ص١٩٦٤، عام ١١، العدد "الدولي
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والملاحظة أيضا أن معدل نمو الدخل القومي في البلاد النامية يتم بشكل أبطأ من 

ة   بلاد المتقدم ي ال وه ف دلات نم ام  . مع ن ع نوات الخمس م ي الس ام  ١٩٥٠فف ى ع حت

و    ١٩٥٥ ة        إلىإجم بلغ المتوسط السنوي لنم بلاد النامي ومي في ال دخل الق ، % ٤٫٧ال

أيضا في البلاد المتقدمة ، أي أن سرعة  % ٤٫٧ بينما بلغ هذا المتوسط في الفترة نفسها

ت متم و آان ل  االنم ام التماث ة تم ن . ثل ا  إذاولك رى   –نظرن ة أخ ن ناحي ى –م ادة  إل زي

دخل ال   رد من ال غ متوسط نصيب الف ه بل ومى ، فنجد أن ة ، % ٣٫٤ ق بلاد المتقدم ي ال ف

تقبل         . فقط في البلاد النامية % ٢٫٧و ى مس ق عل ا القل ام في حينه ذه الأرق ارت ه وقد أث

تينات        . البلاد النامية  ردي بسرعة في النصف الأول من الس غ   . ولكن الوضع ت د بل فق

و    إلى المتوسط السنوي لنم بلاد المتقد   إجم ومي في ال دخل الق ة  ال رة من  % ٥م ي الفت ف

دل  ١٩٦٥حتى عام  ١٩٦٠ رق       % ٤٫٦، وآان هذا المع ا الف ة، أم بلاد النامي فقط في ال

غ   ل  % ٣٫٧في معدلات نمو نصيب الفرد بينهما فكان أآبر من ذلك ، حيث بل % ٢مقاب

  .فقط

دان   ي مي ذا الوضع ف ان ه اجالإآ ادل  نت دان التب ي مي ال ف ان الح ف آ ن آي ، ولك

ام           لق . التجاري العالي ة في ع ة الدولي ة في التجارة الخارجي بلاد النامي ان نصيب ال د آ

ى من حجم هذه التجارة، ولكنه هبط % ٢٨، ١٩٥٣ ام   % ٢١ إل رتبط  . ١٩٦٦في ع وي

بذلك ويترتب عليه تزايد ديون البلاد النامية، وتقلص احتياطياتها من الذهب والعملات  

ؤ بص     . الصعبة ا التنب ذا التطور وحاولن تقبل، فسوف     ولو تتبعنا ه ورة الوضع في المس

ة   المى   الإطار  داخل   –يتبين لنا على الفور أن وضع البلاد النامي آخذ   –الاقتصادى الع

  .)١(التدهور السريع المنتظمفى 

بلاد منقسمين     -٣ ك ال اء تل سوء توزيع الدخل القومى بشكل صارخ، حيث نجد أبن

ى ئيلة الع        إل ريحة ض ديدا وش را ش يش فق ة تع ة هائل ادي   –ددأغلبي ود اقتص ذات وج

ي اه  –طفيل يش حي ديدةتع ة ش ى تضم أصحاب  . الرفاهي ة الوسطى الت د الطبق ا نج بينم

  .لةآالض المهن الحرة والأيدى العاملة الماهرة تمثل قطاعا ضئيلا آل
                                           

 .  ١٢٢ – ١٢١المرجع السابق ، ص ص ) ١(
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ة في    -٤ تعمل الغالبية العظمى من أبناء تلك البلاد في الأنشطة الاقتصادية الأولي

ات  ةقطاع ةالزراع مك     ، وتربي يد الس اب، وص ع الأخش ية، وقط ورته  (الماش ي ص ف

ب    ظ والتعلي ال الحف ن أعم ه م ا يتبع ة أى دون م ة الأولي ن   .)البدائي نمط م ذا ال تم ه وي

ى من         نتاجالإ ة مع استخدام حد أدن اليب متخلف أو دون  الآلاتبأدوات عمل بدائية وأس

ا قطاع التصنيع وقطاع الخدم      .)١(الإطلاق استخدام آلات على  زان بض  أم  ةلآات فيتمي

، وهو الوضع الذي آان موجودا في الماضي  نتاجالإالشأن أمام ذلك القطاع الأولى من 

  .في البلاد التى استطاعت أن تحقق تقدمها الاقتصادي ) البعيد نسبيا(

يعاني نظام ملكية الأراضي الزراعية في تلك البلاد من ظاهرتين متطرفتين     -٥

ادية   اءة الاقتص ران الكف ات     تض ى الملكي ى ه اهرة الأول ر ، الظ كل خطي لأرض بش ل

ات المفت    ة  هى الملكي رة تكون من الضخامة بحيث       . ة ت الكبيرة والثاني ات الكبي فالملكي

اح    ال المت ي ضوء رأس الم ذر ف اتيتع يم الإ وإمكاني تغلالها رداالتنظ ع اس ي والتوزي

ل   ادي الأمث تغلال الاقتص يح   ،الاس ذي يت تفادة أي ال ةالاس ل   الحدي ن عام اجالإم :  نت

ديهم في      . ذلك بعد هام  إلىيضاف . الأرض والعمل  ذين نلمس ل وهو موقف الملاك ال

ة في    اج الإالعادة عزوفا عن استخدام الأساليب الحديث يئة     . نت ى الظروف الس علاوة عل

هو وضع   –على الورق –فمع أن وضعهم القانوني. التى يعيش فيها العمال الزراعيون 

رار  ان     لاإ. الأح ن وضع الأقن ف ع ى لا يختل عهم الفعل ق الأرض(أن وض  ،)أي رقي

اج من الجمود الاجتماعي والفكري لا تسمح بزيادة فعاله في  حالة الذين يعيشون  يتهمإنت

ق  .  إطلاقا ا نجد أن   إف ،الإيجار أما في حالة استغلال تلك الملكيات الشاسعة عن طري نن

                                           
وة            ) ١( بيا من الق ة لا يعمل في الزراعة إلا جزء صغير نس دول المتقدم من اللافت للنظر أنه في ال

ك     %. ٢٠و ٤٫٥العاملة، تتراوح بين  أمين احتياجات سكان تل ومن المؤآد أن هذا العدد آاف تماما لت
ة    . د من الطعام البلا بلاد النامي ة     (أما في ال ا اللاتيني ا وأمريك يا وافريقي فتختلف الصورة عن    ) في آس

ون ،      % ٨٠الى  ٦٠ففيها نجد أن . ذلك تمام الاختلاف ال زراعي ا فلاحون أو عم ة إم من القوة العامل
ن         ا س ل إنن ام، ب ع السكان من الطع ري أن أغلب  ومع ذلك فإن ما ينتجونه لا يكفي لسد احتياجات جمي

ة   رة من          . سكان تلك البلاد يعانون من سوء التغذي ل نسبة آبي ة تمث واد الغذائي ذا أن الم والأسوأ من ه
و       ع واردات الملاي والى رب يا، وح د وأندونيس ن واردات الهن ل ثُم ث تمث ة ، حي بلاد النامي واردات ال

ث واردات سيلان ر من ثل و نتيج. ومصر ، وأآث ا ه ك إنم ن الواضح أن ذل اض وم رة لانخف ة مباش
  .إنتاجية القطاع الزراعي في البلاد النامية
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د    إيجار عقود  راموإببشكل مبالغ فيه،  الإيجارات ارتفاع دم   خس لكي تر (قصيرة الأم ق

ه الفسحة    . بقاء المزارع في الأرض طويلا  بلا تسمح ) المزارع في الأرض يح ل ولا تت

  . المنشآت الواقعة عليهاوالأرض  يةإنتاجالكافية من الوقت لزيادة 

ا عن الم  اتلأم ة  كي ة (القزمي ديدبشكل المفتت ارة عن قطع من ) ش ا عب د أنه فنج

وب    الأرض ت ى المطل كون عادة من الصغر بحيث  تكفل للأسرة التى تملكها الحد الأدن

ى هذه الظاهرة  انتشاروربما يرجع .  الإعاشةمن  ة الأرض الزراعة في      إل ضيق رقع

ة ، أو    توى الدول ى مس ا عل ىمجموعه ة     إل ة الأرض المتاح ن طاق كان ع ادة الس . زي

ر من الحالات      ذلك وفي آثي ا ترجع آ ىولكنه ة   احت إل ات الزراعي ار أصحاب الملكي ك

تيلائهم   افس       –الكبيرة للأراضي الجيدة واس ه التى لا تن درتهم المالي م ق ى آل    –بحك عل

  . لخ إ …ية أو مقاومة الآفاتنتاجالإالجديدة لزيادة  الإمكانياتأراض جديدة ، أو على 

ين شقي الرحى ، فالملك     ة ب ات  وهكذا تعيش الأراضي الزراعية في البلاد النامي ي

ا          را م ة آثي ات القزمي ل ، والملكي ين الاستغلال الاقتصادي الأمث الكبيرة تحول بينها وب

درة الأرض   تنزاف لق ة اس ل عملي عافتمث د  وإض ويض أو تجدي ا دون أى تع له

ثلا  ( لخصوبتها  التين     –، فنجد خصوبة الأرض   ) عن طريق الأسمدة م  –في آلا الح

ى   لصادية خطيرة في تناقص مضطرد ، مما يمثل مشكلة اقت د عل لبلاد النامية التى تعتم

  .الزراعة اعتمادا أساسيا 

ا تكون منخفضة بشكل         -٦ ة في مجموعه ك أن الغلات الزراعي ى ذل يترتب عل

ام      . ملحوظ  ان في ع ا    ١٩٤٨/ ١٩٤٧فنجد أن نصيب الفرد في المتوسط آ في أمريك

ا نح       ٢٫٥ لىاالشمالية حو ة ، وفي أورب ا،    ٠٫٨٨و طن من الغلات الزراعي طن تقريب

ة    ا الجنوبي ي أمريك ية    ٠٫٤٨وف ي الأوقيانوس ن، وف د (ط تراليا ونيوزيلن ا هأس ) أساس

يا  ٢٫٣٨ ي آس ا  ٠٫٢٢طن وف ي أفريقي ل  .طن ٠٫١٢طن وف ام بك ذه الأرق وتعكس ه

اض  وح انخف ةإنتاجوض ى     ي كان عل غط الس ة، وض ن ناحي ة م ي الزراعي الأراض

ك الأراضي     الأراضي الزراعية في البلاد النامي ة تل ة، أى تزايد أولئك السكان عن طاق

  .شباع احتياجاتهمإعلى 
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البلاد النامية من الغذاء في انخفاض معدلات استهلاك  إنتاجخفاض انآما ينعكس 

د   بلاد ، مقاسة بع ك ال ي تل ذاء ف تهلك  دالغ روتين المس ة الب ة، وآمي . السعرات الحراري

ى سعر حراري  ٣٥٠٠والمفروض أن يحصل الفرد في المتوسط على  سعر   ٤٠٠٠ إل

رد حو  لويكون المتوسط الضرورى   . حراري في اليوم الواحد  ة  إلىلف سعر   آلاف ثلاث

رارى ، و ائم ا أ إذاح ع الق ى الوض رة عل ا نظ دلات لآلقين ا أن مع ين لن وف يتب ن فس

ا  . لغذاء في البلاد النامية تمثل أدنى من هذا المعدل المتوسط دائمااك لااسته وهي جميع

در ب   (دنى من المعدل الحرج  أ ذي يق دة سوء     )سعر حراري   ٢٢٠٠ال أتى بع ذي ي ، ال

و عم  ة ، وه وع  لالتغذي ي الج ا يعن تهلاك     . ي ام اس ى أرق لام عل س الك دق نف ويص

  . )١(البروتين

اج الإن استخدام رأس المال في  إ -٧ ك    ( نت ا في ذل ل     استخدامه بم ائل النق في وس

ى وترجع هذه الظاهرة الخطيرة . للغايةمحدود ) وفي توليد الطاقةوالمواصلات  عدد   إل

ل أ   ارات، لع ن الاعتب بلاد      وم ك ال ي تل وال ف و رؤوس الأم عف نم ا ض التراآم  . له ف

ك     الرأسمالى  وال في تل ك رؤوس أم محدود بشكل آبير ، آما أن القلة الوطنية التى تمل

اعي للرأسمالي ،     " رأسماليين " البلاد ليسوا المفهوم الاقتصادي الاجتم ل  ب ا وبالمث  فإنن

ال       ذين  نجد أصحاب المشروعات في هذه البلاد ليسوا من طراز رجال الأعم يمكن  ال

رون   . ير مشروعاتهم وأن يعملوا على تنمية وتط م يفتق ى فه درة و  إل ى الق ة في    إل الرغب

ادأة  وير المب ذي نعرف    تط المفهوم ال مالية ب ومبيتر    هالرأس د ش مالي عن ن الرأس  ع

Schumpter .  درة ى الق ل      أعن ن عوام دة م ات جدي ة توليف ى تجرب اجالإعل ن   نت م تك ل

ل ن قب ة م اطرة  ،معروف ن المخ در م ى ق ا عل تؤدي . وتنطوى تجربته ا س ي  –ولكنه ف

تند   هوهو في محاولات.  الأرباحتحقيق مزيد من  إلى –قدير صاحب العمل ت ى تلك يس  إل

  .في المجال الذي يعمل فيه  وهيبتهمكانته  إلىو هرأس مال

ا أغل وا رؤوس أم د آون دهم ق ة فنج بلاد النامي ي ال وال ف ب أصحاب رؤوس الأم

ك   د قريب     –أموالهم تل ى عه اليب الاستغ    –حت ة   من أس اتهم العقاري دي لملكي . لال التقلي
                                           

 .١١٥ – ١١٣انظر، العالم الثالث ، مرجع سابق، ص ص ) ١(
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ون بشكل واضح في    ل ونجدهم يمي . الأراضي الشاسعة التى يملكونها  إيجاراتخاصة 

اق  إ إلىالعادة  ل   –نف ك ف    –تلاف  إأو ق والهم تل ى    أم ة أو الحل أو  ،ي شراء السلع الكمالي

ة في    (شراء الأوراق المالية في شرآات أجنبية مضمونة  فيساهمون بذلك مساهمة فعال

أو في المضاربات على الأراضي التى   ،)وتنمية اقتصاديات البلاد الغنية بالفعل إنعاش

دن      تعرض لموجات غلاء حاد سريع بسبب  ت ر في الم ا ع   . التوسع الكبي ذا طبع لاوة ه

ه في  الأموالعلى قطاع عريض منهم يفضل اآتناز تلك  ادته   بيت دا أن  . وتحت وس معتق

ا     اظ عليه ؤدي      ،ذلك أضمن الوسائل للحف ا ي درك لم ر م ه غي ك من    إلي نخفاض في   اذل

ه        الم آل ى مستوى الع لاده وعل . قيمتها الحقيقية بسبب سرعة التضخم الاقتصادي في ب

ماليون     زف الرأس ذلك يع و وب ائل      ن المحلي ة وس ين وتنمي وير وتحس ن تط اجالإع  نت

  .ية في بلادهم نتاجالإالوطنية وتدعيم المؤسسات 

بلاد      إلىيضاف  ة في ال تلك الظاهرة بعد هام جدا هو ضعف المؤسسات الائتماني

غار   دخرين وص غار الم دم ص ن أن تخ ى يمك ك الت ة تل ة، خاص فة عام ة بص النامي

ين ا  . المنتج ؤثرة أيض ل الم ن العوام ك   وم ي تل ماليه ف تثمارات الرأس ي ضعف الاس ف

ة من الخارج  وال الأجنبي دفق رؤوس الأم دم ت بلاد ع تقلة أو . ال بلاد المس ي ال خاصة ف

ي   . حديثة العهد بالاستقلال ال الأجنب وهناك عديد من العوامل التى تعوق تدفق رأس الم

ى ا       إل ذآر منه ة ن وال الوطني و رؤوس الأم عف نم بلاد وض ك ال دم الاس : تل تقرار ع

بلاد     ك ال ن تل ر م ي آثي ي ف ورات     . السياس ة التط ن مواآب ريعية ع نظم التش ف ال تخل

ة         لات المحلي تقرار العم دم اس رة وع ة المعاص روف الدولي ة والظ ادية الحديث الاقتص

ا   بلاد عموم ة في ا    وإسراف . والنظم النقدية في تلك ال ى   لإالمؤسسات الحكومي اق عل نف

  .لخ إ ...الجوانب المظهرية غير المنتجة

ة     -٨ ك في المظاهر التالي انخفاض متوسط   : سوء الظروف الصحية، ويتضح ذل

بلاد ك ال ي تل د  ،العمر ف ى عه ة والمجاعات حت رغم النجاح (قريب وانتشار الأوبئ وب

ة      ،الأمراض الوبائيةالدولى حالياً فى القضاء على  ر قليل اطق غي رى من الأ أننا مازلنا ن

ك     الآلافلمجاعات التى تقتل وتشرد عشرات   من العالم النامي تعاني من ا اء تل من أبن
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بلاد  ات ال ) . ال وازن المكون دم ت ة وع ا نلاحظ انخفاض مستوى التغذي اء ئاغذآم ة لأبن ي

  .البلاد النامية 

يم    (انخفاض مستوى التعليم الرسمي  -٩ د التعل دارس ومعاه ا أي في الم ) بأنواعه

اره    دم انتش ة، وع ن ناحي ى م ن ن عل ع م اق واس رى نط ة أخ ل  .احي ائياتولع  الإحص

الم            ارات الع ة في ق ة المختلف ذ بالمراحل التعليمي داد المدرسين والتلامي المتاحة عن أع

  .ؤآد هذه الحقيقة بجلاءت) مثلا ١٩٧٦حسب بيانات عام (

دو في ضعف           إلىيضاف  ة تب ة هام ر، وهى حقيق ة بشكل خطي هذا انتشار الأمي

ينما،   والتليفونبريد، آال: انتشار وسائل الاتصال الحديثة ، والتلغراف، والصحف، والس

ذا النحو        . لخإ …، والتليفزيونعةذاوالإ ى ه ولاشك أن انخفاض المستوى التعليمى عل

المهنى والفنى الحديث للأجيال الجديدة، فنجد  عدادلإاالصارخ يؤثر تأثيرا مباشرا على 

داد عن  والحرفي وعجزهى التعليم الفنى في تلك البلاد أيضا هبوطا خطيرا في مستو  إم

ا   ر منه ا يضطر الكثي اهرة، مم ة الم دى العامل ن الأي ه م ى باحتياجات ىالسوق المحل  إل

و  عملية على  استيرادها من الخارج، برغم الآثار السلبية التى يعود بها هذا الوضع النم

  .الاقتصادى والاجتماعي

نخف    -١٠ ا أن ت ة  إنتاجض من الواضح في ضوء مختلف الظروف السابق ذآره ي

خاصة وأن الأيدي العاملة المتاحة تنتمى في    .نخفاضا ملحوظا في البلاد الناميةالعمل ا

ذلك أن   . ثقافات تقليدية سابقة على العصر الصناعي الحديث    إلىغالبيتها  والمقصود ب

ادراتهم   أولئك الناس ظلوا لعصور طويلة محرومين من فرص التدريب على تطوير مب

ة   الفردية الخاصة  . وتحسين ظروف معيشتهم وأوضاع حياتهم الاقتصادية والاجتماعي

قد تطول أو تقصر   –فترة من الزمن إلىولذلك علينا أن نتوقع أنهم سيكونون في حاجة 

ة      -حسب ظروف آل مجتمع  اليب العمل الحديث ى أس دريب عل ى حوافز نظام     ،للت وعل

ى   ،الجديد نتاجالإ اع وعل اة  إيق دة  الحي دأو   الجدي ا  التى ب م بحاجة    . ا يحيونه ا أنه ى آم  إل

اون            نتاجالإفترة للتدريب على  ى تع وم عل ذي يق يم العمل الحديث ال في ظل نظام تقس

ذلك من  يتطلبهبما  الآلاتوتآزر قاعدة عريضة من العاملين ، وآذلك على التعامل مع 
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ذا المستوى في           م أصلا به ة له م تكن معروف  يقظة وتنظيم ودقة لم تكن ضرورية أو ل

ل        القديم  نتاجالإظل نظام  ا من قب ائرين عليه انوا س ة التى آ . وأساليب المعيشة التقليدي

اج آل ذلك بعض الأبعاد الأخرى الهامة التى تقلل من  إلىيضاف  ر   إنت يتهم بشكل خطي

اض ا و،  ا انخف ذآر منه وط    لن بب هب ة بس توى الصحة العام ة وضعف مس ة البدني لياق

ة العظمى من     مستوى التغذية وانتشار الأمرا ام الغالبي ض المتوطنة التى تعصف بأجس

  . أبناء البلاد النامية 

ة   –١١ اج الإوإزاء آل الظروف السابقة من الطبيعى أن نجد أن تكلف ة في    نت عالي

ة ة لأول وهل بلاد النامي ي أوضاع ال ا يظن المتأمل ف ى عكس م ع، عل ة . الواق  أنحقيق

اس      دا بالقي ة ج اك منخفض ال هن ور العم بلاد    ىإلأج ي ال ال ف ور العم ناعية  أج الص

ر     . المتقدمة آما نعلم جميعا دخل لتلغي أث ولكن هناك عددا من العوامل الأخرى التى تت

اج الإذلك، وتجعل تكلفة  ة ع نت ة الأمر    الي ك العوامل انخفاض     . في حقيق ة  إنتاجمن تل ي

ارات التى سبقت      ارة العمل بسبب الظروف والاعتب ا  الإش ال  . إليه اع تك ل  وارتف يف النق

اء التحتى     بلاد     بشكل آبير بسبب ضعف البن ك ال ا  في اقتصاد تل ظروف   تفرضه ، وم

دفق السلع       ى ت ؤثر عل ى المواصلات السيئة من مخاطر ت وفر    . السوق  إل ى ت علاوة عل

  .لخإ...اعتبارات الأمن في تداولها وحفظها

ل      -١٢ ين عوام اد ب ب ح دم تناس ة ع اك علاق اجالإهن ة  نت د . المختلف ث نج  حي

اء       إلىقصورا ملحوظا أشرنا  ال الأآف ال ورجال الأعم جانب منه في عنصر رأس الم

ن آان العنصر  إو. على حين نجد وفرة فى عنصر الطبيعة وفي عنصر الأيدي العاملة 

ديد في   قيترتب على ذاك . قص الكفاءة على نحو ما أوضحنا نالأخير يتصف ب صور ش

ذا الاختلال في        ية الضخمة انتاجالإ الإمكانياتاستغلال  بلاد بسبب ه ك ال لمتاحة في تل

ل  اجالإعوام ديث     ،نت ل الح ث نقص أدوات العم ن حي واء م ةس اض اللازم ، أو انخف

  .توسط نصيب الفرد من الدخل القوميالكفاءة في تشغيلها ، أو انخفاض م

ار    -١٣ را أن الافتق ى ونجد أخي ادأة ، و  إل ى المب ة ، و   إل رة العلمي ى الخب دى   إل الأي

ى لخ قد أدى إ.. رؤوس الأموال  إلىملة المدربة والعا ة اقتصادية      إل ة تبعي حدوث علاق
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ة    ة المتقدم دول الحديث دول لل ك ال ب تل ن جان ة م ة  . وثقافي بلاد النامي ث أصبحت ال حي

ي     ا ف ى تملكه ام الت واد الخ ويق الم ي تس ديدا ف ادا ش بلاد الصناعية اعتم ى ال د عل تعتم

ية وآثير من السلع الاستهلاآية   نتاجالإاجاتها من السلع أسواقها ، وفي استيراد آل احتي

بلاد     ك ال أثر         . من تل ة تت بلاد النامي ة جعلت ال ة للأسواق الأجنبي ذه التبعي ولا شك أن ه

اع أو    ات اقتصادية ، أو انقط ن أزم ة م بلاد المتقدم ا يصيب ال را بم ا ومباش أثرا قوي ت

بلاد في ظروف ال      ك ال اد     نقص المواد المستوردة من تل حروب وموجات التضخم الح

بلاد    . لخ إ.. التى تطرأ على البلاد الرأسمالية  ين ال وأصبحت تلك العلاقة غير السوية ب

ة    بلاد النامي المتقدمة والنامية تمثل مشكلة خطيرة وعائقا هاما من معوقات التنمية في ال

ىيضاف .  د     إل د ح ة عن اديات النامي ك الاقتص ديدة لتل ية الش ك الحساس ل ذل وث أى آ

ة بصفة        إلىانخفاض في صادراتها  ا الخارجي دهور في تجارته ة أو أي ت البلاد المتقدم

ة      . عامة  واد البديل ر من الم راع آثي التى يمكن أن تحل     -فقد أدى التقدم الهائل في اخت

بلاد       إلى -محل المواد الخام الطبيعية  اقص مضطرد في واردات ال ة حدوث تن  المتقدم

ة    بلاد النامي ن ال يلة       . م اض حص ي انخف نعكس ف ادرات ي ي الص ص ف ا أن أى نق آم

ل الض      ة ، حيث تمث بلاد النامي ا     رالخزانة العامة في ال واردات عنصرا هام ى ال ائب عل

  .تلك الحصيلة من عناصر 

وهي تسعي جادة  -جميعا أصبح من الواجب على تلك البلاد  الظروفتلك  وإزاء

لاً ط    - فع رامج وخط ع ب ى تنوي ل عل اجلإاأن تعم ىاه ـى والاتجـالمحل نت نيع  إل التص

ك ووضعه   ي وتشهد البلاد النامية أصواتا عالية تطالب بتحق. بخطى أوسع وأسرع  ق ذل

ة      ذاًاإنقموضع التنفيذ  بلاد من أخطار محقق ا     إذالاقتصاد تلك ال استمرت الظروف فيه

الحديث  نتاجالإا يزيد الأمر صعوبة وتعقيدا في الحقيقة أن مم لهولع.  هعلى ما هي علي

دي       للسلع القليلة التى تصدرها البلاد النامية على نطاق واسع موجود في الغالب في أي

  .شرآات أجنبية أو بيوت مالية أجنبية 

رب         ت الح ى أعقب ة الت ود الثلاث ي العق رى ف ة الكب رآات الأجنبي دأت الش د ب وق

ذ    الثانية المية عال ة في    اهتماما متزايدا بتطوير صناعات يمكن أن تغ ي الأسواق المحلي
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ويقلل من اندفاعها ما تخشى تلك الجهود ن آان يعوق تلك إو. البلاد النامية باحتياجاتها 

ه من     أميم والمصادرة   اتإجراء الشرآات التعرض ل ا   ،الت ى وم ك من    إل  اتإجراء ذل

ابع    . عرفتها نسبة قليلة من البلاد النامية دين السادس والس رن  من  حاصلة خلال العق الق

بلاد      . العشرين ل من حكومات ال ر قلي ولكنا نلاحظ علاوة على هذا آله حرص عدد غي

ة   ناعية الهام روعات الص وير بعض المش ى تط ة عل ق وضع   ،النامي ن طري واء ع س

ل الحكومي المباشر      ق التموي ادي   . الخطط واقتراح المشروعات أو عن طري ك لتف وذل

  .هذا الوضع الاقتصادي غير الطبيعى 

و       من آل ما س ين سمات النم ة ب ة الوثيق أو مؤشرات  (بق تبدو لنا بوضوح العلاق

ف ل  ) التخل ع الفض ة، ويرج ادية والاجتماعي ىالاقتص ادية   إل ئون الاقتص م الش قس

ة عن بعض     الإحصائياتبعض  إعدادوالاجتماعية بسكرتارية الأمم المتحدة في  الدولي

اء هذه الموضوعات، والتى تكشف بكل وضوح جانبا مما نحاول   ه   إلق مع  . الضوء علي

بعض دول ب الخاصة   الإحصائيةما يجب أن نأخذه في اعتبارنا من تحفظ على البيانات 

  .الإطلاقما لعدم دقتها، أو لعدم توفرها على إالعالم النامي، 

  رسالة علم اجتماع التنمية: ثالثاً

  القضايا الأساسية لعلم اجتماع التنمية  -١

ة   اع التنمي م اجتم ا نف –عل ا  ههمآم اهج    –هن ادئ ومن ايا والمب ق القض و تطبي ه

رات      البحث والمفاهيم السوسيولوجية على دراسة الوقائع والمشكلات الناشئة عن التغي

. الاجتماعية والاقتصادية   الحياةخاصة تلك التغيرات في مجالات  ،الدينامية في الثقافة

ائع و  ة الوق ا خاصا بدراس ة اهتمام اع التنمي م اجتم تم عل ن أن ويه ى يمك المشكلات الت

ى تساعد دراستها على دفع عمليات التنمية الاقتصادية والاجتماعية المثلى دفعا حثيثا   إل

اع        إلىهنا يلجأ الباحث في التنمية . الأمام  م الاجتم تمدة من عل ارف المس استخدام المع

افي       -والأنثروبولوجيا وعلم النفس  ر الثق دائرة حول موضوع التغي حل   من أجل   -وال

ة     ك العملي ا  . طائفة من المشكلات الملموسة المرتبطة بعملية التنمية أو التى تخدم تل آم
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ات      إهو الحال في علم الاجتماع دائما ، ف ا هي دراسة للعلاق اع هن ن دراسة علم الاجتم

ة والتى      توياتها المختلف ا ومس الاجتماعية والجماعات أو التكوينات الاجتماعية بأحجامه

وبشكل  –ذلك الخط العام أننا نتبع في دراستنا  إلىويضاف .  تلك العلاقاتلتنشأ آثمرة 

انوي  ا  –ث ة خالصة ، ولكنه ة اجتماعي ى ليست من طبيع ائع الت ة أخرى من الوق طائف

اع   . حد آبيرإلى تؤثر على المجال الاجتماعي ، أو تتأثر به  م اجتم معنى هذا آله أن عل

ة لعم  روط الاجتماعي درس الش ة ي ة  التنمي واهر الاجتماعي ة الاقتصادية والظ ة التنمي لي

ام    . المصاحبة لها والمترتبة عليها  ذا التعريف الع ا  وفي  ضوء ه م    يمكنن أن عل ول ب الق

  : الضوء على القضايا الأساسية التالية إلقاءاجتماع التنمية يحاول 

ة  ع التنمي ية دواف ل الواق     :قض ن العوام م ع ذا العل ي ه ث ف اءل الباح ث يتس ةعحي  ي

دفع    ى ت ة الت ارات الأيديولوجي ادية والتي ة الاقتص ىالاجتماعي اعد   إل ى تس ة والت التنمي

  .عليها وتيسرها

جماعات  : والتساؤل هنا عن العناصر الاجتماعية :العناصر المنشطة لعملية التنمية

ى  هلخ التى تحرك المجتمع وتدفعإ.. أو هيئات أو طبقات  ان     إنجاز  إل ة وبي ة التنمي عملي

ة   انتماء ا الاجتماعي ى      . اته ة الت ات والقطاعات الاجتماعي ك عن الفئ د ذل م التساؤل بع ث

  .وتساهم فيها بدور فعال  التنميةتيسر عملية 

ة في المجتمع    ويكون التساؤل   : المضمون الشائع والدلالة الفعالة لمفهوم التنمي

ة التن      ة لعملي داف الملموس عب بالأه اهير الش ى جم دى وع ن م ة ع ذه النقط ي ه ة ف مي

ك     اس لتل ذ تصور الن ل يتخ داف، وه ك الأه ق تل ة لتحقي ائل الضرورية اللازم والوس

د سبقت        (الأهداف والوسائل شكلا نمطيا ثابتا  ات أخرى تكون ق ثلا من ثقاف مستعارا م

ة،   )في مضمار التقدم ذيها العاطف ؟ ثم هل تلك الأهداف نابعة عن أيديولوجيات معينة تغ

ى لاحتياجات المجتمع ومتطلباته؟ معنى هذا أننا يجب أن  أم أنها صادرة عن تقدير علم

ا ووضع             ة في تحقيقه ين المساعدة الفعلي ة وب ة بالتنمي ين المطالب ة ب نتساءل عن العلاق

ذ دافها موضع التنفي رامج الرسمية . أه ا هو دور الب داف " والخطط"وم ق أه ي تحقي ف
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ة أو وضع  اتالتنمي ا ه   الإمكاني را م ال؟ وأخي ة الآم ي خدم ة ف ل الاجتماعي ي العوام

  ؟الأساسية التى تيسر أو تعوق تنفيذ خطط التنمية

ا  ة وآثاره ائج التنمي ة    :نت ر المقصودة لعملي ائج المقصود وغي ن النت اءل ع ا نتس وهن

نظم      ي ال ة ف ك العملي دثتها تل ى أح ائج الت ة النت ع، وخاص ة المجتم ي ثقاف ة ف التنمي

دى  و م ا ه ها؟ م ى ندرس بلاد الت ة لل ل ب  الاجتماعي ذي يح مول ال دى الش رعة وم  هالس

ى أى نحو و  غالت ى أى مدى  ل إير والحرآة محل الجمود والثبات؟ فى أى المجالات وعل

اة يحدث تفاوت في سرعة التغير بين مختلف مجالات  ة،     الحي ات الاجتماعي ين الطبق وب

ة         ين القطاعات الاقتصادية المختلف ة، وب ة داخل الدول اطق الجغرافي ؟ وبين مختلف المن

ة    إوهل التغيرات التى حدثت في الثقافة والمجتمع اقتصرت على مجرد   دخال نظم بديل

ة          ة التنمي دء عملي ل ب ة في المجتمع قب ول بعض   (حلت محل نظم قديمة آانت قائم آحل

ل          دة مح فوة جدي ات ص ة، أو جماع ل قديم ل مث دة مح ة الجدي ا الاجتماعي ل العلي المث

ة   ات صفوة تقليدي ذاجماع د أدت  ؟ أم أن )وهك رات ق ك التغي ىتل ديم   إل ام الق دم النظ ه

ك لابته وتماس ى ص أثير عل ل ( هوالت ة وعوام ات القديم ل الاتجاه دما تتحل ك عن وذل

وى  التماسك التقليدية وتفقد فاعليتها وتنهار في نظر أصحابها قبل أن تكوِّ ن اتجاهات وق

ذه ال           أن المجتمع يعيش في ه ول، ب ذلك يمكن الق ا، وب ة    هحال جديدة تحل محله في حال

  ).نسبي طبعا –فراغ تنظيمي 

ين الجماعات داخل المجتمع في       : مكانيات الاتصالإ راد وب ونعنى الاتصال بين الأف

ة    ات المختلف مختلف مراحل عملية التنمية الاجتماعية ، وآذلك الاتصال بين أبناء الطبق

ع بعضها   دخل م ى ت ات الت اء الثقاف ين أبن بعض وب اتال ي علاق ا أو تتكث ،ف ف علاقاته

  .السابقة بفضل تنفيذ برامج التنمية 

دة  ات الواف اذج والنظري ث : وضع النم دى  نحي ن م تم بالبحث ع اله ى  إقب اس عل الن

ا هو مدى        تيعابها ؟ م دة واس ات الواف ة محاولة تقليد تلك النماذج والنظري تطبيق   إمكاني

ات و  ة الاحتياج ى  مواجه ات عل اذج والنظري ك النم اتتل ا الت الإمكاني س به ى تح
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ات  ذالمجتمع ك    ةالآخ ا تل دة منه ات الواف ن المجتمع ا ع ف ظروفه ى تختل ة والت بالتنمي

وعات        دود والموض ن الح اؤل ع ة التس ذه النقط رتبط به ات ؟ وي اذج والنظري النم

ن أن   ى يمك اهج الت كل    توالمن ة بش عوبات التنمي ة وص تعارة الثقافي ة الاس ا عملي تم به

  . يضمن لها النجاح وعدم التخبط

ين مخ    ة ب أثيرات المتبادل ة     العلاقات والت ة التنمي اد عملي نعرف أن  : تلف جوانب وأبع

ي          ار ه ي الاعتب ا ف ذها دائم ب أخ اد يج ة أبع ا ثلاث ة له ة التنمي ي  : عملي ب الفن الجان

ا عن      ) التكنولوجي( اعي، والتساؤل هن ات والجانب الاقتصادي والجانب الاجتم  إمكاني

ر آل     تسم بالتتعملية تنمية  حداثإ ة بحيث يظف نسيق والتناغم بين تلك الجوانب المختلف

ى                ا عل ى واحد منه د عل ة في التأآي ة، ودون مبالغ ه من عناي ا هو جدير ب ا بم بعد منه

ا هى الإ  : ويرتبط بتلك النقطة تساؤل عملى مؤداه. حساب الجانبين الآخرين  اتجراء م

ة    ذ عملي اء تنفي ذا الغرض     الملموسة التى يمكن اتخاذها بنجاح في أثن ة لتحقيق ه . التنمي

ة التى  ية الاجتماعية القائمة والتكوينات السياس يوالتى تأخذ في اعتبارها الظروف البنائ

  .لا على مسرح الأحداث في المجتمعتلعب دورا فعا

آان من الممكن  إذاونبدأ في تلك النقطة بالتساؤل عما : مراحل أو أطوار عملية التنمية

ة بخصوص مثل هذه المراحل ، وما هي الحدود التى يمكن    أصلا وضع تعميمات عام

ة      إخلالأن تدور فيها التعميمات وتغطيها دون  ة العلمي ة والأمان م آيف   . بمطلب الدق ث

نستطيع من واقع دراستنا لتجربة التنمية في مجتمع معين أن نحدد بشكل دقيق مستوى   

ؤات والخطط التى تحدد     ذلك المجتمع ونضع على أساسه ا إليهالتنمية الذي توصل  لتنب

  .مسار عملية التنمية في المستقبل 

  علم اجتماع التنمية علم حديث -٢
ه   ي مجموع اع ف م الاجتم ة      ان عل ة العلمي رات النهض ن ثم رة م وى ثم يس س ل

ة التى     رات البنائي الحديثة في بعض المجتمعات العربية ، وقد نشأ هذا العلم آثمرة للتغي

ا  واسة التى شهدتها أور  ترتبت على الثورات السي امن عشر والتاسع      إب رنين الث ان الق ب
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ة  اعشر ، ثم الثورة الصناعية وما  داد ي ف رتبط بها من زيادة هائل رات    أع السكان وتغي

ي وزيعهم الجغراف ي ت ادة ف خإ …ح ورات . ل ك الث ارت تل د أث ية(وق والصناعية  السياس

واء ى الس ى الصعيدين الاقتصا) عل ن المشكلات عل دا م ان عدي اعي ، وآ دى والاجتم

ك         ة تل ك المجتمعات لمواجه ذلتها تل علم الاجتماع محاولة من ضمن المحاولات التى ب

اع   . المشكلات والتخفيف من ويلاتها  م الاجتم أته معنى ذلك أن عل ة    بنش ة الحديث الغربي

تمد     ه اس آان ثمرة من ثمرات ذلك التحول الاقتصادي الاجتماعي الواسع النطاق ، ومن

اس     هالقوية التى أوقفته على قدمي وتطورهنموه  دفعات زة ، بالقي ة وجي خلال فترة زمني

  .الأقدم عهدا والأرسخ قدما  الأخرىنمو العلوم  استغرقه ىالعمر الطويل الذ إلى

دة وذا النظام    ويترتب على ذلك بالضرورة أن المجتمع ذا الثقافة الساآنة أو الراآ

ت  د ليس اعي الجام ه الاجتم ة  الفر لدي ت لدي ة وليس ةص يولوجي   إمكاني ر السوس التفكي

دة   ة الناق ذة للظرو    الناضج ، أي ليست لدية فرصة وليست لدية الرؤي  فوالبصيرة الناف

ل     ي مث ه ف ة ، اذ أن ة الاجتماعي رات البنائي ك والتغي روف  تل دو الظ ات تب المجتمع

يس من للتغيير ولل بديهيا غير قاب أمراالاجتماعية التى حددها التراث ورسمتها التقاليد 

ره ، وأن مجرد وجوده  ي تغيي ر ف تمرارهالمرغوب التفكي  مشروعيتههو مسوغ  واس

  .ومبرر صحته 

ي   اع الأمريك م الاجتم ان الطبيعي أن يظل عل ذلك آ ى رووالأوول هب ى  برمت حت

ة عهد قريب أسير نظرة   د    إقليمي أ  ضيقة ، فق ى       انكف بلاد عل ك ال اع في تل اء الاجتم علم

ينها    وويحاولون فهمها  هايتأملون ظروف بلادهم ديلها وتحس رامج لتع وضع الخطط والب

ات ال   د القطاع ذ بي ا موالأخ ة فيه و الإ  . عذب ا نح ان اتجاهه ة  وآ ة المفرط أى ( مبيريقي

ا  ) الواقع بتياراته ومشكلاته  إلىالاتجاه  هو تكريس لذلك الاتجاه العفوى الذي آان قائم

ة  ي البداي خا ف م الا. وراس بح عل اع الإوأص اع  يمبجتم م الاجتم ة عل ي، وخاص ريق

اول الجزئي         الإغراقرقا أشد غالأمريكي علما م ة الضيقة وفي التن في النظرة الاقليمي

  .الضيق لمشكلات فرعية 

ى        –ترآنا تراث علم الاجتماع الأمريكي  اوإذ د بشكل حاسم عل ا بع ر فيم الذي أث
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اع الأور     م الاجتم دارس عل ة  وآثير من م ا   –بي رين النظريين    وتأملن ال المفك وى ذأعم

املة  رة الش ن   ( النظ ة م ذلك طائف ال وآ بيل المث ى س ان عل اع الألم اء الاجتم آعلم

ز الفرنسيين  ق     )  والإنجلي دنا أن أقصى نقطة انطل ا لوج ة    ي خ إليه ة الغربي الهم هو الثقاف

دة   ة واح دة آلي ة . آوح ؤلاء أحقيق املة ن ه ات الش حاب النظري رين أص م المفك ، ل

ة   وبالطبع لم ينحص(أنفسهم داخل مجتمعاتهم القومية  يحصروا دائرة المحلي روا داخل ال

ة وولكنهم لم يخرجوا عن دائرة الثقافة الأور) ةيقالض د      . بي ا نعرف آانت تقالي ك آم وتل

ذي نش     اريخي ال في والت راث الفلس ري والت ر النظ ىالفك اع    أ وترب اء الاجتم ه علم في

  .الأوائل 

د إ ذلك أن أؤآ د ب ي أري ربطهم   نن م ت اع ل اء الاجتم ة صلات أن علم ة وثيق علمي

ل   ا الأوائ اء الأنثروبولوجي ايم و ( بعلم دا دورآ ا ع د  ففيم دت وتورنفال ل ) . يرآان ولع

دهم في الت     د حصروا جه واد    نالسب القوى لذلك أن رواد الأنثروبولوجيا ق قيب عن الم

واهر حالمت ة والظ ة غالفي فريب وا بع إ.. .والطرائ م يحقق خ ، ول ل ل و تأم م نح د انطلاقه

ات  اعي للمجتمع اء الاجتم ة(البن اء ) البدائي ان لعلم ى آ ونها، والت انوا يدرس ى آ الت

انيين فضل ال ا البريط ت النظر  رالأنثروبولوجي تها ولف ي دراس ادة ف اي ن . إليه ان م وآ

اع الأور اء الاجتم م والطبيعي أن يخطئ علم ون فه اراتبي ى انطلقت  الإش ى الت الأول

نقهم     – تلفت نظرهم وى ع ول تل اء        –بل وأآاد أق ارهم ظروف البن آى يأخذوا في اعتب

بلاد  ك ال اعي لتل ة"الاجتم اراتوهى ". البدائي ة  الإش ات القيم دة والتوجيه ة المفي الهام

  .ض رواد الأنثروبولوجيا مثل مالينوفسكيعالتى احتوت عليها أعمال ب

ة      ة قليل رة سوى طائف ك الفت اء الاقتصاد ذوى     والعجيب أننا لا نجد في تل من علم

و         كلات النم ل مش اولين تأم رهم مح دون فك ذين يجه م ال ة ه ات التاريخي الاتجاه

الم الاقتصادي        إنساني  إطارالاقتصادي والاجتماعي في  ى رأسهم، الع ذآر عل ام ون ع

اني  موالألم تاف ش ة جوس اريخي النزع ي مؤلفللالت ي  هر ف م "الرئيس يات عل أساس

اء   ومن الطبيعي". الاقتصاد ى أن عدم استناد مثل هؤلاء العلم اريخي راسخ     إل راث ت ت

يط    بعض التبس مة ب أتي متس الجتهم ت ل مع د جع ا ق اع أو الأنثروبولوجي م الاجتم ي عل ف
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ا آانت مع    والسذاجة منطوية على غير قليل من الأخطاء المنهجية والإ مبيريقية، ولكنه

  .ةدذلك محاولات رائ

و الاقتصادي    مؤلف آ (تر بيولذلك خلت أعمال شوم  ة النم اب نظري ومؤرخى  ) ت

مالية الأعلام انو، و: الرأس ويجي برنت ارتل ر زومب ر من أى فيرن اآس فيي ارة إ، وم ش

البلاد التى آانت تقع على هامش التطور أو ما نعنيه اليوم تحت مصطلح  إلىذات قيمة 

ا      إ ".البلاد النامية" ام أو بالنظ النمو الاقتصادى بوجه ع امهم ب م الرأسمالي  نهم مع اهتم

اق الأور      ى النط اتهم عل زوا ملاحظ د رآ ه ق ي ذات م، و  وف روف له ي المع ت إب ن آان

ى  الإشارات ت بعض  وأعمالهم قد ح  لاد   إل ة "ب أتى     ،"متوحشة "أو " بدائي ك ي ان ذل فك

م          ،بشكل عرضي ة التى ه بلاد آجزء أساسي في صلب النظري ودون أن تدخل تلك ال

ذي يقي    ام ال دأ الع دليل    بصددها ، أو المب ه ال ل  . مون علي ا ب نجد مؤخرا أن مشروع     إنن

آجزء من    إلااعتباره والت روستو لمراحل النمو الاقتصادي لم يأخذ البلاد النامية في 

  .مشروع عام موضوع أساسا على مقاس البلاد الصناعية المتقدمة

اعيين   –بيين وة على ترآيز المفكرين الأورفومن الأمثلة الطري اقتصاديين واجتم

ة     –لى السواء ع بلاد الصناعية المتقدم الهم على قضايا ال ر  وإغف بلاد    التنظي لأوضاع ال

بلاد   وإغفالهمالأمثلة الصناعية المتقدمة  من.. النامية ة التنظير لأوضاع ال من   … النامي

قدم دراسات  فيبر فقد يعرف القارئ أن . الأمثلة على ذلك مفكر عظيم مثل ماآس فيبر 

اع   اع   متعمقة في الاجتم ديني والاجتم بلاد     الاقتصادي والا  ال بعض ال انوني ل اع الق جتم

ه أن الذي لا  إلا، الشرقية ى         يعرف ا عل زة أساس ك الدراسات مرآ رون أن معظم تل الكثي

ين الثق ات ب د المقارن رقية عق ات الش ك الثقاف ة وتل ات الغربي ات اف ة الثقاف ، أى أن دراس

ا   ى تهدف  الأخيرة لم تكن مقصودة لذاتها ، بمعنى أنه ك       إل ر لتل م أعمق وأآب تحقيق فه

ة   إلقاء إلىآانت تهدف في النهاية  وإنما ،الثقافات مزيد من الضوء على الثقافات الغربي

ا ويسعي  رتبط بفهمه ا وي ي فلكه دور ف ر وي ا فيب ق فيه ى يحل اق الت ل الآف ى تمث ىالت  إل

ا را . تعمقه ان يسعى أولا وأخي ر آ ك أن فيب ىذل ات التطو إل م دينامي ي فه ديث ف ر الح

ا وأور ة  –ب فة عام رب بص ان  –أو الغ ة ، وآ ادية والاجتماعي واحى الاقتص ن الن م
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ور     ي و ظه ور ه ك التط الم ذل رز مع ور أن أب ام تص مالنظ ة   لىاالرأس ة تاريخي آحقيق

  . تكونت عبر التاريخ الحديث ، بفعل عوامل اجتماعية واقتصادية 

ارت وغي     ر زومب ر وفيرن اآس فيب ب أن م ن العجي ك   وم ري تل ن مفك ا م رهم

ى  إطلاقا بتفكيرهالمرحلة لم يتجه  ذي        إل ك النظام ال ار ذل ة دراسة آث  – يدرسونه محاول

ة  مالية الغربي اموا  –وهو الرأس ى ق بلاد الشرقية الت ك ال ات تل ى ثقاف بعض  إجراءبعل

ى اقتصادياتها أو    . الدراسات عليها  بلاد ولا عل اتها ولا على شعوب تلك ال ك  .  سياس ذل

ان   –أى التفاعل بين الرأسمالية الغربية ونظم البلاد الشرقية   –مثل هذه الدراسات أن  آ

رات الوشيكة الحدوث        إلىآفيلا بأن يأخذ بأيديهم  م التغي ى لفه دايات الأول ذ الب ى   آنئ عل

ة   ة بصفة عام ية والاجتماعي ئون الاقتصادية والسياس ي الش المى ف رح الع ن . المس وم

كرين لم يفكروا من قريب ولا من بعيد في دراسة موضوع    عجب أن أمثال هؤلاء المف

انوا    م آ رة فى     آالاستعمار العالمى والمشكلات المرتبطة به، رغم أنه ك الفت يعيشون تل

اك   م أن هن ا، ورغ وان قوته ا وعنف اًأوج ازدهاره اً ارتباط حاًو قوي و  واض ين نم ب

ين    الرأسمالية الغربية وتطور حرآة الاستعمار العالمى وآذلك ار وى ب تباط أوضح وأق

ك  إ. في العقود الأخيرة وبين مستقبل البلاد النامية  هوتطورذلك الاستعمار  ن مستقبل تل

دور         إنماالبلاد  ا ، أو ال يتشابك بشكل قوى مع الظروف الاستعمارية التى ارتبطت به

ة القليل    ك القل ة من  الذي لعبته القوى الاستعمارية على المسرح العالمي حتى بالنسبة لتل

ديهي   . الدول التى لم تخضع بشكل مباشر أو رسمى للسيطرة الاستعمارية     لأن من الب

بلاد      ة ال درات آاف والواضح أن تلك القوى الاستعمارية قد تدخلت في تحديد وتشكيل مق

  .النامية تقريبا 

ة    إقلنا  إذالا نجانب الصواب  إننا و والتنمي ن الدراسات الاجتماعية لموضوع النم

ى       بشكل عا املا عل زا آ زة ترآي م قد ظلت حتى عهد قريب ذات طابع استرجاعي مرآ

ار            تقبليا ، يأخذ في اعتب ا مس ذا أن تتخذ طابع دلا من ه م تحاول ب  هالبلاد المتقدمة ، ول

توياتها   نساني العالمىلإالمجتمع ا  ،ويمس قضية التنمية في جوهرها وعلى اختلاف مس

ى   ذه الأرض  وفي شتى أنماط المجتمعات القائمة عل دم     .سطح ه ك أن شرارة التق  إذاذل
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ا   ا       أشعلت م الم فانه ا في الع ان م ا  –في مك ا  آم اريخ  علّمن لا يمكن أن تتوقف أو   –الت

ا تتقدم عند حد معين ،  وة   إضاءتها ن اختلفت درجة   إو حف زحف وت زتسوف   وإنم وق

عاعها ان   إش ن مك ىم ر  إل ه  (آخ ه ومقومات ب قدرات ل     إلا، )حس س آ وف تم ا س أنه

يس من     إلذلك نقول . لمجتمعات وآافة الثقافاتا ل  نه ليس من الترف ول " الإحسان "قبي

نظم     ة ال أن يفكر علماء الغرب في مشكلات التنمية على المستوى العالمى وفى ظل آاف

م  ة ، لأنه ن  إنالاجتماعي ي نطاق الماضي وجانب م د حصروا أنفسهم ف وا فق م يفعل ل

  .تهآاحتمالاته ومفاجلمستقبل بكل الحاضر ، وحرموا أنفسهم من رؤية ا

ة    اع التنمي ذي نفهم    –لذلك نزعم أن علم اجتم ا   هبالشكل ال د حديث     –هن م ولي عل

ين أو   ياتهابدلم تمض على . الأولىنموه مازال بعد في مراحل  أةالنش الأولى سوى ثلاث

ر   ا لا أآث رد فعل       . أربعين عام م آ ذا العل أ ه د نش عرها ة الأمل التى استش   ب خي إزاءولق

ر اء وآثي ن بعض العلم دي القصير  م ز التقلي ن الترآي ة م ى الجوانب النظر الساس عل

رة   ،من عملية التنمية والاقتصادية) ةالتكنولوجي(الفنية  أو من الانحصار الضيق في دائ

ديم   رالتى آانت ت  السياسيةالانتهازية  د تق ة  "ي ر     " مساعدات فني ة بشكل أآث بلاد النامي لل

اءة   ان . آف د آ ة   فق ناعية الغربي بلاد الص ي ال ئولين ف ذهل المس ن أي دموه م ا يق ن م

ا    إلىمساعدات  ة، وم ه بعض البلاد النامي ا       يقيمون من مشروعات يصادف فشلا ذريع

ه  إلىفي آثير من الأحيان يتجلى في رفض الأه ؤدي    . له، أو عدم ثقتهم في ا ي ل وأحيان ب

اله لكل المقومات الفنية الصحيحة م استكمرغله، هذا بالطبع  هنتائج عكس ما أرادو إلى

لامت ادية  هوس ي(الاقتص ادي الغرب ر الاقتص ة نظ ن وجه ة ). م ن الحقيق ن أولك

ر      " مشروعات التنمية" ة آانت تفتق ة فني دمها آمعون ى هذه التى آانت البلاد الغنية تق  إل

ة    الإحصائيةالبيانات  اة الدقيقة الشاملة عن طبيع ا       الحي تقام فيه بلاد التى س ا  في ال ، آم

رون       ذها يفتق ا وتنفي ى تخطيطه ائمون عل ى آان الق ة      إل الظروف البنائي ة ب ة الكافي الدراي

  . الاجتماعية لتلك البلاد 

ذها من       ا وتنفي وقد بدأ الساسة القائمون على شئون تلك المساعدات والتخطيط له

ة      ناعية المتقدم بلاد الص ك ال اء تل نفس    – أبن اد وال اء الاقتص ن علم ة م م طائف  ومعه
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اع  ة       –والاجتم كلات التنمي ة أن مش ي البداي تحياء ف ى اس درآون عل ع ي دأ الجمي ب

ة يجب أن ننظر وقضاياها  االعام ي  إليه ارف اعي عريض، ويجب أن  إط افي اجتم ثق

ا  نرصد الصعوبات التى  ا       تواجهه ى بساط البحث السوسيولوجي ونتناوله ونضعها عل

ان   إذا،  أخرىت علماء من فروع بنظرة شاملة لا تستنكف الاستعانة بآراء وخبرا ما آ

ة     ى الهدف أن نتوصل في النهاي ك المساعدات،     أن إل ذهب تل ى ت ين    إل مستحقيها الفعلي

ه  ديمها ، لأن ن تق ودة م ة المنش ق الغاي و مجرد  إذاوأن تحق ان الهدف ه ل آ ة عم دعاي

ة اللدولة الغنية التى تقدم المساعدة، وتقيم بعض النماذج التى تنزل صورة تلك  في   لدول

ذاء ،      وذج الواجب الاحت ى والنم ل الأعل ة المث رة منزل د الفقي اء البل وس أبن ان  إذانف آ

د  إالهدف هو ذلك ف ى نه من الأرجح أن يؤدى في المدى البعي ك    الإضرار  إل بمصالح تل

ب   إلىالدولة الغنية في دوائر ذلك الشعب الفقير، و ة  غاستقطاب مشاعر ال . ض والكراهي

ا بعض          لحق بالفعلقد  هوهو ما نجد دمت له بلاد التى ق ر من ال بصورة أمريكا في آثي

  . بعض مشروعات التنمية الفاشلة تلك المساعدات وشيدت فيها

م يستطيع أن يكسب          ة ل اع التنمي م اجتم إن عل ك ف ة ومع ذل ام     الجول د أم ا بع نهائي

ي   اه النفع ى أصحاب الاتج ام المخطط   العمل ة، ولا أم ة السياس ي ممارس ريع ف ين الس

لخدمة تلك  تنمية في البلاد الفقيرة لا آأداةمشروعات ال إلىالاقتصاديين الذين ينظرون 

لا،  بلاد فع اال لع الب وإنم ام س بلاد أم ك ال تح أسواق تل ذ لف ق لآمناف أداة لخل ي، وآ د الغن

تهلكين  اهير المس دى جم دة ل ين صورة المشاحتياجات جدي يلة لتحس ا، وآوس ع ورفيه

د المتخلف بحيث يتجهون      الاقتصادى في نظر أ اء البل ه بن وا في تطوير      إذا إلي ا رغب م

  .بلادهم أو جلب وارداتهم 

دة أن يسخر    د بش دهما سياسي والآخر اقتصادي يري ان أح ان نفعي اك اتجاه فهن

امي     مشروعات التنمية لخدمة مصالح بلاده وليس خدمة د الن ذ امصالح البل ه   ت ىل دم ل ق

ا يقف    أنصارهلفريقين ولكل فريق من هذين ا. المساعدة  على الساحة العلمية ، وآلاهم

بلاد ال    ي ال ادين ف ة الج اع التنمي اء اجتم اولات علم ام مح ة أم دة ويقظ ذين غبش ة ال ربي

ة   ق تنمي ي خل اعدة ف ي سياق عريض شامل ، من أجل المس ة المشكلة ف دون رؤي يري
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ة  بلاد المختلف ك ال ي تل ة ف ه . حقيق ر آل ق والأم نجح معل أن ي اءب ة  أبن بلاد النامي ك ال تل

تح       د ، وف م الولي ذا العل أنفسهم في امتلاك زمام المبادرة ، والعمل على امتلاك أسرار ه

عاتهم لكى تكون لهم هم اليد البحوث على مجتم إجراءواليقة وحل معضلاتة بأنفسهم غم

ا ه مشروعات  العلي ي توجي ة ف ل خارجي أو  سواء –التنمي ى تموي د عل ى تعتم ك الت تل

ود  على تم ويل محلي لكى تخدم بحق الاقتصاد الوطني ، وتنقل بلادهم من مراحل الجم

  .مرحلة الانطلاق والحرآة  إلى والاستقرار

ارة ولا يمكن أن ننسى    ذا الصدد    الإش ي ه ى ف د ال   إل ة والتأيي دفعات القوي علمي ال

تمده ذي اس ل ال وي الهائ ن الأنثروبولوجي  والمعن رب م ي الغ ة ف اع التنمي اء اجتم ا علم

دة في    إسهاماتومن أبرز الأسماء  التى قدمت  .الثقافية في البلاد الأنجلوساآسونية خال

د،       : هذا السبيل دآت، ومرجريت مي واس، وروث بن ز ب برونيسلاو مالينوفسكي، وفران

د   اني       ،ورالف لنتون، وروبرت ردفيل ويس، والألم ل هيرسكوفيتس، وأوسكار ل وميلفي

  .شتراوس جورج بالاندييه وآلود ليفىرنسيان ريتشارد تورنفالد، والف

ة من          نيوفي خمسي اع التنمي م اجتم ى المحاولات في عل رن جاءت أول ات هذا الق

ا ساهمت في          ريكيين ، آم اع الأم اء الاجتم اع وخاصة علم راء جانب علماء الاجتم  إث

افي بحوث هذا العلم الدراسات السيكولوجية و ن آانت  إ، والتربوية لمشكلات التغير الثق

رة المرجوة    ما اء من     إلاتزال في مراحلها الأولى، ولا يمكن أن تثمر الثم اون علم بتع

ى        إجراءأبناء البلاد النامية أنفسهم ، لأنهم أقدر على  درة عل ك البحوث من حيث الق تل

ى      ة عل درة العلمي ة ، والق لأن ( البحوث نفسها    إجراء فهم التيارات والاتجاهات المحلي

ة  مشكلات آاللغة والتقس ة يمات الثقافية المحلية والقيم والظروف المحلي ليست   والإقليمي

ا هو الحال بالنسبة      عوائق  ربيين   لتقف أمام تقدم بحوثهم ، آم اء الغ عن   الأجانب لعلم

  ) .تلك المجتمعات 

ة ت    اع التنمي م اجتم ا عل أ فيه ى نش ك الظروف الخاصة الت ل تل ر فولع ا س ر لن س

ى    ش رآيز المت م حت ذا العل ة ومشكلات        تغلين به بلاد النامي ى مشكلات ال د قريب عل عه

ة   بلاد النامي ك النقطة تكون الموضوع      . العلاقة بين الدول الصناعية الغنية وال اد تل وتك



٣٤  

تينات،   د       إالوحيد لدراسات التنمية حتى أوائل الس دأ بع ك الدراسات ب را من تل لا أن آثي

رة بحث  ي دائ ع ف ك يوس رات البن  هذل ة التغي مل دراس ث تش ى  بحي رأت عل ى ط ة الت ائي

ذا   . مجتمعات البلاد الصناعية  ة ،     الوقد أملت ه ة وعلمي ارات منهجي  أن إذتوسيع اعتب

ة وضوحا      رؤيتناأن يزيد  همن شأن بلاد النامي ع ال ك     . لواق ذآر أن بعض تل والجدير بال

 المشكلات لم يجد بعد الحل الكامل أو المناسب في آل البلاد المتقدمة ، أو لم يجد الحل  

ة    الحياةعلى آافة المستويات وهى تغطى أغلب نواحي  ا المختلف من المرور   : بميادينه

ومى المحدود    الإطار أوسع من  إطارآ(  الإقليميةنمو التنظيمات  إلىحتى التلوث  ) الق

  .لخإ...الفرد في حالة الاغتراب الوجودي الإنسان، والمشكلات المتصلة بصميم وجود 

م ال   د أن الفه ذلك نؤآ ات     ول وير المجتمع لة بتط رة المتص ايا المعاص ليم للقض س

انية ا    – الإنس ة منه ة المتقدم واء    والنامي ى الس ة      –عل ات واقعي ود معلوم ب وج يتطل

ات التصنيع والتطور         ديناميات عملي ة ، ول ة المختلف نظم الاجتماعي وتحليلات مقارنة لل

ة  الديمقراطي ، مع ضرورة أن نأخذ في الاعتبار تباين الدوافع ا ى لذاتي دم    إل و والتق النم

ذلك     ة ، وآ ة المختلف ارات الاجتماعي ة للتي ة والمحرآ وعية الدافع وى الموض ، والق

و  دلات النم ةمع ن    المتفاوت ة ع وترات الناجم تخدمة ، والت اهج المس ائج والمن والنت

كال   ا لأش د تهجين ى تع دة الت ة الاقتصادية الجدي كال الاجتماعي دة والأش رات الجدي التغي

ى تنتمى  نات ثقافية متباينة وتكوي ة    إل ة مختلف ر ثقافي م الموضوعات التى     . دوائ ومن أه

ى         مع معل ج إلىتحتاج  ؤثرة عل ة الم ة والاجتماعي ا العوامل النفسية والفكري ومات عنه

دمها    ة وتق ك العلمي ار تل ة ، وانتش ة التنمي واع   ،علمي كلات وأن عوبات والمش والص

ة ت المعارضة التى تواجها ، آل ذلك في صو  اط      غرة مقارن ة عريضة من أنم طى طائف

ى   – الإمكانقدر  –ومن الضروري أن تستند آل المعلومات . المجتمعات والثقافات  عل

ات   ن البيان د م ر حش ائيةأآب فات   الإحص يرة وبالمواص وفرة يس ى مت ة ، وه الدقيق

د        ين نج ى ح ة ، عل بلاد النامي ي بعض ال ة وف ناعية المتقدم بلاد الص ي ال ة ف  المطلوب

ة بصفة     الإحصائيةبعضها الآخر يعاني من نقص شديد في البيانات  والمعلومات الدقيق

  .عامة
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ولا شك أننا مازلنا في بداية هذا الطريق الطويل ،وآل ما تحقق لا يعدو أن يكون 

زال في حاجة     متواضعة أشد التواضع ما بداية ى ت ك أن   وتطوير  تشجيع   إل يح، ذل وتنق

التنمية على أنها عملية تتم بشكل   إلىليدي آانوا ينظرون أصحاب الاتجاه الوضعي التق

ائي  اتيكي ( تلق ان     و) أوتوم ل مك ي آ وال ف س المن ى نف رى عل ى ح . تج ذ يعل ن يتخ

اه  الىأصحاب الاتج ت عجز المث ذا أثب ن ه ا معارضا م و  هموقف راءن ع خرلآاه  إج

يلات الموضوعية للو ة التحل ائع الدقيق أملا . ق رة الت ي دائ ه ف ة أو وحصر نفس ت الذاتي

ه  واعظ توجي ى    الم رة الت بلاد الفقي ظ ال دب ح تون ول   أخفق ي الوص ىف توى  إل المس

  .المنشود في التقدم 

ة الموضوع برمت        ى رؤي ة سوف يساعدنا عل  هونحن نعتقد أن علم اجتماع التنمي

رؤية موضوعية هادئة بعيدة عن الانفعالات وعن الرومانسية، لأن عدتنا في التصدي   

لتنمية وفهم دينامياتها ستكون طائفة من الأدوات العلمية الموضوعية الدقيقة لمشكلات ا

  .والآراء السليمة التى تمكننا من تبني آراء أآثر ملاءمة وأشد فعالية وتأثيراً

ه  م والنهوض ب ذا العل ل من أجل تطوير ه ا الطوي دأ طريقن هوسوف يب  وإعطائ

عن  ) غير المستغلة للأسف(ات المتاحة الدفعات المطلوبة بجمع وتحليل وتنمية المعلوم

ا   ة وظروفه ه      . مشكلات البلاد النامي ك ويترتب علي م يواآب ذل ل من    العمل  ث دون آل ب

ورة بعض المنط  ل بل اهج    لأج اهيم ومن ن المف ا م ق به ا يتعل ة وم ة الملائم ات النظري ق

ع تحدي       ق م دان، وتتف ذا المي ي ه ة ف ة الدراس ب وطبيع ى تتناس ث، الت ددالبح  نا الجدي

ذ  . لموضوع هذا العلم وغ ه اليب     ونعتقد اعتقادا جازما أن بل ى أس دفين يتطلب تبن ين اله

دة  تغلجدي ع المش اون م ي التع ى البحث وف ذا ف وم المتصلة به دد من العل دان ين بع المي

ه  وث أو في تحليل النتائج التالبح إجراءسواء في  ر   . ى يمكن التوصل الي ازال التفكي وم

ى   بعض على التخصص الضيق يعمل في المحافظ والحرص الشديد  بلاد عل ة ال  الحيلول

ة     وم المتقارب اء العل اون أبن رة      دون تع ذه الأهداف الكبي ة ه ازال    . في خدم ق م فكل فري

د أمكن   . متعصبا لمناهجه ومفاهيمه الخاصة متمسكا بوجهة نظره  إحراز ولا شك أنه ق

ازال في حاجة    هذا بعض التقدم على  ى الطريق، ولكنه م د  إل ابرة من   مزي د   المث والجه
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  .المتواصل لكى  يمكن قطف بعض الثمار الناضجة من هذا التعاون الخلاق 

ذا الموقف إذاو تمر ه احثين،  اس ن الب ر م ن جانب آثي اني م االمتعصب الأن  فإنن

ذي   سنظل نعاني من الوضع الذي آان مسيطرا حتى أوائل الستينات من هذا القرن، وال

ة ومن         يتمثل في بعض سياسات التنم ة المحدودة النظر من ناحي ة الجزئي ة البراجماتي ي

ا         دم لن ع التى لا تق دة عن الواق ناحية أخرى في عديد من الأعمال العلمية المجردة البعي

ي حل المشكلات   اعد ف ن أن تس ة يمك رة ملموس ة ثم عىالعملي ى يس ي  الت م إل ذا العل ه

  .التصدي لها والمساهمة في تذليلها
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  ىالفصل الثان
  رـدراسة الفق

م الاجت    ل عل دة داخ ادر عدي اك مص ر   هن اهرة الفق ة ظ ام بدراس اع للاهتم  م

انية والقطاعات الفقيرة في المجتمعات   ة      الإنس ا أو النامي ة منه فوجود  . ، سواء المتقدم

ك   إلىالفقراء في مجتمع صناعي متقدم يمثل تحديا قويا للنظام الرأسم ، ويهدد أرآان ذل

ام م  النظ ن ث ة والخاصة تل ، وم ات الحكومي د الهيئ ت نج ىتف جع   إل كلة وتش ك المش تل

ل        . بحوث حولها  إجراء الم الثالث ، تمث ة ، أو شعوب الع وفي داخل المجتمعات النامي

بلاد ، ف   ذا    إدراسة هذا الموضوع شيئا بديهيا لعلماء الاجتماع في تلك ال ن دراسة من ه

وع هى ال وع ال. واجب الأول والأساسي الن اوتتن ي منهجه نهج دراسات ف ا ي ا م ، فمنه

د أن     ع ، والمؤآ نهج المتب نهجا سوسيولوجيا ، ومنها ما ينحو نحوا أنثروبولوجيا في الم

بلاد ي ال ذا الموضوع ف ة ه اه دراس تقيم دون الاتج ة لا تس ونثروبوالأ النامي ا . جى ل آم

اول  ة ، تح ات نظري ا دراس ا فمنه ي طبيعته ات ف وع الدراس اتتن ى  ءإلق وء عل الض

ا        نيف ، ومنه ف والتص كلات التعري ل مش اول ح اآل وتح ل والمش ات والعوام العلاق

ة ما     ول لمشكلات حي ديم حل ار   ثدراسات تطبيقية تستهدف في المقام الأول تق ة أو اختب ل

ك    ى مح ة عل روض نظري ع  ف ذا    . الواق نا ه ل عرض وف يمي ىوس راز إل ابع  إب الط

 .عن الفقر والفقراء  التطبيقي لتلك الدراسات التى أجريت

ات     ي الولاي ؤخرا ف ت م ة أجري دان دراس ذا المي ي ه ة ف ات الطريف ن الدراس وم

رة في             اء الفقي د بعض الجماعات التى تسكن الأحي المتحدة عن عادات الاستهلاك عن

اك    اع هن اء الاجتم ك الدراسة    . )١(مدينة نيويورك ، وقام بها عدد من علم د أرادت تل وق
                                           

ناعية والتجا   ) ١(  رآات الص ادية والش ات الاقتص ة أن الهيئ فة عام ظ بص بلاد  الملاح ي ال ة ف ري
ة من    الصناعية المتقدمة تكلف الباحثين باجراء دراسات لبعض أنماط الاستهلاك لدى قطاعات مختلف
ة      الشعب ، بهدف تخطيط برامج الانتاج من ناحية ، والتدخل للتأثير على عادات الاستهلاك من ناحي

م    وآان يمكن أن يصبح هذا الميدان من ميادين علم الاجتماع الاقت. أخرى  ادين عل ر مي صادي من أآث
ا    الاجتماع تقدما ، لو أن تلك الشرآات والمؤسسات آانت تسمح بإذاعة نتائج البيانات التى تنتهى إليه

اع     . البحوث التى تجريها  زة الانتف ها بمي ولكن من البديهي ألا تسمح بذلك ، لأنها تريد أن تحتفظ لنفس
د  بها في تخطيط برامج الانتاج والدعاية والإعلا ا ، ولا تري تفيد    = =ن عن منتجاته ا لكى لا تس إذاعته
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ر  ادات الش رف ع ارون    أن تع ف يخت ورك، آي ة نيوي ي مدين ات ف ر القطاع د أفق اء عن

ى أساس  ك عل ارون ذل ا ، هل يخت ى يشترون منه اجر الت اتالمت أثرون الإعلان ، أو يت

ك  اتبتل لعة أ   الإعلان وع الس ار ن د اختي ترونها  عن ى يش ددة الت ة المح ل و المارآ ، وه

ذي        دم ال ا هو المق دا أم بالأجل ، وم ه يشترون نق ادة ع  يدفعون د شراء بعض السلع     ع ن

ا هى السلع     ر جزء       والمشتريات المعمرة أو غير المعمرة ، وم ا أآب ون عليه التى ينفق

  .لخإ.. .من دخولهم

ات       ة، وللهيئ ة المختص ات الحكومي ة الهيئ رة لدهش ك البحث مثي ائج ذل اءت نت وج

وان واحد        . والمنظمات السياسية حيث اتضح أن نتائج ذلك البحث يمكن تلخيصها في عن

ويتضح هذا من شرائهم للسلع    . أن الفقراء يدفعون ثمنا أعلى عند شراء احتياجاتهم: هو

رخيصة، واعتمادهم على الشراء بالأجل    فى الظاهرالرثة الرديئة من المحلات التى تبدو 

ذا الأسلوب ، وفي عدم ترشيد            إلىدون الانتباه  ة على ه ة المترتب ة المجحف اء المالي الأعب

دفعهم   (بشراء أشياء غير ضرورية  ) يثير العجب مما وهذا(الاستهلاك  د ي ائع،   إلحاح ق الب

لعة ر صحيحة عن السوق أو الس خ إ …أو سهولة الأخذ بالأجل ، أو معلومات غي ىل  إل

ون مثلا          ) شرائها رأون الصحف ، فلا يعرف م لا يق ا ينبغي لأنه فهم يدفعون ثمنا أعلى مم

ا تخف   المحلات أو المناسبات  ة   التى تجرى فيه ازيون والأ(يضات حقيقي تم تحت    ) آ ذي ي ال

نقص         ثمن ل ين السلعة وال ارنون ب م لا يق ة ، لأنه رة رقابة الهيئات التجاري رة ، ولا   دائ الخب

اء     ي اقتن يط ف لوب التخط ون أس ترواتيتبع ترونها أو   المش ى يش لع الت رون الس ، ولا يغي

التراث و    زامهم ب ة لالت ة   المتاجر التى يتعاملون بها بسرعة ومرون  إجراءآ (محافظتهم علي

  ).دفاعي ضد المجتمع المحيط

رات    ذ عش ا من رات مثله ائق وعش ذه الحق ل ه ة آ ن معرف ن الممك ان م ا آ وربم

يح        وع  آانت تت ذا الن رة من ه السنين الماضية ، لو أن الشرآات التى تجرى بحوثا آثي

اك آلاف الدراسات التح  . لنشر، آما أشرنا من قبل لنتائج تلك البحوث  ادات   فهن ة لع ليلي

                                           
ة    رآات المنافس ا الش ات والأدراج ،         . منه ة الملف وث حبيس ك البح ائج تل ن نت ر م ل آثي ذلك تظ ول

 . وبالصدفة وحدها أو بالخطأ ، أو لأسباب أخرى يمكن أن تذيع بعض نتائج مثل هذه البحوث 



٣٩  

د بحوث السوق         الاستهلاكوأنماط  رى أو معاه ا الشرآات الكب م   . التى تجريه ولكن ل

ى ك ل يتحقق شئ من ذ دبير      اأن  إل اع ت اء الاجتم ل ستطاع بعض علم لازم من    التموي ال

  .بحث آهذا  إجراءهيئات لا صلة لها بالبيع والشراء لكي يتمكنوا من 

دا   مهتمةآانت  ولا يعني حديثنا هذا أن جهة معينة اء عم ة، وهى     بإخف ذه الحقيق ه

ى     ا أعل دفعون ثمن ترياتهم أن الفقراء ي ة النشر        لمش ه بسبب عدم متابع ع أن ، ولكن الواق

ذه الملاحظة       فإنناحول الموضوع،  تم أصلا به م يكن يه ا  . نستطيع القول بأن أحدا ل آم

يس  أنه  ى       ل تهلكين يكفي أن نجرى آلاف الدراسات المسحية والاستقصاءات عل  ،المس

ا ا     وإنم تعين به يولوجية يس ة سوس اك أولا نظري ون هن روض أن تك دارسالمف ي  ال ف

ه    هطوى علينبها ما ت ويستكشفالمجموعة، " المادة الخام"تنظيم  ا تحمل من دلالات وم

ل أن        أى أننا لابد أولا أن. من معان  دا قب ا جي الم المشكلة ونبلوره ى مع نضع أيدينا عل

  . الحلول ومحاولة تنفيذها  اقتراح إلىننتقل 
  )*()١(جدول رقم 

  أفقر الناس يدفعون ثمناً لمشترواتهم أعلى من الفقراء
نسبة الأشخاص الذين دفعوا ثمناً أعلى 

  من المعدل فى شراء جهاز تليفزيون

  نسبة الأشخاص الذين دفعوا ثمناً

  أعلى من المعدل فى شراء جهاز تليفزيون

أسر دخلها 

السنوى أقل من 

 )**(دولار ٣٥٠٠

أسر دخلها السنوى 

 ٣٥٠٠أعلى من 

  دولار

فى محلات الحى المجاورة أو 

  )الدلالين(عند السماسرة 

فى المحلات الكبرى أو محلات 

  الجملة خارج المدينة

٣٧  %٤٦%  

أسر أقل من 

 دولار ٣٥٠٠

أسر أعلى من 

  دولار ٣٥٠٠

أسر أقل من 

  دولار ٣٥٠٠

أسر أعلى من 

  دولار ٣٥٠٠

٢٤  ٣١  ٤٩  ٦٠  

  تعليق على الجدول السابق
                                           

  :نقل عن) *(
Caplovitz,David, The Poor Pay More, New York, ١٩٦٣ 

ذا البحث والتي تسكن في          ٣٥٠٠مبلغ ) **( ي شملها ه دولار هو متوسط الدخل السنوي للأسر الت
 .حى شرق هارلم ثلاثة أحياء لمحدودي الدخل في دائرة مدينة نيويورك،



٤٠  

ر الأسر           ى أن أفق يلات الاستهلاك الموضحة في الجدول السابق عل تدل تحل

عار    ى الأس دفع أعل ة ت ا   (المدروس الات وغيره ي الغس ون وف زة التليفزي ي أجه ) ف

ذين            دلالين ال ة داخل الحى أو من السماسرة وال عندما تشترى من المحلات القريب

را التى      . يت في الحييتنقلون من بيت إلى ب ل فق دفعها الأسر الأق أما أقل الأسعار فت

رى      ة الكب ة  (تشترى من المحلات التجاري ة   ) في وسط المدين أو من محلات الجمل

ة  ٢٦ويبلغ الفرق بين هاتين الفئتين . التى تقع خارج المدينة ويلاحظ أن  . نقطة مئوي

غ  (الأسر الفقيرة التى تشترى من محلات خارج الحى  بتها  وتبل ا   %) ٣١نس ادرا م ن

لات             ن المح تري م ي تش ر الت دفعها الأس ى ت دل الت ن المع ى م عارا أعل دفع أس ت

ى من الأسر     %). ٦٠وتبلغ نسبتها (المجاورة داخل الحى  ك أعل ولكن نسبتها مع ذل

ل المدى         ق الأجل طوي ريح "الأقل فقرا التي آثيرا ما تفضل الشراء عن طري " الم

ل من الأسر      وهى على أى حال . في نظرها دل بنسبة أق تدفع أسعارا أعلى من المع

ولذلك يجب مقارنة %). ٤٩و% ٣١(التى تشترى من المحلات المجاورة في الحى 

  . جميع النسب ببعضها وعلى اختلاف فئاتها

ذى    ن داخل الحى ال ى الشراء م ل إل را تمي د فق ن الملاحظ أن الأسر الأش ولك

ه لأسباب اقتصادية  ي داخل ا(تسكن في تطيع الشراء بالأجل، وإن آانت فف لحى تس

ي المحلات       ك ف نهم ذل ين لا يمك ى ح دة، عل ا بش اً فيه ة ومبالغ يط مرتفع د التقس فوائ

ة  ات أفضل للشراء سواء         )الكبرى العادي تهم باحتمالات أو إمكاني ، وبسبب عدم دراي

ة   زواج   (من حيث النوعية أو الأسعار، ولأسباب عملية بحت لا  لأن النساء الحديثات ال

د  ولأسباب  ) يستطعن ترك أولادهن الصغار بمفردهم في البيت والشراء من مكان بعي

ا   ية أيض بانية،       (نفس دثون الأس ذين يتح و ال ن بورتوريك ادمين م اجرين الق لأن المه

ات الشخصية مع        را بالعلاق وآذلك الزنوج المهاجرين حديثا من الجنوب يهتمون آثي

ه داخل الح املون مع ذي يتع ائع ال تطيعون رد الب م لا يس ع السماسرة، أو لأنه ي أو م

  ). الذين يطرقون أبوابهم ويلحون عليهم بالشراء) الدلالين(السماسرة 

والشىء الذي أبرزته الدراسة بوضوح أيضا أن الأسعار في هذا الحى ليست   
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أعلى من بقية أنحاء نيويورك الأخرى فحسب، ولكن السلع المباعة هى أيضا أسوأ    

  . أى مكان آخر في المدينة مما بياع فى

م تكن      ة ل رة والمتخلف اء الفقي رة الأساسية    وبالنسبة لبحوث التسويق فى الأحي الفك

اه   ى عن الموضوع غائبة تماما عن العلماء ، ولكن الجديد آان هو الاتج ا    إل اع به الانتف

رن   . في التطبيق   -أن يطور  العشرين  فقد استطاع باول لازار سفيلد في عشرينات الق

و  ا بوه ي فين د ف ر   -ع ة أو الفق ن البطال انون م ذين يع اس ال ا أن الن ى مؤداه رة الت الفك

أفقهم الاجتماعي " فدائرة . يدخلون في دائرة جهنمية مفرغة لا يستطيعون الفكاك منها 

ال أن الشخص العاطل عن العمل         "  ى سبيل المث تضيق نفسيا وواقعيا ، حيث نجد عل

ه فرصة   اح ل نوات تت ذ س راءة من اتق ن   الإعلان ل م ة أق ة بدرج ائف الخالي ن الوظ ع

را في مشترواتهم       دبرا وتفكي ل ت الأشخاص الذين يمارسون عملا فعلا ، وأن الفقراء أق

  . المالية  الإمكانياتيسورين أو الذين معهم شيء من ممن الأشخاص ال

ن  يس م لول د   قبي ي ق ع الأمريك راء المجتم د فق تهلاك عن  الصدفة أن بحوث الاس

ذي اتج   ام    هبدأت في نفس الوقت ال ه الاهتم ام  الاجتماعى العلمى   في ر    إلى الع دراسة الفق

ل الصدفة أن الفكرة التى        . في أغنى بلاد العالم الصناعي   يس من قبي ه ل ا أن ورت   آم تبل

ا ( ة أساس رة نفسية اجتماعي ع ) وهى فك د دخلت في صراع م ذه البحوث ق من وراء ه

  . من قبل ، ومن ثم ازدادت ثراء ووضوحا وتحديدا منطلقات نظرية أخرى قائمة 

راء        رى أن الفق ة التى آانت ت ففي البداية آانت هناك النظريات الاقتصادية البحت

ال  د من الم م المزي وفر له ر بمجرد أن يت رون ويخلعون رداء الفق ذلك . سوف يتغي ول

ا  يتوقع عالم الاقتصاد الكلاسيكي أن الفقراء عندما يتحقق لهم ذلك س يغيرون أوتوماتيكي

انوا       ا آ ل ، ويشترون أفضل مم عاداتهم القديمة ، ويخططون لحياتهم أفضل من ذى قب

ادة  . ، ويتعلمون التفكير في المستقبل يشترون ، ويدخرون هل  : ولكننا نسأل هؤلاء الس

  الفقر هو مجرد عدم توفر المال ؟ 

ام وهذا هو السبب في     اء الاجتماع    اهتم اء  وآذلك  –علم نفس   علم ا    إلى ال  –حد م

الفروق تلاك   ب ة عن ام ة الناجم لوآية والفكري انالس ل ،  الإنس ال القلي وفير أو للم ال ال للم
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د  . وآذلك الفروق الملحوظة لكل الناس ، أى تصور الناس لمثل هذه الفروق           د  اوق جته

ه  ويرجع . أوسكار لويس بدراسة الأساليب المميزة لحياة وفكر الفقراء  الأمريكيالعالم   إلي

ات ، و    ا    إالفضل في انتشار مفهوم ثقافة الفقر الذي شاع في آل الكتاب ن آان يستخدم أحيان

ا الأنثر  وهو ي. الدقةبقليل من  ة بمفهومه ه من قبل       عني هنا الثقاف ذي عرضنا ل وجى ال وبول

د جماعة من       بوصفها آيانا آليا مرآبا من عادات الحياة والأفكار والتصورات السائدة عن

اس ، ل  الن ا من جي ل اجتماعي ىوتنتق ة  إل ل محاول ل ، وتمث ة  الإنسانجي التكيف مع البيئ

  . ع المميز لحياتهبالمحيطة ، وتحافظ على الطا

دهم       أن عن راء ب أ أن نصف الفق راً "ويرى لويس أنه من الخط اً  فق م أ، أو "ثقافي  نه

افي   ز الثق اط أو العج زون بالانحط ة لا  . يتمي اء المتخلف كان الأحي ك أن س يم   ذل ل الق تق

ا  . والمعايير الثقافية الموجودة عندهم عن تلك الموجودة عند أبناء الطبقة الوسطى آل م

اء مجتمع           انوا أبن و آ ا ل م، آم ة خاصة به ة مختلف في الأمر أن لديهم معايير وقيما ثقافي

د، وضبط     . آخر أو قبيلة مختلفة عنا ر في الغ فالاقتصاد في النفقات، والاجتهاد، والتفكي

ة  مال اء المختلف ذا    . شاعر الجنسية ليست قيما ثقافية معترفا بها في تلك الأحي ل ه في مقاب

ة، والإ يم التلقائي اك ق ود هن ازتس ة  نج ر، والحيوي ين لآخ ن ح نس الج إزاء(العضلي م

  .للإمكانيات، والتقدير الواقعي )الآخر

ر   ة الفق ويس أيضا أن ثقاف رى ل ل –وي ة أخرى  مث ل –أى ثقاف ى تجدي تعم د عل

ر     إذا إلانفسها باستمرار وعلى المحافظة على بقائها ، اللهم  حدثت بعض الظروف غي

ر من وضع            ى عقب ، وتغي ا عل المتوقعة التي يمكن أن تقلب المجتمع الأمريكي رأس

اك    . هؤلاء الفقراء  راء ، وأن هن ومعنى آلام أوسكار لويس هذا أن الفقراء سيظلون فق

وى  ة  -ق ة داخلي ة اجتماعي دهم  -ثقافي ىتش ذا  إل ر ه ي تغيي ل ف ه لا أم ر ، وأن ال الفق ح

ذا   . الوضع  ى ه احثين عل ر  ويعلق بعض الب اقض  أال ه يتن رة التى عاشها      ى بأن مع الخب

ابع  ويعيشها المجتمع الأمريكي حيث  نهم لا      هعلي تت راء ، ولك اجرين والفق موجات المه

اعي،     لم الاجتم ا ويظلون في أسفل الس د        إنم ا بع تواهم وتتحسن أحوالهم يوم ع مس يرتف

  .يوم 
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ر   كلة الفق ليم لمش اول الس ن التن اع  ولك م الاجتم ر عل ة نظ ن وجه ى م ز عل لا يرآ

ة ،    اء المختلف اء الأحي زة لأبن ايير الممي يم والمع ى الق ر ، ولا عل يكولوجية للفق ار الس الآث

ة     وإنما ام الأول بالميكانيزمات الاجتماعي ار       أى، يهتم في المق دعم من آث النظم ، التى ت ب

ل وتحرص على ألا تختفي تلك         ا ، ب الفقر هذه ، وتعمل على تجديدها وتطيل في عمره

داً   ار أب ول    .الآث ن الق ذا يمك ثلاً  - وهك ى   -  م ل الأعل ة  " أن المث اء  " للرجول ي الأحي ف

ة  رة     المتخلف ن الأس ئوليته ع ل مس ل الرج ى تحم دم تف  . لا يعن تطيع أن نق د نس يرا وق س

وض قلق       ذي يع ل ال ن العم ل ع به المتعط ل ش يكولوجيا لتصرف الرج ادي  هس الاقتص

ية، أو يعوض   ه الجنس ة عن قوت ة القصص الخيالي ي حكاي ة ف ام  هبالمبالغ ل بالانتق ن آ م

يكن في وضع أفضل منه اقتصاديا، حيث يمكن أن     النساء اللائى يعرفهن لأنهن غالبا ما

ذا    . ى وقت وبأجر معقوليعملن في الخدمة المنزلية في أ ولكن هذين التفسيرين لسلوك ه

  . عة لتغيير الوضع القائمالرجل لا يقدمان لنا أداة ناف

 مثلاً -آنا نريد تغيير الأوضاع القائمة ونعمل من أجل ذلك، فعلينا أن ندرك   إذاف

ان موجودا فعلا في أمريك     (قانونا للضمان الاجتماعي أو الرعاية الاجتماعية  أن – ا آ

ب د قري ى عه ديم ) حت ترط لتق ةيش م  إعان ل له ذين لا عائ ال ال ة للأطف ا (مالي م غالب وه

ذا    . ألا يكون في بيت الأسرة أى رجل مسئول  ) أطفال غير شرعيين أيضا فمن شأن ه

دأ         ه بمجرد أن يب ئوليته عن الأسرة، لأن القانون أن يشجع الرجل على الهروب من مس

ذي     ه ال ه وأطفال ة زوجت ي رعاي ل ف وال     رج نهم أم قط ع ل، تس ن قب رهم م ان هج ن آ

اعي  د     . (التأمينات أو الضمان الاجتم ه بع ذآر أن ام جدير بال ا     إتم ك الدراسة، وتناوله تل

ذا     مما أدى إلى تغير ، وذاعتبالكتابة والتعليق، انتشرت تلك الحقائق  واد ه ر من م آثي

  ). ن الأمريكيوالقان

ر  ؤدي أحيا  أنغي ى ت ات الت وانين والتعليم ا الق ىن ر  إل ار غي ائج وآث ةنت  مرغوب

ا        ة ، التى يمكن تغييره ة القائم نظم الاجتماعي وغير مقصودة لا تمثل سوى جزء من ال

ى المتخلفة ، دون حاجة   الأحياءويمكنها أن تغير الحياة في  ا     إل ان ينقلب المجتمع رأس

ق حل مشكلات الأحي    ووتمثل المتاجر التعاونية محا. على عقب  اء لة أخرى على طري
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ة  ض    . المتخلف ن بع ح م د اتض اتفق ل ه   الدراس ة أن مث ة   هذالمبدئي اجر والتربي المت

ا          الأحياءتلك  لأبناءالمستمرة  ل ضرورة ملحة آشفت عنه ليم تمث ى الاستهلاك الس عل

ديثنا    دأنا ح ى ب تهلاك ، الت ات الاس وق ودراس ات الس ارةدراس ا بالإش تطيع .  إليه ويس

ذا الصدد مجموعة من المقترحات والتوصيات المحددة علماء الاجتماع أن يقدموا في ه

ذها عم   ا اً للملموسة التى يمكن تنفي دي     ، سواء من حيث متطلبات   ي ات أو الأي ا من النفق ه

  . العاملة

ه ،         ف آل ي للموق ائى وظيف ل بن ى تحلي ة عل ذه الدراس د ه تكمالا  يوتعتم د اس ع

والائتمان الموجود في   فتوضح آيف أن نسق السوق . لتحليلات علم النفس الاجتماعي 

عن المعيار السائد في المجتمع قد نشأ استجابة للاحتياجات   والمختلف الأحياء المتخلفة 

) بالتقسيط ( لأنهم لا يستطيعون الشراء بالأجل  إماالخاصة لسكان تلك الأحياء ، وذلك 

زة  آالأث: بالنسبة للسلع الكبيرة الغالية الثمن ( من المحلات التجارية العادية  اث ، وأجه

الات   ون ، والغس خ   …التليفزي ار       ) ال ع تج ية م ة الشخص لون العلاق م يفض ، أو أنه

دلالين (المحلات القائمة داخل الحي أو مع السماسرة   وتهم     ) ال زورونهم في بي ذين ي . ال

ترواتهم أسعار   ي مش دفعون ف م ي درآون فعلا أنه انوا ي ا آ را م ى من أسعار  اًوآثي أعل

ة، ول  ى نفس الدرجة من            السوق الحقيقي ة أخرى عل درآون حقيق انوا ي ا آ ادرا م ا ن كنه

ى سلع أرد   أنهموهى : الأهمية ة في السوق       أيحصلون عل . من السلع القياسية المعروف

ر من           أمر لا مف يهم آ ع عل بن الواق ون الغ ى أى حال يتقبل انوا عل ، في الوقت   هولكنهم آ

رة   اجر والسماس ن المت ة م ة آامل ه مجموع ت في ذي تخصص لات  ال دلالين ومح وال

  .في الاتجار مع هؤلاء الناس والمحافظة على التعامل معهمالإقراض 

ذا الموقف    تولا يمكن لأي هيئة ، خاصة أو حكومية ، أن  تدخل لمحاولة علاج ه

تم في       ،لهؤلاء المستهلكين التوعيةحدث نوع من  إذا إلا ذي ي ديل   هفي نفس الوقت ال تع

ق     اتاءإجر نسق السوق القائم من خلال   ة وعن طري ة    إنشاء قانوني اجر التعاوني . المت

تند          تهلكين تس د المس اط السلوك عن ا أى أنم ى عندئذ سوف يتضح لن يم وتصورات    إل ق

تدمجة  بحت  (مس ولتهم وأص ي طف اس ف ا الن لةأي تعلمه توى   متأص ي مس يهم وف ف
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ديهيات ا  ،)الب ارجي      وأيه ع الضغط الخ اس م ك الن ب أولئ ن جان ف م ن تكي ارة ع عب

ة   تغيرت إذاومن ثم يمكن تغييرها  ،ظروفلل ك    . تلك الظروف الخارجي د ذل ويمكن بع

ذه    ة أن ننتظر لنرى ما يحدث في ه ى أساس     الحال ة عل ا التالي يم خطواتن رات   ، ونق الخب

  . التى تتحصل لنا
ل  هامويتمث ن الخطوات   إس ة م ة آامل ي مجموع ال ف ذا المث ي ه اع ف م الاجتم عل

راءوالإ و  اتج ى النح ا : الىالتعل ى تقودن ة الت دأ بالملاحظ ىنب ات إل ، صياغة النظري
دورها    ات ب ك النظري دفعنا تل ىفت راء إل دة  إج ة جدي ات منهجي ؤدي  ملاحظ وف ت ، س

دورها  ىب ة إل ر دق ر شمولا وأآث ات أآث ي نفس الوقت نظري ؤدي ف ا ت ى، آم ديم  إل تق
د   إت فتيسر تطبيق تلك التوصيا إذاو. القائم الواقع هلتوجي اتوصيوتمشورة  تم بع ه ي  ن

ة الأمر      ملاحظة وقياس آثارها ونتائجهاذلك  يم في نهاي ك التق ى ، ويقودنا ذل ار   إل اختب
  .الصياغات النظرية التى آنا قد وضعناها من قبل

ت    س الوق ي نف تم ف يولوجية   وي ات سوس ع بيان ات   (جم ى نظري اء عل واء بن س
دونها  د دراسة    يمكن استخدامها في مناسبات     ) سوسيولوجية مؤآدة، أو ب أخرى أو عن

وع  رموض ال   . آخ بيل المث ى س يولوجية عل ات السوس ذه البيان ن ه دخل : وم أن ال
ر الشرعيين      البطالةالمنخفض وارتفاع نسبة  د غي د  . يرتبط بارتفاع معدلات الموالي وق

ل   ( هذه العلاقة  إثباتأمكن  ى أشرنا من قب ات أن  إل ين في       إثب ين واقعت ة ب ة العلي العلاق
ا ، أمكن  )، وليس بالأمر السهلالاجتماع ل مشكلة معقدة في علمالمجتمع يمث دى   إثباته ل

ة عن  ه وزارة العمل الأمريكي ر عن بحث أجرت ي تقري ك ف ريكيين وذل وج الأم " الزن
وج    د الزن رة عن ات  " الأس ان العلاق ةلبي ين  المتبادل طهادب ادى الاض ذي (  الاقتص ال

  .)١(وبناء الأسرة) يتعرض له الزنوج 
ر  ولو أد اذ  ى هذا التقري ى اتخ ذا        اتإجراء  إل ة لعلاج ه ة من جانب الحكوم معين

م يحدث للأسف      ( الموقف  ا ل ئولة    ) وهو م ات المس ثلا   –، وحاولت الهيئ  إعطاء  –م

                                           
ا   أن يهمنا أن ننبه هنا إلي ) ١( ي ف   ارتفاع معدلات المواليد غير الشرعين في جماعة م ه  لا يعن ي ذات

شياً بالنسبة لكثرة أو حجم العلاقات الجنسية غير المشروعة ، لأن تلك العلاقات قد تكون أآثر شيوعاً 
ل      ، ولكن أطرافها أآثر تحفظاً بحيث لا ي ولادة طف ر مشروعة إل تؤدي آل علاقة منتظمة جنسية غي

 . غير شرعي 
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ى وظائف ، ف      الأطفالآباء  ة في الحصول عل د     إغير الشرعيين أولوي ين بع ان يتع ه آ ن

ة     رن بفشل ذلك القيام بملاحظة دقيقة لمدى نجاح أو  وع ملاحظة منظم ذا الن . امج من ه

نهم من    ويستطيع علماء الاجتماع القيام المهمة ، لأنهم مؤهلين لذلك ، ولديهم خبرة تمك

ا        ى يلاحظونه ل الت ن العوام د م ين عدي ابكة ب ة والمتش ات المتداخل ة العلاق : رؤي

ذوا   ة دون أن يتخ ية الاجتماعي ة ، والنفس ية ، والاجتماعي ادية ، والسياس ا  الاقتص موقف

ذهبيا متعصبا بتف ى الأخرى ، أو ضم ذه العوامل عل ناديل أحد ه ة  إس هأهمي وق  إلي تف

د أفضل   . فاعلية العوامل الأخرى في الموقف المدروس  ر   نقطة  ولكن تحدي دء التغيي لب

ا، أى البرودالمنش ى و   ن ر عمل ذلك أم ذه ، ف راد تنفي ط الم ي تحكم إمج المخط  همبيريق

  .المسئولين له  ظروف الموقف وطبيعة ورؤية

ذ عشرات السنين للاضطلاع          اهجهم من اع تطوير من اء الاجتم وقد استطاع علم

دما           . بتلك المهام  اع تق م الاجتم ا عل بلاد التى حقق فيه ولو أن الملاحظ ، خاصة في ال

ودة   آبيرا ، أن غير المشتغلين بعلم الاجتماع يبالغون في  ال المعق م    الآم اهج عل ى من عل

ث اع ، بحي ه  الاجتم ي ذات اهج ف ذه المن تخدام ه ؤدي اس ون أن ي م يتوقع ىأنه ق  إل تحقي

ة ولا ينقصنا         ،الحل المنشود للمشكلة  ا بصدد مشكلة تكنولوجي و آن ا ل الحصول  إلا آم

ى  بة  الأداةعل راءلإالمناس ازأو  الإصلاح ج وب   إنج ل المطل ن . العم ة ولك أن الحقيق

مبيريقي ، فوظيفتها علم الاجتماع الإ المناهج السوسيولوجية المتميزة إنما هي جزء من

كلة   و أن المش ل أصلا ، ل ي العم دء ف ها الب ى أساس ن عل ى يمك ات ، الت دنا بالبيان أن تم

ولكى  . آانت مطروحة طرحا سليما ولو أن البيانات التى جمعناها حللت تحليلا صائبا  

دا واضحا ، وهو أمر ل        ديهيا  يحدث هذا يتعين علينا أن نحدد أهداف البحث تحدي يس ب

ا  اولا عادي اك   إطلاق ون هن ب أن يك ا يج اقا، آم ى ت  -تف ة الت ين الجه ث  كب ف بالبح ل

  .تحقيقها إلىالتى يسعى هذا البحث  الأهدافعلى  -نهوالاجتماعيين الذين سيجرو

لبحوث ذات الطبيعة التطبيقية ومن شروط وضع   لآما أنه من الشروط الأساسية 

ة     ( ن وجهة تمويل البحث  أن يتفق الباحثو ةخطة عملية ناجح ة حكومي سواء آانت هيئ

ه  الإصلاحعلى اعتبار برنامج العمل أو خطة ) أو خاصة  وا  أمرا مرغوبا في ، وأن يتفق
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ذه  . الذي ستتخذه التغيرات المقترحة  الاتجاهآذلك على  وآثيرا ما يتعين أن تتخذ مثل ه

ر عق (على أساس اعتبارات غير رشيدة  القرارات ة نلاأو غي ا ت) ي ا تتخذ    مام ى أنه ، أعن

ة ولا   ات الجماع يم وأخلاقي ا يجب أن تراعي ق ا ، لأنه ي أساس توى الأخلاق ى المس عل

ى خصوصياتهم        داء عل اس أو الاعت خ  إ.. يكون من شأنها انتهاك حرمات هؤلاء الن . ل

ق   تغل بتطبي ه المش ا تواج را م ذه المشكلات آثي ل ه ى ومث يولوجية عل ة السوس المعرف

م الاج     ، ولذلك الواقع ديثنا عن عل ر من      سوف تبرز في سياق ح اع التطبيقي في أآث تم

بة رى أن لفت. مناس اه ون ا الانتب ى  إليه دخل الت ات الت ود لضمان نجاح عملي ر محم أم

  .علماء الاجتماع ينصح بها ويشرف على تنفيذها وتقييمها
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  الفصل الثالث
  دراسة الجريمة

ع        ا المجتم ى عرفه ة الت كلات الاجتماعي ن المش ة م انىالجريم ة   الإنس ي آاف ف

اعين،      . هوأشكال هوعلى اختلاف نظم هعصور رين الاجتم ام المفك وآانت موضع اهتم

دى  آالمصلحين ، ورجال الدين، والفلاسفة وغيرهم على طول التاريخ، آل حاول أن يب

  .لها حلا، ويجتهد أن يقدم لها تحليلا فيها رأيا، ويلتمس

ى   اوما أن  ة حت شتد عود علم الاجتماع واستقل آفرع متميز من العلوم الاجتماعي

ذه  ا د   " المشكلة   –الظاهرة  " هتم أصحابه بمشكلة الجريمة ، وأصبحت ه موضع العدي

وم ، و     من البحوث الإ ى الي ام حت ى مبيريقية ، وما زالت محل اهتم الشئ  و. يشاء االله  إل

رة   ظ أن النظ ىالملاح تى ،        إل ارات ش ذت مس د اتخ يرها ق اولات تفس ة ومح الجريم

  .وطرقت أبوابا متعددة 

م      فى وهنا لا يختلف الحال    ائي ، أو عل اع الجن م الاجتم اعي،   الإجرام عل الاجتم

ة   ف. عن آل فروع علم الاجتماع الأخرى  فى البداية يبدأ المتخصص في دراسة الجريم

دأت  .  الإجراميسباب السلوك أبالتساؤل عن  وآما في فروع الاجتماع الأخرى أيضا ب

  .سبب واحد  إلى الإجراميالسلوك  إرجاع، أى الواحديةمحاولات التفسير بالنظريات 

م توصلوا    هومدرست سيزار لومبروزوى يطالففي القرن التاسع عشر أعلن الإ أنه

ان  . عن طريق الوراثة )الجريمة ىإلأو الميل (جرامي ستعداد الإالا انتقال إثبات إلى فك

ة ، لأنه يعطي الأمل   مريحا ومقبولا من جانب معاصريهم هذا التفسير ذه    بإمكاني حل ه

كلة ية المش ورا    المستعص ا ميس لا نهائي يطاح ا . وبس و أنن ا  فل رمين بقمن زل المج  ،ع

ة  وأبعدناهم عن   اس بقي اثروا ، بحيث لا يستطيعون أ  الن أتى  فسوف  . ن يتك عن قريب   ي

ك أن      هوآان آتيلي. أبداً الأرضمجرمون على هذه  هقت لا يوجد فيو ل ذل ن قب د أعل " ق

ول  ةالمي كان "  الإجرامي ع الس ين جمي ة ب ة الخصائص الط موزع ل بقي ا مث ة بي، مثله

ريرة  ل    . والش يب آ ه يص ث أن انبحي در  إنس ط"ق ا" متوس ابين  . منه د أن المص فنج
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اس يتخذ    فتوزيع . د نادرونأفرابكميات قليلة جدا أو آثيرة جدا منها  ين الن تلك الميول ب

كل  د"ش ا آتوز ،"الىالمنحي الاعت م تمام اس أو أوزانه وال الن ع أط ذه . ي ل ه ن مث ولك

ال  ة الح ؤدي بطبيع ة ت ىالنظري اس ةارثتاس إل دى الن ة ل ل عنيف  ه، وتواجردود فع

رى أن الشخص المج    إلىلأن الناس يميلون . قوية بانتقادات  إنسان رم النظريات التى ت

اس       ائر الن ر س وع خاص غي وم واضح الأسباب     . مختلف ومن ن ولكن  . وهو أمر مفه

ة ستطع تن مثل هذه النظريات لم أالحقيقة  ات        إقام ة، وب ذه النظري ى صحة ه دليل عل ال

ول بعض          ير تح ة لتفس ة العلمي ن الناحي بلا م ر تق ير أآث ن تفس ث ع تم البح ن المح م

   .مجرمين إلىالأشخاص أعضاء المجتمع 

ذ    يم حول تفسير الجريمة يمثل فتحا جداوآان رأى دورآ ة في ه ورة قوي ا يدا بل ث

اع       هفي آتاب  علنأفقد . المجال م الاجتم نهج في عل ذي أصدر  قواعد الم رة   هال لأول م

ام  تعدادات     ١٨٩٥ع ول والاس ات المي ة ونظري ات الوراث ى نظري ف عل وم العني الهج

ة لوك  الإجرامي رر أن الس ى، وق ر الا آظ الإجرام ح أن يفس ة لا يص اهرة اجتماعي

ة أيضا    هبظواهر من النوع نفس ايم الطر   . ، أى بظواهر اجتماعي تح دور آ ذلك ف يق  وب

  . للجريمةالاجتماعية أمام محاولات التفسير 

اع   لومن هذا المنط م الاجتم ة     ق أخذ عل ائي يطرح التساؤلات التالي د  الجن ، ويجته

  :هذا مثلاً من. ملائمة عنها إجاباتفي البحث عن 

اح      • ين السلوك المب ما هى القواعد أو القوانين التى تميز في مجتمع معين في وقت مع

  ؟الإجرامىعن السلوك 

ى جماعات معي  • وانين عل د والق ك القواع ؤثر تل ة من آيف ت ى قطاعات معين ة وعل ن

  السكان؟

وانين عن رأي الط  تلك هل تعبر   • ة الوسطى  القواعد والق ثلا  بق ث   ،م ر م لا عن  ولا تعب

  ؟أي الطبقة الدنيا في ذلك المجتمعر

  ؟بها أآبر وأوضح من التزام الشبابهل يكون التزام آبار السن   •

و   • ض الق ى بع روج عل ع الخ جع أو تمن ى تش ة الت ل الاجتماعي ى العوام ا ه انين م
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  ؟والقواعد خروجا واضحا جسيما

ى  من هذا مثلا ، هل يؤدى الفقر   • وانين ، أم ي    إل ة الق ؤدي الاآتظاظ في   تشجيع مخالف

ى حين تشجع ظروف        زيادة أعمال العنف والاعتداءات إلى ىالسكن ة ، عل ى الملكي عل

ات داخل    ىالترقى ، وهل يشجع الطابع اللاشخص   إلىالطموح  والاآتظاظالفقر  للعلاق

  ؟الاختلاس والغشجرائم ؤسسات الكبرى حدوث الم

ذا    الا البناءى فحداث تغيرات معينة إهل يمكن عن طريق   • ل ه اعي تقلي وع أو  جتم الن

  ذاك من الجرائم؟

ايير     لظاهرة التى تحدثلما هى الدلالة الاجتماعية   • وانين والمع ى الق عندما يخرج عل

ب    ي رأى أغل ة ف ذا جريم ا ه د خروجه كان ولا يع ن الس رى م بة آب ة نس راد  القديم أف

ع ية        . المجتم ال الجنس ن الأفع ر م دلول آثي تلاف م ن اخ دث م ا ح ال ذاك م ي  ومث ف

ة، لمعايير للفة االمجتمعات الغربية التى أصبحت مخ لوآا       القديم ر س د تعتب م تع ا ل ولكنه

  ي رأى أغلب سكان تلك المجتمعات اليوم؟منحرفا ف

ى طول  ن قائمة التساؤلات يمكن أن ت  إ ة   إل ا لا نهاي تل  م ا ت ا في   خ، ولكنه ص جميع

اول دراسة عمل ائي يح اع الجن م الاجتم دة ، هى أن عل ارة واح لوك عب وين الس ات تك ي

ا أو السلوك المضاد      ع لالمنحرف اجتماعي اً   ويمكن تعريف   . لمجتم ذا السلوك تعريف ه

ع، أي التى صيغت          أولياً  ة في المجتم ذي يخالف التوقعات النظامي بأنه ذلك السلوك ال

  .أآدت في قالب نظامي واضح ومحددوت

ة  ويمكن تلخيص الموقف بأن الدراسة   ة لالاجتماعي ة دف تسته  لجريم ى   الإجاب عل

  :ؤلين رئيسيين هماتسا

ف    -١ ر آي ى آخ اعي ، أو بمعن اء الاجتم ة والبن ين الجريم ات ب وع العلاق و ن ا ه م

  مكنة الحدوث اجتماعيا؟ متصبح الجريمة 

  مجرم؟  إلىآيف يتحول الفرد  -٢

ذلك  اً ل ى ح وتبع ة الت ات الاجتماعي ن النظري وعين م ين ن ز ب ا أن نمي ت ايمكنن ول

  :نهذين السؤالي على الإجابة



٥١  

  .يات التى تعتمد على موقف دورآايمالنظر :الأول النوع

ان وع الث و النظر :ىوالن ى موقف س ه د عل ى تعتم ات الت نحاول أن  .رلاندذي وس

  : نوع منهما بكلمة موجزة فيما يلى نعرف بكل

  النوع الأول
يعتبر  ، والذيالإجرامتختلف هذه النظريات عن الرأي الذائع بين المشتغلين بعلم 

ى الجريمة ظاهرة مرضية، حيث تذهب  أن السلوك الإ    إل ول ب جرامي شيء عادي،    الق

اء أي مجتمع   إبل  ذي   إنسانى نه يمثل جزءا وظيفيا متكاملا عضويا في بن المجتمع ال ، ف

ى الأرض  د عل د بع م يوج ة، ل رف الجريم م يع لوك  إو. ل كل الس ان الملاحظ أن ش ن آ

ى الإجرامى يختلف من عصر   ى من مجتمع   عصر، و  إل ال التى تجرم      إل آخر، فالأفع

تلاف المج   ى اخ زمن وعل داد ال ى امت ة عل اوت ليست ثابت دها يتف ن تحدي ات، ولك . تمع

ى نحو مخالف         " راد يسلكون عل ان يوجد أف ولكن الثابت أنه في آل مكان وفي آل زم

ة    دى الجماع ائدة ل ايير الس ن        ،للمع ة م ا مختلف دهم أنواع ة ض ك الجماع تخدم تل وتس

وعندما نلاحظ أن معدلات الجريمة، أي نسبة عدد . قوبات لمنعهم من هذه المخالفاتالع

ك  إعدد السكان، تنخفض مع تقدم المجتمعات، ف  إجمالى إلىالجرائم في سنة معينة  ن ذل

ل       إلىقد يدفعنا  زال تمث ا ت ا م الاعتقاد بأن الجريمة تختفي تدريجيا، على الرغم من أنه

ة اهرة طبيعي ن الحق. ظ رولك اك أى مب يس هن ه ل ة أن ي لأن ن ريق ك يحدث ف د أن ذل عتق

لا ع فع ل . الواق دل إب ى ت ائق الت ن الحق ددا م اك ع اه ن هن ي الاتج ة ف ود حرآ ى وج عل

اد ف   .في اتجاه ازدياد معدلات الجريمة ، أيالمضاد ان  ى فالجريمة في ازدي ولا  .آل مك

ى    توجد ظاهرة تضارع هذه الظاهرة من حيث عموميتها وطبيعتها، ومن الواضح الجل

  .)١("اجتماعية ةأنها مرتبطة بالظروف العامة لكل حيا

ة مستحيلا    آان وجود ال إذاف ة إ، ف مجتمع الخالي من الجريم د إذن   ن الجريم لا تع

فوجودها في أى مجتمع  . نها تعد ضرورية بل ومفيدة أيضاإ بل. ظاهرة طبيعية فحسب
                                           

دورآايم، قواعد المنهج في علم الاجتماع، ترجمة محمود قاسم، مكتبة النهضة المصرية،  : انظر) ١(
 ). ٩٤ - ٩٣ص ص ( ١٩٥٥القاهرة، 
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ذي يدفع  ثمن ال و ال ل تمتع  هه ع مقاب ك المجتم ا هذل ة مت ةبحي ة دينامي ورة ، اجتماعي ط

زوم       ومقابل تمتع الفرد بحريته ا آل الل را ضروريا لازم ا أم ، آما تعد ظروف وجوده

ة      انون والأعراف الاجتماعي اك     . للتطور الطبيعي للق م تكن هن و ل لوصلت  جرائم،  ول

ع  درجة عالية من الشدة والقوة ، ولتجاوزت السلطة التى ي  إلىالمشاعر الاجتماعية  تمت

ا حدوث أى           دة يستحيل فيه ة جدي د حال ة ، بحيث تتول بها الوعى الأخلاقي حدودا معين

ر  ير أو تطور في المجتمع ، لأنه لا يوجد أحد في المجتمع يمكن أن يجرؤ على يتغ تغيي

تقرة    ة المس اع القائم ي الأوض يء ف ى. "ش ور    ولك ي أن يتط وعى الأخلاق تطيع ال يس

ن الضرورى أن ر ، أصبح م ى فرض   ويتغي ادرة عل زة ق ة المتمي ذات الفردي ون ال تك

نفسها ، ولكى يصبح من الممكن أن تظهر الأخلاقيات المثالية التى تسبق عصرها ، لا  

دل      إلىبد أن يوجد  ى من المع ى مستوى أدن . جوارها الأخلاقيات الهابطة التى تقف عل

  . )١("فوجود هذا هو الذي يفرض وجود ذاك

ة  ون الجريم ا تك را م تباقا أو  وآثي ةصرهاإاس ات القادم ى سوف ا للأخلاقي ، الت

ى ن   " يشهدها المجتمع في المستقبل  يقوم     أي أنها تكون الخطوة الأول د س حو شيء جدي

اريخ  وقصة. "في المستقبل م يكن من الممكن     . سقراط تتكرر على امتداد الت  إحراز ول

ة   ياليوم ف ةحريات الاجتماع والعقيدة والتعبير عن الرأي الموجود نظم الديموقراطي ، ال

ايير والقوا      ة الخروج عن المع تم في البداي م ي ه ل و أن ا أو تحد   ل د التى آانت تحظره ع

ا    فكان من الضروري أن يتم أولا. منها ود والخروج عليه يتسنى   ى، لك تحطيم تلك القي

ائدة          إبرازذلك بعد  ايير س دون مع وم ب ا ، والتى أصبحت الي د عليه تلك الحقوق والتأآي

  .ولا بها في آل النظم الديموقراطية معم

ى المجرمين      إلىومن الواضح أن آل مجتمع يسعى  ة وعل ى الجريم السيطرة عل

ا  . الموجودين فيه اك احتم دم   لومن الواضح أيضا أن هن راد المرضى   بعض  أن يق الأف

ا( رائم   ) أخلاقي اب الج ى ارتك ربط      . عل تم أن ن ن المح يس م ك ل ع ذل ي رأي  –وم ف

ذا ال ي –رأي أصحاب ه ة والأشخاص المرضىب ذا. ن الجريم ىيرجع لا  فوجود ه  إل
                                           

 .٩٩المرجع السابق ، ص دورآايم،: انظر) ١(



٥٣  

ا         ىولك. آما أوضحنا  ،وجود هؤلاء حتما ين علين واع الجرائم يتع ين مختلف أن ز ب نمي

. المنتشرة بين مختلف فئات المجرمين   ةحترافيوالعادات الا الحياةندرس أساليب " أن 

اط   ذلك وسوف نتبين بعد  دة  وجود أنم ة عدي ة ينطوي      ،إجرامي الم الجريم لأن تنظيم ع

  .)١("على وجود جماعات متباينة عن بعضها

ة     ولا ترى هذه النظريات أن آرا ر للجريم ى تبري ك تنطوى عل ، فهي تنفق   ءها تل

دعو   ى على اعتبار الجريمة شيئا مؤسفا ي رفض     إل تثير ال زز ويس رى أن   . التق ا ت ولكنه

تمرا ى  راس ا عل تح أعينن اد يف ع بعن ي المجتم ة الإها ف رد الوظيف ا للف ى تؤديه ة الت يجابي

ة يخالف التصور      توهكذا . والمجتمع على السواء  ا في الجريم تبنى تلك النظريات رأي

ة ، أو آجسم      " ن معاد للمجتمع أو انسإالشائع عن المجرم آ ات الطفيلي وع من الكائن آن

عامل  –هذا على خلاف  –هو  وإنما ،غريب غير قابل لأن يتمثل قيم المجتمع ومعاييره

  ."الاجتماعية الحياةطبيعي من عوامل 

ىوينتمي  اولات   إل ك المح ة تل ي الجريم ة ف ات الاجتماعي ن النظري وع م ذا الن ه

ل    ة ، مث افي    الجديدة لتفسير الجريم ة الصراع الثق ة  ر، التى تحاول تفسير الج   نظري يم

اعي للف اء الاجتم ع الانتم ائدة ، أو م ة الس ع الثقاف ة . رد من خلال الصراع م والنظري

ة الإ لوك الجماعات  يكولوجي ين س ة ب ات المتبادل ي ضوء العلاق ة ف ى تفسر الجريم الت

ة المحيطة    والظروف الطبيعية ايم أن      . والمادية للبيئ ة دورآ ين نظري ا وب ارق بينه والف

ات ا ن  لإالنظري را ع ة تعبي د الجريم راع لا تع ات الص ة ونظري رض "يكولوجي الم

ة  الباث"أو " (الاجتماعي ا الاجتماعي ومي     ") ولوجي ة الأن را عن حال دان   (أو تعبي ة فق حال

ايير اق إو ،)المع ة بالتن ور الجريم ات ظه ذه الاتجاه ر ه ا تفس اء  ضنم ة والبن ين الثقاف ب

ة ،     الأهداف الاجتماعي ، أو بين  يم ثقافي ا   والوسائل  التى تبدو في صورة ق التى يتيحه

  .البناء الاجتماعي لتحقيق تلك الأهداف

ة   بإرجاعم مثالا يشرح وجهة نظر القائلين ونقد ى الجريم افي   إل في   الصراع الثق

ياء    تمثل رموز المكانةتالمجتمع الحديث  تلاك  (في حيازة بعض السلع والأش يلا  ام أو ف
                                           

 .٧٢ص ،المرجع السابق) ١(
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ة     س معين ة،  وملاب يارة، وأدوات منزلي قة، وس خ …ش ى    )إل داف الت ى الأه ك ه ، فتل

يس    و. تمعتحددها الثقافة لنشاط الفرد في المج ياء ل لكن الحصول على هذه السلع والأش

ع   راد المجتم ن أف رد م ل ف ا لك و مرغوب   . متاح ا ه ين م ائم ب اقض الق أن التن ن ش وم

ؤدي بالضرورة      ور ، أن ي ن أو ميس و ممك ا ه ين م ود ، وب ىومنش ى   إل روج عل الخ

ؤدي        ا ، أي ي رف به تقرة والمعت لوآية المس ة والس ايير القانوني ىالمع ك   إل ق تل تحقي

  . أو غير مسموح بها " غير مشروعة " هداف بوسائل الأ

  النوع الثانى
ات الا  ى ال     يقوم النوع الثاني من النظري ة عل ة في تفسير الجريم أن   جتماعي ول ب ق

ا  الإجراميةالسلوك والأفعال  ة     كتتعلم يُهى سلوك مُ    إنم ات اجتماعي سب بواسطة عملي

ويمكن أن . ع أشخاص مجرمين المشترآة والعمل المشترك م الحياة، ومن خلال معينة

ول     ن ي فنق لوب النف م بأس ن رأيه ر ع اس     إ: عب ى أس يرها عل ن تفس ة لا يمك ن الجريم

يكولوجية ،    ة أو س ولات بيولوجي امق ات       وإنم وء العلاق ي ض ط ف ر فق ن أن تفس يمك

  .المتبادلة بين المجرم وبيئته الاجتماعية 

ى أساس سبعة    " مجرم  إلىآيفية تحول الفرد "أن تفسر  النظريةوتحاول هذه  عل

  : تحديد وجهة النظر هذه تحديدا أدق، وتلك المبادئ هىمنها مبادئ، الهدف 

م السلوك  - ١ تم تعل ىي رتبط د الإجرام ى ي ي داخل الجماعات الت ا ف رد أساس ا الف اخله

  .بعلاقات شخصية وثيقة

ذ على تعلم الجوانب الفنية فحسب ، أي آيفية تنفي  الإجرامىلا يقتصر تعلم السلوك  - ٢

رائم  دة   ( الج رة المعق يطة أو الكبي واء البس ذا    ه، ولكن) س دا ه مل ع ابيش  اآتس

  . تجاهات لايديولوجيات ، واالدوافع ، والتبريرات ، والأ

ة للقواعد    إ" تعريفات " على  والدوافعيقوم تكوين الاتجاهات  - ٣ لبية معين يجابية أو س

  .والتعاليم القانونية 

التى تشجع على الخروج  " التعريفات " جح عنده مجرم عندما تر إلىيتحول الفرد  - ٤

  .التى تنهى عن الخروج على القانون" التعريفات " على القانون تلك 
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ى أساس     إلىيمكن القول بصفة عامة بأن احتمال تحول فرد معين  - ٥ مجرم يتحدد عل

ات ،    الإجرامى آثافة علاقاته مع الوسط  ذه العلاق ا يوأول، واستمرار ه ا  ته ، وعمقه

  لخ إ …

ه    (الإجرامى تتميز العمليات التى من خلالها يتعلم الفرد السلوك  - ٦ ق علاقات عن طري

زمات التى   ني، تتميز من الناحية الصورية بنفس الميكا)الإجرامية الحياةمع أشكال 

  . لمسها في آافة عمليات التعليم والتعلم ن

لوك  - ٧ ة أن الس ىحقيق ال الإجرام ة والأفع را  الإجرامي ون تعبي ن أن يك ن  يمك ع

ة ، ولكن    يم عام ا      هاحتياجات وق ا لا يمكن أن يفسر من خلاله والسبب في   .  إطلاق

ر   –الأخرى   والأفعالذلك أن السلوك  ة غي د      – الإجرامي الموجودة في المجتمع تع

  .عن نفس القيم والاحتياجات العامةهى الأخرى تعبيرا 

ظرهم في   الاجتماعيون وجهات ن  الإجرامبهذا القدر من الوضوح عرض علماء 

ة  ير الجريم ا  . تفس واحي الضعف والقصور فيه ين ن ا أن نتب نفس الوضوح يمكنن . وب

ة سوسيولوجية      القصور  هوجنفس أوهى تقريبا  ) أو سيكولوجية (التى تعيب آل نظري

اذا فهى تفسر الجريمة ولكنها لا تستطيع أن تفسر لنا . عامة في الجريمة د    لم يرتكب زي

انحراف أى أحمد  وأولا يرتكب أخوهما محمد . والمحرمات الجرائموعمرو آل أنواع 

ون   م ينتم ع أنه ائن ، م ل ش ىأو فع ة ، و إل ىنفس البيئ رة  إل خ إ.. نفس الأس نحن . ل ف

ا   " ص" و" س"نستطيع أن نفسر الجرائم التى يرتكبها  ى من الناس ، بسبب انتمائهم  إل

ذا   . حي متخلف في المدينة ك أن مجتمع ه ه      ولكنا نلاحظ مع ذل يس آل الحي المتخلف ل

رد    معنى ذلك أن تأثير بيئة الحي على أفراد. مجتمع مجرمين  تختلف اختلافا بينا من ف

وهى أن نفس الظروف   ،آما أن هناك حقيقة أخرى لا نجد تفسيرا مرضيا لها. آخر إلى

ال من السمات السوية      لا المادية والفكرية  ر  (تستطيع أن تن ة غي ز   ) الإجرامي التى تمي

ى الم  غا كان الح ة س فلبي ر  . تخل ى آخ اذابمعن ة     لم روف الاجتماعي ض الظ ود بع تق

راد  ية أف ين   اًوالنفس ى معين ال   إل اب الأفع ة ارتك ع الإجرامي روف لا    ، م س الظ أن نف

   ؟تستطيع أن تمارس هذا التأثير على الآخرين ، وهم الأغلبية في أي مجتمع
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 إجراميةجماعات  إلىشخص القول بأن انتماء ال نأويرى بعض علماء الاجتماع 

ول ب   ،الانحرافى سلوآههو السبب المسئول عن  ه    الإجرامى ن السلوك  أأو الق تم تعلم ي

ى الجرائم   امن خلال عملية تنشئة اجتماعية بين أشخاص مجرمين فعلا أآثر انطب قا عل

رب  ة أو أق ىالمنظم ير  إل لوك تفس خاص س ادى "الأش راممعت وص "الإج ، آاللص

د     ولكن . المحترفين ولا للعدي يرا مقب ا تفس هذا النوع من التفسيرات لا يستطيع أن يقدم لن

ا ، و   ات العلي رائم الطبق واع ج ن أن ا  م رة غيره رى آثي واع أخ ا ت. أن دى مكوهن ن إح

ى تواج  ية الت ة الاجتماع هالمشكلات الأساس ة النظري ير الجريم ي تفس ة ف ا ي و أنه ، وه

ررح وتفسر شت ا يجب  أآث ذر اخت. مم ا يتع ار صحة ببينم ل ، أو اختب ار صحتها آك

ع       ا من واق ك       الأشكال  بعض قضاياها ومبادئه انون، وهى تل ى الق دة للخروج عل العدي

ار  الأشكال من السلوك التى تعد جريمة ولا يجمع بينها سوى  وهو   ،خارجي واحد  معي

  .بتوقيع عقوبات عليهاتواجه أنها 

ول  ذا الاختلاف حول الق ن ه ين وقريب م ة ب ود علاق ةبوج ، التحضر والجريم

ر وازدياد معدلات الجرائم ، ضعلى وجود علاقة بين التح الإحصاءاتفعلى حين تدلنا 

ة       ذه العلاق ة ه ة الحضرية      . لا يوجد اتفاق حول تصور طبيع ول أن البيئ اك من يق فهن

ة أو تيسرها     تغرى أبناءها بارتكاب الجرائم ، أى  ى الجريم ا تشجع عل اك من   . أنه وهن

ي ي تفس ول ف ول  يق خاص ذوي المي ر أن الأش ة والتحض ين الجريم ة ب ذه العلاق ر ه

اك بعض   . فيها الإقامة إلىالمدن وينتقلون  إلىهم الذين يسعون  الإجرامية حقيقة أن هن

ا لا تكفي وحدها            ا منهم د أن أي الشواهد على آل من وجهتي النظر ، ولكن من المؤآ

ة       ذه العلاق ليم له ول وس ديم تفسير مقب ذلك  . لتق ا أن نبحث عن تفسيرات     ول ين علين يتع

  . أخرى ، مكملة لهما أو بديلة عنهما 

ر الظروف والأشكال       هويمكن تلخيص الموقف بأن ة أآب يتعين علينا أن نحدد بدق

ا     ،المختلفة للجرائم والانحرافات أثر به ازال   هأي أن  .وآذلك أنواع الجماعات التى تت م

  .اع الجنائي أمامنا شوط آبير من البحوث في علم الاجتم
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  ضد الجريمة ىالدفاع الاجتماع
اعي         ير الاجتم ن التفس ة ع رت الكتاب اع ، وآث م الاجتم هرة عل ا ازدادت ش آلم

اع           ارهم والانتف اع في تطبيق أفك م الاجتم للجريمة ، وآلما نشط المتخصصون في عل

ة        كلات الاجتماعي لاج المش اعي وع يط الاجتم ي التخط اتهم ف تدت  . بمعلوم ا اش آلم

اع       مطال اء الاجتم ريعية لعلم ات التش ة ، والهيئ لطات الحكومي ور ، والس ة الجمه ب

رامج  ائحهم وب ديم نص ارآة بتق ة ودف بالمش ة الجريم ورتهم لمقاوم ن هم ومش ا ع عه

بعض    إلىفي الجريمة من علماء الاجتماع  المتخصصونوانقسم . المجتمع  ريقين ، ال ف

بع       ا ، وال ان يفعل دائم ا آ رامج      أخذ يواصل البحث ، آم دأ يحاول وضع ب ض الآخر ب

ه    جراءلإ ا مواتي التجارب ، وخاصة في الولايات المتحدة التى تتميز الظروف فيها بأنه

م   ،فمعدلات الجرائم فيها مرتفعة. ة لدراسة الجريم وأنواعها متجددة، والوعي بدور عل

يط   ي التخط اع ف الم     والإصلاحالاجتم ي الع ر ف ان آخ ن أي مك وى م اعي أق  .الاجتم

   .باختصاربعض جوانب تلك البرامج ومشكلاتها  إلىونشير 

ى تمت   اولات الت ب المح أن أغل ول ب ن الق راءلإيمك دان  ج ذا المي ي ه ارب ف تج

اع،  م الاجتم ي عل ةآانت تضم متخصصا ف يم  مهم ي وضع الخطة، وتقي ارآة ف المش

على السجل  ولا يوجد مصدر في العالم يمكن أن يطلعنا . مدى نجاح التجربة في النهاية

اذا الكامل لهذه التجارب ، وعلى تفاصيلها ، آيف سارت ، وعلى أى شكل انتهت ،   ولم

ى حتى لا نستطيع أن نتوصل    إننابل . لخ إ …حدث هذا أو ذاك  و    إل ة صورة ول  معرف

الته    -: ب عن آل هذه التجار هبييتقر ا نُ   آم منها فشل في تحقيق رس م منه حسب   ذف وآ

ا   الخطة ، وآم منها أصبح ر  ينموذج ذى لغي خ  إ …من المشروعات    هحت ن   . ل نحن نعل ف

  . عن المشروعات والتجارب الفاشلة) من المشارآين(أنه من النادر أن يكتب أحد 

اع     هولكننا نستطيع على أساس ما تم نشر ر أن رجل الاجتم في هذا الميدان أن نق

 ه، علييعمل بنفسهالميدان ليجرب و إلى، وينزل ذي يترك مكتبة أو قاعة المحاضراتال

 إذاو .إليه أحد، بل ولا يتوقع حتى آلمة شكر يوجهها ارغأآاليل الب هكرمويألا يتوقع أن 

اع     م الاجتم ك بمصطلحات عل ا   ،شرحنا ذل ذا يتعرض لصراع      ن إقلن اع ه الم الاجتم ع
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ذا   ه، ولا يمنعأدوار ن التعرض له هم ل ووعي إدراآ ذلك هالكام ام ب لأن الصراع . الت

وعي     الذي يتعرض ذا ال الم الموضوعى     هفعلي . له يكون أقوى من ه أن يلعب دور الع

ة   تقامة وتجرد  الباحث عن الحقيقة بنزاه ه أن يلعب دو الوسيط    . واس  الدبلوماسي وعلي

ة الممول ث ، والجه ز البح ين مرآ ق ب ث ةاللب ئولة ،  والإدارة ،للبح ة المس الحكومي

دان ، والهي ومؤسسات الخدمة الاجتماعية العاملة في نفس ال   ئولة ،    ةئ مي القضائية المس

ا     هوعلي . هالأشخاص موضوع البحث نفس     –وليس آخر   –وأخيرا  ود فريق أيضا أن يق

ؤمنين بجدواه    (بالبحث العلمى  إطلاقامن العاملين الذين ليسوا مهتمين  ر م ا غي ، )وربم

ك ال        د ذل ولى بع م يت ذها ، ث ولى تنفي ى   آما أن عليه أن يرسم برامج للعمل ، ويت م عل حك

  . يم درجة النجاحينجاحها وتق

ك المحاولات    إلىويمكن أن نشير فيما يلي باختصار  ر   . بعض تل ان من المق  رآ

راء ر      إج دمنى الخم لاج م دا لع لوبا جدي ر أس ة تختب رض  . تجرب ذا الغ الم  أوله ر ع ق

ا   الاجتماع المشرف على التجربة اختيار فر ة عليهم ق الأول  ال: يقين لإجراء التجرب فري

ع      ي ز تجم ة ومراآ ات الرخيص ة الحان ن منطق ارين م ال المخت ن بعض الرج ون م تك

ة مالمهاجرين والفقراء في أحد الأحياء ال رر   .تخلفة ، والموجود في آل مدينة أمريكي وق

د في علاج    أن  ان يجرب على هذه المجموعة الأسلوب الجدي اني    .  الإدم ق الث ا الفري أم

ل ال     ابطة تماث ة ض ن مجموع ارة ع و عب مات    فه ل الس ي آ ة ف ة التجربي مجموع

ائص ا     والخص رب عليه ن لا يج ة ، ولك ذا المهم ر دور   ه د ، ويقتص لوب الجدي الأس

د      . الباحثين على ملاحظة أفرادها ك أن يتسنى بع م    إنجاز والهدف من ذل ة الحك التجرب

د في علاج       صلاحيةبدقة على  ذا الأسلوب الجدي ان ه ى   الإدم ذه    .الخمر عل ر أن ه غي

ا يتيسر  لمعثرت والتجربة ت ا  إجراؤه ك لسبب    .إطلاق  الأخصائيين وهو أن   ،بسيط وذل

دم  الاجتماعيين رفضوا  د في ا   الأسلوب ألا يق راد المجموعة الضابطة     الجدي لعلاج لأف

رون أن   . )الثانية( م ي راد لأنه اجون     أف ق محت ذا الفري ى ه نفس الدرجة التى      إل العلاج ب

اج  ايحت ى  إليه راد المجموعة الأول ىضاف ي. أف ذا أن  إل اءه ذي  أبن الحي المتخلف ال

ذت  د أخ ان ب ه المجموعت ون أوامن ين    يتكلم ة ب تلاف المعامل ن اخ رادع ريقين ،  أف الف
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ك   الإشاعاتوآثرت  ة      ىوأد. والتعليقات والاجتهادات في تفسير ذل ه في النهاي ك آل ذل

تم      وأخفقت . سمعة المشروع    إلى الإساءة إلى ل أن ت ة حيث توقفت قب سبب  ب،  التجرب

  . فشلها فشلا ذريعا 

ة        ي بتجرب ة أن يكتف ى التجرب رف عل ع المش ن بوس م يك ارئ أل اءل الق د يتس وق

لاج ال لوب الع ة التجريبيأس راد المجموع ى أف د عل دها جدي ة (ة وح ى المجموع وه

د    ،)الأولى ذا الأسلوب الجدي ة   . وعلى أساس ذلك يحكم على مدى نجاح ه ولكن الحقيقي

ك ، ل  ا أمكن  أنه لو فعل ذل ا    هم د هو المسئول        إذاأن يتحقق مم ذا الأسلوب الجدي ان ه آ

ا وصلت  هعم ل    إلي اح أو فش ن نج ق م ذا الفري وال ه ا يتصل (أح انفيم لأن ). بالإدم

در       إلىالنجاح مثلا لو حدث قد يرجع  نفس الق د يرجع ب ه ق ى الأسلوب الجديد، آما أن  إل

دمني        اء الحي، الم رانهم من أبن زهم عن أق ة    مجرد تميي ذه المعامل . ن، واختصاصهم به

ار جماعة، و    ى         تفأنت بمجرد أن تخت و اقتصر العلاج عل ى ل ا باستمرار، حت تصل به

   .قي آل يوم، فسوف تحدث في أفرادها تغييرا معينانتقديم آوب من الماء ال

ة أخرى  رر  . وتجرب ي أحد    إجراءتق ة ف ة خفض معدلات الجريم ة لمحاول تجرب

ي  ة ف اء المتخلف دالأحي دلها ،   ىإح د مع ة ويزي ث تنتشر الجريم ة ، حي دن الأمريكي الم

اههم           ع اتج ذين يتوق داث ال ة الأح ددة لرعاي رامج مح ديم ب ق تق ن طري ك ع ىوذل  إل

ة  . الانحراف  اء وآان على عالم الاجتماع المشرف على التجربة ثلاث أن : أولا هي  أعب

دمها   ى تق اعدة الت ة والمس كال الرعاي ة أش ة آاف ي البداي دد ف ة  يح ات الحكومي الهيئ

ك      :وثانيا. رض التجربةغالحي، مما يخدم لأحداث هذا والخاصة  ع تل أن يحدد من واق

اليب  اتجراءالمعلومات آل ما يراه ناقصا فيها ، والإ ذه  رالمقترحة لكى تح    والأس ز ه

  . أن يصمم بناء على ذلك برنامجا تنفيذيا للعمل: وثالثا . البرامج النجاح المنشود 

ت أ كلةوآان ة     : ول مش ال الخدم ي مج ة ف ات العامل ات والهيئ ع المؤسس أن جمي

ادات           ع الاعتم ل أن توض ن الأفض ه م ا أن ن رأيه ان م ي آ ك الح ي ذل ة ف الاجتماعي

ت    ة تح ذه التجرب ودة له رفهاتالمرص دماتها،      ،ص ين خ ي تحس ا ف ي به ع ه ى تنتف لك

ا أن  (فهى صاحبة مصلحة آمؤسسة     . أفضل  وتحقيق أغراضها على نحو أآمل و   آم
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اليب  في أن تُ ) العاملين فيها أصحاب مصلحة شخصية  يم أس ا ناجحة     هاق ، في العمل بأنه

ا ، أو     ل له ى لا عائ ر الت امى ، أو بالأس ال اليت تم بالأطف ت ته واء آان داثلأباس  ح

اجين        ن المحت رى م ة أخ أى فئ لا ، أو ب رفين فع ىالمنح ي     إل ذا الح ى ه اعدة ف المس

ف  ف  . المتخل وا موق ذا وقف ك له ةالش ن  والريب هم"م ذر " منافس د، وتع اعهمالجدي  إقن

ة  ه لنجاح التجرب اون مع ل . بالتع ه إب م رفضوا أصلا أن يسمحوا ل الإطلاعنه ى  ب عل

ذا المشروع      . بطاقاتهم وعلى ملفاتهم ومستنداتهم  أن ه اع ب فقد آانوا مقتنعين آل الاقتن

ذا الموقف ا  .الجديد لن يستطيع أن يحقق أى فائدة  ذي اتخذوه من المشروع     وبسبب ه ل

وآان لابد أن يفشل المشروع فشلا ذريعا : منذ البداية ، تحققت نبوءتهم في نهاية الأمر 

ة       .  رة زمني تمكن خلال فت ذا ، أن ي اع ه والسبب في ذلك أنه يستحيل على رجل الاجتم

ال         ي مج ة ف ات العامل ات والمؤسس ع الهيئ ورات جمي ار وتص ر أفك ن تغيي زة م وجي

ك الحي في وقت واحد       الخدمة الا ذي    . جتماعية في ذل ه وهو الأمر ال أيضا في    يوقع

د          ى لا تري ئولة ، الت ة المس ات الحكومي ع الهيئ ب م كلات ومتاع ى أيدت إ –مش  هن ه

  . أو ترضيه  هكسبت، لكى الأهليةتخسر آل تلك الهيئات  أن –وساندته 

ي متخصص  باحث علم  آ –يتعين على رجل الاجتماع    :مشكلة أخرى إلىونشير 

، حتى ولو آان ذلك النشر في مجلات علمية متخصصة  هوتجارب هأن ينشر نتائج بحوث –

اء والمدن       والأشخاص   –أو القرى   –في بادئ الأمر ، وباستخدام أسماء مستعارة للأحي

خ  إ.. والمؤسسات   ا أن تحل ،      ( ل و أن تلك الرموز أو الأسماء المستعارة يمكن أحيان ول

ين       ويمكن التعرف على  ة وعلى أصحاب الأسماء الحقيقي اآن الفعلي ولكن النشر   ) . الأم

ائج التى يتوصل      اهج الباحث وعن النت ام عن من ا الع ة تفرضها  ي إليه د ضرورة حتمي ع

ي    ى ينتم ة الت ة العلمي االجماع يلة     إليه ي وس ك ه ث ، لأن تل ة الباح ال  رقابي ى أعم عل

ذى الاجتماع  وعالم  . الأفضل  إلى  هأعضائها ، وأداة تقويم عملهم وتطوير ، لا ينشر لا  ال

  . يستحق أن يسمي عالما أصلا

وال   ن الأح ر م ي آثي دث ف ه يح ل بحوث ولكن دما تتص ة عن ب ه، خاص عض ب

ك       الأشخاص الخارجين عن المجتمع  ه تل ى معلومات ه أن يحصل عل ، أو الخارجين علي
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ه لأولئك الأشخاص ألا      ا،   بعد وعد صارم من وح به ا  يب ت  . أو يعلنه ا يتح ه أن  وهن م علي

ى عن دور الم هيتخل دم دور همهمت ،آع ات لكى يخ ك المعلوم ذ آمخطط  هنشر تل ومنف

ة    ارب عملي دمات وتج رامج خ و     . لب ل ه ك أن يتوص ن ذل ديل ع ىوالب ك   إل ع تل جم

ات دون أ را بأصحابها  المعلوم ثلا معلأآ(ن يتصل اتصالا مباش ذ م ن ن يأخ ه ع ومات

عن الحدث الجانح من   وية في المحكمة، أ، أو ملفات القضالمجرم من سجلات الشرطة

ي  هالمشرف علي الأخصائى ه الإصلاحيةف خإ ...ومن زملائ ا سوف يتسرب ). ل وهن

ى دقة معلوماته ، بل و إلىمناهجه ، و إلى، ونتائجه إلىالشك  ويمكن  . أيضا   هدوافع  إل

ة في آسب و         نجح في البداي دما ي ك عن د أن تواجهه نفس المشكلة في موقف آخر ، وذل

ى يتوصل  تعاون بعض الأفراد والمنظمات ،  ثمو . معلومات لا تسره أو لا ترضيه     إل

 في الحالتين يتعين عليه أن يتوقف عن متابعة العمل وعن تنفيذ الخطط والبرامج ، لكى 

   .بالمعايير والمبادئ العلمية هيحافظ على التزام

*  *  *  
ديثنا عن جهود علم الاجتماع في ن الأمثلة القليلة التى عرضنا لها هنا بمناسبة حإ

اذج  رد نم ى مج ا ه ة، إنم ة الجريم ى تواجلمواجه كلات الت م  هلمش تغلين بعل المش

ا طلاب       ا، والتى لا يشعر به ام الاجتماع التطبيقي عموم اع الا أقس و الخريجون  ، أجتم

  .الجدد من تلك الأقسام

م الاج  أن علم نويجب أن  ى عل ه   تلك المشكلات ليست جديدة تماما عل اع ، أو أن تم

ر في أو   . يواجهها اليوم لأول مرة  اآس فيب ه       افقد تخلى م رن عن مشروع ل ذا الق ل ه ئ

ك الوقت بسبب بعض              ة رجال الصحافة في ذل د ثق ه فق ة لأن لدراسة الصحافة الألماني

ى حي  د الت ك  (ت ضده ك المكائ ا في ذل نيعات  بم ولي تش ى شخص  نوهجوم من مجه عل

ارزةهزوجت ات بالمب ة ). خلإ …، وطلب ذه القصة المؤلم دة –والعجيب أن ه ي  والمفي ف

م      قد –نفس الوقت  ك العل ى ذل ائمين عل نشرت لأول مرة في الولايات المتحدة ، لأن الق

التى سيواجهها   العملية الاجتماع لمواجهة المشكلات  دارسهناك يدرآون أهمية إعداد 
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ت دء اش د ب ام عن ذه الأقس ن ه اعغالمتخرج م ي  اله بقضايا الاجتم ذه . التطبيق و أن ه ول

تين    ذ الس دأت من ة ب ح ات يالأهمي ات      تتض ي الجامع اع ف م الاجتم تغلين بعل ام المش أم

ولكن المشكلة . الأوروبية أيضا ، بسبب تعاظم دور علم الاجتماع في الميدان التطبيقي 

كلات      ات ومش لة والعقب ارب الفاش ن التج ى الآن ع ورة حت ات  المنش ى نقص البيان ه

  .من يريد أن يتعلم صنع شيء أفضل لأن تلك هى المدرسة الأولى ل التطبيق ،
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  الفصل الرابع
  بحوث الوقاية الاجتماعية

ر ال    دى غي ام ل اع        مهناك تصور ع م الاجتم أن عل اع ب م الاجتم تخصصين في عل

ة المشكلات  ي مواجه يولوجية ف ة السوس اع بالمعرف ة الانتف ى محاول وم عل ي يق التطبيق

لاج ،    ي وضع خطط الع اد ف ة ، والاجته رافالاجتماعي يم   والإش ذها ، وتقي ى تنفي عل

امج   آثارها ذا البرن ار      ،ليتسنى الاستفادة بالخبرة المتصلة من ه ويمكن أن تصب في تي

  .في مواجهة المشكلات الأخرى في المستقبل  هءتآفا لتزيدلعلم ل العلميةالخبرة 

ة مشكلة    وقد عرضنا بشيء من التفصيل لدور علم الاجتماع التطبيقي في مواجه

تمدة من      ا مس ا       المجتمعات الفقر ، وآانت أمثلتن وفرت فيه ة ، التى ت الصناعية المتقدم

تم   . بيانات عن مثل هذه المشروعات  ويمكن أن نسوق نماذج أخرى للمشكلات التى يه

  :علم الاجتماع التطبيقي بالتصدى لها مثل 

  .مشكلة الجريمة والسلوك المنحرف عموماً •

  .مشكلة المسنين •

  . المشكلات العنصرية •

  ). لخإ …لوث البيئة، وتالإسكان( ىمشكلات النمو الحضر •

ا الا فهذه الميادين تسمي   ة  جالباثولوجي ة ، وهو    ( تماعي أى الأمراض الاجتماعي

ة    وم الطبي ا في        ) . مصطلح مستعار من العل ذه المشكلات من حيث عمره وتختلف ه

نها الخاص بقطاع   مالمجتمع ، فمنها القديم ومنها الجديد ، ومن حيث مدى انتشارها ، ف

ومن حيث مدى نجاح     . هود ومنها ما هو منتشر في المجتمع بأآمل  معين أو مكان محد

ه          ف من ن التخفي ا أمك ا م ى الآن ، فمنه ا حت دي له ي التص ع ف امنوالمجتم و   ه ا ه م

ى  هتأمستعصي على الحل ، ومن حيث شدة وط ى المجتمع   عل ك من سمات      إل ر ذل غي

ة  كلة اجتماعي ترآة لو. أى مش مة المش ا هالس ا أنن ق ا جميع ي ننطل ن ف ا م ا له مواجهتن

ى التخفيف     مرض يصيب جسم المجتمعلبارها آعرض اعت ، وأننا نستطيع أن نعمل عل
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ا    إ ،وطأتهامن  ا تام ا علاج راء ن لم ننجح في علاجه ا    وإب د  . المجتمع منه م  ظل  وق عل

  .منذ بداياته وحتى اليوم  اهتمامهتلك المشكلات في بؤرة يضع الاجتماع 

ىو دان الواس    إل ذا المي ب ه رى      جان ة أخ هم جبه اع لأنفس اء الاجتم تح علم ع ف

ة  : هوضع معارفهم موضع التطبيق ، هى ما يمكن أن نسميلعريضة  الوقاية الاجتماعي

وم من المعلومات السوسيولوجية        : ومعنى هذا المصطلح  .  ك الي ا أصبحنا نمل ن ع أنن

ان            ر من الأحي أ في آثي أن نتنب ا ب ا يسمح لن ة م بحدوث  العلاقات والظروف الاجتماعي

ك          ا ، وذل ع وقوعه ا ومن د نستطيع النجاح في تجنبه مشكلة معينة قبل وقوعها ، وأننا ق

ل     ى الأق رى عل ة الكب ات الاجتماعي ي المؤسس خمة ،  : ف ناعية الض ات الص آالمؤسس

  . والمصالح الحكومية ، وغيرها من المؤسسات

اس      ى أس لوآهم يتصرفون عل ي س اس ف ال أن الن بيل المث ى س رف عل نحن نع ف

اً  آان رجال الشرطة مثلا يرقون في الرتب  إذاف. المباشر العقاب أو الثواب معايير  تبع

ايير معي   المخالفاتلعدد  م بمع ة التى يكتشفونها آل سنة ، مع التزامهم في عمله إنهم  ن ، ف

ثلا لقواعد الم  (تمون أآثر بالكشف عن المخالفين سوف يه ر عدد    ) رور م دمون أآب ويق

يتحدث آل   ) أو غيره من آبار المسئولين(و آان وزير الداخلية من البلاغات ، حتى ول

ك   إجراء، و" تربية الأجيال الجديدة على قواعد المرور"ساعة عن  حملات التوعية بتل

  . أو غيرها من الشعارات" مة الشعبالشرطة في خد"، والكلام عن القواعد

ا  افئون    إذاأم ة يك ة الاجتماعي دان الخدم ي مي املون ف ان الع دد  آ اس ع ى أس عل

ة    آالحالات التى يستطيعون إ ع الحالات المرهق مالها بنجاح ، فإنهم سيعملون على توزي

ائلا  ا ط تنفذ وقت ى تس ىأو الت ذين لا   إل رة وال ل خب ة والأق ي الخدم م الأحدث ف زملائه

  .ون الاعتراض على هذا التكليف عيستطي

بنائها لدراسة الهندسة في   الدول النامية تنفق أموالا طائلة على أ إحدىآانت  إذاو

لديها عدد من المهندسين الصالحين  يتجمع بية أو في أمريكا ، فسوف وأحد البلاد الأور

ا يستطيع           ا مهندس ين أبنائه ن تجد ب لممارسة العمل في صناعة متطورة عصرية ، ول

  .بة مياه لخدمة قرى بلاده مصنع طل
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ع المكا    ع في توزي آت والحوافز في الجماعات     ونلاحظ بالنسبة للمناهج التى تتب ف

دها ، والنجاح     ا وتحدي المنظمة الصغيرة أو الكبيرة ، أنه يكون من السهل التعرف عليه

تقديم المشورة  بالمشتغلون في علم الاجتماع يطالب ولذلك حينما . بكفاءة استخدامهافي 

اليب ا   ل الأس بة لفش ر  والنصح بالنس ر آبي نع ، أو متج ي مص ة ف ة لتنظيمي ، أو مؤسس

ة  جون ، أو مستشفى للأمراض النفسيةاقتصادية ، أو سجن من الس ، أو مصلحة حكومي

ا  ؤلا تحقق تلك الم لماذاأي ( أو غير ذلك  ، ) سسات الأهداف المعلنة للتنظيم المتبع فيه

ع في تطبيق      حينما يطلب منهم المشورة يدرسون في آل حالة على حدة الأسلوب المتب

رق     اب وط واب والعق واع الث ذها أن اب     . تنفي واب والعق أنواع الث ا ب ون هن م يهتم وه

د ينكر           ك التى ق ل وتل ة ، ب ر المعلن ة وغي الرسمية وغير الرسمية على السواء ، المعلن

  .المسئولون وجودها أحيانا 

اع أيضا  م الاجتم ي عل ا يسعى المتخصص ف ىآم تم إل د  أن يعرف آيف ي تجني

ا أو ينفصل     ، وآيفإليها لهمإدخا، أو آيف يتم الأعضاء الجدد في المؤسسة يخرج منه

، ويمكن  آثيرا ما يكون أيسر نسبيا اتجراءفالتدخل في هذه الإ. الأعضاء القدامى عنها

  . عالة في مواجهة المشكلة المطروحةأن يساعد مساعدة ف

ن       وعين ع ة للمتط ر جاذبي ة أآث ة أو التطوعي ة الخيري ل المؤسس ن جع ا يمك آم

د   رامة القواع ف ص ق تخفي ة و  طري ي المؤسس ة ف ة المتبع ة  التنظيمي ف درج تخفي

ة ن     المرآزي ر م در آبي ة ذات ق دة محلي ز عدي ى مراآ اتها عل ع اختصاص ، وتوزي

ؤدي    . التنفيذ والحرية في ممارسة العملالمسئولية عن  ذا أن ي ى  ومن شأن ه ة  الإل رغب

الأعضاء   ، وتدعيم الشعور بالنجاح في نفوسالإحساس بهافي تحمل المسئولية وزيادة 

ة ة محسوس وعين بدرج ىيضاف . المتط ل  إل ذا أن العم ى إه ن أن ف دود يمك ار مح ط

  . ، ولكنها فعالة في نفس الوقت رسميةخضع لرقابة غير ي

انع   ل المص يم داخ ى التنظ ت عل ى أجري ات الت ن الدراس ح م د اتض وق

اً دا اًخطر مثل يتصال الداخلى الااضطراب والمؤسسات أن  ه يمكن    هم ا أن دخل  ال، آم ت

ا     بالتعديل لمواجهة مشكلات ذلك التنظ هفي ى التخفيف من وطأته ول  . يم والعمل عل ونق
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ئولة الإدارةن إ العمى    المس يبت ب د أص يم ق ن التنظ ن  ) الإدارى(ع مع م دما تس عن

ا ي    را م ا آثي اء س المتخصص في علم الاجتماع لأول مرة أن التعليمات التى تصدر عنه

رى للت   تويات الأخ ن المس ا م ا  فهمه يم ، وأنه يم   لنظ اء التنظ ة لأعض ط أى فرص م تع

  . الآخرين يعبرون فيها عن آرائهم الحقيقية في بعض مشكلات وأوضاع هذا التنظيم 

بكتان      تقلتان  والأغلب أن يوجد في آل تنظيم ش ى الشبكة    للاتصال مس ، الأول

التى  و(والأخرى الشبكة شبة الرسمية ) المنصوص عليها في خريطة التنظيم(الرسمية 

ا          زملاء وم ين جماعات ال ر الرسمية ب ائعات والأحاديث غي ى تعتمد على الش ك  إل ). ذل

وعن طريق هاتين الشبكتين تنتشر المعلومات المختلفة بين أعضاء هذا التنظيم ، والتى 

  . فيهتصدر عن مراآز متباينة ومواقع مختلفة 

ا   ز عليه ى يرآ ية الت اور الأساس ي المح ا يل وجز فيم ن أن ن اع ويمك م اجتم عل

  : للمجتمعات المعاصرة ، وهي  هالتنظيم في دراست

  .تساق التدرج والتعاون في مجال أداء العمل ا •

  .جوانب العلاقات الرسمية وغير الرسمية في مكان العمل  •

  .على السلوك الاجتماعي  نتاجالإآثار عمليات  •

 . مع المحيط بهانظمة والمجتمالآثار المتبادلة بين ال •

اد     ديم المشورة والنصح  ةوالع اع لتق م الاجتم ي عل تدعي  المتخصص ف أن يس

د  دما يتول اععن يم وأهداف الانطب داف التنظ أن أه م تتحق هب ى النحو المرغوب  قل . عل

ه   ب من ب أن يطل ت " والغال ة" تزيي ات الاجتماعي ير  الميكانيزم ن أن تس ث يمك ، بحي

  .كاك أو مشكلاتالأمور في المؤسسة بلا أى احت

ين يويساعد على ذلك استغلال بعض الصحف ( ر الناس لفترة من الزمن وقد تصو

" أنه يمكن أن يوجد في آل مؤسسة      ) ويجها روالكتاب لتلك الحقيقة والحديث عنها وت

ليمة  " مهندس اجتماعي  ( في مكتب خاص به ، يرسم فيه الميكانيزمات الاجتماعية الس

ؤدي  و، ) التى لا عيب فيها ولا مشكلة  ى إالتى ت ى مستوى من الإ     ل ،  نجاز تحقيق أعل

ى الوج ا عل ي "  الإنسان" الأآمل ، بحيث يتحول  هوأداء وحدات المؤسسة لواجبه ف
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ة  ىالنهاي رس صغير  إل اة –ت ه إولا  هفي لا حي ة ضخمة  –رادة ل ي آل ة أن  .ف والحقيق

ن            اعي وع دس الاجتم ن دور المهن وروه ع ا تص را فيم الغوا آثي د ب اس ق ؤلاء الن ه

ى ممارسته          هالتى يمكن   نياتالإمكا ذلك الأخطار التى يمكن أن تترتب عل ا وآ تحقيقه

  . هلعمل

ى هونحب أن ننب ا إل اء الاجتم د  أن علم ذ الج ذون تخصصهم مأخ ذين يأخ ، ع ال

ر المقصودة لت      لبية وغي ار الس خلهم في شبكة   ديعرفون آيف يأخذون في اعتبارهم الآث

ك الجماعة    ومدى ،، في جماعة ماةالعلاقات الاجتماعي خطورة تلك الآثار على حياه تل

ا من أحداث     دور فيه ا ب    .وعلى ما ي وا دائم يهم أن يقوم دخل في ضوء      تفعل ذا الت يم ه قي

  .اعتبارات الربح والخسارة 

بية       راض العص لاج الأم فى لع ال مستش بيل المث ى س ذ عل د أن  . ولنأخ ن المؤآ م

ذا المستشفى بلا أى احتكاك أو     والتمريض تود أن يتم العمل  الأطباءوهيئة  الإدارة في ه

ذا   إذاف ؟ولكن هل هذه هى أيضا وجهة نظر المرضى. مشكلات بقدر الامكان  تصورنا ه

ه المرضى  ان يوضع في ون المستشفى آمك ببون أى العقلي اجبحيث لا يس د  إزع أو تهدي

ه     ة بوضوح وباختصار بأن  للأصحاء ، فإن الهدف من هذا المستشفى يتحدد في هذه الحال

ا    " . تحقيق الهدوء والسلام "  ين المرضى ، والمع ات ب ( لجين ومن ثم يجب تنظيم العلاق

ا  . أدنى حد ممكن     إلى بحيث تقلل الاحتكاآات  والإدارة) من الأطباء وهيئة التمريض أم

ان للعلاج     تصورنا إذا شفاء المرضى الموجودين     إلى يهدف  . أن هذا المستشفى هو مك

ودة       مما يعانونه من اضطر   هفي د الع ا بع رسة  مما إلى ابات عصبية ، لكى يستطيعوا فيم

ار    –مثلا   –، فإنه يجب ألا تكون مهمتنا الأساسية  الأعمال الطبيعية في المجتمع هي إجب

اء ،     الانصياعهؤلاء المرضى على  ة التمريض والأطب الكامل أو الاعتماد التام على هيئ

ك  و أدى ذل ى ول ىحت دوث اض إل رة داخارطح ور مشكلات بات آبي فى وظه ل المستش

  . للمسئولينومتاعب 

ب     دى تتطل يرة الم ك القص دى وتل دة الم داف البعي ة   –فالأه ذه الحال ي ه يس ف ل

ة لممارسة العمل         –فحسب  ة في التنظيم وقواعد متباين ولكى  . استخدام أساليب مختلف
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ى عن تحقيق شي            إلىنتوصل  ا في الغالب أن نتخل ين علين ء تحقيق شيء محدد ، يتع

ى للمستشار      . آخر ، أى نضع أهدافنا على سلم للأولويات  ة الأول م تصبح المهم ومن ث

دد بالت  بعض ، ويح ة عن بعضها ال داف المختلف ز الأه اعي أن يمي ذي  لىاالاجتم ا ال م

  . يتوقع أن يحدث في آل حالة حسب الهدف الموضوع للتنظيم 

 يستطيعون في أغلب  والملاحظ أن الأشخاص الذين يعملون داخل تنظيم معين لا

وال  ى تح  إدراكالأح وترات    يالتناقضات الت ن الت انون م انوا يع و آ ى ول م ، حت ط به

يلات    إجراءن إ. اتضالناجمة عن تلك التناق ذه التحل ل ه ك المعلومات     ،مث ل تل ى ونق  إل

ين أن يضطلع      ام التى يتع الأشخاص أعضاء التنظيم يمثل في جميع الأحوال أولى المه

ا المتخصص  راح خطط العلاجبه ديم المشورة واقت ائم بتق اع الق م الاجتم ي عل ن إو. ف

ادة             ديل التنظيم أو إع ه الفرصة لوضع مقترحات محددة لتع اح ل ادر أن تت آان من الن

 .المصالح المستقرة داخل التنظيم، فذلك آثيرا ما يصطدم بالتنظيم من جديد تماماً
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  الفصل الخامس
  علم الاجتماع الطبى

اهج السوسيولوجية       ات، والمن ة تطبيق النظري يقوم علم الاجتماع الطبى على محاول

ذا الفرع دراسة تصورات الناس ع        ن ـعلى ميدان الطب آنظام اجتماعى، آما يتضمن ه

ا    الميدان بمعنى آخر يتناول علم الاجتماع الطبى . الصحة والمرض الصحى بوصفه نظام

ة التى تستهدف      اج احتياجات   إشباع تماعيا ثقافيا، أى بوصفه مجموع المؤسسات النظامي

  .الناس إلى المحافظة على الصحة ومقاومة المرض

اع الطبى  (وقد ظهر هذا المصطلح  ل في  ) علم الاجتم رن العشرين لأول    أوائ الق

ه    رة اهتمام رة، واقتصرت دائ ر  م ادئ الأم ى ب ات الاجتما ف ة التأمين ى دراس ة عل عي

  .الشعوب الأوربية والأمريكية ىوالرعاية الصحية للقطاعات والطبقات الفقيرة ف

ك  آانت و ام   حوالى  –قد ظهرت قبل ذل من جانب بعض     محاولات  – ١٨٥٠ع

دريس    ي ت ة الطب وف ة مهن ي ممارس ة ف واحى الاجتماعي بعض الن ام ب اء للاهتم الأطب

ان    ثم ظهرت بعد ذلك الاهتمامات بالصح. العلوم الطبية ا آ ائى وم ة العامة والطب الوق

تاين  ود جوتش لال جه ن خ ك م اعى، وذل ب الاجتم رف بالط ىGottsteinيع  ، وتيليك

Telekyان ة. Grotjahn ، وجروتي دان الصحة العام ان مي ي  Social Hygiene وآ تم ف يه

ى         ار الت عة الانتش راض الواس ى الأم ى تعن ة، وه الأمراض الاجتماعي ام الأول ب المق

د    الإمكانياتتتجاوز حدود  إمكانياتاء عليها ومكافحتها يتطلب القض ة، والتى ب  االفردي

ذه الأمراض  ( شرورها تماماً من الممكن آنذاك أنه يمكن وقاية الناس من السل  : ومن ه

م   اتيزم، وانض لية، والروم راض التناس وى، والأم االرئ ر  إليه رنا الحاض ي عص ف

ذا  هالأيلعب الدور الأول وو). إلخ... ة الدمويةالسرطان وأمراض الدور م في مكافحة ه

ة      ات المادي ور والاحتياط ض الأم اة بع راض مراع ن الأم وع م ات ( الن آالتطعيم

يئة   ةالمناسبة، والسموم المرتبطة بممارسة مهن معين    خ إ...، والظروف السكنية الس ). ل

ة، ذا       ر المادي ارات غي ت على حين يهتم علم الاجتماع الطبى بدراسة الجوانب والاعتب
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ب      داف الط ا بأه ا وثيق رتبط ارتباط ه ي ا جعل ة، مم ة الثقافي ة الاجتماعي الطبيع

  .الحديث) الجسمى النفسى( السيكوسوماتى

اعى  ا الطب الاجتم ى    Social Medicin أم ه عل ن اهتمام ر م ب الأآب ز الجان فيرآ

ل (  دراسة العلاقات بين التشريع والطب  ا : مث ة    عملي ارير الطبي نح الشهادات والتق  ).ت م

ام   ومن ثم يتضح أن رسالة علم الاجتماع الطبى ومجال اهتمامه يتجاوز بكثير حدود اهتم

  .الصحة العامة والطب الوقائى وآذلك حدود اهتمام الطب الاجتماعى

 Sociology of Medicineنميز بين علم اجتماع دراسة الطب   نأشتراوس ويقترح 

تم بدراسة    . Sociology in Medicineواستخدام علم الاجتماع في ميدان الطب  الأول يه ف

اع      م الاجتم اليب عل اهج وأس ائم بمن ى الق ام الطب دة للنظ روع العدي ام والف . الطب آنظ

اع المتخصص       ووالمتخصص الأ الم الاجتم ذه الموضوعات هو ع ل في دراسة مثل ه

تم بدراسة الظروف والشروط           . وحده دان الطب فيه اع في مي م الاجتم أما استخدام عل

ة ية للصحة والمرض، وخاصة الشروط    الاجتماع ة   المتعلق أمراض معين ذلك   . ب وهو ب

ى السو  اء عل اع والأطب اء الاجتم دانا للاهتمامات المشترآة لعلم ل مي ء وفي نفس ايمث

  . الوقت

ادين الدراسة، ولكن       ين من مي وقد أفاد بالفعل التمييز بين هذين الميدانين المختلف

ك ونحاول الفصل  ي ذل املا، دون أن نتطرف ف ا فصلا آ ابينهم ق  وإنم الهدف أن نتف

تها          اع أن يتصدى لدراس الم الاجتم على أن هناك بعض الموضوعات التى يستطيع ع

ة  . بمفرده، وتلك التى يتعين أن يتعاون فيها مع الطبيب المتخصص وتبدو العلاقة الوثيق

فيا          دان دراسة مستش ذين بأوضح صورها في مي اع الطبى ه ت بين فرعى علم الاجتم

ائر         ،الصحة العقلية روح في دراسة س نفس ال ا ب واع والتى يمكن تطبيقه المؤسسات   أن

ول . الصحية ين      إ: ويمكن أن نتبين ذلك عندما نق ن التصورات المنتشرة في مجتمع مع

بابها عن طبيعة الأمراض العقلية  ى    وأس ؤثر عل ذه      أداءت المستشفى المختص بعلاج ه

خ ..تنظيمها ةي العلاج وعلى طريقف وأساليبهاالأمراض وعلى وظيفتها  ك  ت و. ال ؤدى تل

  .الآثار بدورها إلى التأثير على النتيجة العلاجية التى تقدمها المستشفى لمرضاها
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ى    أهموقد تناول تالكوت بارسونز  اع الطب م الاجتم  بالدراسة  الأسس النظرية لعل

ا  والعرض والتحديد، وقدم  ره    إلين ا يمكن أن نعتب اهيم الأ  صياغة م م    للمف ساسية في عل

ة        . الاجتماع الطبى  دور المنظم اهيم من توقعات ال ك المف ق تل أو التى تشكلت   ( وتنطل

ذه التوقعات        . في علاقة الطبيب والمريض) نظاميا  م عناصر ه ا بارسونز أه وحدد لن

  :عناصر هى ةالنظامية من جانب المريض في أربع

عن  ىتى تنطوى على التخل، الالعادية الاجتماعيةالتخلص من الزامات الدور  -١

  .بعض الحقوق وآذلك التخلى عن بعض الالتزامات أيضا

ع      ) الثابت والواضح   ( التصور النظامى   -٢ ا لا نستطيع أن نتوق ؤداه أنن ذى م ال

فاء      ه للش ل في ذي يتماث من المريض أنه ينبغى أن يكون سليما من المرض، في الوقت ال

 ). التخلص من عبء المسئولية( ويستجمع قوته

 .الالتزام بالرغبة فى أن يعانى من المرض -٣

اون  المساعدة الالتزام بأن يبحث عن  -٤ من الجهة المختصة في العلاج، وأن يتع

  .مع الطبيب

ين      Freidsonويرى فرايدسون  ة ب ا يتضمن العلاق أن العنصر الأخير يتضمن فيم

والنسق  ) والمرض عامة الناس فى التفكير فى شئون الصحة   أى طريقه ( نسق العامة 

ديم     (المتخصص  دان تق ى مي املين ف ن الع رهم م اء وغي ة وتصورات الأطب أى طريق

ة، وهو نسق     إطار  فالمريض يبدأ رحلته نحو العلاج داخل ). الخدمة الطبية نسق العام

ات معين    ي ددة وتعريف ورات مح من تص ان ةتض حيح  للإنس ليم ( الص ان) الس  وللإنس

ا ومن  . المريض ن يبحث عن     هن ر    إ الطبيب وعن المستشفى   فل ذي يعتب لا الشخص ال

اً اًنفسه مريض ذا  نسقل وفق ة ه ه ( العام ة من  الصحيةبصرف النظر عن حالت الفعلي

ة المتخصصة ة النظر الطبي د  ). وجه ة يتضمن قواع أن نسق العام م ب ع العل ددة م مح

ى يمكن  الت الآلاممن هذا مثلا أن هناك بعض . للتصرف في مثل هذه الأحوالاجتماعيا 

ا  ر    معه ن غي دى م ب تقلي ى مطب ه إل ه، أو أن يتوج ه بنفس الج نفس خص أن يع للش

ين وع    هأو أن ،المتخصص ب، وأى ن زور الطبي ب أن ي اء يج ن الأطب توي م . وأى مس
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ا من        ذا يمارس نوع ة ه ة والضبط  ويمكن القول لهذا السبب أن نسق العام ى   الرقاب عل

  .بذلك إحساساهم أآثر الناس العامون النسق الطبى المتخصص، والأطباء الممارسون 

   :هىيتميز بأربعة خصائص دور الطبيب ويرى بارسونز أن 

ة، -١ ب  العمومي ى أن الطبي ابمعن تعد دائم ة  مس ة آاف ى،لخدم ى  المرض عل

  ).طبعا الذين تدخل أمراضهم فى نطاق تخصصه (اختلاف ظروفهم 

ا، أن دور الطبيب متخصص   - ٢ ؤد    وظيفي ر فقط   بمعنى أن الطبيب ي ى دور الخبي

ر محدد لتحقيق صحة       .الطبيةفى ميدان الرعاية   المريض، فهو لا يقوم بدور عام أو غي

 .لخإ ..الدين أو الاخصائى الاجتماعىأو رجل  الأب،آالدور الذى يقوم به 

 .العاطفيةيتعين على دور الطبيب أن يكون محايدا من الناحية  -٣

اجر يختلف دور الطبيب عن دور رجل الأ -٤ ال أو الت ثلا،عم ه  م ن حيث أن م

 .المجموعخرين وراحة لآموجه أساسا لخدمة ا

لوك          ى لس ا الفعل وم تقييمن ب يق دور الطبي رى ل د النظ ذا التحدي اس ه ى أس وعل

ع   ال اعى طبيب فى الواق ائم  الاجتم ه يتفق ودور     ، فنستطيع أن نصف   الق ذا السلوك أن ه

دور الطبيب      ،الطبيب ه مخالف ل دور أو      مع . أو نصفه بأن ى ال اة أن الخروج عل مراع

يم    ، أير أخلاقى بالضرورة أن ينطوى على سلوك غ لا يتحتممخالفته  ى الق و خروج عل

الشرآات أو المصانع أو الطبيب فى القوات  إحدىمن هذا مثلا أن طبيب . المثل العلياو

ا لكل     بالعمومية،المسلحة لا يتصف دوره  يس متاح اس، لأنه ل ك س     الن ه مع ذل ليم ولكن

   .غبارتماما من الناحية الأخلاقية وليس عليه أى 

اع الطبى اهتم    م الاجتم اقض و     ويهتم عل ا خاصا بدراسة أشكال التن التضارب  ام

ه، وعن   نفسه، أو تصوره عن   (الذاتية  وأيديولوجيتهبين السلوك الفعلى للطبيب   مكانت

خ  .. .ومكانة مهنته فى المجتمع  زام ب     ).ال ثلا أن الالت ذا م ألة  من ه التخصص وأداء  مس

ة، الوسائل ساليب ودور المتخصص فقط يعنى تمكن الطبيب من الأ ل    العلاجي ا يمث بينم

ى ا ذا العنصر ف ب لأه ة للطبي ديولوجيا الذاتي ل ( ي ةمث ثلا أيديولوجي رة م ب الأس ) طبي

  .المجتمعمكانة أقل بكثير مما يحتلها فى نظر 
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ع ا ا باولا يتوق ون ملم ب أن يك ن الطبي ريض م ة لم ة المتخصص ة الفني لمعرف

ر  ى الخبي ا   وحسب،المفترضة ف ب اهتمام ذا الطبي دى ه ك أن يب وق ذل ع ف ه يتوق ولكن

ة  ه . الخاصةبمشكلاته الفردي ط أى أن ة فق ع معرف ك  هلكنويتوق ى ذل يتطلب علاوة عل

  .المعرفةطريقة معينة فى تطبيق هذه 

اع الطبى أيضا في صدد دراسته لتعريف        د    آما يهتم علم الاجتم الطبيب وتحدي

ا الطبيب       وع التنشئة التى يحصل عليه ة  . مواصفاته بن داده أى طريق ى    إع ه عل وتدريب

اء   إبدور الطبيب، وممارسة مهنة الطب، والانتماء  الإطلاع ة الأطب ى طائف ذه   . ل تم ه وت

م     الإعدادالتنشئة وهذا  دان عل بطرق عديدة رسمية وغير رسمية، اهتم بدراستها في مي

اع الط ى     الاجتم يم الطب ة للتعل ب الاجتماعي ايتهم للجوان وا عن احثون وجه ى ب ل(ب : مث

ون  دال Mertonميرت در Kendall، وآن ذا  ). Reader، وري ي ه ايا الخاصة ف ن القض وم

ه الظروف،         ا الطبيب أو تفرضها علي الميدان موضوع فروع التخصص التى يختاره

ه      طبالضوابوالوظائف المختلفة التى يقوم بها، ودرجة تأثره  ود التى يفرضها علي والقي

ا        )أى غير الأطباء( العامة د تأثيره ة التى يمت ، ويفرضها زملاؤه، والمنظمات المختلف

ى  . هو معرفة شخصية أو حتى محددةوالتى قد لا يعرفها . لى ميدان الطبإ ويترتب عل

تقلة الطبيب في ممارسته ذلك أن يصبح  فاه الخاص،       المس ه أو مستش ه، في عيادت لمهنت

خاضعا لتلك المؤثرات في الواقع أآثر من الطبيب الموظف الذي يعمل فى مستشفى أو 

  ).المدرسية أو معامل التحليل الحكومية أو غير ذلك آالصحة(مؤسسة معينة 

ا استخداما        ة وأآثره ة الطبي م مؤسسات الخدم اء الخاصة    ومن أه ادات الأطب عي

ة التى       والتى لم ى المؤسسة الطبي اس إل تنل حظها المناسب من الدراسات العلمية، بالقي

ت      ى نال فى، والت ى المستش ة وه ي الأهمي ا ف بيا  –تليه ر  –نس طا وفي ن اهتم  اقس  امم

ى جانب   إأنه يوجد المميزة للمستشفى الملامح ومن  .المشتغلين بعلم الاجتماع الطبى ل

تواهم     لكل الأ (  العلاج الذى يقدمه الخبراء اء ومن فى مس ام هو     ) طب ؤثر ه عنصر م

ريض  ة التم الات      . هيئ ن مج دد م ين ع ة ب ة التنظيمي ن الوجه ز م ا أن نمي ويمكنن

اك  .الاختصاص، أو المجالات الوظيفية النوعية، داخل أى مستشفى  اء   : فهن ة الأطب هيئ
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از ا  م الجه ريض، ث ة التم را   لإوهيئ دمات، وأخي ال الخ ي مج املين ف م الع دارى، ث

ين ال وظفين الفني ل       . م ا داخ يم أيض ة التنظ ر دراس ة نظ ن وجه ز م ا أن نمي ا يمكنن آم

يم    ل التنظ وظيفى داخ توى ال ين المس فى ب ة   (المستش ديم الرعاي ا بتق تم أساس ذي يه وال

لاج  ةوالع ى والإعاش تص       ،للمرض ذي يخ انوى ال ى الث توى التنظيم م المس إدارةث  ب

ات   ر شئون العمل في يالمستشفى واستمرارها وتسي ا دون مشكلات أو اختناق را  ). ه وآثي

ذا   ( يرهيما يحدث أن يكون التنظيم الوظيفى عمليا في خدمة استمرار العمل وتس    من ه

  ).، وبالنسبة لوضع خطة النوبتجياتالإنشاءاتلأعمال بالنسبة مثلا 

ل خرائط التنظيم           درج وتحلي ومن المشكلات الأساسية في المستشفى مشكلة الت

ة      الرسمى وغير الر ا المستويات الوظيفي سمى داخل المستشفى، التى تأخذ في اعتباره

ور   . المختلفة من ناحية، وأوضاع المكانات المختلفة من ناحية أخرى تم أن تث ومن المح

ر       داخل المستشفى صراعات بسبب تعدد الرئاسات، أى خضوع الشخص الواحد لأآث

ن  د  م ت واح ى وق ة ف د  . رئاس ال ق بيل المث ى س ن   فالممرضات عل ات م ين تعليم يتلق

وبجانب ذلك آله ينبغى  . آذلك من رئيسة الممرضاتوالمستشفى،  إدارةالأطباء، ومن 

   .ضيأن يكن دائما فى خدمة المر

آذلك اتضح من الدراسات العديدة التى أجريت عن المستشفى أن فكرة أن المريض  

لصا وليس حقيقة تصورا فكريا خا( أيديولوجياا سوى تليسشخص داخل المستشفى  أهمهو 

ة داخل المستشفى أن يمر بعملية تنشئة اجتماع فمن المتوقع من المريض ). واقعة ، بحيث  ي

يستطيع بفضلها أن يتكيف مع دور المريض، آما يتعلم من خلالها الانصياع لقواعد ونظم  

ى ال  مية عل ر الرس مية وغي واءالمستشفى الرس أن  . س ة المريض ب ا أن مطالب ويلاحظ هن

ة  ون لدي ؤدى      تك ن أن ت فاء، يمك ي الش ة ف بب     إالرغب راعات بس ض الص وع بع ى وق ل

  .ىتعارضها مع بعض النظم المريحة داخل المستشف

تم بدراسة المرضى،    تشفى الدراسة السوسيولوجية للمسويمكن القول بأن  التى ته

م الاجتماع الطبى نش  و ادين عل ر مي ة، من أآث املين، والتنظيم، والوظائف المختلف اطا الع

ام     . د الدراساتغزرها في عدوأ وأآثر أنواع المستشفيات التى درست وآانت محلا لاهتم
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د استطاعت هذه ال    .لصحة العقليةدراسات الاجتماع الطبى هى مستشفيات ا  –دراسات  وق

ين   وأأن تلقى ضوءا قويا على أثر التوترات الموجودة داخل التنظيم   –على سبيل المثال  ب

  .لعلاج المقدم للمريضالعاملين على مدى نجاح ا

أو (وتعد العيادات الخاصة للأطباء وآذلك المستشفيات من المؤسسات الأساسية   

ة      ) الأولية ة الطبي ديم الخدم ة في مجال تق ا   إويوجد  . العامل ى جانبه ة   ل مؤسسات ثانوي

دان     ل عاملة في نفس المي اء       : مث ة للأطب ات المهني أمين الصحى، والنقاب مؤسسات الت

ن الع  رهم م ى، وغي ال الطب ي المج ات   و املين ف دواء، والمؤسس ناعة ال ات ص مؤسس

واطنين ة الصحية للم ديم الرعاي ي تق اهم ف ى تس ة والخاصة الت ي . العام ا ف وهى جميع

تعد أيضا موضوعا  ،موضوعا لدراسات علم الاجتماع الطبىفيه نفس الوقت الذي تعد 

ين التن   ة ب ة العلاق ة ودراس يم والبيروقراطي ات التنظ ات لدراس ا (ظيم ب تحينم نص

    ).الدراسة على العلاقات بين تنظيمات مختلفة تؤدى نفس الوظيفة

ر      آذلك يهتم علم الاجتماع الطبى بدراسة     ة وغي ة للمهن الطبي ة الاجتماعي المكان

ة  ى أى (الطبي اء الت وا أطب لاج دون أن يكون حابها الع ارس أص ، )Para–doctors يم

  .والأدوار الخاصة التى يضطلعون بها ، والوظائف التى يؤدونها،وإعدادهم

و   ام آخر ه دان ه اك مي ة للطبوهن يولوجية المعرفي ل الدراسة السوس ، وتحلي

ة     ا المختلف ا وأجهزته ى بفروعه ث الطب يم والبح ات التعل ه أن   . مؤسس ف ل ا يؤس ومم

  .البحوث الامبيريقية والنظرية حول هذا الموضوع ما زالت قليلة متفرقة

اع الطبى دراسة      آما يدخل في نطاق ا   م الاجتم ام عل ة   هتم المشكلات الاجتماعي

ة الخاصة    ام   لبعض المؤسسات الطبي العلاج الع ، والعلاج النفسى،   )أو الجموعى (، آ

ى الصحة   ة عل ة الصحية والمحافظ ات الوقاي ور الصحية، ومؤسس ي الأم ة ف والتوعي

  .العامة

ال    إو ة الطبيب ب درج تحت   لى جانب الدراسة الاجتماعية النفسية لعلاق مريض، تن

ام     ة، والأحك ف الفكري دوافع، والمواق ة ال ا دراس دان أيض ذا المي ادات ه بقة، والع المس

اء   بة الأطب املين ش اء والع د الأطب ودة عن دى   ،Para-doctorsالموج ودة ل ذلك الموج وآ
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أمور الصحة والمرض       ،المرضى ولدى الجمهور، طالما آانت تلك العناصر تتصل ب

  .بأى شكل من الأشكال

وع  يو ل موض رض    مث حة والم ة للص ة الثقافي رات الاجتماعي م المتغي أه

 Sociology inموضوعات الدراسة في ميدان استخدام علم الاجتماع في الميدان الطبى  

Medicine .  رض اعى للم ار الاجتم م الانتش ق اس ة ( ويطل ة الوبائي أو الدراس

ا لدراسة        Epidemology)للمرض ة التى يستعان به ى الطريق ا     عل ع المرضى تبع توزي

ة ة الثقافي رات الاجتماعي ى . للمتغي اع الطب ى اهتمت بحوث الاجتم م الأمراض الت وأه

ة هى رات الاجتماعي ق المتغي ا وف ة : بدراسة توزيعه داد الأوعي تصلب الشرايين، انس

دم   اع ضغط ال ب، ارتف ي القل ة ف د ،الدموي ة المع ر قرح ى عش ة الاثن رض  ،ة وقرح م

كر،  منة، العص الس ل    الس ة، والس راض العقلي ة، والأم طرابات الوظيفي اب والاض

ك الأمراض      إوقد تمكنت الدراسات من  .الرئوى، والسرطان ع تل ين جمي ة ب ثبات علاق

وليس من الصواب . صابة بهاوبعض العوامل الاجتماعية، يمكن اعتبارها مصاحبه للإ

ئولة عن    ذا المرض   صابة الشخص   إاعتبار تلك العوامل والظروف الاجتماعية مس به

  .أو ذلك

در  ارةوتج ا  الإش ىهن ات  إل اذ "و" وىالس"أن تعريف ات  "الش ذلك تعريف ، وآ

تلعب في مثل هذه الدراسات دورا على جانب آبير من الأهمية، " السليم"و" المريض"

ا    لأنها تتوقف جميعا على بعض المعايير الثقافية التى تحددها، آما أنها تلعب دورا هام

  .صابة بهذا المرض أو ذاكآثافة الإفي التأثير على 

ات          ال في بعض عملي ى سبيل المث ل عل ؤثرة تتمث آما أن هناك عناصر أخرى م

ة   ا       ،الفرز ذات الطبيعة الاجتماعية أو النفسية الاجتماعي والتى تجعل من شخص معين

ه بمريضا طال ه أو لا تدفع لاج أم لا، أى تدفع وء إا للع ى اللج ات إل دى المؤسس ى أح ل

يلا اسمه        . التماسا للعلاج الطبية دان أوسع قل ذا الموضوع تحت مي الدراسة  ويندرج ه

ة والاقتصادية     ،السوسيولوجية للمرض التى تأخذ في اعتبارها بعض الظروف العلمي

  .الفعالة في المجتمع
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اع الطبى استطاع أن يتوصل         ى  إولا يمكن القول أن البحث العلمى في الاجتم ل

بابا       دى يمكن اعملى أى إمعرفة  بابا أصلية أو أس ة أس ة الثقافي تبار الظروف الاجتماعي

اعدة للإ راض مس بعض الأم ابة ب ن     . ص ات ع ال معلوم بيل المث ى س وفرت عل د ت وق

ة    ة الثقافي ؤدى   العوامل الاجتماعي ى الاصابة بالسمنة    إالتى ت دورها مرتبطة    (ل وهى ب

ة ال    ب والأوعي أمراض القل راض آ ن الأم رى م ة أخ كدبطائف ة والس اموي ، )ر وغيره

ى  اقة   توالت ة الرش ة لقيم ام وبالتصورات الثقافي ادات الطع ة وع ادات الغذائي تصل بالع

ا       ة لكل منه ة الجمالي ا، والقيم خ ...والسمنة وتعريف آل منهم ى المشتغل    . ال ين عل ويتع

ام      ي الأحك وع ف ب الوق ذر، ويتجن ب الح زم جان ات أن يلت ن الدراس وع م ذا الن به

وأمراض  " "أمراض الحضارة" كتابات الثقافية العامة، من قبيلالمتسرعة، أو يتأثر بال

م عن تصورات معينة، أآثرها شعبى وعامى،   نلى ذلك من تعبيرات تإ، وما "نيديرمال

  .لطبيعة الصحة والمرض

د   ت وق وم       أثبت ن مفه تفادة م ة الاس ى أهمي اع الطب ات الاجتم ر  دراس التغي

اعي في ح  ر الاي ، والدراسات الوفيرة عن التغ جتماعيالا م الا ق جتم اع ل عل ام  جتم ، الع

ة الا  ي النهاي ن ف د أمك ي وق ة ف يولوجية العام اهيم السوس بعض المف تعانة ب تشخيص  س

كلة اجتما" المرض" ةآمش ات معين ن داخل نظري ة م ة ثقافي ك. عي ثلا الا وذل تعانة م س

ان بالأ الإحساسونظرية  ،)حالة فقدان المعايير أو(نومي بنظرية الأ وم  م ة  الع، ومفه زل

ين مستوي الطموح     ،الاجتماعية ات والتناقض ب ة المتاحة فعلا    والإمكاني ر  . الواقعي غي

ين بعض الأمراض وبعض       لتفسير يكفي مع ذلك  أغلب تلك النظريات لاأن  ة ب العلاق

م        .أو الظروف الاجتماعية الثقافيةالعناصر  ذا العل ام ه رة اهتم دخل ضمن دائ وأخيرا ي

 .بيئته الاجتماعية ىللفرد أو عل الاجتماعى عالوض ىأثير المرض علتأيضا 
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  الفصل السادس
  بحوث تقييم المشروعات

اريخ   ل   نفسه  الإنسانى يمكن القول بأن التجارب الاجتماعية شئ قديم قدم الت ن إب

اريخ أيضا          إليالبعض يذهب  ل الت ا قب ة في عصور م . أن تلك التجارب آانت معروف

ولكن هل حالف النجاح هذه التجارب، أم أنها أخفقت في تحقيق الغرض منها، ذلك شئ 

م ه  ل مع عن ره   اإذ -نس ل خب اوص لا إلين ك      إلا -أص ي تل ارآين ف ن المش د م ن واح م

ي حكمه مأخذ الثقة، لأنه لابد ينظر   يؤخذالتجربة، ومن ثم فلا يمكن أن  ة من    إل التجرب

ة أو مت          ة أو ذاتي ام عفوي ه يصدر عن أحك دا  حزاويته الخاصة، وهو في تقييم زة عم . ي

ك      معلومات  ىل علمكن الحصوموالمهم أنه لم يمكن من ال عن الأسباب التى جعلت تل

أت  التجارب تنتهى إلى تلك النتائج وهى معلومات  ا ي ك من     ىهامة جدا ومفيدة لم د ذل بع

  . تجارب مشابهة

ول         ي نق ام، والت ذا المق ي ه ا ف ي أعنيه ة الت ارب الاجتماعي ة التج ن أمثل  نإوم

ة  ( اليوتوبيةشهد الكثير منها، الجماعات والمجتمعات  الإنسانىالتاريخ  ة الخيالي ) المثالي

ديولوجي التي نشأت     لا تقعالتي  تحت حصر، آالمجتمعات ذات الأساس الديني أو الأي

م    ك،     فى ولاية نيوانجلند فى الولايات المتحدة ث د ذل ا بع زال  في آاليفورني ا ت اذج   وم نم

أ   ى حديثة منها تنش ذه   حت ا ه دارس التج      . أيامن ذه التجارب أيضا الم ة ه ة  ومن أمثل ريبي

  .أنحاء العالم ىشت ىالتي نشأت وتنشأ ف

ة أن   أما اليوم فيعد من أهم واجبات علم الاجتماع المتخصص في الأمور التطبيقي

طلع ب  تهدف      إيض ي تس روعات الت يم المش وث تقي ات وبح داث جراء دراس ر إح تغيي

ة القا   . منظم في المجتمع القائم أومخطط  ة  والأرجح أن تتم البحوث بتكليف من الجه ئم

  . صاحبة هذا المشروع ىبالتخطيط، أ

رة أو الصغيرة     ة الكبي وهناك محاولات في آل ميدان لمواجهة المشكلات الاجتماعي

ادية         روعات الاقتص ي المش ال ف بيل المث ي س دها عل يد، فنج يط الرش ق التخط ن طري ع
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ات المسئولة           انوني والقضائي، وفي الهيئ عن  والصناعية، وفي السياسة، وفي النظام الق

ة، و  دان العسكري، وفي    ف الرعاية الصحية والرعاية الاجتماعية، وفي ميدان التربي ي المي

ا        . والأسر  ،المؤسسات الدينية، وفي القرى  ام مشروعات لمواجهة م ادين تق ففي هذه المي

والي      ي الت ا عل ابق ذآره الات الس ب المج كلات حس ن مش ه م د ،تعاني روعات : فنج مش

رامج لتأهيل الموظفين    ) لممارسة عمل آخر   (تأهيلهم  عادةإوبرامج لتدريب العمال أو  وب

ة   إعلاميةة ي، وحملات سياسوالمديرين ودعائية، وبرامج للتبادل الثقافى، وتجارب لمحاول

ة أو   ة القضاء على العداوات الموجودة بين الجماعات الديني ة  الأيديولوجي رامج   ،المختلف وب

لاج     باب أو لع ين الش ة ب ة الجريم انالإلمكافح لاج    دم درات، أو لع ر أو المخ ى الخم عل

اتهم      المرضى العصبيين، أو تجارب لمحاولة تخفيف أعباء الحياة على المسنين وجعل حي

اة، أو            ال المحرومين على شق طريقهم فى الحي ر راحة، ومساعدة الأطف تبدو أمتع وأآث

مل الزراعى أو أنواعا بتقبل أساليب جديدة في الع الناميةالفلاحين في البلاد لإقناع تجارب 

ة الصحية وطرق تنظيم      )لزيادة الغلة الزراعية( جديدة من التقاوى  ، وتقبل أساليب الوقاي

  .الخ...الأسرة

رى أن    إن ذلك ن ة، ول والا طائل ف أم ا تتكل را م ارب والمشروعات آثي ذه التج ه

يم موضوعى للمشروع،  ى تقي ا تتطلب الحصول عل وم بعبء تمويله ى تق الجهات الت

ذا   . المشروع إلىى تتسلح به في الرد على الانتقادات التى قد توجه لك ولا يختلف فى ه

ى جهة حكومية، مطالبة بتقديم آشف حساب عن أعمالها  دير مؤسس    إل ان، أو م  ةالبرلم

ذا لا   .الإدارةأمام مجلس مسئول  ة الحسابات في      يختلف  وهو في ه ة مراجع عن عملي

الى للمؤسسة    أى مؤسسة التى يتكفل بها مكتب مرا د الموقف الم . جعة متخصص لتحدي

ة   اعيون عملي رى الاجتم ذلك يج ة "آ ة اجتماعي ة" مراجع روع أو للتجرب ى  ،للمش الت

لبية وا   ار الس ة للمشروع  لإتتضمن توضيحا للآث ار المقصودة    . يجابي ذلك الآث ر  وآ وغي

ه   ىالهدف الذبوعلاقتها جميعا المقصودة  تم أولا و . أنشئ المشروع من أجل ل آل   وي قب

ذ بالفعل     ) حسب الخطة ( شئ معرفة نسبة المشروع  م  . التى وضعت موضع التنفي وآ

ان  د  من المشروع نفذ بشكل مختلف عما آ ذ أصلا        ارمق م ينف م من المشروع ل ه، وآ . ل
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اس    ويجتهد عالم الاجتماع القائم ببحوث التقييم بأن يتميز عمله هذا بالموضوعية، والقي

يم يجب أن تشارك ف       . لالدقيق، والتنظيم، والكما  ىوهذا هو السبب في أن بحوث التقي

  .المشروع وتتصل به وتتابع خطواته بدءا من مرحلة التخطيط

الأمر السهل      يس ب ة ل ا   . ومن البديهى أن الالتزام بهذه المواصفات الهام را م فكثي

اع   ل الاجتم ىيضطر رج ى   إل التخطيط عل ائمين ب ل الق ادةحم ة أو  إع ياغة الخط ص

ذ من     تعديلها ة للتنفي بحيث تصبح واضحة وضوحا آاملا من ناحية، وبحيث تصبح قابل

ار الناشئة عن           . ناحية أخرى ا مستحيلا، عزل الآث ل وأحيان ا يكون صعبا، ب وآثيرا م

ا من     ع و      خطوات المشروع وعملياته عن غيره ر توق ى غي ار التى تطرأ عل ى  الآث عل

لفصل يعرقل بطبيعة الحال عملية التقييم هذا ا إجراءوتعذر . بالتخطيطالقائم  إرادةغير 

ا يجب، أى         . الموضوعى لنتائج المشروع ر مم ائج أآث ع المخططون نت ا يتوق را م وآثي

دير الحسن   ى أو يسعون  . يبالغون في الأمل وفى التق ة، يكون من       إل ائج معين تحقيق نت

ر  . نظر علم الاجتماع وجهةالمستحيل تحقيقها من  رارا  والعيب الأآثر وضوحا وأآث تك

روع    حاب المش عى أص ىألا يس اع     إل م الاجتم ي عل وت   إلاالمتخصص ف د أن يف بع

رارات       الأوان ذت ق ون اتخ ث تك ل، وحي ل بالفع دأ العم د ب روع ق ون المش ا يك ، حينم

  .آثيرة، ولم يعد من الممكن استخلاص أساس واضح للحكم على المشروع وتقييمه

دخل    ومن المشكلات الخاصة والهامة التى تواجه بح يم المشروعات أن يت وث تقي

روع  ي المش ارآين ف ه (  بعض المش ئولين عن ن المس ى م ات أو ) أعن بعض الملاحظ ب

ليمة  ر الس ات النظر غي يدة ( وجه ر الرش يد،  ) أو غي ى الرش ل العلم ى تضر بالعم الت

داوات الشخصية،   : اعتبارات إلىوهى في العادة تكون راجعة  الطموح أو القلق، أو الع

ب ب      الأ أو التعص ن جان انى م عف الانس ارات الض ديد، أو اعتب ديولوجى الش ي

ق أقصى      ه لتحقي ا فرض رأي د لا يستطيع دائم ذي ق اع، ال م الاجتم ي عل المتخصص ف

  .درجات الانضباط العلمى

ة بعض   أثير أو فاعلي ة ت ة مقارن د الصعوبة محاول ن الصعب أش راءاتوم  الإج

ه    .التى نفذتها هيئات مختلفة لخدمة نفس الغرض م يحالف فسوف نجد أن المسئول الذي ل
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ه لأن المشروع ما زال في بداي( النجاح في مشروعه، أو الذى يخشى من الفشل د   ت ) بع

ه آل      ه ويضع أمام ل سوف يرفض التعاون ويتجنب رر     العراقي ورد ألف سبب ليب ، أو ي

ومن الممكن أيضا   . مقارنته بالمشروعات المماثلة إطلاقابها أن مشروعه هذا لا يمكن 

ذا البحث      –بعد عملية المقارنة والتقييم–أن يسوق  أ ه الحجج والبراهين التى تثبت خط

  .السوسيولوجى برمته

م     روع عل ن ف ام م رع اله ذا الف ى أخرت وصول ه باب الت ى بعض الأس ك ه تل

ى الاجتماع التطبيقى  ا      إل بي   –وصفه واضحة تحدد لن ى س ال عل ى    -ل المث الطرق المثل

وال    . لنشر معلومات عن وسائل تنظيم النسل في أحد المجتمعات النامية و آانت الأم ول

اه         وم بالمحاولات في آل اتج ا أن نجرى التجارب ونق ولكن  . متوفرة بلا حدود لأمكنن

را لأن  اتنظ ام  الإمكاني د ن ة لأى بل دنيا –المادي ي ال د ف ل لأى بل از  -ب دودة والجه مح

  . ذن أن نختار وأن ندقق فى الاختيارإعلمى المتخصص محدود أيضا، فعلينا ال

ة من حملات تنظيم الأسرة، أجريت           اليب مختلف ة أس اس فاعلي ولهذا السبب، لقي

ة (فى فورموزا  ا       ) الصين الوطني اءة آل أسلوب منه يم آف ة ضخمة لتقي أجريت  . تجرب

واختيرت  . والى ثلاثمائة ألف نسمة  التجربة فى مدينة تايشونج التى يبلغ عدد سكانها ح

ة لإجراء    ا   بعض الأحياء السكنية ذات آثافات سكانية متباين وفى  . بعض البحوث عليه

ذا    الإجراءاتبعض  تباعاعلى  التجربةالمجموعة الأولى اقتصرت  نفس ه التى نفذت ب

 معلومات عن تنظيم الأسرة بواسطةحيث وزعت . العينةالمدينة الشكل في سائر أحياء 

روع        ن المش ئولين ع ين والمس ادة المحلي ين الق ات ب قات والاجتماع ى  . الملص وف

ة،   يلة ثالث ابقتين وس يلتين الس ى الوس كنية أضيفت إل اء الس ن الأحي ة م ة الثاني المجموع

وفي  . بعض الكتيبات التى تحوى معلومات عن الموضوع بواسطة البريدحيث وزعت 

ابات المجموعة الثالثة أجرى العاملون بالمشرو . ع زيارات منزلية لبعض الزوجات الش

ك  ة أزواج تل ا مقابل ابقة جميع اليب الس ى الأس ة تمت علاوة عل وفى المجموعة الرابع

  .السيدات

أى     : "وبعد أحد عشر شهرا أمكن تحديد ا ب أى آمية من تنظيم الأسرة يمكن تحقيقه
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ين     ه    ومعنى  ".  تكلفة وبأى عدد من العاملين وفى حدود أى مدى زمنى مع ذا الكلام أن ه

ادات والمستشفيات واستخدمن وسائل       لأمكن تحديد عدد السيدات ا رددن على العي لاتى ت

اء     . التنظيم التى نصحتهن بها هذه الحملة ين الأحي ارق ب اك أى ف وقد اتضح أنه لم يكن هن

لة   ات المرس ا بواسطة الكتيب م الاتصال به ى ت اء الت ا بالملصقات والأحي م توعيته ى ت الت

أثير    . يدبالبر ا أى اتصال أو ت على حين تبين وجود فارق آبير بين الأحياء التى لم يتم فيه

ة    ارات المنزلي ا الزي ين       . شخصى وتلك التى تمت فيه ارق ب اك ف ولكن إذا تساءلنا هل هن

زوجين     ارة ال ا زي ول  نف ،الأسر التى تمت فيها زيارة الزوجة وحدها وتلك التى تمت فيه ق

ات والجهود   ن الفارق لم يكن آبيرإ ا، أو هو ليس على أى حال بالضخامة التى تبرر النفق

  .التى تتكلفها زيارات الزوج

ا ورغم القيمة العلمية الكبرى للنتائج التى انتهى    ذا البحث، إلا    إليه ا أه ترآت   نه

ك بعض القضايا والتساؤلات دون حسم      ة أن . مع ذل ذه     ن حقيق ل ه ة مث ا نعرف أن فاعلي

راءات أثر  الإج ىيت ل  إل وع التأهي د بن د بعي اه ح ذى تلق ون ال ذين يقوم احثون ال الب

  ولكن ما هى الصورة المثلى لهذا التأهيل؟ ،بالزيارات المنزلية

ثلا أن حملات    أجريتوقد اتضح من البحوث التى  على تنظيم الأسرة في الهند م

رن     دما تقت ا عن ر نجاح ون أآث يم تك اليب التنظ ة بأس إجراءاتالتوعي لة  ب رى متص أخ

من هذا مثلا أن يقابل أخصائى تنظيم الأسرة الأمهات اللائى   . الرعاية الصحية العامةب

ى يحضرن أطفالهن المرضى  رفهن با     إل ن، ويع اليب التى   المستشفى ويتحدث معه لأس

ق له ر صحة نتحق ددا وأآث ل ع رة أق ذا  .أس ل ه اح مث ى لنج ديهى أن الشرط الأول وب

اله     يم الأمهات علاج أطف د الطبيب   الأسلوب هو تعل يس بالوصفات    ،ن المرضى عن ول

  .علام بتنظيم الأسرةلإفهذه الخطوة الأولى أساس للخطة التالية وهى ا. الطبية الشعبية

ويمكن القول بأن الفروق الثقافية بين البلاد النامية من الضخامة والوضوح، بحيث  

دو        إلىيستحيل أن نتوصل  ا بنجاح فى آل تلك ال ا ذمن ه  . لصيغة موحدة يمكن تطبيقه

د استطعن    : مثلا اع إذا آانت الزوجات اللائى تمت مقابلتهن في فورموزا ق أزواجهن   إقن

لوب        ذا الأس دا أن ه ذا أب ى ه يس معن لا، فل اليب فع ك الأس ن تل رة، ومارس يم الأس بتنظ
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ة    ة أو الأفريقي بلاد العربي د . سيثبت نفس النجاح في بعض ال د من       فق ه لاب رة أن تثبت الخب

  .  منزلية للأزواج أيضا فى هذه المجتمعات زيارات إجراء

ونج  ا بحث تايش كلة أخرى يثيره ون  : ومش ة يعرف كان المدين ع س اتضح أن جمي

د       ،القراءة والكتابة ه لاب د أن ة؟ المؤآ فكيف نتصرف مع مجتمعات أخرى تسودها الأمي

  .نيالأمي إلىأن يحل محل الكتيبات وسائل أخرى لتوصيل المعلومات 

ا      آما اتضح من ا ة تايشونج أنهن مستعدات داخلي ستطلاع آراء السيدات في مدين

ائل تنظيم الأسرة    إجراءات لتقبل  د ل    . ووس ر فى    موالمعروف أن معدلات الموالي تتغي

ة يرجع            ادة السكانية العالي ا، ولكن سبب الزي ر من خمسين عام ى فورموزا منذ أآث  إل

د ا  ولهذا ضعف الخو . الانخفاض الكبير فى معدلات الوفيات اء  لآف الموجود عن في  (ب

اله) الماضى رون أطف انوا ي م آ ي الشيخوخة لأنه دة ف ا  ممن الوح ون صغارا مم يموت

رة   إلىيدفعهم  ديهن خمسة       % ٤٠واتضح أن   .الإنجاب آث من نساء تايشونج اللائى ل

لا، وأن  را فع ددا آبي ذا ع رين أن ه ال ي بع% ٧٠أطف ن س ر م ديهن أآث ال  ةممن ل أطف

ال  يرين أن هذا عدد را من     . ا آبيرا وأنهن يفضلن عددا أقل من الأطف ذا أن آثي ى ه معن

اليب تنظيم الأسرة وآن في حاجة         إلى يتوقننساء المدينة آن  ى معرفة شئ عن أس  إل

را في      آانولهذا . مساعدة عملية فى تحقيق ذلك بيا آبي ة نس أثر الزيارات المنزلية القليل

ئى تمت زيارتهن فى المنزل آن يتطوعن   آما أن النساء اللا. تحقيق الغرض المطلوب

ا    لن عليه ى يتحص ات الت ىبتوصيل المعلوم ارات إل د : الج يم  تفق ول موضوع تنظ ح

ة          إلىالأسرة  ر في نجاح التجرب أثير آبي ك عامل ت ا، وذل حديث الساعة فى المدينة آله

  .عموما

ق    –ومع أنه يتضح لنا  ذا التعلي م تت    –آما رأينا من ه وصل  أن بحوث تايشونج ل

ذا       إلاحل آل المشكلات ولا حسم آل القضايا،     إلى ة من ه ة الدقيق أن البحوث المقارن

ة يمكن   . القبيل لها أهمية علمية وعملية آبرى ا فمن ناحي ابهة     تطبيقه فى المواقف المش

ومن ناحية أخرى يمكن الانتفاع بها فى تطوير تجارب أخرى     ،لموقف مدينة تايشونج

ه لا  . مختلفة عن ظروف هذه المدينة الصينيةعلى نفس النهج في ظروف  والخلاصة أن
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ة المشكلات     اع لمواجه توجد طرق موحدة لترشيد المحاولات التى يبذلها علماء الاجتم

 .الاجتماعية
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  الفصل السابع
  سوسيولوجيا السلام

دة      ة معق ا دراس ه بأنه كلات تحقيق لام ومش ة للس ة العلمي ة الاجتماعي ز الدراس تتمي

ة الخالصة        ارات العلمي ا الاعتب رات، وتتصارع فيه تتداخل مع عديد من العوامل والمتغي

ة المخلصة أ    ارات الأيديولوجي ا أخرى   حيان المخلصة مع الاعتب ى فه . ا والمغرضة أحيان

ه   هعلى جانب آبير من الصعوبة، ولكن موضوع    ةفرع من الدراسة السوسيولوجي يجعل

ول    .على جانب آبير من الأهمية أيضا  - فى عالمنا المشحون بأخطار الحرب-  ويمكن الق

امل     ة ش تراتيجية عالمي بيل وضع اس رض س ى تعت تم بالمشكلات الت رع يه ذا الف أن ه  ةب

  .صغيرها وآبيرها يعود خيرها على آافة الدول ،للسلام

يولوجية        ة السوس طة الدراس ا بواس ن مواجهته كلات لا يمك ك المش ة أن تل حقيق

دأ   . علم الاجتماع ةولكن المؤآد أيضا أنه لا يمكن مواجهتها بدون مساهم، وحدها د ب وق

يولوجي    السلام لأول   االاتحاد الدولى لعلم الاجتماع فى تخصيص جلسات خاصة لسوس

ة    مرة فى المؤتمر الدول د فى مدين ان إ"ى السادس لعلم الاجتماع الذى عق بسويسرا  " يفي

رزوا      ١٩٦٦عام  ذين أب اع ال اء الاجتم ، حيث برز فى تلك المناسبة عدد من شباب علم

ة      إلىببحوثهم التى قدموها للمؤتمر مدى الحاجة  ادين النظري رع فى مي استقلال هذا الف

ا من  افأث. والبحث والتطبيق جميعا اؤل  روا قدرا ملحوظ را من     التف درا آبي ، وطرحوا ق

  .هملموك والهموم العلمية التى تحيط بعالشك

اع يرجع     م الاجتم ولكن الفضل الأآبر فى استقلال هذا العلم آفرع مستقل من عل

ان     إولو سالمعهد الدولى لبحوث السلام في أو إلىدون شك  ديره البروفسور يوه ى م ل

باق  . جالتونج ع    –ة آما آانت الولايات المتحدة س ا هو متوق ذا      –آم دان تشجيع ه فى مي

اى         اع الأمريكى أميت الم الاجتم ود ع النوع من البحوث، وبرزت فيها بوجه خاص جه

  .زيونى، عضو معهد دراسات الحرب والسلام بجامعة آولومبيا بنيويوركتيإ

ل       إو راع وح ات الص تم بدراس ى ته ة الت وث الجامعي د البح ب معاه ى جان ل
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ية، ي كلات السياس ى    المش ة الت ات الخاصة والحكومي ات والمؤسس ن الهيئ دد م د ع وج

ى     ابهة تنتم ا مش رى بحوث ىتج دان  إل ذا المي ذا   ،ه ن ه دىم ة  الإدارات إح الأمريكي

ات      . المسئولة عن الرقابة على الأسلحة ونزع السلاح ه من المعروف أن الولاي ومع أن

ا المتحدة هى أآثر دول العالم  ى بحوث ص      إنفاق ليح وعل ى التس ا   إلانع الأسلحة،  عل أنه

الم أيضا      ر دول الع ا هى فى نفس الوقت أآث زع السلاح ودراسات       إنفاق ى بحوث ن عل

دم لا  (  السلام ون من          ). يتجزأ فالتق ذا الل دا ونحن بصدد الحديث عن ه ولا نتجاهل أب

ات    ية والمنطلق ارات السياس ر الاعتب ات أث ةالدراس ى   الأيديولوجي ة الت ة أو للهيئ للدول

ا  تجرى ال ى تجرى به اد ولا الموضوعية الت نفس الحي ذه الدراسات ليست ب بحث، فه

 التخطيط على المخدرات أو حل مشكلات     الإدماندراسات مكافحة الجريمة أو علاج 

  .الحضرى

اذا يمكن   : هذه القضية المعقدة، ونطرح سؤالا بسيطاولنترك  اع أن   م م الاجتم لعل

دا      ؟ من المفروض أن يبذل علم يقول عن السلام ة جه ة الأولي ذه المرحل الاجتماع فى ه

ى يف  را لك ية    نآبي ة النفس يكولوجية أو البيولوجي ات الس  Biopsychologicalد النظري

ة اع أن     .الخاطئ الم الاجتم ى ع ين عل ا، يتع ا أيض رى، هن رة أخ ة أن   وم يوضح للكاف

ع البشر أرادوا السلام فعلا     : "القائل الشعار و أن جمي ه لا  ....."ل ع  يمك  وأمثال ن أن يمن

رور والأمراض شيمكنه أن يمنع وقوع آثير من اللا وقوع الحروب فى المستقبل، آما 

ا أو يحول   . الأخرىالاجتماعية  فمثل هذه الحروب والشرور الاجتماعية لا يشجع عليه

يشجع عليها أو يحول دون وقوعها فعلا  أنالذى يمكنه  وإنما ،آأفراد" آل البشر"بينها 

الحروب  إرجاعآما أن . أبنية القوة القائمة فى المجتمعو الاجتماعيةت هى المنظما إنما

رة          إلى نعهم آتفسير لكث اس ويق د يرضى بعض الن نزعة العدوان المولودة مع البشر ق

دينا    ى الحروب، ولكن هذا النوع من التفسيرات لا يأخذ بأي ن يوصلنا     إل ام، ول ى الأم  إل

  . التفسير العلمى الصحيح

رات   فى  –سيرات لا توضح لنا لماذا يحدث فى بعض المجتمعات    فمثل هذه التف فت

د الأخرى، على حين يسود       –معينة من تاريخها  أن تتوالى الحروب الطاحنة الواحدة بع
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اتهم       ضوآيف أن بع  ... السلام مجتمعات أخرى   ذين لا يستطيعون فى حي الأشخاص ال

ذاء العادية  ون هم     إي ة يتحول اء فى   أنفسهم ذباب أشخاص على    إلى ستهم للحرب   ممار أثن

ذا هو الشخص نفسه       اذا  ... درجة من العنف والقسوة بحيث يستحيل أن نصدق أن ه ولم

ة      الاتجاهاتيحدث أن تتغير فى مجتمع ما  رة زمني السائدة نحو الحرب والسلام خلال فت

ة    من – الحرب والسلام نحو–وجيزة، أو لماذا تختلف هذه الاتجاهات  ة اجتماعي  إلى طبق

ات التى تتحدث     . ة الزمنيةقبرى داخل المجتمع الواحد فى نفس الحأخ ولا شك أن النظري

انية سماتعن  ة  إنس يرات   –عام ديم تفس ى تق ا ف ل توفيق ذا الموضوع أق ا يتصل به فيم

ر من           ر الأوضاع القائمة التى تنطوى على آثي مقنعة، وأعجز من أن تساعدنا على تغي

  .الأخطار التى نريد درءها

ر ي ية تغيفيالمهمة الأولى لرجل الاجتماع فى طرح القضايا التى تتصل بك وتتمثل

ين     اه مع ى اتج ا ف ئ م لام        . ش ة الس تص بدراس اع المخ م الاجتم ك أن عل لا ش ف

يولوجي( لام اسوس و   ) الس ى نح وم عل اريخ مرس ار الت د أن مس ا نعتق ه إذا آن زوم ل لا ل

ه بمعين لا يتغير سواء بالسلام أو  ا دون د أن الطريق    ، أو إذا آن ى نعتق السلام واضح    إل

ك أن نتفق        . ومعروف ى ذل ه من الضرورى علاوة عل ى  آما أن ة   عل أن الطرق المتبع

م   ن ث ة، وم ر آافي ق السلام قاصرة وغي ى الآن لتحقي ى فحت ل ف د الأم لا يصح أن نفق

  .ها من قبلقسبل لم نطر اجهوإنتتجربة طرق جديدة 

ة مرتكزات ونقط انطلاق    إلىلتوصل هل يمكن ا ،ترى هل لو فعلنا ذلك آله  أولي

د  دان؟ لق ذا المي ى ه ل ف هيريزتيإ أوضحللعم ه الش ى آتاب ق الصعب  ونى ف ىالطري  إل

ام   (السلام  ه  وفى عدد من مقالا   ) ١٩٦٢الصادر ع اع أن    أن  أيضا ت م الاجتم ى عل عل

ائق السوسيولوجية     يتقدم خطوة خطوة نحو حل المشكلة دريجيا من الحق ى ، فينتقل ت  إل

ات   ك النظري ن تل يولوجية، وم ات السوس ىالنظري دة،   كإدرا إل رات جدي ائع ومتغي وق

دان يجب ألا تختلف عن        . نظريات جديدة وهكذا إلىومنها  ذا المي فطريقة العمل فى ه

ي      د، وهو تش ذ زمن بعي د يالطريقة المجربة المتبعة فى ميادين علم الاجتماع الأخرى من

ن     دد م ة ع ع دراس ن واق ات م اياها    والنظري ار قض ا واختب ت ملاحظته ى تم ائع الت ق
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ع  ى الواق رى ف رة أخ ة م ن   . الجزئي ا ع د تمام ى أن نبتع لوب العلم ذا الأس ا ه يح لن ويت

ات       ى المناقش تخدامها ف ر اس ى يكث اثلات والت ن المم تمدة م ن الآراء المس اد ع الاعتم

  . الدائرة عن العدوان والحرب والسلام

آشرط أساسي لقيام السلام بين " الثقة " يقال عن من هذا مثلا الكلام الكثير الذي 

ا آثرت        . الشعوب و آلم اديين تنم راد الع ين الأف ة ب ا فالملاحظ أن الثق ببعضهم،   تهمءالق

ا  لوك    ازدادواوآلم أ بس نهم أن يتنب د م تطيع الواح ث يس بعض، بحي ة ببعضهم ال معرف

ات   . الآخر مقدما دان العلاق من خلال   (الشخصية   ونجد أن هذه الخبرة المكتسبة من مي

ى    افى والعلم اعى والثق ادل الاجتم رامج التب رجم ) آلاف ب ىتت اعى  إل دان الاجتم . المي

ين         ية ب ات الشخص ا زادت العلاق ه آلم ل بأن ا الأم ه يراودن ى أن ن   أبمعن دد م ر ع آب

ينيين     روس، والص يين، وال ان، والفرنس ريكيين، والألم بلاد    إ ...الأم اء ال ين أبن خ وب ل

م   إلىبدوره ظهور الثقة بينهم، مما سيؤدى  إلىيؤدى هذا فسوف  ،الأخرى تعاون دوله

ة    ة المتبادل ن الثق اس م ى أس د  .عل توق د     أثبت اريخ البعي ائق الت ة وحق رة الواقعي الخب

د التحقيق          ل، وأمل بعي م جمي ر من حل رة ليست أآث ى   . والقريب أن هذه الفك ا معن " فم

نوا دولة ما فى مواطنى دولة أخرى؟ هل  بين الدول هل معنى ذلك أن يثق مواط" الثقة 

خ  ..السياسية و العسكرية و الاقتصادية    ( معنى ذلك أن تثق جماعات الصفوة    فى  ) ال

 أندولة معينة فى جماعات الصفوة فى الدول الأخرى؟ أم أن معنى الثقة بين الدول هو 

ا نف  طوالاحتيا الإجراءاتتتخذ بعد  ا   ات التنظيمية والرسمية التى يكون له ر، آم س الأث

ات    ؟الجميعبلو آان الجميع يثق  يح     وإجراءات أى أن توجد هيئ ا تت راء  متفق عليه لخب

ادل   ( من السلاح خرىالأدولة ال أرصدةعلى بحرية  الإطلاعآل دولة  يش المتب أى التفت

دول فى المجالات الاقتصادية          .)الأسلحةعلى  ين ال ادل ب اد المتب ؤدى الاعتم ى هل ي  إل

ة ت  ؟ين تلك الدولتنمية الثقة ب ى   موق أم أن الثق ى    اأنهم الطرفين   إدراكعل يحصلان عل

وم        أمن طرف ثالث واحد، و     اأسلحتهم ام السلام؟ أم تق تم بقي ذا الطرف الثالث مه ن ه

ة من الأسلحة         واع معين ى عدم استخدام أن ة    (الثقة على الاتفاق عل ثلا الأسلحة الذري م

امل دمار الش لحة ال ن أس ا م ذه  نإ؟ )وغيره ل ه د أن مث راءاتالمؤآ ة  الإج الوقائي
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دولتين،       اتين ال واطنى ه ين م اهم ب ة والتف ام الثق ب قي تم أن تواآ ات لا يتح والاحتياطي

دعم          نهم وت ة بي د أن تغذى من مشاعر الثق اتهم ولكنها يمكن بالتأآي  .نحو السلام   اتجاه

د   إف ،الأمنية المتبادلة الإجراءاتوالمؤآد أيضا أنه لو تم تنفيذ هذه  نها ستكون أبقى وأبع

  .أثرا من خلق مناخ سلمى وودى بين أفراد الشعبين

د أوضح  رأى تيإوق اس ال ن بحوث قي رة المتحصلة م ونى أن الخب ا زي دلنا الع م ت

اور     عب مج د ش وف ض ة وخ ه آراهي ام بحمل ى أن القي ن  عل ا م هل وأضمن نجاح أس

ة  ص الكراهية الموجودة ضد شعب مجاور إلى مشاعر  مشاعر تحويل  ودة وثق . داقة وم

ى       الإجراءاتولذلك يبدو أن بناء الثقة القائم على  ة التى تنطوى عل الرسمية والتنظيمي

دو أيسر       إجراءاتتبنى  وقائية متبادلة وتتضمن عدم السرية فى المسائل العسكرية، يب

  .نسبيا من حملات المودة والصداقة بين الشعوب

لنفترض أن الطرف   . )تصعيد التوتر(أو لنأخذ مثالا آخر وهو نظريات التصعيد 

ا الطر  قا) أ( ه  ) ب( فم بحرآة معينة اعتبره دا ل ذ سوف يتخذ    . تهدي دوره  ) ب(عندئ ب

ذه     إلى) أ(موقفا هجوميا، سوف يدفع  وتر به أن يتخذ حرآة تهديدية فعلا، ويتصاعد الت

ان   نإ. أن تبدأ الأعمال العدوانية فعلا بين الطرفين  إلىالطريقة  يمكن  ) ب(و) أ(الطرف

عوب    ن الش عبين م ات، أو ش ن الجماع اعتين م ردين، أو جم ا ف إذا. أن يكون ا  ف أردن

الأمور   وإرجاع اقتراحات محددة لوضع حد لهذا التصعيد الذى بدأ فعلا،   إلىالتوصل 

ن    إف ،ما آانت عليه من قبل إلى ذ أي دأ وب نن المسألة الحاسمة تكون عندئ اذ ب د   م دأ عن ا نب

يمكن لأصدقائهما    تلميذان فى مدرسة ثان  ) ب(و )أ(آان  افإذ). ب(و ) أ(آل من  ة، ف وي

ة     أو مدرسيه ة معين دخلوا فى مرحل ذا  ما أو لأسرتيهما أن يت ادة التصعيد،   لوقف ه  وإع

ثلا، وفى      )ب(و) أ(آان  إذاأما . نصابها إلىالأمور  ان م ة  حزبان سياسيان متطرف دول

دخل القضاء   الأجهزة فيها وظائفها، فمن الممكن أن تتدخل تؤدى ا  . الشرطة أو يت  إذاأم

ان  ا  ) ب(و) أ(آ ى تسمح له ديها الصلاحيات الت ا ل ى منهم وة أعل د ق لا توج ان، ف دولت

ذا     باستثناء( بالتدخل لوقف هذا التصعيد  ة عظمى به بعض الحالات التى تقوم فيها دول

ا عد  ). دولتين صغيرتين  إزاءالدور  تثناء ف   اوفيم ذا الاس د    إه ى ال ين عل ه يتع ) أ(ولتين ن
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ذا التصعيد         أن تعملا) ب(و ى وقف ه اء أنفسهما وبأنفسهما عل ذا أمر   . من تلق ولأن ه

ة       نآثيرا ما  فإنناصعب التحقيق  ة عالمي ة أو هيئ ة عالمي وين حكوم سمع من يطالب بتك

ا آل الحكومات      ة أو    . أخرى يمكن أن تخضع له ة العالمي ذه الحكوم ا أن ه ولكن طالم

دول      هذه الهيئات العالمية ل ين ال درك بوضوح أن الحروب ب لا م توجد بعد، فلا بد أن ن

  . أن تسوى بالطريقة التى تسوى بها المشاجرات فى الشوارع يمكن

ى أن     نإ دللوا عل اع أن ي دول     على علماء الاجتم ة، وخاصة ال الجماعات المنظم

راد تقلة، تختلف عن الأف تلافأ، والمس ذا الاخ دى ه ا م ك. ن يوضحوا لن دول تمل  فال

أما الأفراد فليس تحت  . والأسلحة الذرية، ووزارات الدفاع ،الجيوش، ومصانع السلاح

ذا   ذه           . أيديهم شئ من ه دول أن نضع آل ه ين ال ات ب دما نتحدث عن العلاق ا عن وعلين

ا   ا دائم ائق نصب أعينن ا     وإذا. الحق ب تغييره ات فيج ذه العلاق ر ه ا أن نغي ى أردن عل

نظم  توى ال توى الأج مس ى مس كرية   ، أى عل ات العس ة، والمؤسس زة الحكومي ه

واطنين     ،أما الرأى العام فى تلك الدول. والاقتصادية والمشاعر الشعبية، وأحاسيس الم

ر من عامل مشجع أو معوق        ىبعضهم البعض فه تجاه الأفراد في الدولتين  ليست أآث

ف   ى الموق ؤثر عل رى ت ل أخ ين عوام ن ب ي بعض   . م ن ف ام يمك رأى الع ة أن ال حقيق

انالأح ة ( ي وع الحكوم كل ون ا لش ة ) تبع ة الحكوم ى سياس ؤثر عل ن أن  ،أن ي ا يمك آم

ا بشكل   ذلك ولكن . سياسة جديدة أو يكفها عن ذلك بإتباعيسمح للحكومة  لا يحدث عملي

دا،  ر أب امباش ا  وإنم دث دائم دث  إذا –يح ق    -أصلاح ن طري ر وع ر مباش كل غي بش

سياسات  إلىتلك المشاعر أو الضغوط  ، حيث تتم ترجمةالمنظمات الاجتماعية القائمة

  .وخطوات عملية وإجراءات

ال     إلىونظرا لحاجة العصر الحاضر  رع وآثرت الأعم السلام فقد تطور هذا الف

ا الماضية        ه بشكل ملحوظ خلال العشرين عام ال    . المنشورة في ى الأعم والملاحظ عل

ى المستوى الماآ      نالمنشورة أ تم بمعالجة بعض الموضوعات عل روسوسيولوجى  ها ته

رى ( ة الكب دات الاجتماعي توى الوح ى مس ك  )أى عل ن تل ة أخرى م وى طائف ا تح ، آم

ى   محدودة النطاق، ومن أمثلة هذا النوع من إمبيريقية بحوثا الأعمال  ك الت الدراسات تل
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ة يوعية، والنامي ة، والش بلاد الديمقراطي ي ال كريين ف دور العس رض ل ن  .)١(تع وم

وم   : ذه الدراسات الموضوعات التى تعالجها ه  ر مفه ة   ع الضباط  تغي ن الأسلحة الحديث

، وما هو صداها لدى طلاب إعدادهمأثناء فترة للضباط والمثل العليا التى تلقن . المعقدة

الكليات والمعاهد العسكرية، وما هو الدور الذي لعبه العسكريون فى التطور السياسى    

ذ      دور ال تقلالها وال ى اس ديثا عل تقبل،     للدول التى حصلت ح وه فى المس ى يمكن أن يلعب

م         ا هى دوافعه راف العسكرية، وم ى احت وم عل وما هى نوعيات الناس الذين يقبلون الي

  .وراء ذلك

دا  ويعد هذا النوع من الدراسات    ى أساس        مفي ة نظر بحوث السلام عل من وجه

ى     التعرف عل ا ب مح لن ا تس كريين "أنه ة العس ا  " فئ ى حقيقته ا عل ات  :ورؤيته آجماع

تعرض لنفس التوترات التى تتعرض   تولكنها  ،ليست موحدة ولا ثابتة الملامحة، منظم

ذلك يمكن   . لها سائر المنظمات الأخرى فى المجتمع    ليم     بول واقعى الس دير ال فضل التق

ع التى يم     للأوضاع ة والمواق د الكيفي ذا         نك تحدي ى ه ة عل ة فعال ة مدني ا فرض رقاب فيه

ة دون اتخاذ قرارات ذات دوافع عسكرية محضة  آما يمكن بفضل ذلك الحيلول ،الجهاز

ة المجتمع      يؤخذ ولا  ،تها العسكرية فقطاأو لها مبرر ى بقي ا عل ار آثاره لأن (فى الاعتب

القرارات العسكرية إذا تحولت إلى عمليات تؤثر على آل نظم المجتمع، لذلك يجب أن  

ع  ى ال –يكون المجتم ثلا ف يةمم ام السياسى والمؤسسات السياس ى أساسى دور  –نظ ف

  .)هافإقرار هذه القرارات أو تعديلها أو إيقا

ل فى ألا         ى الأق د ساهمت عل ون أن تحذيراتهم ق ويرى علماء الاجتماع الأمريكي

ة والصواريخ      ل الذري ى القناب ل ف الات الفش ل احتم ب آ ى تجن ئولون عل يقتصر المس

                                                           
  : انظر على سبيل المثال دراسة الدآتور سعد إبراهيم جمعه )١(

Saad Gomaa, Das Militar in Agypten, Studienverlag Dr. N. Brockmeyer, Bochum, 
١٩٧٦. 

م العسكرى فى        وهى  اعى فى ظل نظام الحك عبارة عن تحليل للتغير السياسى والاقتصادى والاجتم
  .مصر الحديثة
أحمد إبراهيم خضر، علم الاجتماع العسكرى، التحليل السوسيولوجى لنسق  السلطة    . وانظر أيضا د

  . ١٩٨١العسكرية، دار المعارف، القاهرة، 
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دى  دة الم ارات(البعي ابرة للق ارهم ،)الع ى اعتب ذوا ف ن أن يأخ الات  ولك ا احتم أيض

ى انى والتنظيم أ الإنس اق والخط اذ بعض   .الإخف د اتخ وعى الجدي ك ال تج عن ذل د ن وق

ة راءات العملي ادة الجيش ب: الإج مات الشخصية  إفاهتمت قي اد الأشخاص ذوى الس بع

ر  اتهم      الغي ي حي ة ف غوط معين ت ض واقعين تح ة أو ال ة أو (متوازن واء العام س

ادة ممن ) الخاصة رد        . واقع القي رد بمف ع أى ف ى ألا يتمت ادة الجيش عل ا حرصت قي  هآم

رد   من أعضاء المستويات القيادية بصلاحيات أآثر من اللازم، مع تحديد مسئولية آل ف

  .تحديدا واضحا دقيقا بقدر الإمكان

ات    ر الدراس م تقتص يولوجيةول كريين،     السوس ة العس ى دراس لام عل اللس  وإنم

دت  ىامت ة  إل اتدراس ة  المنظ الحرآ ة الداعي ىم ة،    إل الم المختلف لاد الع ي ب لام ف الس

ة التى تتعرض       بلاد الأوروبي خاصة حرآة السلام فى الولايات المتحدة، وفي بعض ال

ة   إلىلخطر التحول  د  . طائفة مغلقة أو جماعة صوفية منعزل ادا    أصبحت فق د اعتم تعتم

ى من فشل   تواجههتاما على الاقتناع الفردى، وترجع ما   ،خرين لآا تقصير و أخطاء  إل

تش  ن ولا تف اع ى أخطائه يولوجية      .ه وث السوس ى للبح دايات الأول اعدت الب د س وق

ى         ا، وعل دة لعمله ى وضع استراتيجية جدي لحرآات السلام، ساعدت تلك الحرآات عل

اهير وآسب   االجم إمكانياتمحاولة استغلال  عات والهيئات الموجودة فى مخاطبة الجم

ك الحرآات الجديدة، حيث تصبح قوة فعالة مؤثرة على صعيد  العملى الفعال لتل تأييدهم

ا فى تطوير          . اتخاذ القرار السياسى ة هن د ساعدت الدراسات الاجتماعي ى آخر لق بمعن

ك    انتقلتآما حدث فى نفس الوقت أن . عاتاالبعد التنظيمى لتلك الجم المسئولية عن تل

ة  إلىالأشخاص ذوى الاتجاهات والميول العاطفية من الحرآات  . أشخاص أآثر عقلاني

رات    ك الخب ت بعض تل د انتقل ىوق ى دول أور  إل لام ف ات الس ل  وحرآ رى مث ة أخ بي

 . ألمانياوالسويد، 
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  الفصل الثامن
  الدراسة الاجتماعية للمستقبل

ة  ايعد ميدان سوسيولوجي ة من     المستقبل من الميادين ذات الطبيع ة، القريب العالمي

يولوجي    اسوسيولوجي ة ومن سوس ذا الموضوع     . السلام  االتنمي د تحول ه ى وق دان   إل مي

ى ستحدث فى       تهمستقل محدد المعالم مهم ة الت التغيرات الاجتماعي ، المستقبل التنبؤ ب

رات    ك المتغي ة تل ذا الموضوع نفسه      .وبالتالى وضع الخطط الملائمة لمواجه تم به ويه

ذات      ا بال وث التكنولوجي ى بح ة، والمتخصصون ف اء السياس اد، وعلم اء الاقتص . علم

تقبلى للجماعة         الم التطور المس ورة مع انية ويبذل جميعهم جهدا فائقا من أجل بل ، الإنس

يهم وقد انضم  .أو المدى البعيد سواء على المدى القريب ة      إل اع فى مرحل اء الاجتم علم

وع من الدراسات       أمبكرة من بحوثهم، و ذا الن ل ه ام بمث ى القي دا  . قبلوا دون توان عل وب

تقبل       ين بدراسة المس اء المهتم ة العلم ر     Futurologistsواضحا أن آاف تعداد أآث ى اس عل

ة نظر المتخصصين ف     إلى عامللاستمن غيرهم  اع حول مشكلا     ىوجه م الاجتم  تعل

  . التنبؤ بالمستقبل، ووضعها محل الاعتبار فى مجالات تخصصهم

ر من    علمهونلاحظ من ناحية أخرى عالم الاجتماع الجاد والواثق من  يعرف أآث

ى   إسقاطآخر مدى خطورة  إنسان أى النتائج المستخلصة من تحليلات الوضع القائم عل

ى هذه الخطورة فقط   ولا ترجع. الأوضاع فى المستقبل رة العوامل التى يجب أن      إل آث

ار، و ؤت د    أخذ فى الاعتب ه من المؤآ دير         أنن اك بعض العوامل التى ستغيب عن تق هن

ة  صمهما حر ،الباحث . على الدقة، ثم يتضح فيما بعد أنها على جانب عظيم من الأهمي

ا   ن أيض ورة تكم ذه الخط ن ه ر–ولك ة أآب ل   –وبدرج ى أن الباحث يمي تصور  ىإلف

ا      ى يتمناه تقبل الت ي المس ورات ف دوث بعض التط رة،    أوح ية آبي اها خش ى يخش الت

دفوعا  ىم ك برغب إل هذل هالخاصة أو  ات ازة بميول ا   المنح ين لم دفوعا بتصور مع أو م

ون ذ    . يجب أن يك اع من اء الاجتم ه علم ذي تعلم درس ال رى أن ال كلة الأخ اموالمش  أي

ام      الآباء المؤسسين لهذا العلم، وماز ار الأحك ى الآن، هو ضرورة اختب الوا يتعلموه حت
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ذ     .على محك الواقع إليهاوالقضايا التى ينتهى  درس مستحيل التنفي ك    إذاهذا ال آانت تل

ر صحة    الأحكام والقضايا خاصة بالمستقبل، فالمستقبل لم يصبح واقعا بعد، فكيف نختب

  .حكامناأوقضايانا 

وات الم   وإذا اع خط الم الاجتم زم ع ى   الت ارما ووضع ف ا ص ى التزام نهج العلم

اب ة  هحس الات الممكن ة الاحتم ى         أأى . آاف ب الآل ذى الحاس ى أن يغ رص عل ه ح ن

وتر( آلاف ) الكمبي لب دروس  العوام ى الموقف الم ؤثر عل رات ت ة آمتغي ن إف ،المتفاعل

ة لأى       ن تكون جذاب ا ل ة بالتحفظات      إنسان، النتيجة التى سيخرج به ا ستكون مليئ لأنه

ذا   "، "لو آذا" ا بحيث  " ولكن آ يئا          إنه يئا محددا أو ش ول ش ن تق ائى ل ل النه فى التحلي

  .الإطلاقمفيدا على 

وعية ف      ة والموض عوبات المنهجي ك الص ل تل ن آ الرغم م انن إوب ر  إنس العص

ه   –خاصة العلمية  –وقدراته  بإمكانياتهالحاضر الواعى  تقبل مجتمع . يريد أن يتنبأ بمس

اع لا  ؤلفى ورجل الاجتم ا أو لم ال التكنولوجي ا لرج ة تمام احة خالي رك الس د أن يت يري

ة،  . روايات الخيال العلمى ولذلك أقبل بعض آبار علماء الاجتماع، ذوى السمعة العالمي

  .على رآوب هذه المخاطرة، والمشارآة بتقديم بعض التنبؤات بمجتمع المستقبل

الم الأمريكى    ل  داني " وقد لمع في هذا المجال اسم الع اع    " ل بي م الاجتم تاذ عل أس

اب      ا آت دة، أبرزه بجامعة آولومبيا بنيويورك، الذي شارك فى عدد من الدراسات الرائ

وان سنة    ذه    . )١(٢٠٠٠محرر يحوى عددا من المقالات والبحوث بعن ل ه ولا تهدف مث

تقبل      إلىالدراسات  اعى فى المس ود الضبط الاجتم ام     . تخفيف قي ا تهدف فى المق ولكنه

رار    الأول  اذ الق ول   .إلى زيادة حرية الإنسان والمجتمع فى اتخ ل  " ويق ة   " بي فى مقدم

اب  نة " آت اول  إن" ٢٠٠٠س ات تح ذه الدراس ى   : ه ة ف ائج المتوقع ى النت رف عل التع

تقبل، ووضع       المستقبل للقرارات التى تتخذ اليوم، والمشكلات التى ستواجهنا فى المس

ك الم   ة لتل ك بهدف    خطط الحلول المختلفة الممكن تاحه الفرصة للمجتمع    إشكلات، وذل

                                                           
(١) Daniel Bell, (ed.), Towards the Year ٢٠٠٠: work in Progress, Special 

Issue of Daedalus, Boston, Houghton Mifflin, ١٩٦٧. 
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ة لكى يختار بحرية ويتخذ القرار القائم على أسس  دلا من أن يضطرنا    م قوي أخلاقي ة، ب

ائى  داث التلق ير الأح ىس ى   إل أن الآن ف و الش ا ه ا، آم ا عن ة رغم رارات معين اذ ق اتخ

ا      رض علين ع، وتف ر متوق كل غي أة بش كلات فج ر المش ث تتفج ف، حي ب المواق أغل

  .التصرف السريع والتدخل العاجل

ل    ران دى جوفيني اء المستقبل فى       de Jouvenelوقد اقترح برت مؤسس جماعة علم

راد     م تترك لأف باريس أن يعرض التليفزيون على الناس الاحتمالات المختلفة للمستقبل، ث

الات ك الاحتم ين تل ار من ب ة الاختي ان . الشعب حري ان آ ان هيرم رح الأمريك ذلك اقت آ

H.Kahn ر أو ونى فين و وصف مفصل  (ناريوهات يعرض س A.Wienerنت يناريو ه الس

ا  ن دني أخوذ م و م ين، وه دث مع ائع ح اجلوق ينمائى الإنت ة ) الس الات المختلف للاحتم

  .المتوقعة فى المستقبل لتقريبها من أذهان الناس

ورة        ل خط ى تقلي اهم ف ن أن تس ات يمك ك المقترح ود وتل ذه الجه ك أن ه ولا ش

ا السلبية من المستقبل، فنحن نستطيع الآن تجنب الكثير من الشرور والمشكلات   مواقفن

ى      الإمكانياتقبل وقوعها، واستغلال  تقبل، ونتخل المتاحة لخلق مجتمع أفضل فى المس

تلك الصيحات التى تحذرنا من    : وأعنى بها ،المستقبل إزاءبذلك عن المواقف التقليدية 

ار أو     ه خراب ودم ة         مستقبل أسود آل ا أن الجن ة التى تصور لن ك الصيحات المتفائل تل

ا        . سوف تتحقق على هذه الأرض أن علين اد ب رر للاعتق اك مب د هن م يع ا أن  إآما أنه ل م

املا شاملا،     طنخط ا آ ا إوللمستقبل تخطيط رك   م انية نت دمار الشامل    الإنس . تتعرض لل

ق ال   ين تحقي الم وب راب الع ين خ ات أن ب ك الدراس ن تل ا م د تعلمن ى الأرض فق ة عل جن

د         ه من جه ا يبذل ا حسب م درجات ومراحل وسطى آثيرة يختلف موقع آل مجتمع فيه

ه  ذا      . علمى لرؤية المستقبل والتخطيط ل واقعى والموضوعى له ولا شك أن الوصف ال

اء     لإالمستقبل، بقدر ا د الأعب دا واضحا، وتحدي مكان طبعا، يتطلب تحديد الأهداف تحدي

ك الأهداف  أى التكلفة أو الثمن الذ ا   . ى يتعين دفعه مقابل تحقيق آل هدف من تل و أنن ول

ذلك          إلن نستطيع أن نحدد الآن   ه أم لا، ف ع في ذى دف ثمن ال ذا الهدف يساوى ال ان ه ن آ

دنا      أتى بع ال ت ه أجي م علي ه صلاحيات          .أمر تحك ذى ستكون ل ا لا نعرف من ال ا أنن آم
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رار،  اذ الق اع أاتخ ال الاجتم وا رج ن يكون م ل د أنه ال، فسوف يقتصر   عتق ى أى ح عل

  . الرأى وترك الساحة بعد ذلك لصانعى القرار وإبداءعلى تقديم المشورة دورهم 

ى        ور العلم تقبل أن التط ة المس ى دراس ين ف اء المتخصص ب العلم رى أغل وي

زداد سرعة   اء سوسيولوجيا المستقبل     . والتكنولوجى سوف يضطرد وسوف ي ولكن علم

. يفى حاسم فى نوع الحياة البشرية تغير آ إلىلك لن يؤدى يتفقون على أى حال على أن ذ

و    دم رضائهم ه تقبل أو ع ى المس يحدث ف ا س اس عم ى رضاء الن م ف ل الحاس وأن العام

د والناجمة          ة التى سوف تظهر فى مجتمع الغ قدرتنا على مواجهة المشكلات الاجتماعي

ن  راتع ريعة التغي ة الس اك . التكنولولجي ودة فع إرهاصاتوهن ك  موج ن تل ر م لا لكثي

ذى    : المشكلات يمكن أن نلمسها بوضوح تخطيط الأحياء السكنية فى المدن على النحو ال

ذلك سائر   ( لا يقضى على سكانها، توسيع وتطوير نظام التعليم والمؤسسات التعليمية  وآ

ا       أنبحيث تستطيع ) النظم الاجتماعية دة والتى تنمو طموحاته تلبى أعداد السكان المتزاي

ا  أيضاطراد باض تمتع فيه ن أن يس اآن يمك ه أم ان، وتهيئ دوء والخصوصية الإنس  ،باله

ى     ية الت ات السياس ق المؤسس ل      تخل ة لك يح الفرص ى تت ريع، والت مح بالتصرف الس س

  .المواطنين للمشارآة في صنع القرار السياسى

بلاد الصناعية       وم فى ال ة ونحن نشهد الي د  المتقدم اس      اتزاي داد الن متصلا فى أع

ت    ا ذا الوق بل مرضيه لقضاء ه ن س ت تبحث ع ا مازال ا، وأنه ت فراغه د وق ى يزي لت

اك  راغ، وأن هن دادأالف يخوخة،    اع ن الش ون س ذين يبلغ واطنين ال ن الم دة م متزاي

ر بسنوات شيخوختهم      ر وأآث تمتعوا أآث رويح، رفق    صحة ( ويريدون أن يس  ةأفضل، ت

اس، ةاجتماعي ة إحس خإ ...بالأهمي اك )ل دادأ، أن هن وا   اع ذين تلق اس ال ن الن دة م متزاي

ى تعليمهم في فترة الشباب، ولكنهم يسعون  ة       إل دة أو تنمي م مهن أو تخصصات جدي تعل

تهم   ى وظيف تمرار ف تطيعوا الاس ى يس م لك ال عمله ى مج اتهم ف ور ( معلوم بب التط بس

ريع وجى الس ال ) التكنول ىأو الانتق ر  إل ل آخ ى  (عم ر دخلا أو أعل ة أو أآث ر راح أآث

دن فى حاجة      نإ). ة مكان م يع ى هناك أعدادا متزايدة من السيدات اللائى ل اق  إل آل   إنف

ددا           ة، ولأنهن ينجبن ع را أطول من ناحي وقتهن فى رعاية الأطفال، لأنهن يعشن عم
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رعاية طويلة من جانب   إلىأقل من الأطفال، ولأن هؤلاء الأطفال لم يعودوا فى حاجة 

دة م . الأم دادا متزاي اك أع و   وأن هن عى نح ات ويس ى الجامع درس ف ذى ي باب ال ن الش

  .الحصول على وظيفة مهنية، وليس وظيفة علمية

تلك هى بعض المشكلات التى بدأت تتبلور فى المجتمعات الصناعية المعاصرة،  

زداد خطورة، ومن الممكن          تقبل وت اقم فى المس ى ولكنها سوف تتف رر     إل ا أن نق حد م

بات الآل تعانة بالحاس وم بالاس م آالي ة حج نة ي ى س ا ف كلة منه نة  ،١٩٩٠ل مش ى س وف

ع      إلىلم نوفق فى الوصول  إذاوهكذا،  ٢١٠٠وفى سنة  ٢٠٠٠ ا، أو دف ة له ول فعال حل

ر (  أخرى اتجاهات   إلىحرآة التطور الاجتماعى  ة إ أآث ة    ). يجابي ة الطريف ومن الأمثل

( العمل   على ذلك أن بعض الدارسين قدر أنه لو استمر الانخفاض المضطرد فى وقت 

رة    ) عدد ساعات العمل  ذ فت ه من نخفض ب ن    إف  ،بنفس المعدل الذي ي ادى ل ن العامل الع

  .٢٠١٤فى سنة  أبدايعمل 

ه الوصول  إلىفالشئ الذي نبحث عنه ونسعى  هو نقط انطلاق واعدة لحل تلك        إلي

دمار الكامل من         د عن ال ع متوسط بعي  المشكلات، ولابد أن تكون هذه المنطلقات في موق

ا عن     . ناحية وعن الديكتاتورية من ناحية أخرى ونعنى بالدمار الكامل صرف النظر تمام

د على تصور صوفى لحكمة      . أى محاولة للتخطيط الرشيد وتلك فكرة قديمة متواترة تعتم

الطبيعة، فالطبيعة سوف تتكفل بتنظيم آل شئ، ربما عن طريق المجاعات والأوبئة، التى  

وبديهى أن علماء الاجتماع ليسوا من  .لم نعرفها من قبل حجامأويمكن أن تحدث بمعدلات 

  .هذا الفريق، ولا يمكن أن يدافعوا عن هذا الرأى

ا لفرض         بعض صالحة تمام دو فى نظر ال نظم والأوضاع  ال أما الديكتاتورية فتب

ولكن آل متخصص فى دراسة المجتمع الانسانى  ". الح الجميعصتحقق "الرشيدة التى 

ام ا رف تم د  يع ادل عن ك الع ى المل ه حت ة أن ونألمعرف ق  إن -فلاط ن أن يتحق ان يمك آ

ى آأن تحدث   :آان يقع فى بعض الأخطاء –أصلا على الأرض شئ مثل هذا  جانب   إل

غير متوقعة وغير مرغوبة وأنه سيتقدم فى السن ويعجز     أخرىالنتائج المتوقعة نتائج 

ة دة  ،عن الحرآ ت مفي ى آان ره الت ه وأوام ى الماضى ستصبح   وأن تعليمات ا ف ا م يوم
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  .بمرور الزمن ضارة وغير منتقية

رى ب لايوي تم   ؤل وزم ن المح ه م ور  ءازإه أن ة    ظه كلات الملح ن المش دد م ع

تق والمياهآتلوث الهواء، ( ) بل، والأرض، وخطورة أن يهجر المواطنون المدن فى المس

ع   ة، م ن المرآزي د م و مزي ب نح تقبل القري ى المس ات ف ه المجتمع دم  أن تتج الع  إهم

ق  ة وتحقي ارآة الفردي انالمش ه الإنس ر  ...لذات ون أآث ة سوف تك و أن المرآزي خ، ول ال

  .إلحاحاأهمية وأشد 

وى    : ونضرب مثالا معينا على ذلك دة نن ة جدي  إنشاءها ما هو الحجم الأمثل لمدين

كانها  اسلكى تعطى س اء الإحس ق   بالانتم ة المراف ى خدم ارآة ف ى المش وتشجعهم عل

م  الاجتماع ذا الحج ون ه ى، هل يفضل أن يك ع المحل ى المجتم ترك ف اط المش ة والنش ي

ذه           ابقة ه ات س ت دراس د اقترح ف؟ لق ة أل ف أم ثلاثمائ ة أل مة أم مائ ف نس ين أل ثلاث

دة   ،الأرقام ة جدي ولكن  . آل دراسة اقترحت رقما منها بوصفه العدد الملائم لسكان مدين

د فى حاجة     ى مازلنا بع ة دقي   إل روق ب       دراسات منهجي ا هى الف ا م ة تحدد لن ة  ين ق مدين

ات      ا يتصل بعلاق مة فيم ف نس ة أل ا ثلاثمائ رى حجمه مة وأخ ف نس ين أل ا ثلاث حجمه

  . بالمدينة الإنسان

نسبة لبقية القضايا والمشكلات المطروحة،   الولا يختلف الوضع عن ذلك المثال ب

ه فما زالت تنقصنا البيا ام بعمل   لأ ،أصلا  نات اللازمة، وبعضها لا يمكن جمع ن الاهتم

اعى" اب اجتم ازال " آشف حس ل أم ام بعم ن الاهتم ل م اب اقتصادى"ق " آشف حس

ة   رامج المختلف روعات والب دول الأور   . للمش ن ال ر م ز آثي ات   ووتتمي ن الولاي ة ع بي

تستطيع جمع آثير من تلك البيانات والمعلومات اللازمة لعمل تخطيط    نهاأالمتحدة فى 

 مفل (ص الاهتمام بمثل هذه الموضوعات  كن المشكلة هى نقآفء لمستقبل المجتمع، ول

ات المتحدة        ا فى الولاي ام التى بلغه ثلا  يبلغ نفس الدرجة من الاهتم ذلك  ) والسويد م وآ

ة  ة اللازم ادات المالي وافر الاعتم دم ت دول الأور. ع ل ال تهدى وولع تطيع أن تس ة تس بي

  . تجربة السويد فى هذا الصدد

اء الاجتماع أن يضعوا       ،على أى حال ولكن البداية قد تحققت  إذ أصبح بوسع علم
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ذا     ا عن ه دى معلوماتن ول، ويوضحوا م ب البحث عن حل ى تتطل ة بالمشكلات الت قائم

دد    اك، لكى نح ا أو هن ا هن ى تعوزن ات الت ا هى المعلوم بالضبط الموضوع أو ذاك، وم

  .للمستقبلأن نبلغه فى تخطيطنا  نستطيع ىدى الذمالإمكانيات المتاحة لنا وال

ا        ا هن يد المحسوب الخطى تواجهن وآما هو الحال فى جميع أنواع التخطيط الرش

يدة     ر الرش كلات غي ض المش ا بع ى      ،أيض ى ومنطق اب عقل ع لحس ى لا تخض أى الت

ا أو حسمها    ،صارم ة     إلاولا يمكن البت فيه ايير أخلاقي ى أساس مع ثلا   . عل ذا م : من ه

تقبل  من المؤآد أننا نحتاج من أجل التخطيط  ى السليم للمس د من المعلومات عن      إل مزي

رر عن    . المواطنين الأفراد أعضاء المجتمع ليم المب ولكن ما هى الحدود بين البحث الس

اتهم الشخصية؟           اس وحي ى أسرار الن ة عل زة الحكومي ين تجسس الأجه المعلومات، وب

دانمارك وال  ذول ح ج ويبدو أن آثير من الدول سوف تحذو فى القريب العا   سويد فى   ال

ومى   رقم الق ام ال ق نظ ده     .تطبي د مول ا عن ا ثابت واطن رقم ل م ى آ ث يعط ل  ،حي ويظ

ده،    ،محتفظا به طوال حياته ة مول ويخزن هذا الرقم فى الحاسب الآلى، ويعين فى البداي

رقم    ). ذآر أو أنثى( وتاريخ هذا الميلاد، ومكان الميلاد، ونوعه ذا ال وفيما بعد يصبح ه

خ إ ...حى، ورقم ملفه فى الضرائبهو رقم التأمين الص اب    . ل م حس ذلك رق ا آ فى   هوربم

ك يارته   ،البن ة س م رخص ن يص  .ورق ة  بول واطن بحاج ىح الم رات   إل ل عش أن يحم

ا     ن يصبح محتاج ى البطاقات التى تدل على شخصيته فى الهيئات المختلفة، آما أنه ل  إل

ه، وأجرة     ،أن يحتفظ معه بنقود سائلة اب    ...همسكن فأى مشتريات ل تدفع من حس خ س  هال

اتورة    ةللجه هأن يعطى رقم إلافى البنك، وما عليه  ى ف التى يريد أن يدفع لها ويوقع عل

ة،      .المطالبة بالعلم ة قانوني ه إذا ارتكب أى مخالف آما أنه سيصبح من السهل العثور علي

ر سهول       . الخ...مخالفة مرور، أو جنحة، أو جناية ه أآث د أن ا بع د يتضح فيم ا  عملو ةوق ي

مأيضا  ى جس م الشخص عل ع رق م( هأن يطب ن . بحيث لا يمحى ولا ينسى) آالوش وم

ائج   ه، وعن نت دل ذآائ ات عن مع ى بيان ى الحاسب الآل ل أن تخزن ف  تحصيلهالمحتم

  ).التقديرات السنوية مثلا(  يمارسهالدراسى وتقديراته فى عمله الذي 

ر صالح صاحبها،     ومن المؤآد أن تلك البيانات يمكن أن تستخدم فيما بع د في غي
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ة    دولكن فى أغراض تعو ة أو غالبي على الصالح العام بالفائدة، حسب ما تقرره الحكوم

ه بمجرد أن ي   ات، أن       بخذ  ؤالناس وهذا يتطلب أن ذه المعلوم ل ه ذا النظام وتتجمع مث ه

ذه             ة، تضمن عدم سوء استغلال ه وفر ضمانات آافي ة محددة، وتت توضع قواعد دقيق

   .جانب أى جهة آانت البيانات من

ى     ى عل تخدام الحاسب الآل أثير اس ن ت ب ع رات الكت ى الآن عش د صدرت حت وق

ا       . الحياة فى المستقبل و ترآن ه حتى ل م أن ر ولكننا يجب أن نعل دما     أآث ة تق الحاسبات الآلي

ين       نلنه إتحسب لنا الاحتمالات المختلفة، ف ار من ب ة الاختي يستطيع أن يحرمنا من وظيف

د      .لمطروحة علينا فى أى موقفالبدائل ا ا فى ي لأن  ،الإنسان فالقرار النهائى سيظل دائم

ار هو     ذى يخت . المسئول  الإنسان الحاسب يدرس فقط الاحتمالات ويقدم بذلك البدائل، وال

ة      ،فهو فى الحقيقة يسهل علينا عملية الاختيار، لأنه يقيمها على أساس من الدراسة الدقيق

  .الموقف أى تغيرات مفاجئة ولكن بشرط ألا تطرأ على

د      م نصل بع ا ل ى ويرجع السبب فى أنن درات       إل مستوى الاستغلال الكامل لكل ق

ى ىالحاسب الآل ع إل ا ، يرج ن   أيضا إنن ا يجب عن ماضينا وع ل م د آ رف بع م نع ل

اذا وآيف صارت       . حاضرنا ا نعرف لم و آن اريخ ا  أحداث فل  هلإنسانى فى مجموع   الت

ذى  وأحداث تاريخ الحضارات ا ا نعرف     س لراقية بالذات على النحو ال و آن ه، ول ارت ب

ا       ك لأمكنن ا نعرف ذل و آن لماذا وآيف تؤدى المجتمعات المعاصرة وظائفها المختلفة، ل

ة   إلىأن نغذى الحاسب الآلى بالبيانات الدقيقة المناسبة الضرورية للوصول  ائج دقيق . نت

اول        ى تن تقبل ف ى المس ل دارس ذي يجع بب ال و الس ذا ه كلات وه ة هم للمش الاجتماعي

ا  م تحل عرفه ا بمشكلات ل انيصطدمون دائم ى  الإنس ة ف ى الماضى ومازالت قائم ف

   .الوقت الحاضر

ؤ     ر من التنب والملاحظ أيضا أن التنبؤات بالتغيرات التكنولوجية ليست أسهل بكثي

يفعله  ا س انبم تقبل بالت الإنس ى المس تتحققجف ى س ة الت دات التكنولوجي ك  .دي  نإذل

ة      إلاالاختراعات التكنولوجية لا تكتسب فاعليتها وتأثيرها  نظم الاجتماعي ق ال عن طري

ات المتحدة  . القائمة دأت فى أمريك     :ولنأخذ مثلا من الولاي د أن ب ات   فبع دن والولاي ا الم
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ورد        وآذلك الحكومة رى ف ن هن د أن أعل الاتحادية شق الشوارع ورصف الطرق، وبع

اعى  ه الاجتم يارة   ليحصل : "اختراع ى س ل عل ل عام تطاعت    ،"آ ط اس ك فق د ذل بع

  .تغير وجه الحياة فى الولايات المتحدة الأمريكية نأالسيارة 

ل آثيرا من درجة يقيننا فى التنبؤ بالمستقبل التطورات التى لومن العوامل التى تق

وقد أصبح من المعروف منذ أمد بعيد  .تطرأ على ميدان الطب وعلى العلوم البيولوجية

ى أصبحنا  أن  ة والاقتصادية الت ن المشكلات الاجتماعي ة م د طرح طائف دم الطب ق تق

ة       . نعجز عن مواجهة بعضها اقير الطبي دة واستخدام بعض العق ة الجدي فاآتشاف الأدوي

ن   ان وم زاج الإنس ن م ر م ى تغي تعلم، أو الت ى ال درة عل ذاآرة وتنمى الق وى ال ى تق الت

تقبل     آما أن المعلومات ال ،إحساسه بالحياة دخل فى المس ة الت تى اآتشفت مؤخرا بإمكاني

ة       ة المختلف ائل الطبي خص بالوس ة للش فات الوراثي ديل الص ب لتع ك   :القري ل تل آ

الاآتشافات تضع نظمنا الاجتماعية أمام مشكلات لا قبل لها بها ولا حيلة لها أمامها فى 

راهن اء الا. الوقت ال ة من علم اك طائف ال أن هن ى أى ح م عل دأت ولكن المه اع ب جتم

ع أن     ة التى يتوق مؤخرا ترآز اهتمامها على الدراسة المنهجية الدقيقة للنتائج الاجتماعي

ح   ت ب، وتوض دان الط ا ومي دان البيولوجي ى مي ة ف ات الحديث ى الاختراع ب عل ترت

ا ف          يهم الاضطلاع به ين عل ام التى يتع ة المه ذا   ىللمسئولين عن السياسية الاجتماعي ه

 .الصدد
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  الفصل التاسع
  بعض مشكلات علم الاجتماع التطبيقى

أوضحت النماذج والمناقشات التى عرضنا لها فى حديثنا عن دراسة الفقر، وعن 

اع الطبى          يم المشروعات، وعن دراسات الاجتم علم اجتماع التنمية، وعن بحوث تقي

تقبل وبحو          ة وعن دراسات المس ة الاجتماعي ة ودراسات الوقاي ث وعن بحوث الجريم

وث       ات والبح ق النظري ف تطب اذج آي ك النم حت تل ك، أوض ر ذل لام وغي الس

ك     ى ذل ولا . السوسيولوجية عمليا فى الواقع، وما هى نوعية المشكلات التى تترتب عل

ة          إلىبنا  حاجة ا لا يمكن أن تغطى آاف اذج التى عرضنا له القول بأن الدراسات والنم

اب فى    مسائل وميادين علم الاجتماع التطبيقى، فهذ ه أوسع من أن يستوعبها فصل أو ب

ى ا   ة ف ن الصعوبة العملي ك ع اب، ناهي دم   لإآت ى أن التق لاوة عل ا، ع ا جميع ة به حاط

تخطيط السياسات الاجتماعية يجعل من أى عرض،     وإجراءاتالسريع للبحث العلمى 

  .مهما آان شاملا، موضوعا قديما بعد سنوات قليلة

ود أن نفصل في    ا،   ولكن الشيء الذى ن ول هن ديثنا ه الق ابقة     أن ح فى الفصول الس

ة،     ايا معين كلات أو قض ة مش ى مواجه يولوجية ف ة السوس ق المعرف ى تطبي أنصب عل

كلات افالتصنيف  وع المش ى ن د عل ن   . عتم ى يمك اع التطبيق م الاجتم ايا عل ن قض ولك

ر  االنظ رى   إليه ا أخ ن زواي ل م ة، ب ن زاوي ة  . م كلات المتعلق اقش المش ا أن نن فيمكنن

ه أو          ول بحوث ى تم ة الت ع الجه التطبيق م تم ب اع المه الم الاجتم ة ع ل، وعلاق بالتموي

ة            ة الأهداف النوعي اقش طبيع ا يمكن أن نن ين، آم ذ مشروع مع ه بتنفي تجاربه، أو تكلف

ا هى     إلىالتى يسعى البحث الاجتماعى التطبيقى  ذ، وم تحقيقها، آيف تصاغ وآيف تنف

ذلك  ة ب كلات المتعلق بذا وهك. المش ى    يج ى ف اع التطبيق م الاجتم تم بعل أن يضع المه

اك  اره أن هن وة سحيقة   اعتب ا ه ون أحيان ل تك اهيم وتصورات فجوة ـ ب ة ومف ين لغ ـ ب

ة يجب أن         الممولة ولغةالجهة  اهيم وتصورات الباحث العلمى، فالمشكلة العملي " ومف

رجم  " جب أن  مشكلة أو قضية علمية، آما أن نتائج الدراسة العلمية ي إلى" تترجم  " تت
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  .وهكذا ...ومقترحات علمية تنصب على الواقع وتقبل التنفيذ إجراءات إلىبدورها 

  مشكلة تمويل البحث الاجتماعى التطبيقى  -١
وم مشروع بحث تطبيقى      . ونبدأ حديثنا بالكلام عن مشكلة التمويل لا يمكن أن يق

ا     إلافى علم الاجتماع  ة م ل من جه تث و. على أساس تموي وم     ناءالاس ذلك أن يق د ل الوحي

ميمها          ة وتص ل التجرب رته بعم ا أس ذه وربم ه وتلامي اعدة زملائ اع بمس الم الاجتم ع

اد . وتنفيذها بنفسه ذه     إو. هنا لن تثور أمامه مشكلة التمويل بشكل ح اج فى ه ان يحت ن آ

ه  (نفقات طباعة، وخامات  إلىالحالة أيضا  الات،  )أوراق وأفلام وشرائط وخلاف ، وانتق

ادرة ف      . الخ...شةوإعا ذه الحالات الن دا ه ا ع اج   إولكن فيم ى ن الباحث يحت من يمول    إل

  .مشروعه

  القطاع الخاص آممول للبحث الاجتماعى -٢
ن مؤسسات   ة م ون مؤسس د تك ى ق اع التطبيق ة لمشروعات الاجتم ة الممول والجه

بلاد         (القطاع الخاص  ر شيوعا فى ال ه هو الأآث ا، ولكن ة،  وهذا أمر نادر فى بلادن الغربي

ل      .حكومية، وقد تكون هيئة )خاصة أمريكا وم بالتموي د تق وبالنسبة للمؤسسات الخاصة ق

دخل، أو مساآن           - المثال يلعلى سب-  اء مساآن لمحدودى ال ة ببن اء آبرى مكلف شرآة بن

نين، أو  داث إصلاحيةللمس خ.. .للأح ب  . ال د تطل ا ق دىآم ن   إح رآات الصناعية م الش

ا   هخصص دراسة ترشيديالباحث الاجتماعى المت وم  (لطبيعة عملها ولنوع التنظيم فيه ويق

يم    اع التنظ م اجتم ى عل ه المتخصصون ف بهم   )ب باب تغي ة أس ا لمعرف ة لعماله ، أو دراس

ل    اء العم وادث أثن تهدافهم للح رة اس رة، أو آث س  .. بكث ب مجل خ أو يطل رآة  إدارةال الش

ا   املين فيه ة فى       معرفة السبب فى هروب آبار الموظفين والع رة آافي د أن يكتسبوا خب بع

ابتهم        إدارةأو تطلب .. العمل ال أو مع نق ا مع العم خ .. الشرآة تحسين علاقته ا أن  . ال آم

ا ضخما اك قطاع ن البحوث يتصل ببحوث التسويق و هن ة ودراسات السوق، م الدعاي

ت   ا المش ا أيض ذه يضطلع به ل  غوه اع، ب م الاجتم رى ال  إنلون بعل رآات الكب ة غالش ربي

ة         إداراتيعا توجد بها جم ة للدعاي بحوث متخصصة للتسويق ودراسة الأساليب الملائم
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اج احتياجات المستهلكين، وتخطيط   ووالتعرف على رغبات  ذلك    إنت ا ل ل  . المؤسسة وفق ب

ة الكبرى التى تخصصت فى         إن وع من     إجراء هناك بعض الشرآات الأمريكي ذا الن ه

اع، مع طاقم من        على تشغيل حملة إجرائهالبحوث وتعتمد فى  م الاجتم الدآتوراه فى عل

ة   بإجراءالباحثين الحاصلين على درجة الليسانس والمتمرسين  وتجرى  . البحوث الميداني

ذه ال  ل    شرآة تلك البحوث لحساب الشرآات و     مثل ه ا المؤسسات الأخرى، ب رح   إنه تقت

ى بعض الشرآات  ا عل ذه البحوث، إجراءأحيان ل ه ها  مث وم هى نفس ا تق ة أى أنه بعملي

د تكون محتاجة     " تسويق" ا لبحوثها بين الشرآات التى ق ا ليست      إليه ة، ولكنه فى الحقيق

ة ل ا ممدرآ ة وطبيعته ذه الحاج ذ    . دى ه ى تنف رى الت ة الكب رآات الغربي وم الش ذلك تق آ

م             ى عل ين ف ن المتخصص ق م غيل فري ث بتش الم الثال لاد الع ى ب ة ف روعات تنموي مش

  .البحوث لضمان نجاح المشروع لإجراءالاجتماع بين جهاز العاملين 

ا  دم بموجبه ى تق ة الت ة الثنائي ات المعون دول  إحدىوالمعروف أن بعض اتفاقي ال

ذ        لإحدى الصناعية الفنية معونة فنية أو اقتصادية   ى تنفي ا عل ة تنص أحيان دول النامي ال

ارها،     دى انتش ا وم كلة، أو توزيعه م المش ى حج رف عل ة للتع ات الأولي بعض الدراس

ة     ة النامي ك الدول ل تل اعدة داخ ذ المس ة لتنفي كال الملائم اليب والأش وع الأس ذه . ون وه

ين  د وأن تتضمن ب ا لاب دفجميع ق البحث واح م  اري ى عل ن المتخصصين ف ر م أو أآث

اع ة أو    . الاجتم ة نقدي ديم معون ى تق ة تقتصر أصلا عل ات المعون اك بعض اتفاقي وهن

ن المساعدة الأجنبية هى التى فتحت فى مصر      وهذه الأنواع م. البحوث لإجراءعينية 

ة، وم     وث الاجتماعي ى للبح ل الأجنب كلة التموي اب لمش ن    االب ل م ذلك التموي رتبط ب ي

وقد آانت البحوث الممولة بأموال أجنبية موضوع حملة ضخمة  . مشكلات وحساسيات

رار من           ا فى استصدار ق فى الصحف والمجلات المصرية، انتهت بنجاح من أثاروه

ام    مج وزراء المصرى، ع ة للبحوث     الإجراءات ، لتنظيم  ١٩٨١لس ال والمسائل المالي

  ).١٩٨١لسنة  ٤٨رقم . (الممولة التى تجرى داخل مصر

  التمويل الحكومى للبحث الاجتماعى  -٣
ة     ة حكومي د تكون هيئ ى المستوى المرآزى أو      ،ولكن الجهة الممولة ق سواء عل
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ديثا، أو التى يوجد        المحلى، وهذه هى القاعدة الأغلب فى     تقلة ح دول المس ر من ال آثي

ى مصر    ال ف و الح ا ه ه، آم ود الاقتصاد آل وى يق ام ق اع ع ا قط د . فيه ن أن نج ويمك

اعى،   ة   تاريخا حافلا لجهود علم الاجتماع فى خدمة رسم سياسة التخطيط الاجتم وخدم

ورة    . عمليات التنمية فى مصر ام ث ذ قي و   ٢٣فمن ة تسعى   ١٩٥٢يولي دة  ، والحكوم جاه

اع   إلى ة  الاسترشاد بجهود علماء الاجتم اداتهم البحثي ا فى تخطيط      وبإرش تعانة به للاس

روعاتها اولات . مش ك المح دأت تل د ب اءوق ام   بإنش ة، ع دمات العام دائم للخ المجلس ال

ام ١٩٥٣ ومى، ع يط الق ة التخط م لجن ابق ١٩٥٧، ث س الس ا المجل ج فيه ى أدم . الت

وطنى    "  إعلانبعد  ١٩٦٢يط فى عام وأنشئت  لأول مرة وزارة التخط اق العمل ال ميث

ا بخمسة أعوام         " ة قبله ومى التى آانت قائم ة التخطيط الق وعلاوة  . ، وقامت على لجن

ود البحث     ى جه على ذلك تعتمد وزارة الشئون الاجتماعية ووزارة العمل فى مصر عل

ذه المش        يم ه ا فى تقي ة  الاجتماعى العلمى فى تخطيط مشروعاتها، وأحيان روعات رغب

وتوجد الآن أيضا وحدات للتخطيط والبحوث فى    . فى تطويرها ورفع آفاءتها وتنميتها

خ ...الوزارات المختلفة، آالتعليم، والصحة، والزراعة  ر    . ال از تعمي د جه ادة  ويعتم وإع

اهرة     بناء از تخطيط الق القرية المصرية، وآذلك جهاز مشروعات المدن الجديدة، وجه

ى ا عل رى وغيره ق البحث   الكب اع ضمن فري م الاجتم ى عل ارآة المتخصصين ف مش

  .الدراسات الأولية التمهيدية لأى مشروع جديد أودراسات الجدوى،  بإعدادالذى يقوم 

ن         ة م رات مختلف ى فت رية، ف ات المص اع بالجامع ام الاجتم ارآت أقس ذلك ش آ

المجتمع   تاريخها وحتى الآن فى دراسة بعض الموضوعات ذات الطبيعة التطبيقية فى 

يم والاقتصاد، والتى آانت       : المصرى، فى ميادين الزراعة والصناعة والصحة والتعل

ادة تستهدف جميعها تيسير عمليات التخطيط  ة       وإع تنظيم المجتمع المصرى فى مرحل

ام        . نموه السريع ذى أنشئ ع ة ال ة والجنائي ومى للبحوث الاجتماعي وقد لعب المرآز الق

ة التى      إجراءدورا بارزا فى  ١٩٥٧ ة التطبيقي ى    االبحوث الاجتماعي ا عل نصبت أساس

ة   ة الملح كلات الاجتماعي ة بعض المش هر .دراس ن أش ذا   وم ا ه ى أجراه وث الت البح

رن الماضى  نصف  المرآز على امتداد  أر، بحث المخدرات     : الق ، )الحشيش (بحث الث
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اتلين المص    ة للمق روح المعنوي ن ال ة ع ف، دراس ن العن ات ع ل، دراس ريين بحث القت

ل المصرى،         ،)١٩٦٧أجريت بعد حرب ( دراسة عن جرائم النشل، دراسة عن الطف

ة، دراسات عن الرشوة والاختلاس          دة عن التنشئة الاجتماعي دراسات  ،دراسات عدي

ا     د من الموضوعات وغيره ا دراسات من     ...مسحية للرأى العام حول عدي وهى جميع

ائق  صميم بحوث الاجتماع التطبيقى، لأنها تستهدف بب ساطة الانتفاع بالمعلومات والحق

ديم المقترحات   ة، وتق ة المشكلات الاجتماعي ى مواجه اع ف م الاجتم ن عل المتحصلة م

دتها ن ح ا أو التخفيف م بة لحله ى . المناس ل عل ة ويعم ك المهم ى تل ز ف اعد المرآ ويس

  .)١(يضم ممثلين لأهم وزارات الخدمات فى مصر إدارتهنجاحه أن مجلس 

دور         والملاحظ أن  د قريب تلعب ال ى عه الهيئات والمؤسسات الخاصة ظلت حت

ات المتحدة           ة وفى الولاي ا الغربي لاد أوروب ل فى ب ات التموي ولكن  . الأساسى فى عملي

ل    ذ أوائ الجديد أن الحكومة الاتحادية وحكومات الولايات فى الولايات المتحدة بدأت من

تينات  ة ( الس باب وارتإزخاص كلات الش تفحال مش ى  اء اس رفض ف ات ال اع موج ف

ويلا  ) أمريكا  إلىأوروبا، وخوفها من أن تنتقل عبر الأطلنطى  توجه اهتماما آبيرا وتم

وأصبح التمويل الحكومى لمشروعات البحوث   . ضخما لبحوث علم الاجتماع التطبيقى

ذا    الاجتماعية فى أمريكا يلعب فى الوقت الحاضر دورا بارزا ومؤثرا على اتجاهات ه

ه البحث وعل   ر        . ى حرآت ة بشكل مباشر وغي ة الأمريكي ات الحكومي د شارآت الهيئ وق

ات  ى العلاق ر، وعل ى الفق ت عل ى أجري وث الت روعات البح ل مش ى تموي ر ف مباش

ى بعض الموضوعات الصحية     م       . العنصرية، وعل ات نفسها ل ك الهيئ ى حين أن تل عل

ة الأساسية الضخ       ك المشروعات البحثي ل تل ا   تكن تهتم قبل ذلك بتموي ان دوره مة، وآ

ى         توى محل ى مس دودة أو عل روعات مح ل مش ى تموي ادة عل ر ع دأت  . يقتص ا ب آم

                                                           
ة التىنشرها المرآز          ) ١( ال العلمي ات مفصلة عن الأعم ى معلومات وبيان يمكن للقارئ أن يقف عل

ى        اع، الت م الاجتم ى عل ى ف اج العرب ات الإنت ى ببليوجرافي ة ف ة والجنائي وث الاجتماعي ومى للبح الق
ج الذى والثانى يغطى الإنتا. ١٩٩٥ – ١٩٢٤يغطى الأول الإنتاج المنشور من (صدرت فى مجلدين 

، بإشراف محمد الجوهرى وأحمد زايد، وأصدرها مرآز البحوث    )٢٠٠٤حتى  – ١٩٩٥صدر من 
 .٢٠٠٣ – ٢٠٠٢والدراسات الاجتماعية، آلية الآداب، جامعة القاهرة، 
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ا        دثنا عنه يم المشروعات التى تح واشنطون تهتم اليوم اهتماما آبيرا بتمويل بحوث تقي

ل  دعو      . من قب ا ي ذا م يس فى ه ى ول ا العجب   إل رة التى      إذا، إطلاق ين الكثي ا الملاي علمن

ا فى أداء     تتكلفها هذه المشروعات يم مدى نجاحه ، مما يجعل من الحكومة الاهتمام بتقي

ة التى        اءة الخدم ل من آف ا وتقل رسالتها، ولمعرفة الصعوبات والمشكلات التى تواجهه

يم الشباب    إعادةآذلك بدأت الحكومات العربية تهتم ببرامج تأهيل وتعليم أو . تقدمها تعل

  .السياسية الملحة وراء هذا الاهتمام اببالعاطل عن العمل، ولا يخفى طبعا حقيقة الأس

  الهيئات العامة وتمويل البحث الاجتماعى  -٤
ة، ليست مؤسسة       ة عام وقد تكون الجهة الممولة للبحث الاجتماعى التطبيقى هيئ

ة   ة، ولا جه ة،خاص ة   حكومي ات العمالي ة  آالنقاب ات المهني اء،  (أو النقاب ات الأطب نقاب

ين امين، المهندس خ... المح ات  . )إل ية أو الهيئ زاب السياس ا أو الأح ية عموم السياس

ى اتجاهات       ( ام والتعرف عل رأى الع اس ال خاصة فى تلك البحوث التى تنصب على قي

اخبين، ين   الن زب مع حى ح وز مرش رص ف خإ...أو ف ة  ) ل ات الخيري ث (أو الجمعي حي

دماتها   ن خ تفيدة م ات المس ى القطاع ات عل رى دراس ن  ). تج ر م وع آخ اك ن وهن

ى أور      المؤ ة ف وث الاجتماعي دان البح ى مي خما ف اطا ض ارس نش ى تم ات الت ا وسس ب

ة أو   . وأمريكا ة أو اجتماعي وهى عبارة عن مؤسسات تمويل أساسا لخدمات عامة علمي

د        ة، تخل ية معين م شخص رتبط باس ات وت ات والتبرع وال الهب ن أم أ م ك، تنش ر ذل غي

ذ مشروعاتها       ى ذآراه، وتسعى من خلال تنفي ة ال  إل دعو     خدم ان ي ا سياسة التى آ  إليه

ا الأول ة أو مانحه ذه المؤسس ة  . منشئ ه ورد، ومؤسس ة ف ا مؤسس ى أمريك ك ف ن ذل م

ة   سثسمي ارنيجى، ومؤسس ة آ ر، ومؤسس ة روآفل ن Sage Russel ونيان، ومؤسس وم

رت، ومؤسسة   إالغربية مؤسسة آونراد أديناور، ومؤسسة فريدرش  ألمانياأمثلتها فى  ب

  .ل وغيرهادنز زاياه

ا       ة فى أمريك ة للبحوث الاجتماعي والظاهرة العجيبة أن عمليات التمويل الحكومي

ا،    قد بدأت فى الستينات تفوق التمويل الذى تقدمه المؤسسات الخيرية العديدة فى أمريك

ل     إبعضها، و إلىوالتى أشرنا  ا فى تموي ن آانت تلك المؤسسات ما تزال ترآز جهوده
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ى، وفر  النشاط العلم ل آخر وحيث لا يت ز البحوث (مصدر تموي ثلا أن مرآ ذآر م ون

اهرة  ة بالق ة الأمريكي ة بالجامع ات بفضل منحة من أالاجتماعي ل الثلاثين ى أوائ نشئ ف

ى الآن  د    . مؤسسة فورد الأمريكية، ومازال على هذا الوضع حت ل امت ذا التموي أى أن ه

  ).حتى الآنثلاثة أرباع القرن على مدى 

  وأهدافهبحث مشكلات تحديد موضوع ال -٥
ا –وتنشأ المشكلات فى تعامل الهيئات المذآورة  م      –على اختلافه مع الباحث فى عل

ة صياغة    هذه   الاجتماع، ليس بسبب مضمون المشكلة المطروحة للبحث، ولكن فى طريق

ى خاصة بتوقيت الاستعانة بالباحث الاجتماعى، بمعنى هل   رخآما تنشأ مشكلة أ. المشكلة

ة للمشارآة     يستعان به عند بدء ا ة، أم قرب النهاي لتفكير فى المشروع، أم فى مرحلة متقدم

توقيت انضمام فريق  إنفكما قلنا فى حديثنا عن بحوث تقييم المشروعات .. نتائجهفى تقييم 

ا  المشروع يلعب دورا    إلىالباحثين الاجتماعيين  فى مدى نجاح المشارآة المتوقعة      مهم

  .مشروعمنهم، وفى مدى سيطرتهم على سير ال

ا من     ا بين اع تختلف اختلاف الم الاجتم ى ع ة المشكلة المطروحة عل ا أن طبيع آم

ة لأخرى د : حال ةتتساءل فق ة الممول اذا يجب أ" :الجه نين  نم اعد المس ل؟ هل نس نفع

ا أن   ين علين ه يتع ل، أم أن ن قب ا م انوا يعيشون به ى آ ة الت نفس الطريق ة ب ى المعيش عل

ات ر أسلوب حي ى تغيي ة نساعدهم عل بلاد النامي اعد ال ا أن نس ين علين ديم؟ هل يتع هم الق

يمكن أن تأخذ    التساؤلاتآما أن ". على أن تسير بأقصى سرعة فى عمليات التصنيع؟

ثلا    ذا م ن ه ر، م كلا آخ ذا؟    :" ش ل آ ا أن نفع ف يمكنن ان   (آي ابق، آ ال الس ى المث فف

يل      : التساؤل عن الهدف ا عن الوس ل؟ والسؤال هن ذا    : ةماذا ينبغى أن نفع آيف نحقق آ

ة،        ) وآذا؟ ل من معدلات الجريم ر؟ أو آيف نقل ى الفق آيف نعمل مثلا على القضاء عل

يدة       ة عادات رش اء المتخلف أو معدلات جريمة معينة؟ آيف نعلم ربات البيوت فى الأحي

ك       أفى شراء احتياجتهن، بحيث يدفعن  ى سلع أفضل من تل قل مما يدفعن ويحصلن عل

اب   ا( التى يحصلن عليها ذا الب ر    –نظر الفصل الثانى من ه ا  ). الخاص بدراسة الفق آم

ى نحو ثالث      نأ د يطرح عل ر        : التساؤل ق اءة أآب ه الآن بكف ذى نؤدي ذا ال ؤدى ه آيف ن
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  وبشكل أفضل؟

بة   ك بالنس ذ، وذل ة التنفي يلة، أو طريق دف، أو الوس ه بصدد اله د يوج اؤل ق فالتس

ة، أو  لمستويات أو أحجام مختلفة، مثلا مشكلة مواج هة جريمة معينة على مستوى الدول

ة    ة، أو مواجه ين    الإجرام على مستوى مدينة معين ين قطاع مع ثلا  ( ب داخل  ) الشباب م

ذه         . الخ...مدينة معينة وب تنفي فكما يختلف هدف البحث، يختلف أيضا المستوى المطل

  .عليه

رى للت   داف الكب ى الأه وا أولا عل اع أن يتعرف اء الاجتم ن علم وب م ر والمطل غي

نهم         ا يطلب م ذي يدرسونه، آم ة أخرى    –الاجتماعى فى المجتمع ال ياء   -من ناحي أش

استهلاك سلعة معينة  إزاءأن يدلونا على طريقة معينة للتنبؤ بسلوك الناس : محددة مثل

ا السبب فى عدم            أو انتخاب ين وأن يفسروا لن ين أو مرشح حزب مع ال حزب مع  إقب

ك    الناس الذين بنى لهم مستشفى معي اع بخدمات تل نا أو مؤسسة تأهيل معينة على الانتف

  .المؤسسة

  بحث على العلم وعلى المشتغلين بهأثر ال -٦
ى ويمكن أن ننظر   دان ع  إل ة أخرى هى       ل مي ه من زاوي اع التطبيقى آل : م الاجتم

اس  (العملية تأثير الممارسة  اك بالن اع    ) أى العمل فى الميدان والاحتك الم الاجتم ى ع عل

ى  ه وعل ا نفس اع أيض م الاجتم ن   . عل بة م ة المكتس رات العملي روف أن الخب ن المع فم

ائج البحوث المنشورة     إالنظريات و إلىالواقع تعمل على رجوع علماء الاجتماع  ى نت ل

ن  ا م ر فيه د،للنظ ديلها، أو  جدي ا تع ادةوربم دعيمها أو رفضها أو   إع صياغتها، أو ت

ى   فالخبرة العملية لها رد فعل م. رفض جزء منها د باشر عل الم    الجه رى فى الع . التنظي

دء مشروع بح        وى ب ذى ين اع ال الم الاجتم ى ع دأ أولا   ث ولذلك يتعين عل ى تطبيقى أن يب

الرجوع  ىب ن     إل ه، وم رات زملائ ن خب تفيد م ول موضوعه، ليس ور ح راث المنش الت

دان   ام المي دأ باقتح ل أن يب رين، قب ود الآخ وف   . جه اع س م الاجتم د أن عل ن المؤآ وم

تف ةيس وث    يد ، وأن المعرف ائج البح ا أن نت ور، طالم و وتتط وف تنم يولوجية س السوس

ود   ا تع ة وخبراته ة    فالتطبيقي م المختلف ادين العل ى مي ور ف أليف المنش ذى الت ن . تغ ولك
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دما    الم تق لاد الع لأن . المؤسف أن ذلك لا يحدث بشكل منتظم، أو آامل، حتى فى أآثر ب

ة   انظر حديثن(هناك آما أشرنا مرارا  ود المجتمع فى     ا عن دراسة الجريم ، خاصة جه

ك التى تفشل فى       ش ن، هناك بعض المشروعات التى لا ي  )مواجهتها ا، خاصة تل ر عنه

ذها   ة تنفي ارير البحوث       .تحقيق الهدف منها، أو التى تتعثر فى بداي را من تق ا أن آثي آم

ب من التفاصيل عن طبيعة المشكلات والعقبات التى  المنشورة قد لا تحوى الكم المطلو

  .واجهها الباحث

  البحث الاجتماعى آمهنة -٧
ة     ل ومشكلة العلاق ة التى تكلف     مع  ومن المؤآد أن مشكلة التموي الجهات الممول

ام خلال    بإجراءالاجتماعيين  البحوث والتجارب سوف تحتل المرتبة الأولى من الاهتم

ى ن آثيرا من جوانبها مازال فى حاجة  السنوات القادمة أيضا، لأ ى ضبط، أو   إل حل   إل

ين، ىأو  مع اهيم  إل ى المف ر ف ات      .تغيي ن الولاي ك م ى ذل ة عل ونضرب بعض الأمثل

رات    ن الخب در م ر ق ه أآب ا لدي ى فيه اع التطبيق م الاجتم ار أن عل دة أيضا، باعتب المتح

على درجة الدآتوراه  فحتى أوائل الستينات آانت القاعدة أن آل من يحصل. والتجارب

اع فى الجامعات     فى علم الاجتماع من الجامعات الأمريكية يشتغل بتدريس علم الاجتم

ل  ة، ب دارس الثانوي انوا   إنأو الم دآتوراه آ ة ال ى درج د عل م يحصلوا بع ن ل ددا مم ع

اع     اء الاجتم رغم  (يشارآون فى عملية التدريس هذه بسبب النقص الكبير فى عدد علم

  ).فلابالآ أنهم يقدرون

ض       ظوال تير، وبع ات الماجس ى درج لين عل ن الحاص ددا م دة أن ع اهرة الجدي

ه     دأ يتج دآتوراه، ب ة ال ى درج لين عل ىالحاص ويق   إل وث التس دان بح ى مي ل ف  ،العم

ة     دان الدعاي ه       . والإعلان وبحوث الاتصال، وفى مي وع من الوظائف أن ذا الن زة ه ومي

ات،   ه الجامع ا تدفع ى مم ات أعل دفع مرتب ن  ي م تك ات ل ك الجه ا أن تل ب فيه ن العي ولك

الم     اعى آع ص الاجتم ل المتخص م   ( تعام ى العل ص ف ل متخص ا، )أى آرج  وإنم

ه     ة، توج ارة معين ه مه ف، لدي اآموظ ى أساس ى  إل ى العمل دان التطبيق دأت  . المي م ب ث

  ..الأوضاع بعد ذلك تزداد تعقيدا
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ؤهلين دة من الم دادا متزاي دأنا نجد أع ى الجامعات ب أ فف ا ت دآتوراه (هيلا عالي بال
ة     ) أساسا اد بعملي م صلة أو تك الذين يعملون طول الوقت فى ميدان البحوث، وليست له

دريس ذا الوضع . الت ىويرجع ه دأت تكون وحدات للبحوث،  إل اك ب أن الجامعات هن
ة وخاصة   ات عام ن هيئ ات م ى تكليف راءوتتلق ة،   لإج ول موضوعات معين بحوث ح

ذلك أخذت الحكومات تمول جزءا آبيرا من تلك البحوث، مما  وبعد. مقابل تمويل مجز
  .تطلب تفرغ عدد من أعضاء هيئة التدريس للعمل فى نشاط البحوث

ات التى       اد عدد الهيئ  أنشأت وأخذت تنمو فى نفس الوقت ظاهرة جديدة هى ازدي
م   ى عل ر من المتخصصين ف د أو أآث ا واح ل فيه ها وحدات خاصة للبحوث، يعم لنفس

تينات      . اعالاجتم لال الس هدت خ د ش ى ق اع الطب م الاجتم ات عل م أن دراس ن نعل ونح
ق بحث فى     . والسبعينات نموا هائلا فى عدد البحوث التى أجريت فيها وأصبح آل فري

اع  اء الاجتم ن علم ل م ى الأق دا عل امعى يضم واح فى ج ادة . أى مستش دثت زي ا ح آم
ذين     اع ال اء الاجتم ة     آبرى خلال الستينات فى عدد علم ات حكومي ون لحساب هيئ يعمل

ة ة أو دائم ود مؤقت ى . بعق رفون عل ة يش ود مؤقت ون بعق ذين يعمل راءفال وث  إج بح
ك   تهم تخطيط تل ة فمهم ود دائم ون بعق ذين يعمل ا ال ات، أم ك الهيئ وتجارب لحساب تل

رامج،  رافالب ون   والإش ن يقوم ى م ا عل ى توزيعه اعل يم  بإجرائه احثين، وتقي ن الب م
لصة وتقديمها للجهة فى صورة مقترحات وخطط تنفيذية وخطط جاهزة  النتائج المستخ

ب اهزة هأو ش ون      . ج ذين يعمل اع ال م الاجتم اتذة عل دد أس رة ع ك الفت ذ تل ذلك زاد من آ
يم موضوعات محددة،     آمستشارين لبعض الهيئات الحكومية، أو لمهمات فحص أو تقي

ه   وم ب ذى  يق ل ال ة للعم ة مماثل ؤدون مهم ذلك ي م فأصبحوا ب ة زملاؤه رة طويل ذ فت من
  .أساتذة العلوم الطبيعية أو العلوم القانونية

  أخلاقيات البحث الاجتماعى -٨
ازال  : تغيب دلالته عنا لاأوآل هذا يعنى أمرا هاما يجب  وهو أن علم الاجتماع م

ة            بلاد المتقدم دة في ال دريجيا وبسرعة متزاي وم ت ه يتحول الي ة، ولكن علما بمعنى الكلم

م   إلى ع        عل ة الواق ه ونتائجه فى خدم م يستخدم معلومات ى، أى عل اك   . تطبيق وأصبح هن

ت، آالطبيب أو المحامى أو      بعض علماء الاجتماع الذين يمارسون هذا العمل آل الوق
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املين   اوبذلك بدأت تو. المهندس م الع جههم بعض المشكلات التى لم تكن تواجه زملاءه

  .فى مجال البحوث فقط أو فى ميدان التدريس

ات       ة، أو المرتبطة بأخلاقي أتى المشكلات الأخلاقي وعلى رأس تلك المشكلات، ت

اعى اع أن   . البحث الاجتم الم الاجتم ن يصح لع ا مم ن أبرزه ى  وم ويلا، ومت ل تم يقب

ه أن      وز ل ال يج ل، وأى أعم ذا التموي رفض ه ا، وأى ي ات يقبله ه أن  تكليف ين علي يتع

اه الأشخاص     يرفضها، وآيف يستطيع أن يحافظ على استقلال ئولياته تج ه، وما هى مس

). سواء آانوا يعلمون أنهم موضوع بحث معين أو لا يعلمون(الذين يجرى عليهم بحثه 

ة من      للإنسانيةولو أننا آنا نعلم ما هو الأصلح  ة معين ، أو ما هو الأصلح لجماعة أو فئ

اس، لأص واعإح ببالن وث ولأن ات للبح عوا أولوي اع أن يض اء الاجتم ان علم  مك

ك البحوث   . المشكلات، تبعا لدلالاتها الاجتماعية وعلاقتها بمصالح من تجرى عليهم تل

ذه البساطة، فموقف         د به م يصبح بع اع ل ولكن الأمر المؤسف أن الأمر فى علم الاجتم

ب،     ذى  عالم الاجتماع التطبيقى يختلف اختلافا آبيرا عن موقف الطبي الته   ال تتحدد رس

دي  (وأيسر  أوضحبشكل  اع الطبى ف     انظر ح م الاجتم ى الفصل الخامس من    ثنا عن عل

 المخاطر الأخلاقية ومخاطر  وعلى علماء الاجتماع أن يأخذوا على عاتقهم). هذا الباب

دما       ك عن ه، وذل اهمون في ى يس ل تطبيق ل عم ى آ وعى ف أ الموض اولون أن  الخط يح

ة     : فى نفس الوقت    ةيخدموا أهدافا مختلف  وا المعرف م وينم ة، وأن  أن يخدموا العل العلمي

ام، وأن    اعى الع يخدموا مصالح الجهات التى تمول عملهم، وأن يخدموا الصالح الاجتم

ون فى             ة التى يعمل ذا الواجب ضغوط الظروف الخاصة والعام م له يتحملوا فى أدائه

  . ظلها

ات البحث العلمى         وقد طرح آاتب هذه السطور فى مجال آخر موضوع أخلاقي

دنا،        الاجتماعى فى مصر، لكى تك م فى بل ذا العل تغلين به زملاء المش ام ال ون محل اهتم

ك       . )١(وفى سائر الوطن العربى اع فى مصر أصبح يمل م الاجتم فالبحث العلمى فى عل

                                                           
اب   )١( انظر، محمد الجوهرى، الكلمة الإفتتاحية للعدد الرابع من الكتاب السنوى لعلم الاجتماع، الكت

 .١٦-١١، ص ص ١٩٨٣جتماع، العدد الرابع، إبريل السنوى لعلم الا
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رن النصف  اليوم تاريخا غنيا بالخبرة والتجارب يزيد عن  وهى عمر البحوث التى     . ق

اع بالجامعات المصرية، و        ام الاجتم ومى    بدأت فى الخمسينات فى أقس فى المرآز الق

ة    ة والجنائي ل   (للبحوث الاجتماعي ذى احتف رة قصيرة    وال ذ فت ه من ذهبى  بيوبيل وفى   ).ال

ية ز الدراس وث والمراآ دات البح ن وح ا م ا (غيره اع والأنثروبولوجي م الاجتم آقس

م    ة، وقس نفس الجامع ة ب وث الاجتماعي ز البح اهرة، ومرآ ة بالق ة الأمريكي بالجامع

اعى بم  يط الاجتم ى        التخط كان ف رة والس يم الأس از تنظ ومى، وجه يط الق د التخط عه

ة       ة الاجتماعي ة الخدم ة، وآلي ات العربي اع بالجامع ام الاجتم ض أقس اهرة، وبع الق

  ).لخإ ...بالقاهرة، وبعض أقسام البحوث بالوزارات والمصالح الحكومية

ن           دا م ات عدي ك الهيئ ن تل ادرة ع وث الص راآم البح ر ت ى أن يثي ن الطبيع وم

ق   المش ى تتعل ايا الت أخلاقكلات والقض ث  ب ة البح ة   . وآداب مهن د تعرضت الكلم وق

ة      بإجراءللمشكلات المرتبطة  إليهاالمشار  ة والمادي وق الأدبي ة، والحق الرسائل الجامعي

ب  الة   –للطال احب الرس رف –ص ة   . وللمش كلات المرتبط ت المش ا تناول إجراءآم  ب

  .البحوث الجماعية

ى بعض ا ة عل ة ورآزت الكلم ا يتصل بحري ى تظهر فيم لمشكلات الأخرى الت

ه  اعى نفس ث الاجتم إلى. البح وعات     ف ار موض ة اختي احثون بحري ع الب دى يتمت أى م

ارت بالفعل حول      ة   موضوعات  بحوثهم ونذآر فى هذا الصدد مشكلات ث بحوث علمي

ف، وبعض صور الانحراف      ستصدت لدرا خ إ ...ة السلوك الجنسى، والعن ى أى  . ل وال

دى يتمت ى البحوث م ة ف اهج معين تخدام من ة اس احثون بحري ى . ع الب ة الباحث ف وحري

ائج المستخلصة من البحث        –وليس آخرا   –تفسير نتائجه، وأخيرا  ة استخدام النت حري

  .على الناس إذاعتهاأو 

ن         ادة م ع الم ى جم ة ف كلة الأمان ة مش فة خاص ة بص وث الميداني ر البح ا تثي آم

ع  تم الجم ث ي دان، حي وا –المي تمارة س تبيان( ء بالاس حيفة الاس ابلات ) ص أو بالمق

 إلىولكنها أحيانا تجنح . فى ظروف لا تتحرى الدقة الكاملة ولا حتى الممكنة -بأنواعها

ىالتسرع أو  ك  إل ن ذل وأ م و أس ا ه ى  . م ن الشك عل ة م ذا ظلالا آثيف ل ه ويطرح آ
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ة    ة الميداني ت    . مصداقية البحوث الاجتماعي رة تس ك قضية خطي من آل مخلص     هلأوتل

  .جهدا شاقا صبورا لتقويم الخطأ ورد الانحراف

ة المختصة   د الجه ديرة بالبحث أيضا تحدي ن المشكلات الج ل م ا  –ولع  –علمي

راره بالبت فى تلك المشكلات المثارة عند حدوث تجاوزات أو مخالفات لما سيتم  من   إق

ات   –بعض النقابات المهنية العريقة  إن. ضوابط ومعايير اء أو المحامين   آنقاب  –الأطب

ة    تهم للمهن اء ممارس . تتصدى منذ أمد بعيد لما يصدر عن أعضائها من مخالفات فى أثن

ا    ن خارجه يس م ة، ول ل الهيئ ن داخ بة م تم المحاس ذلك ت ع . وب ر إوم ى لأن الأم دراآ

ة أو المستوى          إلا. يختلف بالنسبة للبحث العلمى    ك أن نفكر فى اللجن ا يجب مع ذل أنن

  .)١(من تقصير ثمسئول عن التصدى لما قد يصدر من مخالفات أو ما يحدالعلمى ال

  غة البحث إلى لغة الحياة اليوميةمشكلات ترجمة ل -٩
الفجوة،           م الاجتماع التطبيقى تتعلق ب وهناك أخيرا مشكلة أخرى من مشكلات عل

ة الجه   ين لغ حيقة، ب وة الس ا اله ر  وأحيان ى التفكي ا ف ة وطريقته ة ا(ة الممول ع أى لغ لواق

أى ( ولغة المتخصص فى علم الاجتماع وطريقته فى التفكير الاجتماعى العلمى  ) العملى

ة والبحث ة النظري ع يجب أن ). لغ رجم"فقضايا ومشكلات الواق ىأولا " تت م  إل ة العل لغ

رجم "آما يتحتم أيضا أن  .الاجتماعالاجتماعى، قبل أن يتسنى دراستها من قبل رجل  " تت

ا نصائح أو   نتائج البحث السو ة    إرشادات سيولوجى قبل أن تستخلص منه رامج عملي أو ب

اون  . تقدم للجهة الممولة وهذه المهمة هى واجب رجل الاجتماع أولا وأخيرا، ولو أن التع

را حاسما وشرطا ضروريا لنجاح         د أم ة يع بين المتخصص فى العلم وبين الجهة الممول

لممكنة من وراء الوقت والجهد والنفقات التى  تحقق الفائدة ا وإمكانيةعملية الترجمة هذه، 

  .تجرى على البحث الاجتماعى
                                                           

اك      )١( م أن هن نحن نعل يمكن فى هذا الصدد أن نقترح أن تقوم بهذه المهمة هيئة علمية متخصصة، ف
ة   هيئات علمية ذات تكوين  رفيع المستوى، وذات مسئوليات ضخمة عن الميدان يمكن أن تكون مؤهل

ة الد  ة العلمي ة، آاللجن ذه المهم ة ه م   لممارس ة عل ات، أو لجن ى للجامع المجلس الأعل ات ب ة للترقي ائم
د أن       الى، أو بع ك بتشكيلها الح ارس ذل الاجتماع بالمجلس الأعلى للثقافة أو غيرها من الهيئات، قد تم
ار يمكن أن تكون              ك من أفك ر ذل اعيين، أو غي ة الاجتم ة داخل نقاب ذه المهم تعتمد آلجنة مختصة به

 .نا فى المستقبلمحلا للحوار والمناقشة بين
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ا رجال    : ونسوق مثالا على ذلك وم به والمثال مستمد من بحوث الاتصال التى يق

نين رات الس ذ عش اع من ى  . الاجتم ة عل رة الطويل ك الخب وال تل امهم ط ز اهتم د ترآ فق

  :على التساؤلات التالية الإجابةمحاولة 

  .يؤثر من الذي •

 .وبأى وسيلة يستطيع التأثير •

 .وأى تأثير يمكن تحقيقه •

 .وعلى من يمكن التأثير •

دان   بالإجاباتوأمكن الانتفاع بنتائج تلك البحوث، أى  عن تلك التساؤلات، فى مي

  . ، وآذلك فى ميدان التأثير على السلوك السياسى للمواطنينوالإعلانالدعاية 

ة أن      اء فى البداي ا      وقد أثبت العلم اهيرى لا تمارس تأثيره ائل الاتصال الجم وس

ات            ق المحادث ر مباشر وعن طري ا تمارسه بشكل غي على الناس بشكل مباشر، ولكنه

خاص    ين الأش اس وب ين الن ية ب ؤثرين"الشخص رأى"أو " (الم ادة ال ذا "). ق تم ه ولا ي

ر ضيقة محددة تحدي     دا التأثير على نطاق جماهيرى آبير، ولكنه يتم على مستوى دوائ

  .دودة أيضاحدقيقا، وم

ة           ى آيفي ثلا عل ى، م ع العمل ى الواق ة عل ذه المعلوم وعندما بدأ الباحثون تطبيق ه

اخبين،    ين الن نشر موضوعات جديدة لدى النساء الشابات أو نشر أفكار سياسية معينة ب

ؤثرين  ا ؤلاء الأشخاص الم رأى(تضح أن ه ادة ال ى  ) أو ق ة ف ة عام وا ذوى طبيع ليس

المؤثرون فى الرأى من حولهم، أى هناك تخصصا فى   قادته لكل مجال  نماوإ .تأثيرهم

ذاب       ى الانج ه ف أثر ب ذى أت خص ال أثير، فالش ىالت ر     إل زى غي ى ال دة ف ه جدي موض

دء    .وهكذا ...بفكرة سياسية جديدة الإيمانالذى أتأثر به فى  الشخص ل ب ولذلك يتعين قب

ة  روعأى تجرب رف أو    أو مش ين أن نتع دان مع ى مي ذين    ف رأى ال ادة ال ى ق لا عل

ك الموضوعات          ذا الشأن أو فى تل ى من حولهم فى ه والنتيجة  . يستطيعون التأثير عل

الة     ه رس ة توجي ة العملية لهذه المعلومات أنه من الخطأ محاول ى واحدة   إعلامي ع   إل جمي

اس ذلك . الن دارف وة   إه ة المرج ق النتيج تطيع أن يحق ن يس ات، ول د والنفق ا. للجه  وإنم
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ى  الإعلاميةب أن نوجه رسالتنا الأصو ذا          إل ام به ديها فعلا اهتم ة التى يوجد ل ك الفئ تل

نهم      إلىالنوع من الموضوعات، ثم التى لديها الميل  دثنا ع ذين تح رأى ال ادة ال . التأثر بق

ادة      ى ق رف عل عوبة التع هولة أو ص رأىوس ة       ال ى طبيع ف عل دان يتوق ل مي ى آ ف

ه قاعدة ع   ة،  الموضوع نفسه، ولا توجد ل ا ام رة       وإنم يتطلب من الباحث الممارس خب

ذى سيوجه     إلىوذآاء وخيالا خصبا لكى يستطيع أن يتوصل  ه الجمهور ال الته  إلي . رس

من هذا مثلا أن النساء الشابات اللائى يبدين اهتماما بخطوط الموضة الجديدة يمكن أن  

ل    على حين نجد  . المتخصصةآبيرة بين قراء مجلات الموضة  عدادأبنجدهن  فى مقاب

ذه  يهذا أن قادة الرأى فى حى معين من أحياء برلين أو نيويورك أو القاهرة ل س بمثل ه

ه ممكن التحقيق     اقا، ولكن ه      ،السهولة، ويتطلب جهدا ش وبوسع الباحث أن يتعرف علي

  .جمهور ذلك الحى إلىفى النهاية، ويوجه من خلالهم الرسالة التى يريدها 

ى        آما أثبتت طائفة أخرى من ا   ة عل ا بعض شرآات الأدوي لبحوث التى أجريته

أثير، لا            يلة أخرى للت اك وس اء، أن هن ين الأطب اقير ب ا من العق أساليب تسويق منتجاته

تماع    ى الاس ل ف ا تتمث رأى، ولكنه ادة ال ى ق ىتقتصر عل زملاء والأصدقاء إل . رأى ال

اء يع     إلىوهكذا توصل البحث  ين الأطب د ب ار جدي ى عدد    أن انتشار استخدام عق د عل تم

رأى فى     م ال الزملاء الذين يتصل بهم الطبيب وتربطه بهم رابطة صداقة أو يتبادل معه

د، وتوقيت       . أمور ممارسة المهنة ار الجدي فهذه العلاقات هى التى تحدد استخدامه للعق

ه   . بدء هذا الاستخدام وذلك بصرف النظر عن مدى سماعه بهذا العقار من خلال قراءت

د أن          . الطبية المتخصصة  عنه فى المجلات ا يري ه آل م ه ويعرف عن رأ عن د يق و ق فه

ه ومناقش   إلايعرفه، ولكنه لا يبدأ فى استخدامه  ا    افى ضوء أحاديث ه، وربم ته مع زملائ

  .تهم فى تطبيقه على مرضاهماتجاربهم وخبر إلىالاستماع 

ريض    دى الع ا الم ن بحوث الاتصال يوضح لن دمناه م ذى ق ال ال ذا المث ل ه ولع

اين        و وع المجالات وتب ى، وتن اع التطبيق م الاجتم الأفق الواسع الممتد أمام المشتغل بعل

ومى     اعى الي الواقع الاجتم الموضوعات، ومدى أهمية آل ذلك ونوع ارتباطه الحيوى ب

  .للجماهير
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اع التطبيقى يتطلب       إلىولو أننا ننبه فى النهاية  م الاجتم نقطة هامة، وهى أن عل

دريس      من المشتغل به آفاء ه المشتغل بالت ات ومهارات خاصة، ليست ضرورية لزميل

ى الأساس  ث العلم ور   أو. ىأو البح ؤدى التط ذا أن ي أن ه ن ش ىن م ن  إل د م مزي

ات   داد التخصص فى المستقبل، بحيث تتميز عملي البحوث والمشروعات     إع المشتغل ب

ا ادين ومجالات بعينه ى مي ه عل ز تدريب ا يترآ ة، وربم ا ل. التطبيقي تطيع أن ولكنن ن نس

افى لممارسة العمل التطبيقى إلا             ل الك ين مؤهلا التأهي ان شخص مع ا إذا آ نتحقق مم

ه ومشكلاته           ع بتنوعه ومفاجآت ل، ويواجه الواق ذا العم  ،عندما ينخرط فعلا فى سلك ه

له د فش ه، أو يتأآ ت نجاح دها يثب ة . وعن دة ثابت فة موح اك وص ت هن راجفليس  لإخ

اً  ى مضمون النجاح، وعلينا متخصص فى الاجتماع التطبيق ع    جميع م الواق ل حك أن نتقب

ر ة الأم ى نهاي ا ف ه لن ا وتقييم ى . علين ة، ولا يكف ا الطيب ى النواي ذه لا تكف ة آه ى مهم فف

ه  ورة علي ى الث ع، أو حت ر الواق ى تغيي ة ف كلة، أو الرغب م المش وعى بحج ى . ال م ف المه

ؤمن       نهاية الأمر أن تكون لدينا الكفاءات والمهارات التى ذى ن ذا ال تمكننا من تحقيق ه

ا      رجم معرفتن ذ، ونت عه موضع التنفي ى أن نض نجح ف ه ون ىب اليب إل م   أس ة لفه ملائم

ى الواقع، ثم نترجم نتائج دراساتنا الواقعية  ة    إل ول وخطوط فعال والحوار المستمر   . حل

 .ريةبين الواقع والبحث هو الكفيل فى النهاية بتطوير رسالة هذا العلم فى خدمة البش
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  الباب الثانى
  المعالم البارزة فى تاريخ
  البحث الاجتماعى التطبيقى

  مقدمة
ل علامات           ارير البحوث التى تمث دداً محدوداً من تق نستعرض فى هذا الفصل ع

بارزة فى البحث الاجتماعى التطبيقى لعبت دوراً رائداً، وظهرت خلال النصف الأول   

ذه البحوث جزءاً من     . من القرن العشرين  اع،      وتشكل ه الم الاجتم ة لع الجذور الفكري

ذا الفصل    ى ه أنها ف دة بش ع عدي د مراج وف تج ذه   . وس ن ه ر م دد آبي رى ع د أج وق

ريكيين  تظم       . الدراسات بواسطة باحثين أم د قريب ان ى عه اعى حت إذ أن البحث الاجتم

ن        راً م ا أن آثي ر، آم ان آخ أى مك ة ب ع مقارن اق أوس ى نط دة عل ات المتح ى الولاي ف

د  الدراسات الإ ذا البل د حدث تطور    . بداعية أجريت فى ه اعى    ولق ل للبحث الاجتم مماث

ا، و  ى فرنس ط ف ة فق نوات الحديث ى الس دا،  اف ا، وبولن ا، وإيطالي را، وألماني نجلت

  .ويوغوسلافيا، والهند، واليابان، ودول أخرى

  الدراسات المبكرة
ى    اعى التطبيق ث الاجتم ذهل للبح ور الم دة وراء التط ادر عدي د مص ى توج ف

د       اً بع الم تقريب ة من دول الع الولايات المتحدة بعد الحرب العالمية الأولى، وفى آل دول

ى   . الحرب العالمية الثانية م الحساب السياسى   "وتشمل المصادر الأول وع   " (عل وهو ن

اع الوصفى  م الاجتم واع عل ن أن ى ) م تعش ف ذى ان ابع عشر  اال رن الس ى الق را ف نجلت

ة  ن الجمعي جيع م ة )١(ةالملكيبتش وح الاجتماعي ى  –، والمس ة الت ادية الرائع الاقتص

                                                 
الملاحظات والاستنتاجات الطبيعية والسياسية على : "ذج دراسة جريجورى آينجمن أفضل النما) ١(

، والمنشورة فى الكتاب الذى أشرف على تحريره الكسندر "١٦٩٩أحوال وظروف إنجلترا، فى عام 
  :١٨٠٢تشالمرز، تقدير القوة النسبية لبريطانيا العظمى، 

Gregory King, “Natural and Political Observation and Conclusions Upon 
the State and Condition of England, ١٦٩٩” in: Alexander Chalmers, (ed.), 
Estimate of the Comparative Strength of Great Britain, Piccadilly, J., 
Stockdale, ١٨٠٢. 
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دادات  )١(أجرتها الجهات الرسمية فى فرنسا فى ظل نظام الحكم القديم ، وبدء إجراء التع

الم البلجيكى أدولف     )٢(القومية والمحلية بعد منتصف القرن الثامن عشر  ات الع ، ومؤلف

ه  ت    )٣()١٨٧٤-١٧٩٦(آيتيلي ى اس اه إل د الانتب ذى ش ة  ال دلات الاجتماعي قرار المع

وم   ا صاغ مفه نوات، آم رور الس ددة بم ة"المتع اء الاجتماعي ؤثرات ". الفيزي ن الم وم

ين  "الأخرى نجد المسوح الهامة فى القرن التاسع عشر مثل آتاب بوث  الحياة والعمل ب

دن اب فيرمي)٤("سكان لن ى صناعة "ه ي، وآت ال ف ين العم ة ب ة والمعنوي ة الفيزيقي الحال

ر الق ان والحري ن والكت را)٥("ط ة بي دعارة   -، ودراس ن ال زءين ع ى ج اتيليه ف ى دوش ف

اريس ال         )٦(ب ين العم رية ب اة الأس ن الحي وبلاى ع ا ل ام به ى ق ة الت ات الحال ، ودراس

ا عن المشكلات الحضرية      )٧(الأوروبيين ، هذا بالإضافة إلى المسوح التى لا حصر له

                                                 
  :النموذج البارز على هذا آتاب) ١(

Sebastian Le Prestre de Vauban,s Projet d,une Dime Royale. 
  .١٧٠٧وقد صدر فى طبعته الأصلية عام 

، على الرغم من أنه قد أجريت ١٧٥٠صدرت تقارير أول تعداد قومى فى السويد حوالى عام ) ٢(
  .تعدادات محلية مختلفة فى تواريخ أسبق من ذلك بكثير فى مناطق عديدة من العالم

بلجيكى أدولف آيتليه فى البحث الاجتماعى فى قام بول لازارسفيلد بتلخيص إسهام العالم ال) ٣(
  :المقال التالى

Paul Lazarsfeld, “Notes on the History of Quantification in Sociology: 
Trends, Sources and Problems”. Isis, ١٩٦١ ,٥٢, PP. ٣٣٣-٢٧٧. 
(٤) Charles Booth et al., Life and Labour of the People of London, ٢Vols. 
London, Williams and Norgate, ١٨٩١-١٨٨٩. 
(٥) Louis R. Villerme, Tableau de L,Etat Physique et Moral des Ouvriers 
Employes dans les Manufactures de Coton, de Laine et de Soie, ٢Vols., 
Paris, Renouard et cie., ١٨٤٠. 

للغة الإنجليزية، إنما يوجد عرض مختصر للنتائج التى توصل هذا ولا توجد ترجمة لهذا الكتاب إلى ا
، الذى قام بترجمته عن الفرنسية وحرره أسباب الثروةإليها فيرمييه فى آتاب جان فوراستى، 

  :تيودور آابلو
Jean Fourasite, The Causes of Wealth, Trans, and ed., Theodore Caplow, 
New York, Free Press, ١٩٦٠. 
(٦) Alexander B. Parent – Duchatelet, On Prostitution in the City of Paris, 
٣d. ed., ٢Voles., London, Burges, ١٨٥٧. 
(٧) Frederic Le Play, Les Ouvriers Europeens, ٦Vols., Tours, Mamc., 
١٨٧٩-١٨٧٧. 
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  .١٩٠٠والتى ظهرت حوالى عام  والصناعية والأسرية فى الولايات المتحدة

اب        وقد لاقى  دأ آشف النق آثير من هذه الدراسات المبكرة تجاهلاً لا تستحقه حتى ب

ا  ة       . )١(حديثاً عن تاريخ البحث الاجتماعى فى أوروب دما نكتشف الطاق اً عن د نفاجأ أحيان وق

ال ق   . والحنكة اللتين آان يتمتع بهما الباحثون الأوائل نج   دم ـفعلى سبيل المث جريجورى آي

ة السكان فى            ا ترتيب جمل را عام  افى القرن السابع عشر دراسة حاول فيه  ١٦٨٨نجلت

  .الاقتصادية، وحجم الأسرة، والدخل –حسب المكانة الاجتماعية 

  دراسات القرن العشرين
ة         ل الكلاسيكيات الحديث على الرغم من أن الدراسات التى سوف نستعرضها تمث

اع     للبحث فى علم الاجتماع  اء الاجتم ا بواسطة علم دم  . التطبيقى، فإنها لم تجر آله إذ ق

ة     هامات هام واة إس احثون اله نفس والب اء ال ا وعلم اء الأنثروبولوجي ف . علم ولا تختل

ة       ا البحثي ث اهتماماته ن حي اً م اً فادح ا اختلاف ا بينه ة فيم وم الاجتماعي زال . العل ولا ي

اع   الوصف الأنثروبولوجى للمجتمعات البسيطة يوفر م الاجتم . بيانات للتحصيل فى عل

اع بصفة مستمرة، ولا يمكن فى              م الاجتم نفس وعل م ال ين عل ات ب ادل البيان تم تب آما ي

  .الحقيقة وضع حد فاصل بين البحوث السياسية وبحوث علم الاجتماع

ر          اريخ نش ب ت ى حس كل تقريب اً بش اً زمني ة ترتيب ة مرتب ات المعروض والدراس

وعين من الأخطاء    تقاريرها، غير أن هذا  ا الترتيب الزمنى معرض لن انقضاء  : أولهم

ات ونشر      ين جمع البيان فترة زمنية طويلة قد تتجاوز عشر سنوات فى بعض الأحيان ب

ر،  االتقري ارير   : وثانيهم ى لتق ات تكف وفر بيان ا ي اً م روع البحث الرئيسى غالب أن مش

  .عديدة تتباعد زمانياً بين بعضها بعضاً

ى أن   ن الحتم ذه      وم ى ه ة لا تعط رة بدرج ة مختص ات التالي ون الملخص تك

اريخ البحوث   . المشروعات البحثية حقها، ويمكن أن تعد مدخلاً إليها  –إذا ينبغى تعلم ت

                                                 
الذى سبقت الإشارة " اعتاريخ القياس الكمى فى علم الاجتم"انظر مقال بول لازارسفيلد عن ) ١(

إليه، وآذلك مقال برنارد ليسويه وأوبرشال عن التاريخ المبكر للبحوث الاجتماعية المنشور فى 
  .، والذى سبقت الإشارة إليه أيضا١٥ًالموسوعة الدولية للعلوم الاجتماعية، مجلد 
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ذه الملخصات      . من المصادر الأصلية    –مثل تاريخ النظرية  وب الأخرى له ومن العي

ق بكل مشروع       ام المتعل راث اله دفنا الحالى    أنها لا تأخذ فى اعتبارها الت ى، لأن ه بحث

ى         اع، عل م الاجتم ة فى عل ام للمعرف يتمثل فى أسباب حيوية هذه البحوث وإسهامها اله

  .الرغم من أوجه النقد الموجهة إليها

*  *  *  
  الفلاح البولندى -١

  وليام توماس وفلورين زنانيكى

ى منحة ضخمة         ١٩٠٨فى عام  ة شيكاغو عل تاذ بجامع حصل وليام توماس الأس

ن مؤ ات       م ى الولاي ة إل الهجرة الأوروبي ة ب كلات المرتبط ة المش ة لدراس ة خاص سس

ذين يشكلون نسبة           . المتحدة ديين ال ى الفلاحين البولن رر أن يرآز عل ل ق ك بقلي وبعد ذل

وفى إحدى رحلاته إلى . آبيرة من السكان الأجانب فى شيكاغو، ويمثلون مشكلة بارزة

اعر   انيكى الش ى زن اس عل دا تعرف توم ى  بولن فره إل راءات س م إج والفيلسوف، ونظ

ذا المشروع البحثى     الولايات المتحدة  ه فى ه ا المشترك     . ليعمل مع د نشر تقريرهم وق

  .)١(بعد الحرب العالمية الأولى مباشرة

ائق     ن الوث خمة م ة ض ن مجموع ام م ات الخ ون البيان ية،  : وتتك ات شخص خطاب

ار       رة، وت ة الهج دم لجمعي تمارات التق حفية، واس ية وقصص ص  Parishيخ الأبرش

Histories اآم    –، وإحصاءات الروابط البولندية الأمريكية، وسجلات القضايا من المح

ولا نعرف عدد الوثائق المجموعة، غير أن ما يزيد عن ألف   . والمؤسسات الاجتماعية

ة    الفلاح البولندى فى أوروبا وأمريكامنها موجودة فى آتاب  ة طويل بما فيها سيرة ذاتي

ر مه ومثي اجر اس ك"ة لمه اة  . Wladek" ولادي جلات الحي ؤلفين أن س ى رأى الم وف

                                                 
(١) William Thomas and Florian Znaniecki, The Polish Peasant in Europe 
and America, ٢Vols., New York, Knopf, ١٩٢٧. Republished in Facsimile, 
New York, Dover, ١٩٥٨, Originally Published, ١٩٢٠-١٩١٨. 
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الاً    "الشخصية تعد  اع اآتم م الاجتم ات عل نهج الرئيسى    . )١("أآثر أنماط بيان ل الم ويتمث

ى              واهد عل ن ش ائق ع ى الوث ث ف و البح مون، وه ل المض اط تحلي ن أنم ط م ى نم ف

  .ر إليهم الوثائقالاتجاهات والقيم التى يعتنقها الأشخاص الذين تشي
ة    ذه الدراس ى ه ية ف ة المصطلحات الأساس يم بمثاب ات والق د الاتجاه يم . وتع والق

د        ة عن واهر الاجتماعي به الظ ئ يش ن ش ارة ع انيكى عب اس وزن د توم ة عن الاجتماعي
ادى   –الاجتماعية هى أى شئ  فالقيمة. دورآايم داً لأعضاء     –مادى أو غير م د مفي يع

ى العكس من    . ه معنى بالنسبة لهم يتفقون عليه دون تفكيرالجماعة الاجتماعية، ول وعل
والاتجاه هو الجزء   . عملية وعى فردى تحدد الأفعال الاجتماعية للفرد الاتجاهذلك يعد 

انيكى    . مم للقيمة الاجتماعيةالخاص والذاتى المت رى توماس وزن ك     –وي أنهما فى ذل ش
ى   الاجتماعية  أن الأفعال –شأن زيمل وعلى النقيض من دورآايم  ا بمعن ثنائية بطبيعته

ه   ولا . أنها ناجمة عن القوى الاجتماعية خارج الفرد الفاعل وعن الدوافع الخاصة داخل
ة أو    يعترف توماس وزنانيكى بأى تفسير فى علم الاجتماع يتجاهل الظواهر الاجتماعي

اه أو   إن سبب القيمة أو الاتجاه لا يمكن أن ي : "الدوافع الفردية، حيث يقولان كون الاتج
  .)٢("القيمة وحده، ولكنه دائماً مزيج من الاتجاه والقيمة

رد بواسطة            دى آل ف ة ل يم الاجتماعي ة والق ين الاتجاهات الفردي ويتحقق المزج ب
ويمكن حصر   . التى يمكن إشباعها فى المحيط الاجتماعى فقط الرغباتعدد ضخم من 

  :الأنماط العامة للرغبات فى أربعة
  .فى اآتساب خبرات جديدةالرغبة  -١
دير       -٢ ية والتق تجابة الجنس مل الاس ذه تش راف، وه ب الاعت ى آس ة ف الرغب

  .الاجتماعى العام
  .الرغبة فى السيطرة، وهذه تشمل الملكية والقوة السياسية -٣
  .الرغبة فى الحماية، وهذه تشمل تدعيم الزملاء وصحبتهم -٤

ا     وقد عرفت هذه الرغبات الأربع المشهورة فى  دمها توماس فيم صياغة أخرى ق

                                                 
  .١٨٢٣نفس المرجع السابق، ص) ١(
  .٤٤نفس المرجع السابق، ص) ٢(
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ات الأساسية هى    )١(بعد اآتساب  : ، حيث استبعد الرغبة فى السيطرة، وأصبحت الرغب

  .خبرات جديدة، وآسب الاعتراف، والاستجابة، والحماية

ا   : وآما يبدو واضحاً من عنوان الكتاب ا وأمريك ه  الفلاح البولندى فى أوروب ، فإن

ى   ديين ف ين البولن ل وضع الفلاح ارتين  يحل اتين الق ى   . ه ز انصب عل ع أن الترآي وم

ارتين  فى  أوروبا، فإن التغير الاجتماعى آان محور الاهتمام  اتين الق د الجماعة   . ه وتع

راد    الأسرية فى القرية البولندية التقليدية هى الفاعل الاجتماعى الأساسى، ويخضع الأف

زام    وتعد واجبات أعضاء الأسرة تجاه بعض . لها إلى أبعد حد ممكن ألة الت هم بعضاً مس

أى          . لا مسألة عاطفية ين الأسر، ولا تحظى المعاشرة الجنسية ب زواج ب تم ترتيب ال وي

تقلة ة مس دة . قيم ة الوحي ة المنظم رة الجماعة الاجتماعي د الأس ة تع ة العملي ن الناحي وم

ر  . التى ينتمى إليها الفلاح ة، غي  وليست علاقات الأسرة بجيرانها من الأسر علاقة وثيق

ول     ون نفس الآراء ح ين يعتنق ع الفلاح ة، لأن جمي ل قري ى آ اً ف اك تضامناً قوي أن هن

دين والسحر         دات حول ال نفس المعتق ون ب ا يؤمن اتهم، آم ذا   . أدوارهم وعلاق وينعزل ه

ع  د  المجتم ة، ولا توج ؤثرات الخارجي زالاً واضحاً عن الم ة انع ذه الصورة التقليدي به

  .فيه، آما يوجد عدد محدود من المدن المجاورةرستقراطية مالكة للأرض تتحكم أ

رات الاقتصادية        وقد أوضح توماس وزنانيكى  نمط بفعل التغي ذا ال ة تحطم ه آيفي

راد     ا ساعد الأف والمؤثرات الأخرى الخارجية التى أضعفت تضامن الأسرة والقرية مم

تباين فى  على تكوين اتجاهات جديدة تتعارض مع القيم الأسرية، آما أدت إلى ظهور ال

اعى  ويعرفان . الآراء والمعتقدات والتوجهات الاقتصادية فى القرية ه   التفكك الاجتم بأن

تأثير المعايير الجماعية على أعضاء الجماعة، ويوضحان أن هذا التفكك أصبح  تقلص 

ام       د ع دا بع روى فى بولن ى   ١٩٠٠يميز آل جانب من جوانب المجتمع الق ا أدى إل ، مم

يم والاتجاهات المرتبطة      . Reorganization  إعادة التنظيمعملية  ففى الأسرة حلت الق
                                                 

  :انظر آتاب ويليام توماس) ١(
The Unadjusted Girl: With Cases and Standpoint for Behavior 
Analysis, Boston, Little, Brown, ١٩٦٤. 

  .١٩٢٣وقد صدرت الطبعة الأصلية لهذا الكتاب عام 
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ة  رى   Hedonisticبالمتع امن الأس ل التض اح     . مح و النج عى نح ل الس ة ح ى القري وف

ة    ة المحافظة القديم ر     . والتفوق الاقتصادى محل الروح الجمعي ا شهد المجتمع الأآب آم

ة،   فى بولندا نمو طبقة وسطى جديدة، وتعاظم الروح القومي دات الديني ة، وتحوير المعتق

  .وظهور الحرآات الثورية، وتعاظم انتشار الأفكار الجديدة من خلال التعليم والصحافة

ى       ون إل اجر الفلاح دما ه ك عن اً للتفك ر تطرف ورة أآث رت ص د ظه ات وق الولاي

اً       رهم أيض ن أس تقلوا ع ا اس ة، آم راهم البولندي م ق ارآين وراءه دة ت ويوضح . المتح

اس وزن رة توم ى مباش ع الأمريك دخلوا المجتم م ي اجرين ل ان . انيكى أن المه د آ فق

الم       وه ع ذى دخل الم ال ان الع رين، وآ اجرين الآخ ن المه اً م تمعهم الأول مكون مج

وطنيين      –المهاجرين البولنديين  ريكيين ال الم الأم يس ع ريكيين ول رة    . الأم ا نجد م وهن

ا     ادة تنظيم وظهور اتجاه دة  ثانية أن التفكك تبعه إع يم جدي ات    . ت وق د ظهرت جمعي فق

اجرين، وا ابع   لأالمه ى الت ام التعليم ة، والنظ ات الخيري ة، والجمعي يات البولندي برش

ة   روابط البولندي ة، وال ى      –للكنيس ة الت دعائم الجماعي ل ال اً مح ل جزئي ة لتح الأمريكي

اجرون  دها المه وض        . افتق تطع أن تع م تس دة ل ة الجدي ات الثانوي ذه الجماع د أن ه  بي

ة      ة القديم ات الأولي ن الجماع ة ع اجر آلي دي   . المه ين البولن ين الفلاح يع ب ى يويش ن ف

ردى  الولايات المتحدة  درة        التفكك الف رد المق اد الف ه افتق انيكى بأن ه توماس وزن ، ويعرف

ه الخاصة    ق أهداف ل تحقي ن أج ه م يم حيات ى تنظ ه  . عل و نفس ردى ه ك الف يس التفك ول

ن  رغم م ى ال اعى عل ك الاجتم ا التفك رابط بينهم ين  . الت راد مفكك إذ يصبح بعض الأف

داع    ن ابت رين م راد الآخ تمكن بعض الأف ين ي ى ح اعى، ف ك الاجتم ود التفك دما يس عن

  .أنماط جديدة وناجحة للفعل

ات        ى الولاي ديين ف ين البولن ين الفلاح ردى ب ك الف زة للتفك ور الممي ل الص وتتمث

ى  دة ف وض العلا  : المتح ادية، وتق ة الاقتص راف    الإعال ل، وانح ة، والقت ات الزواجي ق

انيكى المشكلات        . الأحداث ا توماس وزن ة التى فسر به ويمكن الاستشهاد على الطريق

ذى    الى ال السلوآية بالكشف عن الاتجاهات والقيم الكامنة وراءها من خلال الاقتباس الت

ة للحي    اآم والمؤسسات الاجتماعي ة دون  يناقشان فيه نتائج الجهود التى تقوم بها المح لول
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  :انهيار أسر المهاجرين

ى أن   " دلل عل داً ي الاً واح د مث م نج ن القضايا ل دة م ات عدي ة لمئ ة دقيق د دراس بع

ة   روابط الزواجي ك أمر ميسور    . التدخل الرسمى أدى إلى تقوية ال فالضبط  . وتفسير ذل

ديم   الاجتماعى الذى تتعرض له الجماعة الزواجية فى  د الق دا (البل د الأس   ) بولن ى ي ر عل

اره        دة ويضع مصالحها فى اعتب ذه الجماعة آوح يس  . والمجتمع المحلى يؤثر فى ه ول

ا الشخصية     دور الوسط الاجتماعى التوفيق بين الزوج والزوجة والفصل فى نزاعاتهم

ددها  دما ته دتهما عن دعيم وح ا دوره ت لين، وإنم راد المنفص ين الأف دعاوى ب ل ال مث

زواج، ولا     ويشعر الفرد سيئ السل. تصرفات أحدهما ية ال اً ضد قدس وك بأنه ارتكب إثم

ر     رد آخ ع ف ه م د نزاع ئ عن ه مخط عر بأن ط   . يش ط الوس اعد الضبط بواس ذلك يس ول

ة     روابط الزواجي ة المؤسسية لل ى العكس من    . الاجتماعى القديم على زيادة الأهمي وعل

زوج وال     ين ال زاع ب زوجة  ذلك يعنى تدخل المؤسسة الأمريكية نوعاً من التحكيم فى الن

ا   تم معاملتهم ذين ي ازعين أو      الل رفين متن ا ط ى أنهم مية عل ر رس مية وغي فة رس بص

وره لا      . آفردين بينهما دعوى ينبغى تسويتها الج أم ه يع اجر يجعل ولذلك فإن وعى المه

على أساس التضامن، بل على أساس القتال حيث يرغب آل طرف فى أن يحصل من    

  .)١("مكنةخصمه على أقصى ما يستطيع بأية وسيلة م

الأمريكيون اليوم فى الغالب مواطنين ينتمون إلى الجيل الثالث  –ويعد البولنديون 

ق   أو الرابع الذى لا يعانى مشكلات تخصه وحده،  زال ينطب غير أن التحليل السابق لا ي

  .على بعض المهاجرين الجدد والمهاجرين الذين يقيمون فى قاع المدينة

*  *  *  
  إيكولوجية شيكاغو -٢

  درسة شيكاغوم

ارك  رت ب ل روب ات   –دخ ن الدراس ة الضخمة م ذه المجموع ان وراء ه ذى آ ال

                                                 
  .١٧٤٨-١٧٤٧انظر توماس وزنانيكى، الفلاح البولندى، مرجع سابق، ص ص ) ١(
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ة        –وأشرف على عديد منها  رة طويل د أن عمل فت جامعة شيكاغو فى سن الخمسين بع

ة     ات الإثني ى العلاق راً ف لاً صحفياً، وخبي ين السلالات(مراس الم )ب ة حول الع . ، ورحال

ى عل     د ف ه الوحي و معلم ل ه ان زيم اة     وآ اً بالحي ه مفتون ان مثل ذلك آ اع، ول م الاجتم

دها وأمراضها     ا وتعق ه وطأت       . الحضرية فى تنوعه رة أن قدم ارك ذات م د ألمح ب وق

الم     ذا الع وفى   .)١(أرض المدن فى مختلف أرجاء العالم أآثر من أى شخص آخر فى ه

ام  هوراً  ١٩٦١ع الاً مش ب مق اع آت م الاجتم ة لعل ة الأمريكي وان للمجل ةا: "بعن : لمدين

ة الحضرية  ى البيئ انى ف لوك الإنس اة )٢("مقترحات لبحث الس ة الحي ه بدراس ادى في ، ن

اهج    والثقافة  دة من ل الإحصائى،     : الحضريين باستخدام ع الملاحظة المباشرة، والتحلي

ودراسة الحالة، ووصف الأنماط المهنية، ودراسة العمليات السياسية، وتحليل ما يطلق 

  .الفرعية للمنحرفينثقافات عليه الآن ال

ى  ر ف ى بحماس منقطع النظي ذا المشروع البحث ذ ه دأ تنفي ة ب وفى السنوات التالي

ذى        ارك،    أسلسلة طويلة من الدراسات عن شيكاغو أجريت فى القسم ال ه ب شرف علي

  :وفيما يلى قائمة ببعض هذه الدراسات. ونشرت بواسطة جامعة شيكاغو

  ١٩٢٣  الباعة الجائلون  نيلز أندرسون

  ١٩٢٧  التفكك الأسرى  ارنست مورر

  ١٩٢٧  العصابة  فردريك تراشر

  ١٩٢٨  الجيتو  لويس ويرث

  ١٩٢٨  الانتحار  روث آافان

  ١٩٢٩  الساحل الذهبى والأحياء المتخلفة  هارفى زورباو

  ١٩٢٩  مناطق الجناح  آليفورد شو

                                                 
(١) Robert E. Park, Human Communities: The City and Human Ecology, 
New York, Free Press, ١٩٥٢, P. ٥. 
(٢) Robert E. Park, “The City: Suggestions for the Investigation of Human 
Behavior in the City Environment”, American Journal of Sociology ٢٠, 
No.٥, March ١٩١٥, PP. ٦١٢-٥٧٧. 
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  ١٩٣٢  ملاهى الرقص المأجور  بول آريسى

  ١٩٣٢  شيكاغو الأسرة الزنجية فى  فرانكلين فريزر

  ١٩٣٣  السلوك الانحرافى فى شيكاغو  والتر ريكليس

  ةـالاضطرابات العقلي  روبرت فارس، وارين وانهام

  فى المناطق الحضرية

١٩٣٣  

لة            اك مجموعة أخرى من الدراسات التى صدرت فى نفس السلس وتناولت  وهن

ة شيكاغو   ائج المستخلصة م    )١(دراسة مدن أخرى غير مدين ن دراسات  ، أو طبقت النت

  .)٢(شيكاغو على المناطق الحضرية بصفة عامة

اء    يكاغو بعلم ة ش ى مدرس احثون ف د عرف الب ا الحضريةوق راً الإيكولوجي ، نظ

واع     ين أن ات ب لأنهم يرون أن العلاقات بين مختلف السكان فى المدينة تتشابه مع العلاق

ت يتحدث هؤلاء   وباستعارة مصطلحات علم النبا .الأشجار والنباتات فى أرض جرداء

ين،        Succession التتابعالعلماء عن  عندما يحل سكان محل آخرين فى سكنى حى مع

 السيطرة عندما يسكن سكان غير مترابطين فى نفس المنطقة، أو  Symbiosis والتكافل

Dominance  ة  عندما تتأثر المناطق ة    المتطرف ا استخدم    .بالأوضاع فى قلب المدين آم

إذ . من المصطلحات المشتقة من دراسة التفاعل داخل الجماعة  هؤلاء العلماء مجموعة

تلاؤم،  يذهبون إلى أن العلاقات الجماعية يمكن أن تأخذ صور  التنافس، والصراع، وال

وفى الصراع تسعى  . وفى التنافس تناضل الجماعات من أجل أهداف متماثلة. والتمثيل

التخلص من بعضها بعضاً      دافها ب ذه      الجماعات إلى تحقيق أه ام تحقيق ه ات أم آمعوق
                                                 

(١) For Example, Roderick Duncan McKenzie, The Neighborhood: A 
Study of Local Life in the City of Columbus, Ohio, Chicago, University 
of Chicago Press, ١٩٢٣; Pauline V. Young, The Pilgrims of Russiantown, 
Chicago, University of Chicago Press, ١٩٣٢. 
(٢) For Example, Norman S. Hayner, Hotel Life, Chapel Hill, University of 
North Carolina Press, ١٩٣٦; E. Franklin Frazier, The Negro Family in the 
United States, Chicago, University of Chicago Press, ١٩٣٩; Clifford H. 
Shaw and Henry D. McKay, Juvenile Delinquency and Urban Areas, 
Chicago, D. McKay, of Chicago Press, ١٩٤٢. 
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داف تقر . الأه ق مس ى تواف داف المتعارضة إل تلاؤم تصل الجماعات ذات الأه ى ال وف

تقلة        . ومتبادل اك أهداف مس اعتين بحيث لا تصبح هن ين جم أما التمثيل فهو الاندماج ب

  .خاصة بكل منهما

و الحضرى،          اط النم ات لتفسير أنم ذه العملي ا ه اء الإيكولوجي ى  ويستخدم علم فعل

ة من خلال سعر           زة فى قلب المدين ع المتمي ى المواق سبيل المثال يتم تنظيم التنافس عل

ل     . الأرض آما أن الصراع بين جماعات المهاجرين القدامى والجدد يفسر سرعة التنق

دامى،        اجرون الق كنها المه ى يس ة الت دة المنطق ات الجدي زو الجماع ا تغ كانى مثلم الس

ذهبى مع          ويمثل التلاؤم نوعان من ا ل الساحل ال ذى يسود حيث يتقاب ل ال لسلام المتقلق

يكاغو      ن ش مالى م ب الش د الجان ة عن اطق المتخلف ل   . المن دما ينتق ل عن دث التمثي ويح

وا    أسلاف جماعات المهاجرين إلى الضواحى ليكونوا ثقافة تميز الطبقة الوسطى ويقيم

  .الحواجز التى تبعدهم عن الفقراء فى قلب المدينة

اهج عرضية   وتعد ال ة   (مناهج المستخدمة فى دراسات شيكاغو من ا طبيع أى تمليه

وم الباحث فى    . بالاصطلاح الحديث) الموضوع المبحوث وملابساته ففى آل دراسة يق

ك   . البداية بجمع معلومات دقيقة عن موضوعه واستخدام الملاحظة بالمشارآة   د ذل وبع

ا أمكن        ات إضافية آلم ذه المعلومات بيان ى ه ك من  يضيف إل السجلات الرسمية،   : ه ذل

ابلات،    اة، والمق واريخ الحي ائق وت ة، والوث دادات الخاص داد، والتع ات التع وبيان

وقد أوضحت بعض  . والاستبيانات، والمقالات الصحفية، وتقارير الإخباريين المدربين

دعارة،     (الدراسات المتعلقة بالسلوك الانحرافى فى   اح، والانتحار، وال ة، والجن الجريم

ةو اييس الإحصائية )الاضطرابات العقلي ى المق دت عل ى اعتم ات الت ا – ، والدراس  آم

ام    ارس ووانه ة         أن –يتجلى فى دراسة ف ة ومتفرق دو فردي ى التى تب ك الأمراض حت تل

ة محددة    اطق إيكولوجي ويصف جون   . آمرضى الفصام يترآزون بدرجة آبيرة فى من

  :مادج أعمال مدرسة شيكاغو بأنها

رار" تم بإص انية،   ته لاح الإنس ؤمن بإص ى، وت الموقع الإقليم دد ب كل مح وبش

اً    ايش تعايش ى تتع ة الت ة الراديكالي راف والنزع اً متأصلاً الانح اً أمريكي بغض بغض وت
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  .)١("غريباً مع إيمان هذه المدرسة بثراء النظم الاجتماعية وتنوعها

  :ويمكن تلخيص النتائج الرئيسية لدراسات شيكاغو فيما يلى

دداً من    أن  -١ مجتمع المدينة الكبيرة لا تسوده ثقافة واحدة متماثلة، ولكنه يضم ع

  .الثقافات الفرعية آل منها يعكس تاريخاً مستقلاً ومجموعة متميزة من المصالح

ه يضم مجموعة          -٢ اثلاً، ولكن اً متم قاً اجتماعي يس نس رة ل أن مجتمع المدينة الكبي

ا  ل منه ة آ ة الفرعي ات المحلي ا من المجتمع ى يتيحه ه نمطه الخاص من الفرص الت ل

  .والقيود التى يفرضها

زال        -٣ ة دون انع ى اتساع المسافات الاجتماعي أن بيئة المدينة الكبيرة تساعد عل

رة أعظم من     . فيزيقى ة الكبي ويلاحظ أن المسافات الاجتماعية بين الجماعات فى المدين

دن الصغيرة بسبب الطابع اللاشخ      ة      تلك الموجودة فى الم اة المدين ز حي ذى يمي صى ال

ا   الكبيرة، ولأن الجماعات المنعزلة فى المدينة الكبيرة تكون آبيرة الحجم بدرجة تجعله

  .مكتفية بذاتها

داخلى   -٤ يم ال ردى   أن التقس راك الف ول دون الح رة لا يح ة الكبي ع المدين . لمجتم

دة أو    والواقع أن هذا التقسيم يشجع على الحراك، لأن الفرد الذى ينتقل إ ى جماعة جدي ل

  .إلى طبقة جديدة ينعزل تلقائياً عن زملائه السابقين

أثير المزدوج للتفاضل والحراك       -٥ أن آثيراً من سكان المدن يصبحون بفعل الت

ن    تجابة م راف أو اس وا دون اعت ون أن يعيش ة، ويتعلم ة الاجتماعي ى الألف يلاً إل ل م أق

  .الآخرين

اعيون  وغالباً ما يوجد الأشخاص اللااجت   ايير الجماعة   (م فى  ) أو الرافضون لمع

ا آل أسرة فى حجرة            البيوت التى تعيش فيه رة، آ داداً آبي أماآن الإقامة التى تضم أع

ا،     ا رواده يم فيه واحدة، وهى تترآز عادة فى مناطق معينة، والفنادق الرخيصة التى يق

ط اجتماعية قوية ومناطق الإيواء، ومناطق البيوت المقطورة، ولكنهم لا يطورون رواب

                                                 
(١) John Madge, The Origins of Scientific Sociology, New York, Free 
Press, ١٩٦٢, P. ١٢٥. 
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ى،        . بينهم اع معدلات الانتحار، والاضطراب العقل اطق بارتف ذه المن وعادة ما تتميز ه

  .وسوء التغذية، واعتلال الصحة

ات،     أ -٦ ة ضد الأشخاص والممتلك ن المدينة الكبيرة تتميز بارتفاع معدل الجريم

لوآيات لا ش        ر س ع الأآب ر المجتم ى نظ د ف ى تع رى الت لوآيات الأخ رعية ولا وبالس

دعارة،       درات، وال ان المخ كرات، وإدم اطى المس ل تع اً، مث ا مع ة أو آليهم أخلاقي

ة أو  ات العام ب الممتلك ل، وتخري ن العم ب ع امرة، والتغي ة، والمق ية المثلي والجنس

راً         . الخاصة، والإعالة ى الدراسات التى آشفت عن أن آثي وتعد دراسات شيكاغو أول

ى السلوك   من هذا السلوك ينمو وفقاً لمع ايير المجتمعات المحلية الفرعية التى تشجع عل

  .الانحرافى وتكافئه

ة   -٧ تتميز آل صورة خطيرة من صور السلوك الانحرافى الذى يحدث فى المدين

ديد  الترآز الش رة ب ة    . الكبي ى آاف ودون ف درات موج دمنى المخ اهرات وم ع أن الع وم

البيتهم مو إن غ رى، ف ة الحضرية الكب اء المنطق ى أرج ددة، وف اطق مح ى من جودون ف

وجى   . منطقة تعدادية بعينها فى بعض الأحيان اط إيكول ا تترآز    (وهناك ارتب ى أنه بمعن

ة،      ) فى نفس الأماآن ر، والإعال ة، والفق بين مختلف صور السلوك الانحرافى من ناحي

  .والبطالة من ناحية أخرى

تقراراً     أن البناء الإيكولوجى للمدينة الأمريكية الكبيرة فى ل -٨ ل اس ة أق حظة معين

اط    . فهذا البناء ناتج عن التطور السريع الذى لا يتوقف. مما يبدو لنا ا تظل أنم ونادراً م

ر    تقرة لأآث تخدام الأرض مس تيطان واس د  الاس ل واح ن جي ر لا   . م ذى يكب ل ال فالطف

  .يستطيع العودة إلى جيرته القديمه ويتوقع أن يجدها آما هى

و والا -٩ ة النم ب    أن عملي م العجي ه الاس ق علي ا يطل ر بم اع تم ة "تس اللامرآزي

رى  . )*("المرآزية . يستمر فى الاطراد   فالتعقد السكانى والبنائى للمنطقة الحضرية الكب

ديد          ز ش حبه ترآ ر يص ى الظهي رى إل أثير الحض داد الت واحى وامت و الض ا أن نم آم

                                                 
  .أى نمو للضواحى والأطراف واستقلالها مع تزايد ارتباطها بمرآز المدينة) *(
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اء  للوظائف فى حى الأعمال المرآزى، آما يصحبه تغيرات عديدة فى خ صائص الأحي

  .الوسطى

يكاغو      رة مدرسة ش ا لأول م ى تطرقت إليه داً من الموضوعات الت ل (إن عدي مث

تم  ) التفاعل فى الجيرة، والعصابات الجانحة، والأسرة فى المناطق المتخلفة، والتشرد  ي

ا   : دراستها الآن بصفة مستمرة وفى آل مكان ى أوزاآ ان  (من شيكاغو إل ى  ) فى الياب إل

  ).نيجيريافى (يبادان إ

*  *  *  
  الحراك الاجتماعى -٣

  بيتريم سوروآن

وروآن   اب س م آت اعىيض راك الاجتم ة  )١(الح ات  مجموع ن البيان خمة م ض

ائية  ن      الإحص اً م م أنماط ا يض ة، آم دة مختلف ة عدي رات زمني ادر ودول وفت ن مص م

ر        ات غي ائية، وبعض البيان وروآن الإحص ات س ائج دراس ى نت افة إل ث، بالإض البح

  .وقد ناقشها جميعاً مناقشة تفسيرية مطولة .الكمية

ارزاً فى       وآان سوروآن مفكراً روسياً تعلم علم النفس فى الأصل، ولعب دوراً ب

وطنى،      رئيس   المرحلة الأولى من الثورة الروسية آعنصر فى المجلس ال وآسكرتير ل

ة الأ . الوزراء ى،  وقد أضير من نظام الحكم الشيوعى الذى حل محل الحكومة الثوري ول

ام    يا ع رك روس ى  ١٩٢٢وت ئ سياس ة     . آلاج ة بجامع ة مؤقت ى وظيف ه ف اء عمل وأثن

ه    اعى  مينسوتا ألف آتاب ة     الحراك الاجتم ة باللغ دة المكتوب ه العدي د أول مؤلفات ذى يع ال

تاذية فى     . الإنجليزية ق الأس ك طري وقد نال هذا الكتاب أهمية بمجرد نشره، ومهد له ذل

ام       جامعة هارفارد، وهو منصب أ ه ع ى وفات ه دون انقطاع حت آاديمى متميز استمر في

١٩٦٨.  

وروآن  رف س اعىويع راك الاجتم ل  الح ات داخ راد أو الطبق ال الأف ه انتق بأن

                                                 
(١) Pitirim Sorokin, Social Mobility, New York, Harper and Row, ١٩٢٧. 
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ع ز، )١(المجتم ى والرأسى  ويمي ا الأفق اعى هم اط الحراك الاجتم ن أنم ين م ين نمط . ب

ة الاج        والحراك الأفقى ى آخر داخل نفس الطبق ة هو الانتقال من وضع إل ذا  . تماعي وه

ا    و   الحراك الرأسى  يشمل الهجرة، والتحولات المهنية، والتغيرات فى الانتساب، أم فه

درج            اعى مت اء اجتم اً فى بن ى أخرى صعوداً أو هبوط ة إل ة اجتماعي . الانتقال من طبق

راك      ا الح اعى، أم ى الاجتم درج الطبق ى والت الحراك الرأس وروآن ب ة س تم دراس وته

  .يجاز وبشكل عابرالأفقى فقد عولج فى إ

ل           ة تمي درج الطبقى فى العصور التاريخي ويبدأ سوروآن بتوضيح أن أنساق الت

فعلى سبيل المثال يختلف متوسط الثروة والدخل داخل نفس   . إلى التقلب بطريقة دورية

دو أن      ا، ويب ة مع ترآزه المجتمع من فترة زمنية إلى أخرى، آما يتعاقب انتشار الملكي

اه ثابت     "سياسى  التدرج الطبقى ال  اً دون أى اتج اً وزماني ك   . )٢("يتقلب مكاني ويعقب ذل

نتيجة  مناقشة مطولة لقنوات التعاقب الرأسى فى مجتمعات عديدة تؤدى بسوروآن إلى 

ر          ى أآث ى ف ودة حت ة موج ية والمهني ادية والسياس رص الاقتص ض الف ا أن بع فحواه

  .مح بالحراك الحر المطلقالأنساق جموداً، مع أنه لا يوجد نسق مفتوح بدرجة تس

ة    الفروق الفيزيقي ) الجسمية (وتعد أآثر أجزاء الكتاب فائدة هى الأجزاء المتعلقة ب

ة،          ات فى المجتمعات الحديث ين الأشخاص فى مختلف الطبق والعوامل التى   والعقلية ب

ى   ة التعاقب الرأسى فى المجتمع الغربى       تؤدى إل د نشر سوروآن    . استمرار عملي وق

رهن      عشرات الد ا لكى يب اء الأنثروبولوجي اء وعلم راسات المغمورة التى قام بها الأطب

د من المجتمعات       ا      –على وجود ارتباط واضح فى العدي م يكن فى جميعه ين   –إن ل ب

اء  رأس، وانتف يط ال وزن، ومح الطول، وال ة آ رات الفيزيقي ة والمؤش ة الطبقي المكان

ة المرض، وانخفاض    الشذوذ، والجمال، وأمد الحياة، والصحة، والقو ة البدنية، ومقاوم

ذآاء،        ة وآل من ال ين المكان ة ب وفيات الرضع، هذا بالإضافة إلى الارتباطات المعروف
                                                 

قدم سوروآن تعريفاً آخر يأخذ فى اعتباره حراك الأشياء وقد . ٣انظر المرجع السابق، ص) ١(
الحراك وحراك القيم إلى جانب حراك بنى الإنسان طبعاً، وقد أورده فى بداية الفصل السابع من آتابه 

  .، ولكنه لم يعد إلى استخدامه بعد ذلكالاجتماعى
  .٨٤نفس المرجع السابق، ص) ٢(
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ى    ذه        . والإنجاز الدراسى والإنجاز المهن دار ه دور سوروآن أن يحدد مق م يكن بمق ول

ذى        دار ال ة، والمق افؤ فى الخصائص الوراثي ود   الاختلافات الذى يعود إلى عدم التك يع

  .المعيشية إلى عدم التكافؤ فى الفرص

*  *  *  
  ميدلتاون -٤

  روبرت وهيلين ليند

تانتية      ة البروتس ى الكنيس اً ف بح آاهن ه لص د تعليم رت لين ى روب ل  . تلق ى أوائ وف

العشرينيات قام هو وزوجته بإجراء مسح عن الأنشطة والممارسات الدينية فى مجتمع   

ى أمريكى نمطى ذ. محل ان ال ان المك ة مونسى وآ و مدين اره ه ة  Muncieى اخت بولاي

والى  كانها ح دد س غ ع ة صناعية صغيرة يبل ديانا، وهى مدين ألف نسمة، وهى  ٤٠ان

د      تقترب  يلاد روبرت لين راً من محل م ة باسم        . آثي ذه المدين د استعيض عن اسم ه وق

دفها     . Middletown" ميدلتاون"مستعار هو  ا تجاوزت الدراسة ه الأصلى  وسرعان م

اوين   وات سعت لتغطى جميع الجوانب الأساسية للحياة الاجتماعية المنظمة تحت ستة عن

ى راغ،       : ه ت الف تخدام وق غار، واس ئة الص زل، وتنش ث المن وت، وتأثي ب الق آس

ى  وتنقسم آل   . والمشارآة فى الممارسات الدينية، والمشارآة فى أنشطة المجتمع المحل

بيل المثال نجد أن مناقشة أنشطة المجتمع    فعلى س. فئة من هذه الفئات إلى أقسام أخرى

دلتاون   ى مي ى ف ملت  )١(المحل حة     ش ى الص ة عل ة، والمحافظ ائل الإدارة الحكومي وس

امن    ى تض ية إل ل المفض ات، والعوام ى المعلوم ول عل وقين، والحص ة المع ورعاي

  .الجماعة وآذا العوامل المؤدية إلى إعاقة هذا التضامن

ه ومعاوني   د وزوجت ا  وقد قام لين دة         هم ات لم تح مكتب فى مبنى محلى لجمع البيان بف

ة عشر شهراً    ان فى          . استغرقت ثماني در الإمك ه ق د وزوجت رة شارك لين وخلال تلك الفت

                                                 
(١) Robert S. Lynd and Helen Merrell Lynd, Middletown: A Study in 
American Culture, New York, Harcourt Brace Jovanovich, ١٩٢٩. 
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ائى للبحث على مزيج من            ر النه د التقري ى، واعتم المجتمع المحل اة ب ع جوانب الحي جمي

مية  ر الرس مية والانطباعات غي ات الرس ى. البيان ة عل ين  وقامت الدراس ة ب ة دقيق مقارن

  ).١٨٩٠(وميدلتاون منذ جيل مضى ) ١٩٢٥و ١٩٢٤(المعاصرة ميدلتاون 

تخدام الملاحظة  ه باس د وزوجت ا لين ى حصل عليه ات الت ى المعلوم وبالإضافة إل

ارآة، ابلات،   بالمش راء المق ع الإحصاءات، وإج ة، وجم ات الوثائقي ا بفحص البيان قام

تبيانات تعانة بالاس ين . والاس ن ب جلات   وم داد، وس ارير التع د تق ة نج ائق المكتوب الوث

ا      ة وآتبه ارير الولاي دارس، وتق جلات الم اآم، وس ات المح يم، وملف ة والإقل المدين

جل    ية، وس ات الشخص ات، واليومي ر الاجتماع حف، ومحاض نوية، والص الس

ة،      ة التجاري القصاصات، والأحداث المحلية، ودليل المدينة، والخرائط، وآراسة الغرف

ةوح ة الثانوي ات المدرس ابلات  . ولي ات عارضة، ومق ابلات محادث امج المق مل برن وش

ة أخرى من        ة، وعين ة العامل مخططة مع أبرز الإخباريين، ومسح لعينة من أسر الطبق

  .أسر طبقة رجال الأعمال

ان  دلتاون وآ اب مي ن     آت ى أصبحت م اع الت م الاجتم ب عل ر  أول آت ب الأآث الكت

ة فى    مبيعاً، حيث طبع منه ست طبعات فى السنة التى ظهر فيها، وحظى بمناقشات حامي

دلتاون    ين       . أرجاء الولايات المتحدة خاصة فى مي اب مشهورين ب ذا الكت ا ه وأصبح مؤلف

اة وعدم     –فى رأى بعض القراء  –وقد آشف الكتاب . عشية وضحاها عن الضجر بالحي

اطق الحضر     (فى الظهير الحضرى جدواها  ر من المن در الأآب ية فى المدن الصغيرة    الق

ه مينكين    )والمتوسطة  د   " H. L. Mencken، وأطلق علي  A Study of" دراسة فى النك

Moronia .    اب ذا الكت راء آخرين     –هذا من ناحية، ومن ناحية أخرى آشف ه فى رأى ق

ه على تحقيق         –بما فيهم قادة الرأى فى مونسى  ة وقدرت اة الأمريكي وة أسلوب الحي عن ق

ا     وقد . التلاؤم دآتوراه من جامعة آولومبي حصل ليند بسبب إسهامه فى هذا العمل على ال

  .١٩٣١وعين أستاذاً لعلم الاجتماع بها عام 

به   ى تش دنها الت ع م دة وجمي ات المتح يم الولاي اد العظ أ الكس ذا الوقت فاج ى ه وف

دلتاون ام . المي ى ع ن   ١٩٣٥وف رة م ة آبي ع مجموع ى مونسى م ه إل د وزوجت اد لين ع
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اون نظم     المع ن ال ام م ل نظ ى أصابت آ رات الت د التغي اد ورص أثير الكس ة ت ين لدراس

اهج   . الاجتماعية وآانت المناهج المستخدمة فى هذا البحث الثانى أآثر اختصاراً من من

نتين فقط   )١(ميدلتاون المتغيرةوقد نشر آتاب . البحث الأول ذى     .بعد س ر ال ان التغي وآ

ذ انتاب ليند  ين    ففى الف . ى أصاب مجتمع الدراسة   وزوجته يفوق التغير ال ة ب رة الواقع ت

أن          الدراستين تقبلا ان الآن ب اعى، وأصبحا يؤمن اء الاجتم ة النظر المارآسية للبن وجه

ة الخمسة الأخرى     العلاقات المتصلة بكسب القوت هى التى تحدد بناء النظم الاجتماعي

ا    . بالإضافة إلى القيم والمعتقدات السائدة د اهتزت ثقتهم ة فى أسلوب المعيشة     لق القديم

ة السكان        زاز ثق وى من اهت فى ميدلتاون وفى قدرته على التلاؤم، وآان ذلك بدرجة أق

لوب ذا الأس ى ه ذى  .ف ر الضخم ال ه للتغي د وزوجت ى وصف لين ر عل م يقتصر الأم ول

ل        ١٩٣٥أصاب ميدلتاون عام  د، ب ا سوف يتضح من بع ا عدلا من وصفهما     إآم نهم

  .بشكل أصبحت معه الملامح السلبية أآثر وضوحاً ١٩٢٥لهذا المجتمع عام 

ـة   ى طبق ى إل ع المحل اد للمجتم ام الح ى الانقس ية للدراسة الأول ائج الأساس ومن النت

ال التى         ة العم اس، وطبق رجال الأعمال التى تحصل على معظم دخلها من العمل مع الن

ا من العمل مع الأشياء      ان ال  . تحصل على معظم دخله اداً    وتختلف هات اً ح ان اختلاف طبقت

ام       اة، ونظ ـرص الحي ى ف تلاف ف ذا الاخ اؤها ويتضح ه ه أعض ا يدرس وق م ة تف بدرج

ومى   ة الي ومى (المعيش روتين الي ة    )ال دات الديني ذلك المعتق رية وآ ات الأس ، والعلاق

وتتشابه عادات أفراد الطبقة العاملة فى بعض الجوانب مع عادات    . والسياسية إلى حد ما

ة      . رجال الأعمال من الجيل الماضى أفراد طبقة دة فى طبق ة الجدي وتظهر السمات الثقافي

  .رجال الأعمال أولاً، ثم تنتقل ببطء إلى طبقة العمال

أثر   ان ت ين  وآ اتين الطبقت ة  ه ر متكافئ ة غي اعى بدرج التغير الاجتم ان  . ب ا آ آم

تج   ر اس اء أآث ت النس ديهم، وآان ن وال ر م ذا التغي تجابة له ر اس ن الصغار أآث ه م ابة ل

ال   ال الأعم ة رج ى طبق ال خاصة ف ق    . الرج ا يتعل درج فيم ن الت وع م اك ن ان هن وآ

                                                 
(١) Robert S. Lubd and Helen Merrell Lynd, Middeltown in Transition: A 
Study in Cultural Conflicts, New York, Harcourt Brace Jovanovich, ١٩٣٧. 
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ة الستة    نظم الاجتماعي ر سرعة فى      . بسرعة التغير الاجتماعى فى ال ر أآث ان التغي إذ آ

يم، وأنشطة  راغ، والتعل ه وقت الف اط النشاط الاقتصادى، يلي ى، والأنم ع المحل المجتم

ري امىالأس دين النظ ب ة، وال ذا الترتي ى ه ع  . عل ف م ان التكي ل آ بة للنسق آك وبالنس

  :التغير الاجتماعى السريع هو المشكلة

اً        " ب تقريب ل جان ى آ دلتاون ف ى مي اة ف ر الحي ض    تُظه رات أو بع ض التغي بع

ويقف الفرد بإحدى قدميه على أرض صلبة من  . الضغوط الناتجة عن الفشل فى التغير

ر  خة، ويج ة الراس ادات النظامي ات   الع ى اتجاه رك ف لم يتح ى س رى عل ه الأخ ى بقدم

ى  فى وتتوقف المعيشة . عديدة بسرعات مذهلة مثل هذه الظروف أولاً وقبل آل شئ عل

  .)١("تحقيق قدر من التوازن

ام       وازن ع ذا الت ان تحقيق ه ة        ١٩٢٥وآ ى الرجال فى طبق ا عل ى حد م أسهل إل

زاز ثق      رغم من اهت ى ال ر     رجال الأعمال مقارنة بالعمال عل ة فى التغي تهم نتيجة الرغب

ة         الهم فى طور المراهق رد من جانب أطف اتهم والتم ك    . من جانب زوج ى ذل يضاف إل

وآانت استجابتهم لهذا . أنهم لا يستطيعون تجاهل نذر الاضطراب فى نظام العمل نفسه

طراب  وى "الاض دعيم المعن امن    Booster Spirit" الت ين التض ة ب ى إيديولوجي ، وه

ى، والن ل،     المحل طة العم ى أنش الى عل ابع المث فاء الط ة، وإض ية المحافظ ة السياس زع

ام       . والإصرار على الامتثال ة بتحد واضح ع ذه الإيديولوجي ة ه ولم تقابل الطبقة العامل

  .على الرغم من عدم سعادتها بها ١٩٢٥
ام   ى ع دلتاون  ١٩٣٥وف ت مي ار آان ن انهي اتج ع عها الن حح وض دأت تص د ب ق

ة ناعة، والبطال لال     الص دثت خ ى ح دخرات الت ات والم ى الممتلك ارة ف افرة، والخس الس
ية  س الماض نوات الخم املاً   طوتع. الس لاً آ ى تعط ع المحل ادى للمجتم دم الاقتص . ل التق

ة، وانخفضت أعداد الزيجات            ع الأسر يعيش على المساعدات العام وأصبح حوالى رب
دة     انى الجدي ييد المب ف تش ولادات، وتوق ام ال . وال هد نظ د    وش ل القواع ولاً بفع ل تح عم

ل       يم داخ ى الق ة ف ال، والصراعات الكامن ين العم ة ب ة النقابي ار الحرآ ة، وانتش الفيدرالي

                                                 
  .٤٩٨اون، صليند وليند، الميدلت) ١(



١٣٧ 

ة، ذلك الصراع      مجتمع الميدلتاون مثل الصراع بين مُثُل الفردية ومُثُل المسئولية الجمعي
ام للكساد     . الذى شق طريقه وطفا على السطح  أثير الع د أن الت سرعة   اءتجلى فى إبط   بي

اعى ر الاجتم ام  . التغي دلتاون ع ة لمي ة الثقافي ابه مناسيب الخريط ام  ١٩٣٥إذ تتش ع ع م
د فى التشكيل النظامى       . ١٩٢٥ د الجدي واآن برنامج المساعدات العامة هو الملمح الوحي
ول السكان، فى وعيهم          ويبدو أن . للمجتمع رتين تمثلت فى عق ين الفت ات ب أبرز الاختلاف

  .فى تفسيره اين الواقع والرموز التى يستخدمونهبنمو التعارض ب
فقد اآتشفا ملامح . وقد اتخذ تحرر ليند وزوجته من الأوهام مجرى طبيعياً موازياً

ع         ن الواق ل م ة أق وراها بدرج ا أو ص ياً عنه دلتاون تغاض ى مي اة ف ة للحي ام بغيض ع
ود ب  . ١٩٢٥ ارها، ووج ى انحس ة الأول دعارة أوضحت الدراس ة ال ى مناقش ين أو فف يت

دعا ة ال ة لممارس اءرثلاث ى الخف ه أن . ة ف د وزوجت ف لين نوات اآتش ر س د عش وبع
ام    ى ع ت ف دلتاون آان ى      ١٩٢٥مي لا ف ا فش ر وأنهم يم آبي دعارة لإقل زاً لل ل مرآ تمث

ال     اء بجانب حى الأعم د      . ملاحظة وجود منطقة حى البغ ابه أصبح لين ى نحو مش وعل
رة من    ة لا       وزوجته على دراية بأن نسبة آبي انوا يعيشون فى مساآن متهدم السكان آ

ام    راً ع ، وأن ١٩٢٥توجد بها مياه نقية أو تدفئة آافية، وأن إدمان المسكرات آان منتش
التعصب ضد الزنوج آان يمثل مرضاً مستوطناً، وأن الصحافة المحلية آانت تتعرض  

  .للمناورات ولمؤثرات غير قويمة، وأن النهر آان ملوثاً بدرجة خطيرة
ا   اء    والأهم من ذلك أن ليند وزوجته أعادا النظر فى وجهة نظرهم السابقة حول البن

ة     ك الصناعة المحلي ت تمتل ى آان وذ الت ر ذات النف ار دور الأس ى الاعتب ذ ف ى لتأخ الطبق
ه من خلال       الرئيسية، والتى آانت تمارس نوعاً من السيطرة على المجتمع المحلى برمت

ع ا  تراتيجية م ا الاس يم،    علاقاته س التعل ة، ومجل ب القانوني ية، والمكات وك الرئيس لبن
دو أن الكساد عزز     والجمعيات الخيرية، والكنائس، والصحافة، والأحزاب السياسية، ويب

ا ناشئة تتكون من رجال الصناعة           . هذه السيطرة ة علي ه وجود طبق د وزوجت وأدرك لين
ذه      الأثرياء، وأصحاب البنوك والمديرين المحليين للشرآات ال ة تابعة له ة ثري ة، وقل وطني

ات طى     . الجماع ة وس ى طبق ال إل ال الأعم ة رج مان الآن طبق ن    –ويقس ة م ا مؤلف علي
ذيين،      ديرين التنفي ة المتخصصة، والم أصحاب المصانع، والتجار، وأصحاب المهن الفني

ة وسطى  دمات،   –وطبق املين بالخ ة، والع ة، والكتب ة التجزئ ن صغار باع ألف م ا تت دني
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ة  "آما يقسمان الطبقة العاملة إلى  . المهن الفنية وأصحاب ة  " الارستقراطية العمالي المكون
ام   املين أم ال الع ر من العم رة وقطاع آبي ال المه ال والحرفيين، والعم اء العم من رؤس

ال ال   ذين الآلات والعمال شبه المهرة، والطبقة الدنيا المكونة من العمال غير المهرة والعم
ون بصفة عرضية  ة يعمل ن    . أو مؤقت ادمين م راء الق يض الفق ن الب ؤلاء م ن ه ر م وآثي

ة المجاورة   ذه التقسيمات الحادة إلى أن          . المناطق الجبلي ه من ه د وزوجت م يخلص لين ول
دلتاون فى الطريق     الحرب الطبقية على وشك الحدوث، بل يبدو من المحتمل أن تسير مي

ة   رات اللازم ات       الوسط المعتاد، وتتكيف بعناد مع التغي وتشكل مستقبلها من خلال عملي
اب  . التوفيق والحلول الوسطى رة  "وفى الجملة الأخيرة من آت دلتاون المتغي يستشهد  " مي

ورة الفرنسية       Tawneyليند وزوجته بعبارة آتبها تاونى  د الث : "... فى وصفه للوضع بع
ية أن            تقبل، خش و المس اههم نح ى اتج ى مضض ف وراء عل ى ال يرون إل اس يس إن الن

  .)١("صيبهم مكروهي

*  *  *  
  التيكوبيا -٥

  ريموند فيرث

 –وبدأ دراسته للتيكوبيا . ريموند فيرث عالم أنثروبولوجيا اجتماعية من نيوزيلاند

ادى       المحيط اله رة صغيرة ب ق نفس الاسم    ( –وهم شعب بولينيزى يعيش فى جزي يطل

دة سنة   ) على الشعب وعلى الجزيرة" تيكوبيا" وفى  ). ١٩٢٩-١٩٢٨(بعمل ميدانى لم

ام   .قام بزيارة ثانية للجزيرة بصحبة زميل يصغره فى السن ١٩٥٢عام   ١٩٦٦وفى ع

ة ارة الثالث ام بالزي ام . ق ى ع ذا المشروع البحث ره الأول له د نشر تقري تحت  ١٩٣٦وق

د نشر    ،ثم نشرت تقارير أخرى على فترات منذ ذلك التاريخ ،نحن التيكوبيا: عنوان فق

ا    ، وآتاب ى التيكوبياتأثير الآلهة فآتاب  د التيكوبي دات عن رة   الشعائر والمعتق لأول م

وهكذا انشغل فيرث آباحث رئيسى   . ، ثم صدر تقرير آخر بعد ذلك التاريخ١٩٦٧عام 

                                                 
 .٥١٠نفس المرجع السابق، ص) ١(
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  .)١(سنة ٤٠لهذا المشروع البحثى الوحيد ما يزيد عن 

رى      ى ج عوب الت رة بالش ه المبك ذ بدايات اع المعاصر من م الاجتم غل عل د انش ولق

ر ميته الع ى تس عوب  اف عل ةبالش ا الآن   البدائي ق عليه ا يطل ة أو  أو م عوب الأمي الش

ناعة    ل الص ا قب عوب م ة     . ش ا بمثاب عوب باعتباره ذه الش ورت ه د ص لاف "وق الأس

اء ة     " الأحي ول الاجتماعي ن الأص اً ع ة تقريب ل مناقش ى آ ة   . ف ايم بدراس ام دورآ إذ ق

قصد تفسير تطور الدين فى المجتمعات   ب Aruntaالممارسة التوتمية عند قبيلة الأرونتا 

ا        .)٢(المتحضرة ذه الشعوب باعتباره ذ آونت به اً من آما استعان آل عالم اجتماع تقريب

ا الأصلية" ات محفوظة بحالته انى، " مجتمع لوك الإنس ى الس الم الاختلاف ف م مع لرس

ا       ة التس اعى، ودراس ر الاجتم ل التغي ة، وتحلي يم الاجتماعي بية الق ن نس ف ع ند والكش

  .الوظيفى بين عناصر الأنساق الاجتماعية

ا  اء الإثنولوجي ن علم لهم م ن يفض ه م اع ل اء الاجتم ن علم ل م ل جي ان آ وآ

ز   . من ناحية والشعوب البدائية من ناحية أخرى) الأنثروبولوجيا الوصفية( ام فران فقد ق
                                                 

بصرف النظر عن المقالات التى ظهرت فى المجلات العلمية، فإننا يمكن أن نورد التقارير ) ١(
  :الرئيسية وسط هذه السلسلة الطويلة، وهى

- Raymond Firth, We, The Tikopia: A Sociological Study of Kinship in 
Primitive Polynesia, London, Allen and Unwin, ١٩٣٦. 
- Raymond Firth, Primitive Polynesian Economy, London, Routledge and 
Kegan Paul, ١٩٣٩. 
- Raymond Firth, Social Change in Tikopia: ReStudty of a Polynesian 
Community After a Generation, New York. McMillan, ١٩٥٩. 
- Raymond Firth, History and Traditions of Tikopia Wellington, New 
Zealand, The Polynesian Society Incorporated, ١٩٦١. 
- Raymond Firth, Essays on Social Organization and Values, London, 
University of London, The Athlone Press, ١٩٦٤.  
- Raymond Firth, The Work og the Gods in Tikopia, London, University 
of London, The Athlone Press, ١٩٦٧. 
- Raymond Firth, Tikopia Ritual and Belief, London, Al;en and Unwin, 
١٩٦٧. 

  .وقد صدر بعد هذا التاريخ مجلد جديد آخر عن الرتب والدين عند التيكوبيا
(٢) Emile Durkheim, The Elementary Forms of the Religious Life, trans. 
Joseph Ward Swian, London, Allen and Unwin, ١٩١٥, and New York, 
MacMillan, ١٩١٥. 
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كان الأصليين ا ة الس واس بدراس رن لأب ذا الق ع ه ى مطل تراليين ف ود ،)١(س م الهن ى  ث ف

د   ) أستاذ فيرث (وقام مالينوفسكى  .)٢(الشمال الغربى فى العقد التالى بدراسة التروبريان

اليب       . )٣(فى العشرينيات ين أس ة ب د بدراسة العلاق وبعد ذلك بقليل اهتمت مارجريت مي

دة    ا الجدي ، )٤(التنشئة الاجتماعية وأنماط الشخصية فى ساموا وثلاثة مجتمعات فى غيني

ود فى        وواصلت روث بند ين الهن ة المتضادة ب يم الاجتماعي آت فكرة مشابهة لتحدد الق

ى وب الغرب ات    )٥(الجن انى للمجتمع ول العلم د بوصف التح رت ردفيل تم روب ا اه ، آم

اً مفضلاً   " التيكوبيا"ولم يصبح آتاب فيرث . )٦(المكسيكالشعبية فى  مصدراً إثنوجرافي

امين     إلا املين ه ا       فى أوائل الخمسينيات مع ظهور ع اً، وهم اداً مكثف ه اعتم دا علي اعتم

اب  انيةآت انز،  )٧(الجماعة الإنس اب لجورج هوم ةوآت د الشعوب البدائي دين عن  )٨(ال

                                                 
اعتمد دورآايم فى الشواهد التى أوردها فى آتابه اعتماداً أساسياً على آتابى بولدوين سبنسر ) ١(

  :وفرانسيس جيلين
- Sir Baldwin Spencer and Francis James Gillen, The Native Tribes of 
Central Australia, New York MacMillan, ١٨٩٩; and 
- Sir Baldwin Spencer and Francis James Gillen, The Northern Tribes of 
Central Austalia, New York, Macmillan, ١٩٠٤. 
(٢) Franz Boas, The Kwakiutl of Vancouver Island. New York, Stechert, 
١٩٠٩; and 
- Franz Boas, Race, Language and Cutlture, New York, Macmillan, ١٩٤٠. 
(٣) Bronislaw Malinwski, Argonauts of the Western Pacific: An Account 
of Native Enterprise and Adventure in the Archipelagoes of Melanesian 
New Guinea, New York, Dutton, ١٩٢٢. 
(٤) Margaret Mead, Coming of Age in Samoa: A Psychological Study of 
Primitive Youth for Western Civilization, New York, William Morrow, 
١٩٢٨; and 
- Margaret Mead, Growing Up in New Guinea: A Comparative Study of 
Primitve Education, New York, William Morrow, ١٩٦٢. 
(٥) Ruth Benedict, Patterns of Culture, Boston, Houghton Mifflin, ١٩٣٤. 
(٦) Robert Redfield, Tepoztlan, A Mexican Village: A Study of Folk Life, 
Chicago, University of Chicago Press, ١٩٣٠; and 
- Robert Redfield, The Folk Culture of Yucatan, Chicago, University of 
Chicago Press, ١٩٤١ 
(٧) George C. Homans, The Human Group, New York, Harcourt Brace 
Jovanovich, ١٩٥٠. 
(٨) William J. Goode, Religion Among the Primitives, New York, Free 
Press, ١٩٥١. 
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ين طلاب    " بياالتيكو"ومنذ ذلك الحين نال آتاب . جود ملوليا اً ب م   نفس الشهرة تقريب عل

  .الاجتماع التى نالتها دراسات شيكاغو ودراسة الميدلتاون

رة و  . يا مثالاً رائعاً على المجتمع الصغير المعزولوتعد التيكوب دو الجزي دة وتب  حي

ال عن          ات الأمي د مئ ا تبع يلاً عن أقرب أرض، آم فى المحيط الهادى، وتبعد سبعين م

 ١٢٠٠ويبلغ طول الجزيرة ثلاثة أميال فقط، وبلغ عدد سكانها . أية دولة مهمة مجاورة

ال . ١٩٢٨نسمة فقط عام  ة تبشيرية واحدة      ويندر الاتصال بالع م الخارجى، وتصل بعث

ذه        . مرة فى العام ومع أن نصف السكان مسيحيين، فلا يوجد رجل أبيض عاش فى ه

ة  ة   . الجزيرة أآثر من شهور قليل اس بولينيزي ة، وبشرتهم     : وملامح الن م طوال القام فه

ذ . فاتحة اللون، ويتسمون بالوسامة وفقاً للمعايير الأوروبية ى  والجزيرة مكتفية ب اتها عل

دة عن       . نحو تام منذ زمن سحيق رة بعي الاً ضخمة، وبحي ويضم هذا الإقليم الصغير جب

عب        ن الش ل م احلية، وسلاس اطق س حراوية، ومن اطق ص تنقعات ومن اطئ، ومس الش

ة يط الضيق للجزي . المرجاني ذا المح ل ه ام  روداخ ا ع ى تيكوبي كل ف اء  ١٩٢٨ة تش بن

ا    . ور حضارة ذات شأن  ثقافى واجتماعى متطور بدرجة تكفى لظه  ا لغته ا له والتيكوبي

اوريين     ة الم ة بلغ ة المرتبط فاهى،  Maoriالخاص ا الش ل  ، وتراثه اطيرها، وهيك وأس

ال        ت الرج م وق تغرق معظ ى تس ة الت عائر الديني الات والش ن الاحتف ة، ودورة م للآله

  .البارزين طوال العام

ين ى طبقت كان إل م الس درج : وينقس ع ت ة، م اء والعام ل الزعم ى آ ة ف ق للمكان دقي

وتنقسم آل طبقة إلى أربع عشائر، آل عشيرة  . طبقة وشروط للحراك الصاعد والهابط

زة     ا المتمي ا وشعائرها وعاداته وت      . لها زعيمه ى بي أى  Housesوتنقسم آل عشيرة إل

دات  يةوح دة  معيش ة الواح ن العائل ر م ى  . أآب ان عل ين تقع ى منطقت كان ف ع الس ويتجم

اب احلين المتق ا   الس يحيون، أم ين مس اتين المنطقت دى ه كان إح ة س رة، وغالبي لين للجزي

  .سكان المنطقة الأخرى فهم وثنيون

داً   داً عن الشاطئ وعلى         . ويبدو تقسيم العمل معق ا بالصيد بعي وم شعب التيكوبي ويق

اد  ل الصخور(الأحي ة) سلاس اون،   . البحري ن نمطى الصيد التع ط م ل نم توجب آ ويس
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ة وتقس   رة الفني نيع الآلات       والخب دابير تص اذ ت ل، واتخ ال والعم ين رأس الم د ب يم العائ

ا  ز       . وصيانتها وتخزينه اس، وأشجار الخب ا بزراعة القلق وم شعب التيكوبي وجوز   ،)*(ويق

وتتم زراعة آل محصول رئيسى     ). نوع من البطاطس(الهند، والموز، والساجو، واليام 

ن الإشراف على الإجراءات المقدسة     فى حماية أحد زعماء العشيرة الذى يعد مسئولاً ع

توى      د المس اج عن ى الإنت اظ عل تهدف الحف ى تس ة والت وع الزراع ة لن ة الملائم والعلماني

ل اً       . الأمث اً دقيق ديهم نظام إن ل ود، ف رف النق ا لا يع عب التيكوبي ن أن ش رغم م ى ال وعل

  .لحقوق الملكية وقواعد للتأجير والإقراض وتبادل السلع

ات  ابه العلاق ى وتتش ع الغرب ى المجتم ات ف ع العلاق ا م د التيكوبي رية عن . الأس

ة  ة الحقيقي ث الملكي تم توري ذآور، وي ط ال ى خ ون ف دار يك ة (فالانح ت الملكي وليس

ذآور فقط   ) الشخصية رغم من إباحة         . فى خط ال ى ال ة عل زواج أحادى بصفة عام وال

ي  آما أن توازن السلطة بين . الزواج التعددى ال   الأزواج والزوجات وب اء والأطف ن الآب

ا   يتشابه مع ما تعودنا عليه، مع أن بعض العلاقات الخاصة تعد أآثر أهمية عند التيكوبي

مثل علاقة الولد بخاله، وآذا بعض القواعد الخاصة بالقرابة مثل إحلال ابن عم الأم أو  

  .ابن خالها محل الخال عندما لا يوجد أخ للأم

ا  وهناك تكامل وثيق بين الجوانب التن زعيم العشيرة هو    . ظيمية لمجتمع التيكوبي ف

دة،  اعى، ورب الأسرة الممت ى نفس الوقت المخطط الاجتم ة ف ى لطائف اهن الأعل والك

ى تسوية           دينية خاصة،   ذى يسعى إل ال، والقاضى ال رة من العم يس مجموعة آبي ورئ

ة  آما أن هناك ترابطاً وطيداً . النزاعات وتحقيق السلام، والعم الثرى لكل فرد بين الرتب

  .والدين والإنتاج الاقتصادى

ة البسيطة فى البحر         وربما يكون مجتمع التيكوبيا هو آخر المجتمعات البولينيزي

ى الكثيف         ة الغزو الأوروب ه المقدس فى مواجه الجنوبى العظيم الذى حافظ على طابع

وك    ابتن آ ة الك دأ بحمل ذى ب ر،    Cookال امن عش رن الث ة الق ى نهاي ك  ف تمرت تل واس

                                                 
من فصيلة الخبزيات ذى ثمار آبيرة  أى ثمرة الخبز، وهى ثمرة شجر Bread Fruitالمقصود ) *(

  .تشتمل على لب نشوى ستعمل آالخبز
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ت ك الوق ذ ذل دم  . الحملات من ا، وع ديدة للتيكوبي ة الش ى العزل ك الحصانة إل ود تل وتع

دم الضيافة  عبها بع هرة ش فن، وش ة للس ود مراسى آمن د اتصال  .)١(وج ك تزاي ع ذل وم

ين    رة ب ى الفت ارجى ف الم الخ ا بالع ى   ١٩٥٢و ١٩٢٩التيكوبي باب إل اجر الش دما ه عن

ود    د الع م عن وا معه ال، وجلب ارج آعم ة،  الخ ة والأدوات المنزلي ة الآلات الأوروبي

ام  . وبدأ استخدام النقود، آما زادت الجهود التبشيرية. والملابس بكميات ضخمة وفى ع

اعى   ١٩٥٢ اء الاجتم د البن زل قواع ة وزل كان بالمجاع دمر الس دد إعصار م د . ه وبع

ديم        ١٩٥٥وباء  دين الق ى المسيحية، وانتهى ال ائر إل ) وثنىال (تحول زعماء ثلاث عش

ام   . نهاية مفاجئة رة ع ا     ١٩٥٦ومع زيارة فيرث الأخي د التيكوبي م تع دها    –ل  –رغم بُع

ذى يجهل   . أو مقدساً أو مكتفياً بذاتهمجتمعاً معزولاً،  ويسيطر على عالم الإثنوجرافيا ال

  .التحول إحساس مرير بضياع لا شفاء منه

ال    ا  وتكشف دراسات فيرث لمجتمع التيكوبيا عن أفضل صفات ع م الأنثروبولوجي

الاجتماعية المعاصر، وهى رغبته فى المعيشة مع الناس، وتعلم لغتهم، والمشارآة فى  

طقوسهم، وصبر لا ينفذ فى الملاحظة والاستفسار والحصر والتسجيل لكل جانب من     

ا          . جوانب الحياة حوله اع فى أنه اء اجتم ا آعلم ذه الدراسات بالنسبة لن ة ه وتتمثل أهمي

ا وص   ر شمولاً من وصف أى مجتمع آخر،           تقدم لن ه أآث ز بأن ا يتمي فاً لمجتمع التيكوبي

  .وأنه أصبح مجتمعاً واضحاً ومفهوماً لنا

فإننا نستطيع أن  آمجتمع ممثل للمجتمعات البسيطةوإذا نظرنا إلى حالة التيكوبيا 

ذا أنه لا يوجد ه: وأولها: نخرج بمجموعة من النتائج التى ربما تكون صائبة أو خاطئة

ة  ة البدائي مونه العقلي ذى يس ئ ال ع الازدراء  . الش ا م ا مثلن عب التيكوبي ل ش إذ يتفاع

ارة من       . الاجتماعى، والنكت البذيئة والخطب السياسية  ر مه ذا الشعب أآث دو أن ه ويب

هذه النتائج أن وجود التمايزات الطبقية  وثانى. معظمنا فى إدراآهم للعلاقات الشخصية
                                                 

فيما يتعلق باستقبال أبناء التيكوبيا غير الودى للزوار العابرين، انظر آتاب الكابتن ارفنج  (١)
  :جونسون وزوجته

Captain and Mes. Irving Johnson, Westward Bound in the Schooner 
Yankee, New York, Norton, ١٩٣٦, pp. ١٨٦-١٨٢. 
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تماعى، بل ويتسق فى الحقيقة مع التكامل الفريد لمجتمع يعرف يتسق مع التضامن الاج

ال   كل فع ف بش رم العن خاص، ويح اقى الأش ل شخص ب ه آ ث. في ائج أن  وثال ذه النت ه

اء     ين الآب زوج والزوجة، وب ين ال ادلى ب زام التب ط الالت المجتمع يتماسك بواسطة رواب

ة اء والعام ين الزعم ار، وب ين الصغار والكب اء، وب ذا . والأبن ى ه ع عل افظ المجتم ويح

ا     اء به ى الوف دران عل ع . التوازن مادام طرفا العلاقة التبادلية يقبلان التزاماتها ويق  وراب

ا يوجد    ا أن     هذه النتائج أن جميع النظم الاجتماعية فى التيكوبي ادل، آم اد متب ا اعتم بينه

ل منهم  ؤثر آ ل ي س، ب ة أو العك دات الديني دد المعتق اج لا تح كال الإنت ر، أش ى الآخ ا ف

ر  ر  وآخ ى أن التغي ة لا يعن نظم الاجتماعي ين ال ادل ب اد المتب ائج أن الاعتم ذه النت ه

دى   فقد . أن يكون عملية شاملة أو لا يتم على الإطلاق إماالاجتماعى  دين التقلي اختفى ال

وثنى( دون  ) ال ائلى ب اعى والنسق الع اء الاجتم ين ظل البن ى ح ا، ف ين شعب التيكوبي ب

  .وقت الحاضرمساس فى ال

*  *  *  
  تجارب هوثورن -٦

  مايو، روثلسبرجر، ديسكون

ليكتريك  إالتى تعرف أيضاً بدراسات شرآة ويسترن     –أجريت تجاري هوثورن 

رة        إفى مصنع بشرآة ويسترن  – ة شيكاغو فى الفت اوثورن بمدين رة ه ليكتريك فى دائ

ق من   ، تحت إشراف مشترك من بعض العاملين بالشرآة و ١٩٣٢إلى  ١٩٢٧من  فري

وقد نشر تقرير البحث النهائى تحت عنوان . لتون مايوإالباحثين بجامعة هارفارد بقيادة 

وجزاً   ١٩٣٩عام  )١(الإدارة والعمال من تأليف روثلسبرجر ووليام ديسكون، غير أن م

ايو     اب م ى آت نوات ف دة س ك بع ل ذل ر قب ائج ظه ارة  بالنت انية للحض كلات الإنس المش

                                                 
(١) F. J. Roethlisberger and William, J. Dickson (with Harlod A. Wright), 
Management and the Worker, Cambridge, Mass., Harvard University 
Press, ١٩٣٩. 
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  .)٢(ر من قبل أيضاً تقرير إحصائى تفصيلى من تأليف وايتهيد، آما نش)١(الصناعية

د صاغها فى منظور أوسع        ائج، فق ومع أن مايو قدم عرضاً مختصراً مبسطاً للنت

ر    ات غي يوضح صلتها بمفهوم الأنومى عند دورآايم، وتأآيد باريتو على أهمية النظري

ة ش        انية، وإيكولوجي ة الإنس اة اليومي ا تصفها مدرسة    المنطقة فى شئون الحي يكاغو آم

د     د جانيت وفروي شيكاغو، والنتائج الأولية لدراسة يانكى سيتى، والنظريات النفسية عن

ه، وسلوك السكان ا دلأوبياجي تراليين الأصليين وسكان جزر التروبريان ع . س د جم وق

ا         ورن بم ائج تجارب هوث ى نت دة ليضمها إل مايو أفكاراً رئيسية من هذه المصادر العدي

درات        وادعاءه الرئيسى،  يدعم ة فى الق ع للغاي ى مستوى رفي اج إل هو أن الصناعة تحت

ة   والمعارف الإدارية من أجل المحافظة على الاتصال والتعاون الوثيق المطلوبين لكفاي

  .الإنتاج والسعادة الشخصية للعمال

ترن  ك إوشرآة ويس راف، ليكتري ون والتلغ ة للتليف ة للشرآة الأمريكي شرآة تابع

ى رآة الأم      وه ا الش ى تحتاجه دات الت م المع نع معظ رآة   . تص ورن ش انع هوث ومص

ام بالدراسة آانت    . ضخمة تعمل فى إنتاج المعدات التليفونية بكميات ضخمة وأثناء القي

ة العم   . نسبة آبيرة من قوة العمل تتكون من الأجانب أو أبناء المهاجرين ل اوآانت نقاب

ة       وقتها ضعيفة غير مؤثرة، ومع ذلك لم ان النقاب دعم آي ادة ل تكن تبذل أى محاولات ج
                                                 

(١) Elton Mayo, The Human Problems of an Industrial Civilization, ٢d 
ed., Boston Division of Research, Graduate School of Business 
Administration, Harvard University, ١٩٤٦. 

  .عن دار ماآميلان بنيويورك ١٩٣٣وقد صدر هذا الكتاب فى طبعته الأولى عام 
وآان هذا المشروع بمثابة ثمرة بحث سابق عن التعب فى العمل الصناعى الذى آان يجرى بمعمل 

وآان مدير المعمل آنذاك لورانس هندرسون، المتخصص فى . ب بجامعة هارفارددراسة التع
الكيمياء الحيوية، آما آان يقدم فى بعض الأحيان محاضرات فى علم الاجتماع، وهو يشغل مكانة 

وقد تولى بالتشجيع والتوجيه البحوث . متميزة فى تاريخ البحث الاجتماعى فى الولايات المتحدة
ثم . بها آل من بارسونز، ووايت، وبيرنارد، ووارنر، وآرنسبرج، وهومانز وغيرهم الأولى التى قام

وفى العام التالى مباشرة بدأ . ١٩٢٦انتقل إلتون مايو إلى هارفارد وبدأ تعاونه مع هندرسون فى عام 
  ).١٩٢٧(مشروع بحث ويسترن إليكتريك 

(٢) Thomas North Whitehead, The Industrial Worker: A Statistical Study 
of Human Relations in a Group of Manual Workers, ٢d Vols., 
Cambridge, Mass., Harvard University Press, ١٩٣٨. 
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  .وتقويتها

ا       ا ونتائجه ا مناهجه تقلة لكل منه وتتكون تجارب هوثورن من خمس دراسات مس

ة             رة بطبيع ال يتحدد بدرجة آبي اج العم ا أن إنت ى نتيجة مؤداه لم إل ا تس المختلفة، وآله

ال ومع المشرفين       رانهم من العم ذه الدراسات الخمس    و. العلاقات الاجتماعية مع أق ه

  :هى

  .تجارب الإضاءة -١

  ).أى القائم بالعمل وقت البحث(حجرة اختبار خط التجميع المناوب  -٢

  .تقسيم المجموعات إلى فرق -٣

  .برنامج المقابلات -٤

  .حجرة ملاحظة شبكة الأسلاك -٥

  :وسوف نناقش ثلاثاً فقط من هذه الدراسات فيما يلى

ذه : تجارب الإضاءة  ئولين عن شرآة أجريت ه د المس ى ي ل عل التجارب من قب

ذه التجارب بغرض     . ليكتريك قبل وصول فريق جامعة هارفاردإويسترن  وصممت ه

ادة مستوى       . الكشف عن علاقة الإضاءة بالكفاية الصناعية  ى زي ة الأول م فى التجرب وت

ذه  وتبين فى قسمين م  . أقسام تؤدى مهاماً مختلفة ةالإضاءة بدرجات بطيئة فى ثلاث ن ه

أثير للإضاءة فى          م يتضح أى ت الأقسام أن الكفاية تزيد مع تحسن الإضاءة، فى حين ل

رة،     . القسم الثالث وفى التجربة الثانية تم اختيار مجموعة واحدة لتعمل فى إضاءة متغي

ان          در الإمك ة ق ذه المجموعة بمجموعة ضابطة تعرضت لإضاءة ثابت . وتم مضاهاة ه

ة، حي  ائج مباغت ت النت ابطة   وآان ة والض وعتين التجريبي ى المجم ة ف ث زادت الإنتاجي

وعتين  . بنفس القدر تقريباً ة والضابطة   : وفى التجربة الثالثة تم تعريض المجم التجريبي

م تخفيض   . لإضاءة صناعية لاستبعاد الاختلاف فى آمية ضوء النهار الواصل إليها وت

  .مستوى الإضاءة بالتدريج فى حجرة المجموعة التجريبية

دل  : وتبين للمرة الثانية أن آفاية المجموعتين التجريبية والضابطة تزيد بنفس المع

احثون بتخفيض الإضاءة فى           . تقريباً ام الب د أن ق اج فى الانخفاض إلا بع دأ الإنت ولم يب
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ى    . المجموعة التجريبية إلى مستوى ضوء القمر تقريباً ادرين عل ال ق بحيث لم يعد العم

  .ون فيها إلا بصعوبةرؤية المواد التى يعمل

ادة   ويتضح من هذه التجارب أن الإضاءة تؤثر تأثيراً ضئيلاً فى الإنتاج، وأن الزي

م يُ  ابه  الملحوظة فى هذا الإنتاج أثناء التجارب لابد أنها تعود إلى عامل آخر ل . عمل حس

ورن "وتحدد هذا العامل الخفى بتأثير عملية البحث نفسها أو ما أطلق عليه  . "تأثير هوث

احثون الأصليون   (ووفقاً لهذا التفسير  ه الب امج      ،)الذى لم يقبل ال تعرضوا لبرن إن العم ف

ة     تجريبى، وأن  ر حال أثيره فى تغيي الاهتمام الشخصى الذى نالوه مع البرنامج آان له ت

ة         ى حال ة مع الإدارة وتوصيلهم إل اتهم الطبيعي اللامبالاة والمسافة الاجتماعية فى علاق

ى ال تهم إل ى     دفع ن ف دار التحس ن مق ر ع اج بغض النظ الى زاد الإنت اد، وبالت ل الج عم

ارب  دثتها التج ى أح ة الت ل المادي ى  . ظروف العم ورن ف أثير هوث ور ت وحظ ظه د ل وق

مؤسسات أخرى آالمدارس، والمكاتب، والمستشفيات، والسجون وأماآن أخرى فضلاً  

  .عن المصانع طبعاً

ابلات امج المق امج المق : برن ق برن ن   انبث ك ع ترن إليكتري رآة ويس ى ش ابلات ف

ق   برنامج تدريبى للمشرفين آشف عن نقص المعلومات حول الروح المعنوية، آما انبث

ار          ة فى حجرة الاختب روح المعنوي ين الإشراف وال ة ب . أيضاً عن اآتشاف وجود علاق

ألف من مرحلتين      ابلات يت امج المق ى : وآان برن دراسة استطلاعية أجريت فى     : الأول

بتمبر  أحد روع الشرآة من س ر  ١٩٢٨ف ى فبراي ة، ١٩٢٩إل امج متصل : والثاني برن

املين فى الشرآة فى عامى        ٢٠شمل حوالى  د   .١٩٣٠و ١٩٢٩ألف مقابلة مع الع وق

ام    امج ع ا          ١٩٣١توقف البرن اجى، مم ل فى النشاط الإنت نظراً لحدوث انخفاض مماث

ليصبح من   ١٩٣٦د مرة ثانية عام بيد أن البرنامج عا. أدى إلى تعثر التجارب الأخرى

مى          ت مس ون تح انع هورث ى مص ة ف لإدارة العمالي ة ل ح الدائم اد  "الملام الإرش

  .)١("العمالى

                                                 
نشر وصف مفصل لبرنامج المقابلات فى مصانع هورثون بعدها بحوالى عقدين من الزمان،  (١)

  :وذلك فى المقال التالى
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ا        دوا أنه ة بالموضوعات التى اعتق ة قائم وفى بداية البرنامج أعد القائمون بالمقابل

ل،          ة، والتخزين، وحوادث العم ة، والتهوي ل التدفئ ة مث الروح المعنوي ا  ترتبط ب والمزاي

زام المبحوثين      . الإضافية، وفرص الترقية ة صعوبات فى إل وقد واجه القائمون بالمقابل

ا دون    ى طبيعته بهذه الموضوعات، وجاءت النتائج أآثر إثارة عندما سارت المقابلة عل

ة   . المحددةالالتزام بالموضوعات  داً للمقابل وبعد عدة مناقشات اتبع الباحثون أسلوباً جدي

ر الموجهة  ليه الأسلوب غير المباشر، أو ما يطلق عليه الآن أطلقوا ع د  . المقابلة غي فق

ر المبحوث         ة تفكي ة بمتابع ائم بالمقابل وم الق ترك للمبحوث أن يختار الموضوعات، ويق

ة   ر أسلوب     . دون أية محاولة لتغيير الموضوع أو التدخل فى المحادث ى تغيي وترتب عل

دقيقة، آما زاد متوسط عدد صفحات    ٩٠دقيقة إلى  ٣٠المقابلة إطالة وقت المقابلة من 

ين أن إتاحة    . تقرير المقابلة من حوالى أربع صفحات إلى حوالى عشر صفحات د تب وق

الفرصة للحديث مع باحث غير مدقق خلال ساعات العمل وإتاحة الفرصة للكشف عن  

تق       أثير إيجابى مس ه ت ى  المشكلات الشخصية فى سرية تامة مع غريب متعاطف ل ل عل

  .الروح المعنوية للعمال
ة      رة من الأهمي ى درجة آبي امج      . وآانت هذه النتيجة عل ذا هو هدف برن ان ه وآ

امج الأصلى     . المقابلات عندما طبق مرة ثانية فى مصانع هورثون ان للبرن ك آ ومع ذل
رى داف أخ ام    . أه اء ع ت أثن ى أجري ابلات الت لال المق ن خ م  ١٩٢٩وم تخرج قس اس

م تصنيفها     ٨٠حوالى  التحليل بالمشروع ق، وت حسب درجة إلحاح الشكوى      ألف تعلي
ى      . وحسب طابعها الإيجابى أو السلبى ل مضمون تمت عل ة تحلي وآانت تلك أول عملي

خم  اق الض ذا النط ذآرنا      . ه ام ي اً لنظ كاوى وفق م ش ى تض ات الت د خضعت التعليق وق
ى شخصية، والفئة شكاو) ب(شكاوى موضوعية صحيحة، والفئة ) أ(بباريتو إلى الفئة 

ين المضمون     . شكاوى غير منطقية) ج( ز ب ى التميي وقد أدى هذا التصنيف بالباحثين إل
امن للشكوى   ى أن   . الظاهر والمضمون الك امن   وخلصوا إل الاتجاهات  (المضمون الك

                                                 
Jeanne L. Wilensky and Harold L. Wilensky, "Personnel Counseling: The 
Hawthorne Case", American Journal of Sociology ٥٧, No. ٣, November, 
١٩٥١, pp. ٢٨٠-٢٦٥. 
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كوى ة وراء صاحب الش ه ) الكامن ى أهميت ادل ف اهريع ى ( المضمون الظ كوى الت الش
م يشكو          ويلا). يعبر عنها صاحبها ام ث رة من حجرة الطع ذى يشكو م حظ أن العامل ال

  .من مشرفه فى مرة ثانية، إنما يعبر عن نفس الاتجاه الأساسى فى آلا المرتين
ه     ذى يعمل في وتتلخص النتيجة الأساسية لهذا التحليل الشامل فى أن مناخ العمل ال

م   .ةذا أهمية اجتماعي –وربما غيرهم من العمال  –العمال الصناعيون  وحتى يتسنى فه
ى       اهم ينبغ ادر رض ذا مص ال وآ كاوى العم واهر     ش ع ظ ار أرب ى الاعتب ذ ف أن يؤخ

التنظيم الاجتماعى الذى يتم العمل فى إطاره، والأحداث والأشياء والأشخاص  : مختلفة
ة          اق الاجتماعي يم، والأنس ل التنظ ل داخ ع العام ل، ووض ة العام ى بيئ ودون ف الموج

  .ملهالخارجية التى تحيط بع
ورن : حجرة ملاحظة شبكة الأسلاك رة من تجارب هوث ة الأخي تملت التجرب اش

اع       م الاجتم ة نظر عل ى من وجه ان الهدف من    . على دراسة تفصيلية لموقف معمل وآ
ال  دم   . تصميم هذه التجربة الكشف عن آثار التفاعل الاجتماعى على سلوك العم ومع تق

د     ة تقيي ى عملي ز عل ى الترآي دأت ف ة ب ران   الدراس ة الأق ها جماع ى تمارس اج الت الإنت
  .المنظمة تنظيماً غير رسمى

لقد أخذت مجموعة من العمال الذآور من القسم الذى يعملون فيه، ووضعوا تحت 
وآان . الملاحظة فى حجرة مستقلة ليستمروا فى أداء نفس العمل الذى آانوا يقومون به

وتكونت هذه المجموعة من   . تعملهم هو توصيل أسلاك خطوط لوحة مفاتيح التليفونا
الى    ١٤ ى النحو الت ان من المفتشين،         ٩: رجلاً عل امين، واثن ة لح ال أسلاك، وثلاث عم

به            ى دور ش ق إل ى لا ينزل اً حت بطاً دقيق لوآه ض بط س م ض ظ ت ى ملاح افة إل بالإض
وفمبر  . إشرافى ايو    ١٩٣١وقد استمرت هذه التجربة الأخيرة من ن ى م حيث   ١٩٣٢إل

  .ء المشروعانتهت بانتها
ا      ى حاله م عل ال وساعات عمله د ظلت أجور العم إذ أن نظام حوافز الأجر  . ولق

وم  ٦٦٠٠توصيلة، غير أن العامل يقف عن  ٧٢٠٠يضع معياراً قدره  . توصيلة فى الي
داً        ك يتطلب جه رقم مع أن ذل ذا ال ويذآر معظم العمال أن إنتاجهم اليومى يقترب من ه

وباستثناء فرد أو فردين لم يندمجوا آلية مع الجماعة،   . رقاممتواصلاً وانشغالاً بهذه الأ
اً  اج تقريب ذا الإنت ى ه ال أن يصلوا إل ة العم تطاع بقي ال . اس ى أن بعض العم ذا يعن وه
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تج             ك، وتن ن ذل ر م تج أآث هم ين ل، وبعض ه بالفع تطيعون إنتاج ا يس ل مم ون أق ينتج
  .المجموعة آكل أقل مما تقدر عليه

ر إحكام      ويلاحظ أن التنظيم الا ان أآث اً ـجتماعى الداخلى لحجرة شبكة الأسلاك آ
اعى الملحوظ لمجموعات أصغر من            ة القصيرة من التنظيم الاجتم رة التجرب أثناء فت

ى أن المجموعة استطاعت تطوير        . الفتيات فى التجارب السابقة م يقتصر الأمر عل ول
ا، وتتح  ا الخاصة به د المس  ـمعاييره اج عن تقرار الإنت ى اس ه، د عل وب في توى المرغ

ل     ى     إوتحافظ على التضامن ضد المشرفين والأغراب، ب ذه المجموعة انقسمت إل ن ه
داخلى الخاص          ا نمط من التفاعل ال زمرتين تتفوق إحداهما على الأخرى، ولكل منهم

  .بها
انز   ورج هوم ام ج د ق دة      )١(وق ك بع د ذل غير بع ع الص ذا المجتم ارع له ل ب بتحلي

ظ الأنساق الاجتماعية بصفة عامة على نفسها ضد الضغوط  سنوات لتوضيح آيفية حفا
ايير   ال لمع ل الامتث ا يكف اط بم ين العواطف والنش ى ب وازن داخل ق ت ة، وتحقي الخارجي
داف        از الأه ة، وإنج ة الاجتماعي ع الرتب اعى م واب الاجتم ب الث ة، وتناس الجماع

  .المشترآة

*  *  *  
  سلسلة دراسات يانكى سيتى -٧

  لويـد وارنـر

ر        آانت د وارن ان لوي ورن، التى آ دراسة يانكى سيتى نتاجاً مباشراً لتجارب هوث

يرة   رة قص ا لفت ارك فيه د ش الم . ق ر ع ا"ووارن ن  " أنثروبولوجي ه م ول اهتمام ح

ة    ات الحديث ى المجتمع ة إل ات البدائي ان . المجتمع ترن    آ ى ويس احثون ف ط الب د خط ق

المجتمع المح   ورن ب انع هوث ة مص ة علاق ك لدراس ا إليكتري يط به ى المح ان  . ل د أب ولق

دأ            ة شيكاغو، وب رة آمدين ة آبي ام دراسة مدين ات أم البحث الدقيق وجود بعض المعوق

ال المصنع فى     البحث عن مجتمع محلى صناعى صغير يمكن فيه دراسة مشكلات عم
                                                 

 .جورج هومانز، الجماعة الإنسانية، مرجع سابق، الفصول من الثالث حتى السادس (١)
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اً      . إطار السياق الاجتماعى الكلى الذى يعيشون فيه درس مجتمع ر أن ي د رغب وارن وق

اط          تفكمحلياً أقل  ه الأنم ز في ة شيكاغو، أى مجتمع تتمي اء الصناعية بمدين كاً من الأحي

ر  ة التغي بى ومقاوم تقرار النس ة بالاس ى   . الاجتماعي اره ينحصر ف ل اختي ا جع ذا م وه

د  ورت          . نيوانجلن رى ب و ب ى ني ة عل ار فى النهاي ع الاختي د وق فى   New Bury Portوق

اري   ا ت ل ومتواصل  ماساشوسيتس، وهى مدينة ساحلية صغيرة له وآانت تضم   . خ طوي

  .ألف نسمة وقت إجراء الدراسة ١٧حوالى 

وخرجت نتائج المشروع  . ١٩٣٥واآتمل عام  ١٩٣١وقد بدأ العمل الميدانى عام 

وفقاً لخطة البحث   ١٩٥٩و ١٩٤١ظهرت فى الفترة بين  )١(فى خمسة مجلدات ضخمة

عية فى يانكى سيتى، وتحليلاً وتغطى هذه المجلدات النمط العام للحياة الاجتما. الأصلية

ديون،  (وأوضاع ثمانى جماعات عرقية فى المجتمع المحلى دقيقاً لنسق المكانة،  الأيرلن

ديون    انيون، والبولن ن، واليون اليون، والأرم ود، والإيط يون، واليه ديون الفرنس  ،والكن

روس ة، )وال ة المحلي ناعة الأحذي ام لص اجئ اله ور المف ية، والتط وز السياس  والرم

يتى     انكى س ى ي ة ف ة والديني دات       . والتاريخي ذه المجل داد ه ى إع ر ف اعد وارن د س وق

ة       نهم إجراء بحوث هام ر م مجموعة من المشارآين والمساعدين الأآفاء، وواصل آثي

  .خاصة بهم فيما بعد

إذ . ويتشابه مشروع يانكى سيتى مع المشروع الأول فى ميدلتاون من نواح عديدة

ة مج رة الثاني د للم ل نج احثين تنتق ن شباب الب ة م ى، موعة متحمس ع المحل ى المجتم إل

                                                 
(١) W. Lloyd Warner and Paul S. Lunt, The Social Life of a Modern 
Community, New Haven, Yale University Press, ١٩٤١; W. Lloyd Warner 
and Paul S. Lunt, The Status System of a Modern Community, New 
Haven, Yale University Press, ١٩٤٢; W. Lloyd Warner and Leo Srole, The 
Social Systems of American Ethnic Groups, New Haven, Yale University 
Press, ١٩٤٥; W. Lloyd Warner and J.O. Low, The Social Systems of the 
Modern Factory: The Strike: A Social Analysis, New Haven, Yale 
University Press, ١٩٤٧; W. Lloyd Warner, The Living and the Dead: A 
Study of the Symbolic Life of Americans, New Haven, Yale University 
Press, ١٩٥٩. 
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وتحيط سكانه علماً بأهدافهم العامة، وتسعى إلى جمع معلومات غزيرة باستخدام طرق  

دة ابلات، : عدي ائى، والمق د الإحص رائط، والع م الخ ارآة، ورس ة بالمش الملاحظ

ة، والصحف، وا ائق العام ة، والوث اريخ الحال تبيانات، وت ذآرات، والاس ات، والم ليومي

ام هو وجود نسق واضح من            ان الاآتشاف المبكر اله دلتاون آ وآما هو الحال فى مي

ع الجوانب      اة السكان من جمي ا هو الحال أيضاً     . الطبقات الاجتماعية يؤثر فى حي وآم

اعى    وعى الاجتم ى ال أثير ضخم عل ه ت ان ل احثين آ ود الب دلتاون اتضح أن وج ى مي ف

  .)١(اسةللسكان موضوع الدر

ا   ابه بينهم ان   . بيد أن الاختلافات بين الدراستين تعادل فى أهميتها أوجه التش د آ فق

ين   دثت ب ى ح ة الت رات الاجتماعي ى التغي باً عل دلتاون منص ى مي ز ف  ١٨٩٠الترآي

ة          . ١٩٢٥و رة زمني ر فت ة عب ر بصفة منتظم د تمت دراسة التغي أما فى يانكى سيتى فق

دلتاون   . أطول د مي ة من          ويمكن أن تع ل عين ى الأق ة من المجتمع الأمريكى أو عل عين

اة  ن الحي ة م ل نمطي ريحة أق ل ش ا تمث يتى فإنه انكى س ا ي ا، أم رب أمريك ط غ وس

ة نهم      . الأمريكي خاص بعي ة وأش اآن معين ام بأم يتى اهتم انكى س روع ي اد مش د س . وق

د       لتاون وتتمثل أهم الاختلافات المنهجية بين المشروعين فى معالجة الجماعات فى مي

ا تجمعات    انكى          Aggregatesعلى أنه ات التى جمعت فى ي م ترتيب البيان ، فى حين ت

راد  ماء الأف يتى حسب أس ط   . س ب رواب ن تعق ل م ن التحلي زء الرئيسى م ون الج ويتك

الذى يجمع المعلومات بشكل  ) ملف لكل فرد(الأفراد وعلاقاتهم باستخدام نظام الملفات 

  .ان المدينةفردى عن آل ساآن تقريباً من سك

  :ويتكون النظام الطبقى فى رأى ليرنر من

اً   " ا وفق ا ودني ى أوضاع علي م ف د أنه ذين يعتق اس ال ن الن ر م ين أو أآث طبقت

ة، مع أن   . لترتيب أعضاء المجتمع المحلى ويفضل الزواج داخل نفس الطبق

ة     ات مختلف ى طبق ون إل راد ينتم ين أف زواج ب يح ال ع تب يم المجتم ا أن . ق آم

                                                 
  .ظهر وارنر ودراسته فى شكل قصصى فى رواية عن نيو برى بورت آتبها جون مارآواند (١)

- John P. Marquand, Point of No Return, Boston, Little Brown, ١٩٤٩. 
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ق ا ى النس ديهم     لطبق ة وال س مكان ى نف وا ف ال أن يظل اعد الأطف وم . يس ويق

ات  ات والالتزام ازات، والواجب وق والامتي ع الحق ى بتوزي ع الطبق المجتم

ويتميز نسق الطبقات المفتوحة  . بدرجة غير متكافئة بين الرتب الدنيا والعليا

ة   – ات المغلق ق الطبق ى عكس نس وط   –عل ه الخاصة بالصعود والهب بقيم

اعى عل لم الاجتم ة، أو     . ى الس ة الدارج اعى باللغ لق الاجتم و التس ذا ه وه

اعى فى   . الحراك الاجتماعى باللغة المتخصصة وقد وجدنا أن النسق الاجتم

  .)١("يانكى سيتى يسوده نظام طبقى

ا    ل منه ية آ ات رئيس لاث طبق ن ث ات، أو م ن ست طبق ى م ام الطبق ألف النظ ويت

ذه     وباللغ. ينقسم بدوره إلى قسمين اء     ة الدارجة توجد أسماء له ى أحي تند إل ات تس الطبق

ذه   ). مثل سكان شارع هيل، وسكان شارع سايد، وسكان ريفر بروآر (المدينة  دل ه وت

ة    ات الست   . التسميات آتعبيرات مهذبة عن التصنيفات الطبقي ر    –والطبق ة وارن  –بلغ

ى ا : ه ا   –العلي ا، والعلي طى   –العلي دنيا، والوس ا، و –ال دنيا   العلي دنيا، وال طى ال الوس

ا    . الدنيا –العليا، والدنيا  ة العلي ألف الطبق ة التى حافظ        –وتت ائلات العريق ا من الع العلي

د        ى م ة عل ادى فى المدين ى وضع قي ك        ىأسلافها عل ى ذل ل، ويل ى الأق ال عل ة أجي ثلاث

دة   ائلات الجدي ا (الع دنيا –العلي لوب معيش    ) ال ع أس تها م لوب معيش ابه أس ى يتش ة الت

ديثاً    ة الوسطى    . العائلات العريقة، ولكنه أسلوب مكتسب ح ا من    –وتتكون الطبق العلي

تقلالية  . رجال الأعمال وأصحاب المهن الفنية المتخصصة الذين يتمتعون بقدر من الاس

ات البيضاء      –وتتألف الطبقة الوسطى  ال أصحاب الياق . الدنيا من صغار التجار والعم

ال المصانع السوا     دنيا    ويشكل عم ة ال ا  –د الأعظم من الطبق دنيا   . العلي ة ال ا الطبق  –أم

ة، ويحصلون           ر منتظم ون بصفة غي ذين يعمل ر بروآر ال الدنيا فتتكون من ساآنى ريف

ر، وصيد البحر، والمهن          ال الحف على قوت غير مضمون من العمل العرضى، وأعم

  .غير النظامية

                                                 
 .٨٢صوارنر ولنت، نسق المكانة فى المجتمع المحلى الحديث،  (١)
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الأول الإنجليز المستوطنين وهم الأشخاص المنحدرون من (ويلاحظ أن اليانكيين 

ائدة   ) فى نيوانجلند م الجماعة الس ى حوالى نصف        . ه انكيون من أصل محل ويشكل الي

ا      ين العلي ى الطبقت ات الست خاصة ف ع الطبق ى جمي ون ف م ممثل كان، وه وع الس مجم

ى   . والدنيا انكى       وينتمى حوالى ربع السكان إل دأت تستوطن ي دة ب ة عدي جماعات عرقي

ى الأربع يتى ف رن الماضىس ات من الق تثناء . يني ات باس ع الطبق ى جمي ون ف م ممثل وه

اطراد وقت     . العليا –الطبقة العليا  ا ب ويبدو أن جميع الجماعات العرقية ارتفعت مكانته

ة   ة عن أغلبي زلتهم الثقافي اء ع وطنيين وانته كان ال بة الس د نس ع تزاي ة م إجراء الدراس

  .السكان

ى    اً إل ار أحيان ر أش ع أن وارن اة "وم يم الحي ق   " تنظ إن النس يتى، ف انكى س ى ي ف

ه أهداف     اعى ل الطبقى ليس تنظيماً بالمعنى المألوف عند عالم الاجتماع، أى نسق اجتم

ذه     . جمعية واضحة رد واحد فى ه وحتى الوقت الذى وصل فيه فريق البحث لم يوجد ف

ه تصو    رد لدي ر عن بعض   المدينة آانت لديه معرفة وافية بالنسق الطبقى، مع أن آل ف

ة، وأصبح          . ملامحه دريجياً عن ظروف تاريخي تج ت ائى ن وهذا النسق الطبقى نمط تلق

م             بياً من السكان، ول ز بحجم ثابت نس ورت تتمي رى ب و ب قادراً على الاستمرار لأن ني

  .تتعرض لأية ضغوط حادة من الخارج

ة        ى ملكي ة عل ال  رأس اومع أن النسق الطبقى فى يانكى سيتى يرتكز فى النهاي لم

ذا             ه يصعب تفسير ه ة، فإن ى الأوضاع من خلال فرص الكسب المختلف والوصول إل

ر      . النسق تفسيراً آاملاً من خلال العوامل الاقتصادية وحدها    ة أآث اس فى آل طبق فالن

ة       وة زمني اك فج د أن هن ا، بي ى منه ة الأدن ى الطبق اس ف ن الن ط ع ى المتوس راء ف  –ث

ة طويل   رة زمني ون فت ا تك اً م ة وأحيان ادى    –ة للغاي ى الوضع الاقتص ر ف ين أى تغي ب

ا  ا        ،للأسرة والتغير المقابل فى مكانته ة العلي راً من أعضاء الطبق ا   –لدرجة أن نف العلي

ولاً       دنيا دخ طى ال ة الوس راد الطبق وز بعض أف ين يح ى ح اً، ف ر تقريب ى فق ون ف يعيش

ة ى مقا  . مرتفع ل ف ى لا يتمث ق الطبق ى للنس ك الرئيس دو أن المح ل  ويب دخول، ب ة ال رن

ار أو رفض        تم بواسطتها اختي يتمثل فى مجموعة معقدة ودقيقة ومتشعبة من القواعد ي
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انكى سيتى     . الأفراد لأنماط معينة من العلاقات ؤثرة فى ي فالعضوية التى تبدو هامة وم

ذه  ولكل جماعة . هى عضوية الأسرة، والزمرة، والرابطة، والجماعة الاقتصادية من ه

ى نفس      . ها الطبقى الخاص بهاالجماعات نمط ا ينتمون إل ادة م فأعضاء نفس الأسرة ع

ة    اربتين، وأعضاء الرابط ين متق ة أو طبقت ى طبق ون إل رة ينتم ة، وأعضاء الزم الطبق

ادية            ة الاقتص اء الجماع ا أعض ا، أم اً لطبيعته ات تبع ن الطبق كيلة م ى تش ون إل ينتم

  .فيتفاوتون تفاوتاً حاداً من الناحية الطبقية

تا    . دعم النسق الطبقى نفسه بفاعلية واضحةوي راد المس ى أن الأف ك إل ين ئويعود ذل

ا     يهاجرون  يم ي ون ق ون موجودين يقبل . كى سيتى نإلى مكان آخر، أما الأفراد الذين يظل

ة أشخاص           ى رغب ذا المجتمع عل واع الحراك الصاعد داخل ه ويتوقف أى نوع من أن

ى  من الطبقة الأعلى فى انضمام الشخص الطام ة أعل ة، ومن     . ح إلى مكان ذا من ناحي ه

رد أو   ) العليا –حتى الطبقة العليا (ناحية أخرى تكون آل طبقة  ع أى ف آبيرة بدرجة تمن

زمرة أن تحتكر الوصول إليها، وأى مرشح للعضوية فى الطبقة حر فى أن يبحث عن   

دخول   ه ال ان إذا صعب علي دخل ث دخل الأولم ن الم ل الطبق . م ذا تمضى أرام ة وهك

رة      دة من الخدع الخطي ويمكن تفسير آل    . العليا فى يانكى سيتى حياتهن فى شبكة معق

اعى   اديين          –تجمع اجتم احثين أو من خلال الأشخاص الع ه   –سواء من جانب الب بأن

ة        اط المكان ة مستمرة من أجل إحراز نق ة    . عبارة عن جولة من لعب تم ممارسة اللعب وت

فأة أعظم، فى حين تتم ممارستها بأسلوب هادئ بين بقوة فى قمة السلم حيث تكون المكا

  .أفراد الطبقة الدنيا

تى   انكى س روع ي هم مش د أس دلتاون   –وق ات مي رار دراس ى غ ار  –عل ى انتش ف

و أساس تجانس   ى ه وع المحل تمعهم، واتضح أن التن ريكيين عن مج ة نظر الأم وجه

ه        . النظم فى المجتمع الأمريكى  ان ل ذا التصور آ إن ه ك ف ادام أن النسق    مع ذل ه م ثمن

ه سرياً،     ان بطبيعت اً     الطبقى الذى نما فى نيو برى بورت آ ه، وانحراف ر معترف ب وغي

ين الأشخاص         اواة ب ة والمس ائدة عن الديمقراطي ة الس ل الأمريكي . غير شرعى عن المث

ا،    وقد أمكن للباحثين من خلال إظهار معالم هذا النسق أن يغيروا من طبيعته إلى حد م
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ا،        وأن يبر ة علي وا مكان ى صحة حجج من ادع ى     هنوا عل وا من الصعب عل وأن يجعل

ان موجوداً          ذى آ ة، وهو الادعاء ال اواة النظري الجماعات الوسطى والدنيا ادعاء المس

ات          . من قبل ى نطاق واسع بوجود نسق طبقى فى الولاي ليم عل ومع الستينيات تم التس

رى   المتحدة، آما أن النسق الطبقى المؤلف من ست ط و ب بقات الذى وجده وارنر فى ني

  .بورت موجود فى مجتمعات أخرى دون حاجة للبحث عن ذلك

*  *  *  
  مجتمع النواصى -٨

  وليام فوت وايت

ارد      –اآتشف وليات فوت وايت   ة هارف اً آخر     –وهو خريج جامع اً غريب مجتمع

ام بدراسة     دما ق ة ولكنه قريب منه أشد القرب، وذلك عن ة حضرية م   منطق ة  إيطالي تخلف

ل ( ين  ) آورنفي رة ب ى بوسطن فى الفت ين دراسة  . )١(١٩٤٠و ١٩٣٧ف ة ب وتوجد علاق

يتى    انكى س روع ي ت ومش ونراد       . واي ن آ دانى م ل المي اليب العم ت أس م واي د تعل فق

ب   إأرينسبرج و ذين اآتس تفاد من          اليوت شابل الل ا اس يتى، آم انكى س ة فى ي ذه المعرف ه

  .نصائح وارنر فى إعداد تقريره

تلاف ويتمث ة    ل الاخ ذه الدراس ام به ت ق ى أن واي تين ف اتين الدراس ين ه ارز ب الب

ه      (بمفرده  ه ومن زوجت ل ل راً    ، )باستثناء مساعدة محدودة من زمي اداً آبي د اعتم واعتم

وآان سكان آورنفيل وقت إجراء الدراسة أآبر حجماً . على منهج الملاحظة بالمشارآة

غ     يتى، حيث بل انكى س م  . ألف نسمة   ٢٠عدد سكانها حوالى     إلى حد ما من سكان ي ول

ه أشار       ة أن ة، والحقيق يزعم وايت أنه يدرس النظم الاجتماعية لهذه المدينة دراسة آامل

اد      ن الاقتص مى م اع الرس دارس، والقط ة، والم رة، والكنيس ى الأس ة إل ارات طفيف إش

ة لل   . المحلى ات التطوعي ين الجمعي شباب فى   وآان موضوع بحثه هو العلاقة التبادلية ب

                                                 
(١) William Foote Whyte, Street Corner Society: The Social Structure of 
an Italian Slum, Chicago, University of Chicago Press, ١٩٤٣, Enlarged ed. 
١٩٥٥. 
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ه تطور     . آورنفيل والمقامرة المنظمة والسياسة ويصف وايت فى القسم الأول من آتاب

ونز "جمعيتين شارك فيهما، وهما عصابة النواصى التى يطلق عليها  ، Nortons" نورت

ى   الى المحل ادى الإيط ا الن ق عليه ة صغيرة يطل . Italian Community Clubوجمعي

اتهم وفرصهم المجتمع     وأعضاء النورتونز من صبية الن واصى الذين لا تتعدى طموح

ى  ى وضع ف امعيون يتطلعون إل م ج ى فه ادى الإيطالى المحل ا أعضاء الن ى، أم المحل

  .المجتمع الأآبر

م     مجتمع النواصىوآتاب  راث عل له طابع درامى ملحوظ، ولا يوجد مؤلف فى ت

ا     دراما وإث ة والشعور  الاجتماع يتصف بهذه البراعة الفائقة فى الوصف وال . رة العاطف

أثير            ذا الت ذه البراعة وه ال الأخرى التى يمكن أن تضارعه فى ه اً الأعم . وقليلة تمام

ارآة   ى مش ابع إل ذا الط ود ه تهم  ويع ام بدراس ذين ق اس ال ة للن ف الوجداني ى . المؤل وف

ى     ارك إل ر مش ن ملاحظ غي اً م ول تقريب ه تح ى أن ت إل ير واي اب يش ن الكت موضع م

ادى الإيطالى           . ظمشارك غير ملاح ى الن ه إل ونز من ى النورت ه أقرب إل ان يشعر أن وآ

ى ان دوك . المحل يم        Docوآ ديقه الحم بح ص ه، وأص ارى ل ونز أول إخب د النورت قائ

ه ر  . ومعاون د آبي ى ح ى إل ونز ه م  وقصة النورت ى، ث ده الأول ام مج ى أي قصة دوك ف

ا بي        ة التى عانى منه ة الدائم د حالت البطال اء بالتزامات     ضياع هيبته آقائ ين الوف ه وب ن

ادة،  ه    القي ع زمرت لته م ع ص ى قط ة إل ى النهاي ه ف ادى   . ودفعت ة للن ة المختلف ا القص أم

د       الإيطالى   ر قصة قائ ى حد آبي ى فهى إل وريللى    هالمحل ، وهو  Chik Morelliشيك م

ل     اعى لكورنفي اء الاجتم دة بالبن احر    . انتهازى بلا مبادئ على دراية جي وهى قصة التن

ا مع الأسود        فى صور ه، وآانت عواطف وايت آله ة مصغرة بين أسود باريتو وثعالب

  .قليلة الحظ

وال            زاز الأم اعى لابت اء الاجتم ة للبن ن دراس ارة ع ر عب ن التقري انى م م الث القس

Racketeering  ،فى آورنفيل، وآان المبتزون يسيطرون على لعبة الأرقام ويتحكمون فيها

ولاء      ويحرصون على مهادنة الشرطة، و ذى يشبع ال اء السياسى ال توطيد علاقاتهم مع البن

ذا النسق من       . العرقى والاحتياجات المحلية ا تكشف عن ه ومن مميزات دراسة وايت أنه
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ادى اجتماعى ورياضى       وهناك فصل طويل يحدثنا  . أسفل إلى أعلى ة خضوع ن عن آيفي

دود       دور مح ادى ب ذا الن ام ه ة قي زين، وآيفي د المبت ام  ولك –صغير لأح ه دور ه ى  –ن ف

إن وضوح أسلوب وايت، ووصفه الدقيق للأحداث، واستخدامه المستمر  . انتخابات المدينة

  .للاقتباس المباشر يعطى القارئ إحساساً بالمشارآة الشخصية

اب      ه      . مجتمع النواصى  وهناك ملمح درامى آخر فى آت ام في ذى ق ففى الوقت ال

ة ع نهاي ة م ة حضرية متخلف اً  وايت بدراسة منطق اً اهتمام ان مهتم يم، وآ اد العظ الكس

ات   البطالة والإسكان المتخلف، (ظاهرياً بالجانب الأسوأ من حياتها  والرشاوى والمرتب

رص       ة، والف دع الانتخابي ى، والخ اد السياس رطة، والفس ال الش دفع لرج ى ت ة الت الثابت

د أو  فإن تعاطفه قاده إلى وصف آورنفيل بأنها مكان يخلو من الع، )المحدودة نف والحق

ه فى دخول المجتمع بنجاح لدرجة         . المعاناة الحقيقية د أنجز مهمت ه فى حب    وق أوقعت

ه  ى حب م ف وا ه ه ووقع م   . مبحوثي رة صاحب مطع ى أس اً ف اً ثاني ه موطن ون لنفس د آ فق

وّ      ونز، وآ ين النورت ة ب ة مرتفع از مكان ة، وح م الإيطالي ى، وتعل ع  محل داقات م ن ص

ه        المبتزين، وشارك فى الحملا دة لتعيش مع ل وأحضر عروسته الجدي ة، ب ت الانتخابي

ى جانب القضايا           . فى آورنفيل اده وينحاز إل ان وايت ينسى حي ان آ وفى بعض الأحي

ة انوا     .)١(المحلي ا آ وق م ة تف ايير أصدقائه بدرج ل لمع ان يمتث ر آ ين والآخ ين الح وب

وم الانتخ   ل  . ابيتوقعونه منه، مثل مشارآته فى التصويت عدة مرات فى ي ه فضل   إب ن

ن       رة م أخوذة مباش ة الم ات الأولي ائية والبيان ر الإحص ة وغي ر الوثائقي ات غي المعلوم

ه بالتفاعل الشخصى            ة التزام ى أهمي د عل ى يؤآ وب حت ر من المطل الميدان بدرجة أآب

  .المباشر

ى     ت ف فها واي ى اآتش ة الت لوآيات النمطي ن الس بية النواصى  وم ل أن ص آورنفي

                                                 
انظر وصفاً للخبرات الشخصية التى اآتسبها وايت من بحثه فى النسخة الموسعة من آتاب  (١)

ذى سبقت الإشارة إليه، وانظر آذلك آرثر فيديش وجوزيف بنسمان وموريس ال مجتمع النواصى
  ):مشرفين على التحرير(ستاين 

Arthur J. Vidich, Joseph Bensman and Maurice R. Stein, eds., Reflections 
on Community Studies, New York, John Wiley, ١٩٦٤. 
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ون  يم ا"يعتنق ةالق ون "لمحلي إنهم يعتنق امعيون ف ة الج ا الطلب ر المحل"، أم يم غي ، "ةيالق

م، فى    بمعنى أن صبية النواصى يحافظون على الفضائل الأصيلة لمجتمعهم المحيط به

ن   رهم م اعيين وغي ائيين الاجتم أثروا بالأخص ذين ت ة ال ة الجامع د أن طلب ين نج ح

ال ب    اتهم حي باقهم من أجل       مؤسسات المجتمع الأآبر تناسوا التزام عضهم بعضاً فى س

  .الحراك الصاعد

ألف من          ة مستويات يت قاً من ثلاث ل نس ويميز وايت فى آل تدرج طبقى فى آورنفي

ارهم، ووسطائهم وم، وآب م صغار . صغار الق زون وصبية النواصى ه ا المبت وم، أم الق

ذين يصلو    ا والساسة فهم علية القوم، أما قادة عصابات النواصى فهم الوسطاء ال . ن بينهم

شأنهم فى ذلك شأن      –ويمتد هذا النمط إلى التدرج الهرمى فوق الطبيعى حيث أن العباد 

  ".علية القوم"يتخذون من القديسين وسطاء ليتشفعوا لهم عند  –صغار القوم 

ة   بيد أن التدرج  ات المتدرجة العام إذ . الطبقى فى آورنفيل يضم أآثر من هذه الفئ

رابطتي   إ دقيق         ن آل رابطة من ال ا الطبقى ال ا نظامه ا له ام وايت بملاحظتهم ين ق ن اللت

اطة      ة بالبس ز الرابط ن تمي ى م ة الأول دو للوهل ا يب ر عم ض النظ ا بغ اص به الخ

مية ن         . واللارس ة م ى مجموع ة عل اد المكان وح اعتم ين بوض ت أن يب تطاع واي واس

بية      ه النس يس مقدرت رد تق ال   الالتزامات داخل الجماعة، لدرجة أن مكانة الف ى الامتث عل

  .لقيم الجماعة

اء الجماعة،        ويكون ة لبن ام   القائد فى آل الأحوال هو النقطة المحوري ا أم وممثله

ة          ادر بأنشطتها الجمعي ذى يب داخل، وهو ال م فى ال دور الحك . العالم الخارجى، والقائم ب

رات  وتحدث التغ . وتكون العلاقات الهامة تلقائية مع نائبيه، وليست مع تابعيه وأعوانه ي

اء،               ة البن ى قم ين من يتربعون عل ات ب ق حدوث تحول فى العلاق ادة عن طري فى القي

ا   . وليس بصعود من يقبعون فى القاع وتمثل هذه التغيرات مصدراً لقلق المشترآين فيه

ل           . أو المعنيين بها دما يخت المرض عن وع وبعض من أتباعه ب د المخل د يصاب القائ وق

  .توازن الجماعة

من أآثر الأشياء التى تعلق بالذهن  Bowlingثير نتائج لعبة البولنج وربما يكون تأ
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ون          . من دراسة وايت م يعلق رة دوك، وه ولنج أحد الأنشطة الأساسية فى زم د الب إذ يع

ة ذه اللعب ى ممارسة ه ارة ف ى المه رة عل ة آبي ة أن . أهمي ى البداي د افترض وايت ف وق

د ملاحة        مهارة الفرد فى لعب البولنج تضيف إلى مكانته ه انتهى بع فى الجماعة، ولكن

ه     إإذ . طويلة إلى أن العكس هو الصحيح ن مكانة عضو الجماعة هى التى تحدد مهارت

اهدة     ا لمش ة آله ا الجماع ع فيه ى تجتم بات الت ك المناس ى تل ل ف ى الأق ولنج، عل ى الب ف

ة المنخفضة بفعل     . مباراة هامة  الضغوط وينخفض مستوى أداء الأعضاء ذوى المرتب

ويصف وايت هذه . الجافة والحادة من الجماعة، فى حين يلقى مؤازرة بأساليب مشابهة

  :الظاهرة آتجربة ذاتية له بقوله

ولنج، حيث يضع        " أثيره فى ملاعب الب هنا نجد البناء الاجتماعى يحدث ت

ولم أتوقف عندئذ عند تفسير  . فى مكانه، وأنا واحد منهمفرد الأعضاء آل 

القرب من زع   ى        وضعى ب ة مع دوك ودان م صداقتى القوي رة بحك اء الزم م

ة     ذه المناسبة العظيم د  . ومايك، ولذلك آان من المتوقع أن أتفوق فى ه وق

ات     ؤنى بالثب ف يمل ذا الموق اطة أن ه عرت ببس دقائى  . ش عرت أن أص وش

داً    ولنج جي ب الب ى أن ألع دون من ى، ويري تهم ف ى، ويضعون ثق م مع . آله

دمت لأ اء دورى وتق دما ج أننى دوعن دة ب ة الزائ رة، شعرت بالثق حرج الك

ا       ى استهدفت التصويب عليه م أشعر   . سوف أصيب القطع الخشبية الت ول

د     ل ولا من بع ة فى ملعب        . بهذه الثقة من قب ة ذاتي ا لمست عن تجرب وهن

ا    . البولنج تأثير بناء الجماعة على الفرد ابنى آم اً ينت وقد آان شعوراً غريب

ت ى ي ر من يئاً أآب ان ش و آ اه القطع ل ى اتج دما سددتها ف رة عن ى الك حكم ف

  .)١("الخشبية

ع النواصى يجعل       اب مجتم ى آت ة ف ين العناصر الموضوعية والذاتي إن المزج ب

ه مزاج         الواحد منا يتساءل عما يمكن أن يتوصل إليه فى نفس الموقف باحث آخر لدي

                                                 
 .٣١٩-٣١٨خة الموسعة، ص ص ويليام فوت وايت، مجتمع النواصى، النس (١)
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ر من أى دراس    . مختلف ا أآث ة أخرى فى   وتحتاج دراسة مجتمع النواصى إلى تكراره

ل           . تراث علم الاجتماع رار مث ى عدم تك م الأسباب التى دفعت إل ويصعب تفسير وفه

وت         ا الي ام به وج التى ق هذه الدراسة، باستثناء دراسة مشابهة عن مجتمع نواصى الزن

ة         )١(ليبو رة مختلف ة والأسرية، وعرضت لخب ، والتى اهتمت بدراسة المشكلات المهني

  .تمام الاختلاف

*  *  *  
  الأزمة الأمريكية -٩

  جونار ميردال

ة     ن مؤسس ادرة م ريكيين بمب وج الأم ع الزن ن وض ردال ع ة مي اءت دراس ج

ام       . ١٩٣٧جى عام يآارن رة من ع وأجريت الدراسة الميدانية بسرعة ملحوظة فى الفت

  .١٩٤٠حتى عام  ١٩٣٨

ا، وآانت             وج فى أمريك املة عن الزن ذه الدراسة لتكون دراسة ش وقد صممت ه

اعى     –واختير ميردال . فعلآذلك بال وهو عالم سويدى متخصص فى الاقتصاد الاجتم

رة         –وله سمعته الدولية  د لا تضم نسبة آبي ه جاء من بل من  ليدير مشروع البحث، لأن

تعمارى   دخل الاس ى الت اريخ ف ا ت يس له ونين ول كان المل ن  . الس ه م د اصطحب مع وق

وي       التجول ط ل ب دءا العم تيرنر، وب ارد س ويد ريتش اء    الس ى أرج ف ف كل مكث لاً وبش

ى   ١٩٤٠ومع أن ميردال عاد إلى السويد فى أوائل عام . الجنوب ة إل ، فقد عاد مرة ثاني

ام  ا ع اره   ١٩٤١أمريك رة عن أفك ة آبي ئولاً بدرج ان مس ائى، وآ ر النه داد التقري لإع

  .الأساسية

اعيون         اء الاجتم ه العلم وم ب ترك يق روع مش ر مش روع أآب ذا المش د ه ويع

اريخ الأمريك ك الت ى ذل ون حت والى . ي ترك ح د اش ة   ١٥٠فق ذه الدراس ى ه نهم ف م

ؤلفين احثين، وم راء، وب ارين، وخب ن  . آمستش رة م بة آبي ارآين نس ة المش وتضم قائم

                                                 
(١) Elliot Liebow, Tally’s Corner: A Study of Negro Streetcorner Men, 
Boston, Little, Brown, ١٩٦٧. 
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ة     .علماء الاجتماع البارزين الذين آانوا على قيد الحياة فى ذلك الوقت د ظهرت ثلاث وق

آما . )٢(قبل اآتمال التقرير الرئيسى )١(مجلدات عن الجوانب الاجتماعية لوضع الزنوج

دة     ذه الدراسة     ظهرت آتب عدي ات ه ى بيان دة    ،)٣(اعتمدت عل وبقيت مخطوطات عدي

ويتسع مجال هذا البحث ليضم تاريخ الزنوج، . أعدت لهذا المشروع دون أن يتم نشرها

ذآاء     ارات ال وج، واختب كان الزن ة للس ائص الفيزيقي رآيبهم، والخص ولهم، وت وأص

ى واختب دت عل ات اعتم دها، ودراس داد ونق ات التع اً لبيان ية، وعرض ارات الشخص

ين   الاستبيان، وتاريخ الحالة النفسى، وتحليل الصور النمطية والأيديولوجيات الشائعة ب

ة          ناعة والزراع ى الص وج ف ب، ودور الزن ة والتعص وج، والجريم ن الزن يض ع الب

او  ة، وتف يم والحكوم ال الخاص والتعل اع الأعم ريعات المتصلة وقط ور والتش ت الأج

ذه التفاصيل،      . بالمسائل العرقية، وغيرها من الموضوعات العديدة رغم من ه ى ال وعل

يبدو فى غاية البساطة، آما يتضح من   الأزمة الأمريكيةفإن الموضوع الرئيسى لكتاب 

  :المقدمة التى آتبها ميردال لتقرير البحث

كلة  " ى مش ريكيين ه وج الأم كلة الزن عب    إن مش وب الش ى قل لة ف متأص

. وهنا يكمن أساس التوتر بين الإثنيات، ويستمر الصراع الضارى  . الأمريكى

ذا البحث   وهر ه و ج ذا ه ادية   . وه ات الاقتص ى العلاق تنا تغط ع أن دراس وم

ين    ية ب ة والسياس ة والاجتماعي ات الإثني و    الجماع كلة ه ن المش إن مكم ، ف

                                                 
(١) Melville J. Herskovits, The Myth of the Negro Past, New York Harper 
and Brothers, ١٩٤١, Charles S. Johnson, Patterns of Negro Segregation, 
New York, Harper and Row, ١٩٤٣; and Richard Sterner, The Negro’s 
Share: A Study of Income, Consumption, Housing and Public 
Assistance, New York, Harper and Row, ١٩٤٣. 
(٢) Gunnar Myrdal with the Assistance of Richard Sterner and Arnaold 
Rose, An American Dilemma: The Negro Problem and Modern 
Democracy, New York, Harper and Row, ١٩٤٤. 

  :سمات الزنجى الأمريكى): مشرف على التحرير(انظر على وجه مؤلف أوتو آلينبرج  (٣)
Otto Klineberg, ed., Characteristics of the American Negro, New York, 
Harper and Row, ١٩٤٤. 
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ى، أى ال ة للشعب الأمريك ة الأخلاقي ى  الأزم ى عل ه الأخلاق ين تقييم صراع ب

ة  "وتعنى . مختلف مستويات الوعى والتعميم ا   " الأزمة الأمريكي المشار إليه

ام         ة على المستوى الع ام القيمي ين الأحك فى عنوان الكتاب الصراع العنيف ب

ا     ق عليه وف نطل ى س ة "والت دة الأمريكي ون   "العقي ر الأمريكي ث يفك ، حي

أثير  اليم ويتناقشون ويتصرفون تحت ت ة قوى لتع ة قومي ة ذات طبيع أخلاقي

اة     تويات خاصة للحي ى مس ة عل ام القيمي ين الأحك ة، وب ن ناحي يحية م ومس

ى    ره ف ة نظ ى وجه واطن الأمريك ى الم ة حيث تسيطر عل ة والجماعي الفردي

اعى  ادى والاجتم د الاقتص ة، والحق ية والمحلي الح الشخص رقالمص ، والع

ال فى الم ة والامتث ارات الهيب اعى ضد واعتب ى، والتعصب الجم جتمع المحل

ات    نوف الرغب ع ص اس، وجمي ن الن ة م اذج معين نهم أو نم خاص بعي أش

  .)١("والدوافع والعادات المختلفة من ناحية أخرى

ا فى     وتعنى هذه العبارات أن أسباب مشكلة الزنوج الأمريكيين ينبغى البحث عنه

ذه  . صرفات الأقلية السوداء معتقدات وتصرفات الأغلبية البيضاء لا فى معتقدات وت وه

وص      ة بخص ارية القومي ة الاستش ا اللجن لت إليه ى توص ة الت س النتيج ى نف ه

ينالا د حوالى ثلاث ة بع ى  ضطرابات المدني وج ف ين الزن ى بحث عن الشغب ب اً ف عام

ذير      . )٢(١٩٦٧و ١٩٦٥الفترات الصيفية بين  د حملت الن ردال ق والحقيقة أن دراسة مي

دة داث عدي وع أح رة  . بوق تمرار هج ال اس بيل المث ى س ة عل ذه الدراس د افترضت ه فق

ه رجال             الزنوج  وم ب ذى يق ام ال دور اله ا لاحظت ال دن الشمالية، آم ى الم وبيين إل الجن

ر       ة التى عب ة المكبوت الشرطة البيض فى أحياء الزنوج، وآشفت عن المشاعر العدواني

ل  د، ب ا بع وداء فيم ة الس ادون بالقومي ا المن ا تإعنه ؤدى نه أن تحسين الفرص ي أت ب نب

  .ببعض الزنوج إلى تفضيل العزلة الذاتية على التكامل

                                                 
  .XIVII، مرجع سابق، صفحة الأزمة الأمريكيةانظر جونار ميردال،  (١)
انظر تقرير اللجنة الاستشارية القومية عن الاضطرابات الخاصة بالحقوق المدنية، نيويورك،  (٢)

 .١٩٦٨بنتام، 
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ة هو رفض          ة الأمريكي وفى رأى ميردال أن القاسم المشترك فى المشكلة العرقي

ود،         كان الس ع الس دماج م اً للان اع تقريب يض بالإجم ريكيين الب ى  الأم ادهم عل واعتم

ة  ىإجراءات الفصل العنصر ؤدى        من أجل الحيلول د ت م ق ة معه ات وثيق ام علاق دون قي

د          . إلى التزاوج ز العنصرى عن ا أسماه بالنظام التراتبى للتميي ى م ردال إل وقد أشار مي

الرجل الأبيض أى الأهمية النسبية الملتصقة بكل نمط من أنماط التمييز العنصرى من   

د   جانب البيض، وهو النظام التراتبى الذى يضاد النظام التراتبى للتميي   ز العنصرى عن

دأ  . السود أى الأهمية النسبية الملتصقة بالتخلص من جميع صور التمييز العنصرى ويب

ال        زاوج والاتص ريم الت يض بتح ل الأب د الرج ز العنصرى عن ى للتميي ام التراتب النظ

ات   لالجنسى بين الرجل الزنجى والمرأة البيضاء، يلى ذ ام علاق ك وضع حواجز أمام قي

ان من حق التصويت السياسى،        اجتماعة وثيقة، و ة، والحرم اآن العام الفصل فى الأم

ذا       ى ه ز الاقتصادى عل راً التميي والمعاملة المتحيزة من جانب المؤسسات العامة، وأخي

ب ز  . الترتي ن التميي التخلص م وج ب د الزن ز العنصرى عن ى للتميي ام التراتب دأ النظ ويب

  .الاقتصادى

ة       د مقارن ردال بصدمة عن وج بوضع قطاعات سكانية      وقد أصيب مي وضع الزن

راء البيض        ل النساء وفق ة فى الاقتصاد مث وأشار  . أخرى محرومة من المشارآة الكلي

يطرة         ة المس د الطبق د ض ة لا تتح ل الأمريكي وة العم ن ق رة م ات الفقي ى أن القطاع إل

  .بالمعنى المارآسى ولكنها تظهر عداءها نحوها وتخضع لها

ى      ويعد : التصاعد أو التراآم ة التى تبقى عل ة الآلي مبدأ التصاعد أو التراآم، بمثاب

رهم  ى فق وج ف ردال . الزن ول مي اء    : "يق ى إبق افظ عل زهم يح يض وتحي إن تعصب الب

يم، والآداب      ة، والصحة، والتعل تويات المعيش ث مس ن حي دن م ى وضع مت وج ف الزن

ة   ادات الأخلاقي ه       . الاجتماعية، والع ذى يوجد في دنى ال ذا الوضع المت دعم   وه وج ي الزن

دهم   يض ض دوره تعصب الب وج     . ب تويات الزن يض ومس رى أن تعصب الب ذا ن وهك
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ان         .)١("الآخرالمتدنية يفضى آل منهما إلى  ع عوامل الحرم أن جمي ردال ب لم مي د س وق

ا           ان التى يتعرض له ى الصور الاقتصادية للحرم د عل ه أآ متداخلة ومتشابكة، غير أن

ا بح    وا معرضين له م الاقتصاد     الزنوج ولا يزال ه الأساسى بعل م اهتمام د وصف   . ك وق

م يمتلكون          ه وضع مرضى حيث لاحظ أنه ريكيين بأن الوضع الاقتصادى للزنوج الأم

ولهم منخفضة    ة، ودخ ر آافي ديهم غي ى ل ة الت دات المنزلي دودة، وأن المع ات مح ممتلك

اً،         ة إنتاج ل القطاعات الزراعي وج فى أق ا   وغير منتظمة، ويترآز المزارعون الزن آم

يترآز العمال الزنوج غير الزراعيين فى أدنى المهن الخدمية والصناعية وأقلها أجراً،  

ا أن             ع، آم ام فى المجتم دلها الع ر من مع ى بكثي وج بنسبة أعل ين الزن وترتفع البطالة ب

ى تحسن          ؤدى إل دلاً من أن ت ات أصابتهم بالضرر ب ظهور النزعة النقابية فى الثلاثيني

  .وضعهم نسبياً

اً  وآ زال   –ان ميردال يؤمن إيماناً قوي اعى المتحرر من       –ولا ي م الاجتم أن العل ب

ل   القيم أمر مشكوك فيه، وبأن العالم الاجتماعى لا يلتزم بموضوعية تامة تجاه قرائه، ب

ى موضوع     مقدمات مشبعة بالأحكام القيميةيلتزم بتعبير صريح عن  عندما يتطرق إل

ة  مشبعة بالأحكام القيمية لكتاب وتبدو المقدمة الأساسية ال. ما ة الأمريكي ة    الأزم فى غاي

ة أن     : "الوضوح أفراد وآجماع ريكيين آ وج الأم لحة الزن ن مص ه م رض أن ن نفت نح

ة      ا الغالبي ز به يندمجوا اندماجاً تاماً فى الثقافة الأمريكية، وأن يكتسبوا السمات التى تعت

د لاقت    ومع أن آثيراً من المتحدثين بلسان ا .)٢("البيضاء ة، فق لسود رفضوا هذه المقدم

ى عكس             ردال إل ى جنب مع دعوة مي اً إل ى حد سواء جنب قبولاً من البيض والسود عل

ز   تعانة بمراآ دريجياً بالاس ود ت كان الس ين أوضاع الس راآم بتحس دأ التصاعد أو الت مب

ردال   . الحكم، ومبادرة التنظيمات الخاصة، وضمائر الأفراد رر مي كل  ويق ة أن حل المش

ر البيض     العنصرية فى الولايات المتحدة مرتبط ارتباطاً وثيقاً بالعلاقة بين البيض وغي

ة   ة ملون ون أغلبي ذين يواجه يض ال الم، وأن الب توى الع ى مس ا أن "عل يهم إم ينبغى عل

                                                 
  .٧٥، صالأزمة الأمريكيةانظر ميردال،  (١)
  .٩٢٩نفس المرجع السابق، ص (٢)
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  .)١("يستسلموا وإما أن يبحثوا عن طرق للمعيشة فى سلام مع الشعوب الملونة

*  *  *  
  اختيار الشعب -١٠
  زارسفيلد وآخرونبول لا

رى      ١٩٤٠فى انتخابات الرئاسة الأمريكية عام  ة اي اخبين فى مقاطع آان على الن

Erie    رانكلين رئيس ف بولاية أوهايو أن يقرروا ما إذا آانوا سيدلون بأصواتهم لصالح ال

رزفلت لفترة رئاسة ثالثة، أم لصالح نظيره الجمهورى وندل ويلكى، أم سيعزفون عن   

ى ا تراك ف ة الاش ات آلي فيلد  . لانتخاب ام لازارس د ق وث    –وق ب البح و مؤسس مكت وه

ذا        –الاجتماعية التطبيقية فى جامعة آولومبيا  اذ ه ة اتخ بإجراء بحث للكشف عن آيفي

رار ائج البحث  . الق ر نت دد صفحات تقري ل ع ائتى صفحة،  )٢(وتق ن م ر أن  ع ذا غي ه

ة والممارس     ى النظري دى عل دة الم ار بعي ه آث ت ل ات  البحث آان ى الولاي ية ف ة السياس

اً           ه فى المسوح السياسية التى وفرت تراث ذى ب الاً يحت المتحدة، وضرب هذا البحث مث

بلاد          ى ال ات ف ائج الانتخاب دد نت ى تح ل الت ول العوام ت ح ك الوق ذ ذل راً من غزي

  .)٣(الديمقراطية

                                                 
  .١٠١٨بق، صنفس المرجع السا (١)

(٢) Paul F. Lazarsfeld, Bernard Berelson, and Hazel Gaudet, The People’s 
Choice: How the Voter Makes Up His Mind in a Prsidential Campaign, 
New York; Duell, Sloan and Pearce, ١٩٤٤. 

الأمريكية فى الولايات  ظهرت فيما بعد طائفة من الدراسات التى تناولت انتخابات الرئاسة (٣)
  :المتحدة نذآر من بينها الدراسات التالية

- Bernard Berelson, Paul Lazarsfeld and William McPhee, Voting: A Study 
of Opinion Formation in a Presidential Compaign, Chicago, University  
of Chicago Press, ١٩٥٤; 
- Angus Campbell, Gerald Gurin and Warren Miller, The Voter Decides, 
Evanston, III., Row, Peterson, ١٩٥٤; 
- Heinz Eulau, Class and Party in the Eisenhower Years: Class Roles 
and Perspectives in the ١٩٥٢ and ١٩٥٦ Elections, New York, Free Press, 
١٩٦٢; 
- Ithiel de Sola Pool, Robert Abelson and Samual Popkin, Candidates, 
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تطلاعات      ف لاس تخدام المكث ة للاس رى نتيج ة اي روع بحث مقاطع اء مش د ج وق

ا جاء       الرأى ا ات، آم ة فى الثلاثيني لعام لتقدير اتجاهات الناخبين فى الحملات الانتخابي

ة والمجلات        ا الشبكات الإذاعي نتيجة لبحوث جمهور المستمعين والقراء التى قامت به

ة  ر      . القومية فى نفس الوقت لمضاعفة تأثير حملاتها الدعائي دبير الجانب الأآب م ت د ت وق

ن جان  ذا البحث م ل ه ن تموي وث  م ات بح دى مؤسس ة وإح دى المجلات القومي ب إح

  .الرأى العام

ة للسكان،         ة إحصائية ممثل ارة عين اموا بزي احثين ق وقد جمعت البيانات بواسطة ب

ك    –وآانت هذه الدراسة . وحصلوا على إجاباتهم على استبيان مقنن ة    –مع ذل ر دق أآث

ام    مما هو مألوف وإحكاماً  رأى الع احث  . فى مسوح ال ام الب ع    وق زل الراب ارة المن ون بزي

اً  ناخب   ٣٠٠٠لتحديد إطار معاينة مكون من  فى آل شارع من شوارع المقاطعة تقريب

ث       ن حي كان م ة الس ين لجمل وا ممثل ى أن يكون يم    : عل ة والتعل وع والإقام ر والن العم

ذا الإطار،     . وامتلاك الهاتف والسيارة، والموطن الأصلى ات من ه تم اختيار أربع عين

ابقة    ٦٠٠ل عينة من وتتكون آ ى    . مفردة تتشابه فى الخصائص الس ار عل ع الاختي ووق

رة آل شهر من             ا م ة مفرداته ية، وتمت مقابل ة الأساس ات لتكون العين إحدى هذه العين

ام  ؤتمرات الترشيح        . مايو إلى نوفمبر من ذلك الع اد م ل انعق ى قب ة الأول وجرت المقابل

ة الأ   ت المقابل ات، وتم دها الولاي ى تعق ات  الت راء الانتخاب د إج رة بع ردات  . خي ا مف أم

د  ثلاث الأخرى فق ات ال ة العين رات مختلف ى فت ابلتهم عل ات . تمت مق ذه العين ل ه وتمث

  .الثلاث مجموعات ضابطة لاختبار تأثير تكرار المقابلة على العينة الأساسية

ات شهر    وقد رآزت الدراسة على اتجاه المبحوثين فى عملية التصويت فى انتخاب

ر  . وفمبر، والتغيرات التى طرأت على هذا الاتجاه من مقابلة إلى أخرىن وإذا حدث تغي

ن              يلاً وع ك تفص باب ذل ن أس ؤاله ع تم س وث ي دى المبح ويت ل اه التص ى اتج ا ف م

وتم تسجيل اتجاهات المبحوثين عند تعرضهم لحملات الدعاية . الملابسات المرتبطة به

                                                 
Issues and Strategies: A Computer Simulation of the ١٩٦٠ and ١٩٦٤ 
Presidential Elections, Cambridge, Mass., M. I. T. Press, ١٩٦٥. 
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ه        م يضمـول. الانتخابية تسجيلاً دقيقاً م أن ا نعل ر أنن تبيان، غي التقرير المطبوع نص الاس

فته  )البيانات الأساسية (يتضمن معلومات وافية حول سمات المبحوث الشخصية  ، وفلس

ارب،       ه مع الأصدقاء والأق الاجتماعية، وتاريخه السياسى، وسمات شخصيته، وعلاقت

  .اريةوعضويته فى التنظيمات، وانتمائه الدينى، وآرائه فى القضايا الج

ن    ى م ة العظم ار الأغلبي ى أن اختي ة ف ذه الدراس ية له ة الرئيس تلخص النتيج وت

ة   : الناخبين يمكن التنبؤ به من خلال ثلاث خصائص اجتماعية فقط هى ة الاجتماعي المكان

رية  – ة أو الحض ة الريفي دينى، والإقام اء ال ادية، والانتم ة . الاقتص ين أن المكان إذ يتب

ة الب ة، والنزع ى المرشح  المرتفع ون إل اخبين يميل ل الن ة تجع ة الريفي تانتية والإقام روتس

رية       ة الحض ة والإقام ة الكاثوليكي ة، والنزع ة المنخفض ين أن المكان ى ح ورى، ف الجمه

ديمقراطى      ح ال ى المرش ون إل اخبين يميل ل الن ذه     . تجع تخدام ه احثين باس ن للب د أمك وق

ؤ      العوامل وحدها أن يصمموا مقياساً للتعرف على الت د فى التنب رد، ويفي وجه السياسى للف

رغم من أن      . بالسلوك الانتخابى بصفة عامة ذه النتيجة على ال وقد وصل الباحثون إلى ه

ر         اً إلى حد آبي اً تقريبي ان قياس ثلاث آ ة     . قياس هذه الخصائص ال دير المكان د تق د اعتم فق

ذاتى للمبحوث لمسكن    –الاجتماعية  ه ومظهره   الاقتصادية مثلاً على التقدير ال ه وممتلكات

ردد على الكنيسة أو أى        . وطريقة آلامه ة على الت دينى بالمواظب اء ال ولم يتم قياس الانتم

  .مقاييس المشارآة الدينيةمقياس آخر من 

ه        ى خصائص افة إل ا بالإض د م ى ح ى إل ه السياس ب بتاريخ ار الناخ أثر اختي ويت

ذين ل المثال أن جميع الجمه فقد اتضح على سبي. الاجتماعية أعطوا أصواتهم    وريين ال

ام    ت ع د روزفل دون ض الح لان ام    ١٩٣٦لص ويلكى ع وا أصواتهم ل د أعط . ١٩٤٠ق

ة            ى نفس التفضيلات الحزبي اخبين الجدد ساروا عل وهناك مثال آخر هو أن معظم الن

  .لوالديهم عندما أدلوا بأصواتهم للمرة الأولى

ى ان   ددة ف ل المتع ذه العوام ر الصافى له ل الأث ذين  ويتمث اخبين ال دد الن اض ع خف

اخبين          داً من الن ة صغيرة ج ى أقلي ة إل الحملات الانتخابي رارهم ب د  . يمكن أن يتأثر ق وق

زمين       –أصبح هؤلاء الناخبون  ر الملت ين أو غي ى موقف مع  –غير المستقرين سلفاً عل
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اخبين     . سياسية منظمةهدفاً أساسياً لكل حملة  ى هؤلاء الن ومع ذلك يصعب الوصول إل

ذين    . ا أوضحت دراسة مقاطعة ايرىآم ات، وال اً بالانتخاب إذ أن الناخبين الأآثر اهتمام

ذين يعرضون أنفسهم للاتصالات السياسية يتخذون        ي ة وال شارآون فى حملات الدعاي

ة            ؤتمرات الترشيح فى آل ولاي اد م ل انعق ى قب ات أو حت ل إجراء الانتخاب . قرارهم قب

راء،       اًأعدادونجد من بين الناخبين المترددين  ضخمة من النساء، وصغار السن، والفق

  .وقد لا يدلى هؤلاء بأصواتهم إذا فتر اهتمامهم قليلاً. وغير المتعلمين

راره ل ق ذى يؤج و ال ده ه الى وح ب اللامب يس الناخ اخبون . ول رض الن إذ يتع

. لضغوط متعارضة عندما ينتمون إلى جماعات ذات اتجاهات متعارضة فى التصويت 

رارهم،        إذ يتعر ل ق ى تأجي ون إل م يميل ض أغنياء الكاثوليك لضغوط متعارضة، ومن ث

ومن بين الضغوط  . آما لو آانوا ينتظرون الأحداث آى تبدد هذه الضغوط المتصارعة

ل         أثيراً فى تأجي ا ت ين أن أآثره ا تب المتعارضة التى توصل الباحثون إلى التعرف عليه

راد الأسرة   القرار هو انعدام الاتفاق داخل أسرة الن ين أف ل  . اخب بسبب انقسام الرأى ب ب

نهم        راع، ولك دخلوا بالفعل حجرة الاقت ى أن ي إن بعض الناخبين يظلون على ترددهم إل

يهم     يبددون هذه الضغوط المتعارضة بأن  اء إل ة أقرب الأقرب . يصوتوا على نفس طريق

ذا البحث أن نفس العوامل التى تجعل الن          ة له ائج المهم رز النت ى    ومن أب ل إل اخب يمي

اذ نفس        دما يعجز عن اتخ ا عن اتخاذ قرار مبكر بشأن مرشح أو آخر تستمر فى تأثيره

ل    . القرار ى فى مث ويتأثر اختياره النهائى فى الاتجاه المعتاد بخصائصه الاجتماعية حت

  .هذه الظروف

ة       ى أهمي ية، وعل ة السياس وتلقى آل هذه النتائج بظلال من الشك على رشد العملي

اخبين          الادع ى الن أثير عل ة الت ا المرشحون والأحزاب فى محاول تند إليه . اءات التى يس

ة           نفس الطريق ة يتحدد ب دما نكتشف أن التعرض للوسائل الدعائي ويتعمق هذا الشك عن

ذين   . التى يتم بها اتخاذ قرار التصويت م ال ويلاحظ أن أآثر الناخبين اهتماماً ومعرفة ه

اً   يتخذون قرارهم مبكراً، آما أن ر إحجام هم يكونون أآثر عرضة للوسائل الدعائية وأآث

اروهم بالفعل    ذين اخت ذين    . عن التعرض للوسائل الدعائية للمرشحين ال اخبون ال ا الن أم
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ذى     ة الحزب ال ر لدعاي ة أآب هم بدرج ة التصويت يعرضون أنفس د آيفي رروا بع م يق ل

  .يميلون إليه متأثرين فى ذلك بالعوامل الاجتماعية المألوفة

ذآر  ة ت ه علاق يس ل ى ل اع العقل أن الإقن ين ب لاءه مقتنع فيلد وزم ان لازارس د آ وق

  :بالطريقة التى يتخذ بها الناخب قراره

ا مؤشرات         " رار باعتباره اذ الق رة من اتخ ة الأخي اظرات المرحل تمثل المن

ا  ات       –وهى تشير   . عليها أآثر منها مؤثرات فيه ك شأن لافت شأنها فى ذل

ق ى الطري رور عل ى   – الم ه للوصول إل ير في ى الس ذى ينبغ ر ال ى المم إل

ويتحدد الهدف من خلال . المكان المقصود الذى تم تحديده واختياره بالفعل

مع        رأ ويس ا يق ل م ة، فك ولاءات الجماعي بقة وال ية المس ة السياس النزع

الى لا  . يصبح مفيداً ومؤثراً لأنه يوجه الناخب إلى قراره الذى اختاره وبالت

اظرة الحاسمة بوظيفة إقناع الناخب بسلوآه، إذ أن الناخب مزود تقوم المن

ة  وة دافعي وم  . بق لوك      وتق ر والس ق التفكي د طري ة تحدي اظرة بوظيف المن

ة هى     . للناخب، وهذا الطريق يمثل نصف الرغبة ة الانتخابي وليست الدعاي

ا تظهر    )هى عقل الجمهور(محاولة للكتابة على صفحة بيضاء  ، بل هى م

النساء أن أصواتهم تعبير طبيعى ومنطقى وحتمى عن الاتجاهات  للرجال و

  .)١("التى يتبناها آل منهم بالفعل

ات    انس السياسى للجماع عب، التج ار الش اب اختي ن آت ر م زء الأخي اقش الج وين

ة، وي ال الاجتماعي ى احتم وم عل ل تق ى اتضحت من قب وضح آيف أن الارتباطات الت

إما ن أو يعيشون معاً يعطون أصواتهم لنفس المرشح، قوى مؤداه أن الناس الذين يعملو

أثير شخصى      ائى أو بسبب ممارسة ت ة    . من خلال اختيار تلق وتكون المحصلة الطبيعي

ران   ين الأصدقاء والجي ة ب ى تحدث خلال الحملات الانتخابي ية الت اظرات السياس للمن

ة       ائد داخل آل جماعة اجتماعي رأى الس ذا ا . والأقارب هى تعزيز ال أثير يضارع   وه لت

                                                 
  .٨٤-٨٣، مرجع سابق، ص ص اختيار الشعببول لازارسفيلد وزملاؤه،  (١)
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ة   وز    . تأثير المرشح المحتمل فوزه فى جمهور الناخبين بصفة عام اس أن يف ع الن ويتوق

لونه   ذى يفض ح ال د        المرش لون أح م يفض ى أنه اً بمعن حيحاً أيض س ص ون العك ، ويك

  .المرشحين فى بعض الأحيان لأنهم يتوقعون فوزه

ة    رة ثاني وال م س المن ى نف ة عل ة الأمريكي رر السياس اب  . ولا تتك د خلص آت وق

ار الشعب   راء      اختي ة الخب ده بطريق اهير لتأيي ة الجم ذى يستطيع تعبئ ى أن الطرف ال إل

ه،  رص نجاح ع ف ات  ترتف ون آالنب راء ينبت ة الخب ة بطريق ون السياس ذين يمارس وإن ال

ة السياسية خلال       . الذى يترعرع فى الأرض ذه الدراسة فى العملي وقد تغلغلت نتائج ه

ة أن  تينيات لدرج ات        الس ل اتجاه ات، وتحلي ائج الانتخاب ن نت ون ع ات التليفزي إعلان

التصويت حسب الدخل والدين والعمر والسلالة والمهنة وعضوية النقابات وغيرها من 

ك       ) التى تحدد التوجه السياسى(العوامل  أنها فى ذل ة ش وراً طبيعي د أم شأن  أصبحت تع

نفس   ومن حسن الحظ أن نتائج بحو. نتائج الانتخابات نفسها ث التصويت تكون متاحة ب

ة          ة التنافسية للحملات الانتخابي ر من الطبيع الى لا تغي القدر لكل منافس سياسى، وبالت

  .على نحو ما آان يحدث من قبل

*  *  *  
  الجندى الأمريكى -١١

  صمويل ستوفر وآخرون

د الهجو اع   مبع الم الاجتم ين ع م تعي رة قصيرة ت اربور بفت رل ه ى بي انى عل الياب

ديثاً،    Research Branchر صموئيل ستوفر مديراً مدنياً لفرع البحوث المشهو أ ح المنش

ة  لحة الأمريكي القوات المس يم ب ات والتعل د إدارة المعلوم ا بع ذى أصبح فيم ورأس . وال

هذه الإدارة الجنرال فريدريك أوسبورن، وهو رجل أعمال سابق وعالم اجتماع أيضاً،  

رع البحوث    ول    –وقد أنشئ ف ا يق ام هندسية     –ستوفر  آم ام بمه ة للقي وليست   اجتماعي

ة  اً علمي دما تشعر   . مهام ود عن ين الجن ه هى إجراء مسوح الاتجاهات ب وآانت وظيفت

ة مسحية        املة ذات طبيع ى معلومات ش اج إل د طلبت   . الإدارات العليا بمشكلات تحت فق
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ات  تلك الإدارات على سبيل المثال تحليل العوامل التى جعلت الجنود فى مسر   ح العملي

ا،          ن الملاري ة م رين للوقاي ار الأتب تخدام عق ن اس رون م ادى ينف يط اله وب المح بجن

ة   أوالكشف عن أى نوع من نوعى الأآواخ الذى يفضله الجنود فى  لاسكا، ودراسة حال

د        ات بالهن مغاسل الملابس فى بنما، واتجاهات الجنود نحو الصينيين فى مسرح العملي

ة واضحة  ويعد آثير من ه. وبورما . ذه الموضوعات تافهاً، غير أن بعضاً منها له أهمي

الذى استخدم  Point Systemفقد قام فرع البحوث على سبيل المثال بتصميم نظام النقط 

ة الحرب   ا  . فى تحديد الأولويات لتشغيل الجنود عند تسريح القوات المسلحة مع نهاي آم

تشريع الخاص بمساعدة المحاربين   أن دراسات هذا الفرع وفرت المعلومات اللازمة لل

ميثاق الحقوق والذى أدى بصفة دائمة إلى التوسع فى النظام الأمريكى     القدماء خاصة 

  .للتعليم العالى

د عن       ا يزي ة م ف ـأل  ٥٠٠وبانتهاء الحرب العالمية الثانية قام فرع البحوث بمقابل

ارير   استبيان مختلف، وقام بإعداد عدة ٢٠٠شخص بالاستعانة بأآثر من  مئات من التق

ك ل   . عن نتائجه لأغراض عسكرية متعددة ذه      ـومع ذل ة له ة العملي اً القيم م تستغل مطلق

رة   ات الغزي وم        . البيان وث العل س بح ة بمجل ة خاص ى لجن ة إل ذه المهم د به د عه وق

الاجتماعية برئاسة الجنرال أوسبورون، ونفذت تحت إشراف البروفسير ستوفر بمنحة  

ارنيجى  ة آ ن مؤسس ت الحرب م ى أعقب نوات الخمس الت ى الس رع . ف ذا تحول ف وهك

ة      ة مدني ق بحث علمى برعاي ائج    . البحوث فى ظل نفس القيادة إلى فري د نشرت النت وق

وان     ت عن دات تح ة مجل ى أربع رب      ف ى الح اعى ف نفس الاجتم م ال ى عل ات ف دراس

ة ة الثاني م )١(العالمي تهرت باس ى اش ى، والت دى الأمريك وان الم الجن ن عن دين م جل

                                                 
  :وهذه الدراسات هى (١)

Studies in Social Psychology in World War II, ٤ Vols. 
- Vol. I: Samuel A. Stouffer et al., The American Soldier, Adjustment 
During Army Life, Princeton, N. J., Princeton University Press, ١٩٤٩; 
- Vol. II: Samuel A. Stouffer et al., The American Soldier: Combat and 
Its Aftermath, Princeton, N. J., Princeton University Press, ١٩٤٩; 
- Vol. III: Carl Hovland, Arthur Lumsdaine and Fred Sheffield, 
Experiments on Mass Communication, Princeton, N. J., Princeton 
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  .الأولين

تعاونياً على أوسع نطاق، إذ  –على غرار مشروع ميردال  –وآان هذا المشروع 

اوين   ١٣٤وصلت قائمة الأشخاص العلميين والإداريين إلى  إسماً، وتبرز صفحات العن

اعى  . فى المجلدات الأربعة أسماء خمسة عشر مؤلفاً رئيسياً ولم يضارع أى بحث اجتم

  .مجاله بعد ذلك هذا البحث فى

اب     ال آت دى الأمريكى  وعلى الرغم من اعتم م       الجن دة خاصة عل وم عدي ى عل عل

يولوجياً فى منهجه         د سوس ه يع اعى، فإن نفس الاجتم مسوح الاتجاهات   (النفس وعلم ال

Attitude Survey (يلات التى تلت    . وفى طبيعة نتائجه آما أن معظم التفسيرات والتحل

ن السوسيولوجية للبيانات لا على أهميتها النفسية  نشر هذا الكتاب رآزت على المضامي

  .أو التاريخية أو الإدارية

وع          ة جم ود خاص ى للجن التكيف الشخص ر ب ن التقري د الأول م تص المجل ويخ

ة   ة الثاني اء الحرب العالمي ة أثن ى الجيش بصفة مؤقت دموا ف ذين خ دنيين ال ود الم . الجن

دها  ويهتم المجلد الثانى بالمشكلات المتعلقة بالح ا بع د الثالث رد    . رب وم ويبحث المجل

ة     واد الدعائي ن الم ا م ة وغيره لام التوجيهي كريين للأف اهدين العس ور المش ل جمه . فع

ع معالجة     . إلى حد ماويبعد هذا المجلد عن موضوع بقية الكتاب  د الراب ويتضمن المجل

ة لت         اهج دقيق ة من ا، ومناقشة لثلاث اس الاتجاهات وتطبيقه ة قي ات   دقيقة لنظري ل بيان حلي

ى  ح، وه ح     : المس تجابات المس تخدام اس امن، واس اء الك ل البن اييس، وتحلي ل المق تحلي

  .لأغراض تنبؤية

ة أن         ق لدرج اط الوثي الغزارة والارتب ة ب دات الأربع وعات المجل ز موض وتتمي

د    ذى وصف أح ى ال ة الرجل الهندوسى الأعم ى طريق ارت عل ة س يرات اللاحق التفس

ان حسب الجزء     الأفيال بأنه يشبه ال حائط، أو الجبل، أو الشجرة، أو المروحة، أو الثعب

                                                 
University Press, ١٩٤٩; 
- Vol. IV: Samuel Stouffer et al., Measurement and Prediction, Princeton, 
N. J., Princeton University Press, ١٩٥٠. 
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روح  . الذى يلمسه من جسم الفيل ولذلك يذهب إدوارد شيلز فى مقالته الشهيرة إلى أن ال

ى      ة ف ه الأولي ط جماعت ى رواب ية عل فة أساس د بص ل تعتم دى المقات ة للجن المعنوي

يش روح    أنو، )١(الج اد ال ن اعتم ل م روابط تقل ذه ال ى  ه ل عل دى المقات ة للجن المعنوي

  .الصلاة التى تعد أآثر أهمية من رفقة السلاح

ان النسبى     أثير الحرم ى ت . وقد أآد عدد من المحللين البارعين على نحو مماثل عل

فقد لوحظ على سبيل المثال أن الزنوج فى المعسكرات الشمالية آانوا أسوأ تكيفاً بصفة  

كرات الجن    ى المعس وج ف ن الزن ة م ى     عام دى ف د الجن ة عن اس المقارن ة، لأن أس وبي

مال ع  وب والش يئ     لالجن ع الس دنى، وأن الوض ع الشخص الم ان وض واء آ د س ى ح

وج فى المعسكرات      للزنجى المدنى فى الجنوب آان بمثابة  يئة للزن ة الس معادل للمعامل

ة ول      . الجنوبي ة ح ائج الهام ن بعض النت ام ع ل الاهتم ى تحوي د إل ذا التأآي د أدى ه وق

ق،  ا دأ فى          لحرمان المطل ؤداه أن الوحدات العسكرية تب ذى م ا أيضاً الاآتشاف ال ومنه

  .التفكك عندما تتعرض للقتال أو لأية صورة أخرى من صور المعاناة لفترات طويلة

ديل الاتجاهات        ة فى تع دور والمكان أثير ال ى  (آما أدى تأآيد المحللين على ت بمعن

ة لا  ا        أن الاختلافات فى الدور والمكان اه، وإنم ات فى الاتج ى الاختلاف ؤدى فحسب إل  ت

ة  ) تؤدى أيضاً إلى الخطأ فى حكم جماعة على جماعة أخرى أدى إلى إغفال نتيجة هام

ذا    ة، وأن ه هى أن الجيش وقت الحرب يعمه الاستياء من سوء استخدام امتيازات الرتب

وا       تثناء الق ة باس روح المعنوي ى ال ديدة عل ية ش ار عكس ه آث عور ل ى  الش ة الت ت الجوي

  .تسودها ظروف مختلفة

ر التنظيمات         الجندى الأمريكىوربما يعد آتاب  ديد لواحد من أآب اد ش ة انتق بمثاب

راد من داخل التنظيم نفسه        ده أف ذى أع ى عكس   . التى عرفها المجتمع الحديث وال وعل

وصلت  التنظيمية التى ت المحلى والدراسات الحديثة للأنساقالدراسات المبكرة للمجتمع 
                                                 

(١) Edward Shils, “Primary Groups in the American Army”, pp. ٣٩-١٦, in: 
Continuities in Social Research: Studies in the Scope and Method of 
“The American Soldier”, ed., Robert K. Merton and Paul Lazarsfeld, New 
York, Free Press, ١٩٥٠. 
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ا، آشفت      إلى أن معظم الناس راضون عن الأنساق الاجتماعية التى وجدوا أنفسهم فيه

ديد          الجندى الأمريكىبيانات  ين الرجال المشغولين بنضال ش ة ملحوظة لملاي عن حال

ذه القضية         زام حقيقى به ه الت ذى لا يوجد في من أجل مثل اجتماعية مطلقة فى الوقت ال

نهم، ولا  داد ضخمة م ين أع ادتهم، ولا ب ى ق ة ف ديهم ثق د ل ديهم شئ سوى يتوج د ل وج

اتهم  نظم حي ى ت ايير الت ار المع اك . احتق ى   وهن دموا ف اتلين خ ة مق ل خمس ن آ ة م ثلاث

  .)١(١٩٤٥معارك ما وراء البحار آانت لديهم شكوك حول مشروعية الحرب عام 

ه من رج  ى معظم ة يتكون ف ة الثاني ى الحرب العالمي ان الجيش الأمريكى ف ال وآ

ئ          ض الش يهم بع ة عل ة غامض دافها الأيديولوجي ت أه رب ظل ب ح دف آس دوا به . جن

دم         باب ع ع وأس ذا الوض ور ه ة ظه ودة آيفي ارة مقص ث دون إش د الثال ويوضح المجل

ويتعلق معظم التجريب فى هذا المجلد برد فعل الجنود نحو سلسلة   . المقدرة على معالجته

وان    ل؟  "أفلام رائعة بعن اذا نقات د إلى الأذهان الأحداث التى أفضت إلى         ، وال"لم تى تعي

ذه         ن ه اً ع معوا مطلق م يس لام ل ك الأف اهدون تل ذين يش ود ال ان الجن و آ ا ل رب، آم الح

ذه      . الأحداث، أو ليست لديهم آراء بشأنها وقت حدوثها ول مغزى ه وهذا يفسر أسباب قب

  .نحو الحرب الأفلام بين المشاهدين العسكريين وتأثيرها المحدود على اتجاهاتهم
. وهناك تجارب أخرى فى الاتصال تتعلق بالدعاية، وهى تجارب نظرية وبسيطة 

ا        اء الحرب فى أوروب د انته ة بع فعلى سبيل المثال تم إعداد نوعين من البرامج الإذاعي
ادى           اؤلهم بسلام مبكر فى المحيط اله رر وراء تف ه لا يوجد مب د  (لإقناع الجنود بأن وق

ا إذا  ). بعد أن تفاؤلهم آان له ما يبررهأثبتت الأحداث فيما  وآانت القضية المثارة هى م
اً  ) المتشائم(آان البرنامج الإذاعى الذى يقدم المزاعم وراء الموقف الرسمى  أآثر إقناع

من البرنامج الإذاعى الذى يقدم المزاعم وراء الموقفين التفاؤلى والتشاؤمى فى محاولة 
ادلاً فى       . ف الرسمى لتفنيد المزاعم المعارضة للموق امجين متع ذين البرن أثير ه ان ت وآ

ر ة الأم ى   . بداي التين إل ا الح ى آلت اهدين ف ن نصف المش رب م ا يق رت آراء م د تغي فق
يم          د تقس امجين عن أثير البرن ادة فى ت ات ح دأت اختلاف الاتجاه المرغوب فيه، غير أنه ب

                                                 
، المجلد دراسات فى علم النفس الاجتماعى فى الحرب العالمية الثانيةستوفر وزملاؤه، : انظر (١)

  .٤٤، ص٢الأول، شكل رقم 
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ة المشاهدين إلى جماعات   ذى استعر     . فرعي امج ال ان البرن د آ اؤلى   فق وقفين التف ض الم
اً      ل إقناع ة، وأق ذ البداي والتشاؤمى أآثر إقناعاً لمن آانوا يعارضون الموقف الرسمى من
انوا فى صف الموقف الرسمى           ة نظر واحدة لمن آ . من البرنامج الذى عرض لوجه

ان            اً، فى حين آ ل تعليم ود الأق أثيراً فى الجن ر ت وآان البرنامج ذو الموقف الواحد أآث
دو  . ج ذو الموقفين أآثر تأثيراً فى الجنود خريجى المدارس العليا والجامعاتالبرنام وتب

ار الآراء  ى الاعتب ذ ف دما يؤخ ر وضوحاً عن أثير أآث ى الت ات ف بقة الاختلاف ى (المس الت
وقفين   . والمستوى التعليمى) تكونت قبل التجربة امج ذو الم فعلى سبيل المثال أدى البرن

الذين آانوا يعارضون الموقف الرسمى فى    (الأآثر تعليماً  من الجنود% ٤٤إلى إقناع 
ة ين    ) البداي ياً صافياً ب أثيراً عكس امج ت دث نفس البرن ا أح ه، آم اه المرغوب في بالاتج

  .الجنود الأقل تعليماً الذين آانوا فى صف الموقف الرسمى منذ البداية
يم السلطات الع       ى أمل تعل دون تحفظ عل ة   وقد أجريت هذه التجارب ب سكرية آيفي

ا أشار    –وقد أنشئ فرع البحوث . التأثير فى آراء وعواطف ضباط الصف والجنود آم
د     –ستوفر إلى ذلك مراراً وتكراراً  بغرض الهندسة الاجتماعية باعتبارها سلاحاً فى ي

ذى   الإدارة العسكرية، وآان الالتزام الصادق من جانب الباحثين بالجهود الحربية هو ال
ردد  ساعدهم فى تع ا دون ت ل فى     . ضيد الأهداف الإدارية للقيادة العلي د اآتشاف خل وعن

ه مشكلات    ة نسق الإدارة العسكرية تتم معالجته على أن رع البحوث    ول . معنوي تم ف م يه
لاح  ة إص من        بإمكاني دخل ض م ي ك ل بة، لأن ذل الطرق المناس كرى ب ق العس النس

رع البحوث يحاول مساعدت       ان ف ذين آ م تكن الإصلاحات    . هماختصاصات القادة ال ول
ذآر  أثير ي ة ذات ت ائج البحثي ى تمت بفضل النت د . الت اة وق ود المش عولجت شكوى جن

ا  أنهم لا يع ر  ب ى الأف ود ف ة الجن س معامل رى ملون نف ارة   ع الأخ نحهم ش لال م ن خ م
د الكشف عن       . الشرف رة السلام بع واقترح الباحثون إجراءات جديدة للأخذ بها فى فت

ام      سوء استخدام الأ تش الع وات السرية للمف د  . نساق العسكرية للسلطة من خلال القن وق
ذه    وجهت انتقادات حادة إلى وجهة النظر الواحدة بعد طبع التقرير، غير أن أصحاب ه

اب    ى آت ى وردت ف رة الت ات الغزي ن البيان تفادة م اولوا الاس م يح ادات ل دى الانتق الجن
ى نظم لإصلاح المؤسس الأمريك امج م وآانت الإصلاحات . ات العسكريةلتطوير برن

ة    رد إصلاحات داخلي ة مج ة الثاني د الحرب العالمي ى الجيش بع ى تمت ف ية الت الرئيس
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اب        ه آت م يعالج ذى ل و الموضوع ال ا، وه كرية أو دعمه ة العس ق العدال ة بتحقي متعلق
  .الجندى الأمريكى

*  *  *  
  تقارير آينزى -١٢

  الفريد آينزى

ام  قرر الدآتور الفريد آينزى حو  وم بدراسة السلوك الجنسى      ١٩٣٨الى ع أن يق

ه، وعمل      . البشرى ه وحيائ ة خلق ز بدماث وآان آينزى عالم حيوان فى جامعة انديانا تمي

دبور    رة ال ن حش ة ع ة هام ى دراس نوات ف دة س ام . ع ول ع زى  ١٩٤٨وبحل ان آين آ

ن     ار وم ع الأعم ن جمي ى م ف أمريك ى عشر أل د عن اثن ا يزي ابلوا م د ق اعدوه ق ومس

ى      ا وى عل اريخ الجنسى احت داً  ٥٢١لذآور والإناث بالاستعانة باستبيان عن الت د  . بن وق

ات   . سجلت الإجابات بالاعتماد على ترميز خاص أعده أحد المتخصصين وتم حفظ ملف

  .مشروع البحث آما لو آانت تحتوى على أسرار عسكرية

د     ى مدى سنوات عدي م يكن   وقد قام آينزى نفسه بإجراء معظم المقابلات عل ة، ول

ارة فى        ة والمه ذ من الحنك معه سوى عدد قليل من المشارآين الذين تميزوا بمستوى ف

اليم والمهن           ع الأق إجراء المقابلات خلال سنوات طوال مع آلاف الأشخاص من جمي

ة   تويات الاجتماعي ية  –والمس اط الشخص ادية وأنم رمين،  . الاقتص ابلوا المج د ق فق

امرين،       والراهبات، وأصحاب الجرائم  ات فى السن، والمق وانس الطاعن ية، والع الجنس

يين      اء النفس وت، والأطب ات البي وادين، ورب ول    . والق دفهم الوص ان ه ى قط وآ ع اإل

ل المجتمع الأمريكى     مستعرض من   ريكيين يمث رغم من وجود     . السكان الأم ى ال وعل

  .بعض الثغرات فى إجراءات المعاينة، فقد نجحوا فى هذه المهمة

واع النشاط        وشملت الم وع من أن ى أى ن قابلة جميع صور السلوك الجنسى، بمعن

ية     ارة الجنس ى الإث ؤدى إل ذى ي دى ال ى    . الجس لوك الجنس زى للس نيف آين ان تص وآ

تم بالمظاهر الجنسية الواضحة والفسيولوجية مع وجود        . تصنيفاً سلوآياً بمعنى أنه اه
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ا أن      فقد استبعد المشاعر والعواطف بدرجة  . استثناءات محددة ا يلاحظ هن رة، ومم آبي

هذا من ناحية، ومن ناحية أخرى . لم ترد فى فهرس التقريرين الرئيسيين" الحب"آلمة 

عت  نس    اتس ع الج ى م اط الجنسى الطبيع ب النش ى جان مل إل لوك الجنسى لتش ة الس فئ

ة،           ية المثلي الات الجنس ى آالاتص ر الطبيع ى غي اط الجنس واع النش ض أن ر، بع الآخ

  .والاحتلام، والاتصال الجنسى مع الحيواناتوالاستمناء، 

  :وتتمثل النتائج الرئيسية لدراسة آينزى فيما يلى

ا تنتشر    -١ أن الصور الرئيسية للنشاط الجنسى غير الشرعى ليست نادرة، ولكنه

  .فى المجتمع على نطاق واسع

اً       -٢ تمراراً واختلاط اقاً واس ة واتس راً وآثاف ر تبكي ية أآث دوافع الجنس أى ( أن ال

  .بين الذآور عنها فى الإناث) الرغبة فى الاتصال بالجنس الآخر

ديداً     أ -٣ اً ش ون اختلاف اعى يختلف ن الأفراد من نفس العمر والطبقة والنمط الاجتم

  .فى نشاطهم الجنسى آماً وآيفاً

دينى    أ -٤ اء ال وع والانتم العمر والن اً ب أثراً قوي أثر ت ى يت اط الجنس رار النش ن تك

  .الحضرية والمستوى المهنى –لتعليمى والإقامة الريفية والمستوى ا

نس       -٥ ايير الج ال لمع دم الامتث د ع ى تزاي دل عل ح ي اه واض د اتج ه لا يوج أن

  .الاجتماعية وقت إجراء الدراسة

انون أو      ة بالق ى المحرم اط الجنس ار صور النش ة بانتش ائج المتعلق ظ أن النت ويلاح

ى الو  الأعراف ف ة أو ب د الديني و    القواع ا ه ى م ام عل رأى الع دت ال د ش دة ق ات المتح لاي

ا غيرت الصورة الموجودة ع      احثين       ـمتوقع، لأنه اة الجنسية فى أذهان معظم الب ن الحي

وآان معظم المبحوثين   . غير الملتزمين بالقواعد الاجتماعيةبما فيهم أولئك  ،تغييراً آبيراً

ع فع  ى الواق و ف ا ه اً عم ر انحراف لوآهم أآث دون أن س اطهم يعتق ى وعى بنش م عل لاً، وه

  .الجنسى المخالف، ولكنهم لا يدرآون مدى انخراط آخرين فى أنشطة مماثلة

ل         نس قب ة الج ن ممارس ة ع ات دقيق ات وبيان ث معلوم ائج البح منت نت د تض وق

ة  المتغيرات الاجتماعي اط ب ك النش ة ذل اء، وعلاق ال والنس بة للرج زواج بالنس ال
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  .الدخل وغيرهاالاقتصادية آالتعليم والمهنة و

ات الجنسية لكل من          ة عن العلاق ات مفصلة ودقيق وطبيعى أن تحوى النتائج بيان

وهى جميعاً سلوآيات تتصل ). الخيانة الزوجية(الزوجين خارج إطار العلاقة الزوجية 

ات الشخصية    ع للحري ذا المجتم اء ه وم أبن ه، ومفه لوب حيات ى وأس المجتمع الأمريك ب

  .وغير ذلك

ت در د     وإذا آان ل للقواع ال الكام دم الامتث ى ع واهد عل دمت ش د ق زى ق ة آين اس

ا   الاجتماعية التقليدية، فإنها لا تعنى أبداً أن المعايير السائدة غير مجدية بصفة عامة آم

ر مدروسة      ة غي راءة متعجل زى ق . توصل إلى ذلك بعض القراء الذين قرأوا تقارير آين

آما أن أآثر من نصف  . تهن آانت مرتفعةإذ أن نسبة الفتيات اللائى حافظن على عذري

ت     ى وق رانهم حت انوا مخلصين لأق ات آ اع الزوج ة أرب ن ثلاث ر م دد الأزواج وأآث ع

ة أو فى ظل        . إجراء المقابلات ة فى طور المراهق وتحدث معظم صور الجنسية المثلي

  .ظروف خاصة، آما أن غالبية الذآور والإناث لم يمروا بهذه التجربة على الإطلاق

ام    و ذآور ع ر الخاص    ١٩٤٨قد ظهر التقرير الخاص بال اث  ، وظهر التقري بالإن

ام  اً  . )١(١٩٥٣ع ران اهتمام ذان التقري ى ه المىولق توى ع ى مس دآتور . عل وفى ال وت

وان  . ١٩٥٦آينزى عام  وقام المشارآون فى الدراسة بإعداد مجلدين آخرين أولهما بعن

ام    الحمل والولادة والإجهاض وان   ، وثا١٩٥٨ظهر ع ا بعن اط الجرائم    نيهم ل أنم تحلي

ا         . ١٩٦٥ظهر عام  الجنسية ام مع أنهم رأى الع دى ال ابين صدى ل ذين الكت ولم يكن له

  .يضمان معلومات غزيرة لم تكن متاحة من قبل

ولا يعود . ويعد نشر تقارير آينزى بمثابة نقطة تحول هامة فى البحث الاجتماعى

                                                 
(١) Alfred C. Kinsey, Wendell Pomeroy and Clyde Martin, Sexual 
Behavior in the Human Male, Philadelphia, Saunders, ١٩٤٨; Alfred 
Kinsey and Others, Sexual Behavior in the Human Female, Philadelphia, 
Saunders, ١٩٥٣. 

، تابع زملاؤه ومساعدوه العمل فى مشروع ١٩٥٦ومما يذآر أنه بعد وفاة الدآتور آينزى فى عام 
م بعد ذلك جاءت موجهة إلى المتخصصين وليس ولكن المطبوعات التى صدرت عن عمله. البحث

  .إلى الجمهور العام



١٨٠ 

ى دخول      النشاط الجنسى،   ذلك فحسب إلى تقديم بيانات وفيرة عن  ود أيضاً إل ا يع وإنم

اطق   ة المن ن دراس ه يمك اعى، وأن ث الاجتم ام البح رة اهتم ى دائ وع ف ذا الموض ه

حية      اهج المس تعانة بالمن انى بالاس لوك الإنس اط الس ة لأنم ارات  . المحرم م اختب وتض

زوج     ات ال ة إجاب وثين، ومقارن ن المبح ات م دة مئ ة ع ادة مقابل ى البحث إع الصدق ف

رة من   . والزوجة، ومضاهاة بيانات المقابلة بشواهد خارجية وتتمتع البيانات بدرجة آبي

ارات     ذه الاختب ع ه م يحاول       . الصدق بفضل استخدام جمي داً ل ر الدهشة أن أح ا يثي ومم

  .تكرار هذه الدراسة فى الدول الأخرى حيث تبدو أهمية المقارنة بين النتائج

*  *  *  
  الدراسات الحديثة -١٣

اب نشر  ر من آت د الأخي دى الأمريكىالمجل ام  الجن ر ١٩٥٠ع ا نشر التقري ، آم

ام    زى ع م يستحوذ أى مشروع بحث        . ١٩٥٣الثانى من تقارير آين ك الحين ل ذ ذل ومن

اعيين   اء الاجتم ام العلم ى اهتم اعى عل وث  اجتم دد البح د ع ن تزاي رغم م ى ال عل

ة المتاحة لإجراء    وقد زادت المو. الاجتماعية وظهور مئات الدراسات الهامة ارد المالي

تينيات،           ينيات والس لال الخمس ر خ د آخ اً بع خمة عام ادة ض ة زي وث الاجتماعي البح

عافاً  اع أض اء الاجتم دد علم اعف ع دة، وتض دة عدي ة جدي ات بحثي ئت مؤسس وأنش

اعفة ول      . مض ة، وتح وم الاجتماعي ن العل ة م وم القريب ى العل ة ف رة مماثل دثت طف وح

مشروع أمريكى بدرجة آبيرة إلى جهد تعاونى شمل معظم دول  البحث الاجتماعى من 

  .العالم

ذ   ة له ة الطبيعي و النتيج ان التخصص ه و اوآ ن  . النم اع ع الم الاجتم ف ع وتوق

الخوض فى جميع الموضوعات الاجتماعية، وحصر نفسه فى موضوع أو موضوعين 

  .متخصصين

اع    المتدفق لنتائج البح وجد هذا التيار  ١٩٥٠وفى أواخر عام  م الاجتم وث فى عل

دوريات       ة ال ا فى مقدم ل الآن موقعه مخرجه المناسب فى مجلتين أو ثلاث مجلات تحت
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ة اق أو  . المتخصص دودة النط يقة مح وعات ض لات موض ذه المج ض ه الج بع وتع

اء  ة الحضرية أو رد فعل الأطب دارس الابتدائي ى الم ات ف ل مشكلات الأقلي ة مث الأهمي

ويلاحظ أن المطبوعات التى تحتوى على نتائج البحوث فى  . نحو الإعلان عن العقاقير

  .علم الاجتماع غزيرة العدد الآن لدرجة يصعب معها على قارئ بمفرده أن يتصفحها

روعات       دد المش د ع ع تزاي أثيراً م ل ت بح أق وث أص ائج البح ر نت ظ أن نش ويلاح

ذى   ن أضخم الدراسات الحالية وأهمها لا يلقى اهتماماً يضا إالبحثية، بل  ام ال رع الاهتم

  .نالته الدراسات التى ناقشناها من قبل

دافها  ى أه ن الدراسات المعاصرة متواضعة ف ر م دو آثي اً . وتب ى تغطى جانب فه

اعى مث    ة        ـبعينه من النشاط الاجتم ات أو فى حلب ة الجناي ات الأمور فى محكم ل مجري

ظهرت أعمال  وفى نفس الوقت. طموحةدون محاولة الوصول إلى تعميمات  )١(السباق

ة    ة الاجتماعي ل التنمي وعات مث ن موض دة ع ى   –جدي لوك الجنس ادية والس الاقتص

  .البشرى، وهى موضوعات تهم علم الاجتماع ولكنها تقع خارج دائرة اختصاصه

ذه الأسباب   نفس وله ى الحديث ب اعى التطبيق الم البحث الاجتم د مع يستحيل تحدي

رة  زين المنظر        .الثقة التى حددنا بها الدراسات المبك دة ت ة عدي اك مشروعات بحثي وهن

  .المعاصر، غير أنه لا يوجد من بينها مشروع واحد يلوح فى الأفق

غيرة   ات الص ارب الجماع ا تج ث هم الات البح ن مج الين م ى مج ا يل اقش فيم ونن

اً      ارزة حالي ودراسات حالة لبعض التنظيمات البيروقراطية بغرض توضيح أن الدراسات الب

ارزة فى مجالات      . ق ضيق فى مجالات أآثر تخصصاً     تظهر على نطا  اك دراسات ب وهن

  .أخرى من مجالات اهتمام علم الاجتماع المعاصر يمكن وصفها بنفس الطريقة

  تجارب الجماعات الصغيرة
اريخ           ى ت نفس إل م ال يمتد التجريب المعملى مع الجماعات الصغيرة فى مجال عل

                                                 
(١) For Example, Abraham Blumberg, Criminal Justice, Chicago, 
Quadrangle Books, ١٩٦٧; Marvin Scott, The Racing Game, Chicago, 
Aldine, ١٩٦٨. 
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ة      ومع ذل  . طويل يعود إلى القرن التاسع عشر  ات الاجتماعي م تتطور دراسة العلاق ك ل

ة        ة الثاني رب العالمي د الح املاً إلا بع وراً ش ة تط اليب المعملي تخدام الأس ت . باس وآان

يفن   اتهم عن      بدايات هذا التطور قد تمت على يد آورت ل ات  "وأتباعه فى دراس دينامي

ات   "الجماعة ل عملي . التفاعل  ، ثم على يد روبرت بيلز وآخرين فى دراساتهم عن تحلي

اع   اء الاجتم ان    . والمجموعة الأولى من علماء النفس، والثانية من علم د أسهمت هات وق

وق     ه يتف المجموعتان فى مجال علم النفس الاجتماعى الذى تطور فيما بعد لدرجة جعلت

  .على علمى النفس والاجتماع

اً  راً عملي ا أم ع الجماعات الصغيرة هن ب م ائج التجري د تلخيص نت ذ أن إ. ولا يع

ا    ذا   فى  هناك مداخل وآتب مدرسية متخصصة آله ك    .)١(الموضوع عرض ه ومع ذل

ى    اع حت سوف نخص بالذآر هنا دراسات قليلة ذات أهمية خاصة بالنسبة لعلماء الاجتم

  .نقف على أنواع النتائج التى تم التوصل إليها باستخدام الأساليب المعملية

ه    )٢(يل عمليات التفاعلتحلبنشر آتابه  ١٩٥٠وقد قام بيلز فى عام  د في الذى اعتم

ارد   ة هارف ة بجامع ات الاجتماعي ل العلاق ى معم ى ف ل التجريب ن العم امج م ى برن . عل

ة     ات المناقش ى جماع ل ف جيل التفاع ز لتس دعها بيل ة ابت ى طريق اب إل م الكت ير اس ويش

ى   وقام الملاحظون الذين اختفوا وراء مرايا وحيدة الاتجاه بتقسيم المن. الصغيرة اقشة إل

ه . فردية" أفعال" . والفعل عبارة عن آلمة أو إشارة لها معنى اجتماعى يمكن التحقق من

                                                 
يت على الجماعات الصغيرة فى يمكن الرجوع إلى ملخصات ممتازة لنتائج التجارب التى أجر (١)

  :المصدر التالى
- Gardner Lindzey and Elliot Aronson, The Handbook of Social 
Psychology, ٢d. ed., Reading, Mass., Addison Wesley, ١٩٦٨; and in 
Alexander Paul Hare, Edgar Brogatta and Robert Bales, rev. ed., Small 
Groups: Studies in Social Interaction, New York, Knopf, ١٩٦٥. 
(٢) Robert Bales, Interaction Process Analysis: A Method for the Study 
of Small Groups, Reading, Mass., Addison Wesley, ١٩٥١. 

  :وللوقوف على تقييم لهذه الطريقة انظر المصدر التالى
- Nancy E. Waxler and Eliot G. Mishler, “Scoring and Reliability Problems 
in Interaction Process Analysis”, in Sociometry ٢٩, No. ١, March ١٩٦٦, pp. 
٤٠-٢٨. 
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ة          رات زمني ينمائى فى فت ى شريط س وآل فعل يتم تسجيله بواسطة أحد الملاحظين عل

ع       ا م بعض، ومقارنته ها ب احثين بعض ف الب رائط مختل ة ش ن مقارن ى يمك يرة حت قص

الترميز الذى استعان به الملاحظون شكلاً معقداً من  وآان. تسجيل حرفى لنفس الجلسة

دريب مكثف    م تسجيل آل    . أشكال الاختزال تعلموه من خلال ت ة من    " فعل "وت فى فئ

ة    ة  –اثنتى عشرة فئة تتدرج من الموجب إلى السالب فى الاستجابة الاجتماعي . العاطفي

 ـمن هو العضو من أعضاء الجماعة الذ" فعل"ويوضح لنا تسجيل آل  " الفعل " ى بدأ ب

  .ن آان يوجههوإلى م

ل، وآانت  اه الجماعة آك رد تج ال الف ة، وأفع ال الجماع ز أفع ة لترمي اك طريق هن

ة    ات متماثل ت الفئ ذات، وآان ى ال ة إل ال الموجه ال   . والأفع ع ردود الأفع ة تق ى القم فف

ف توجد  العاطفية الموجبة، وفى القاع تقع ردود الأفعال العاطفية السالبة، وفى المنتص  

ة  ئلة والأجوب ن الأس ة م ن   . مجموع اً م ل نمط ن المنتصف تمث ان م ين تخرج ل فئت وآ

ى آ     ى      ـأنماط المشكلات الست التى ينبغى عل ا بصفة مستمرة حت ل مجموعة أن تحله

اً     –ويتضح تأثير بارسونز . تحقق أهدافاً جمعية اً وثيق ز ارتباط فى   –الذى ارتبط به بيل

ال الاجتم ى الأفع د عل ة التأآي ات الوظيفي لبية، والمتطلب ة والس ة، وصورها الإيجابي اعي

  .للنسق الاجتماعى

نهج أن النظام        ومن النتائج  ذا الم ا باستخدام ه م التوصل إليه دء   التراتبى التى ت لب

اً مع النظام       " الأفعال" اً وتام اً وثيق ارة   ،Receptionللتلقى  التراتبى  يتطابق تطابق وبعب

أثيراً أخرى يكون الأشخاص الذين ي . تكلمون فى اللقاءات الجماعية هم أآثرهم تحدثاً وت

ومن النتائج الأخرى أن الجماعات التجريبية الصغيرة تؤدى إلى ظهور قائدين بدلاً من 

راً فى تحقيق الأهداف            : قائد واحد  ذى يسهم إسهاماً آبي ى ال د العمل ام أو القائ د المه قائ

ى    الجمعية للجماعة، والقائد العاطفى أو المع اظ عل بر الذى يؤثر تأثيراً واضحاً فى الحف

ة امن الجماع اً     . تض ة احترام اء الجماع ر أعض ى أآث د العمل ام أو القائ د المه د قائ ويع

رهم وداً  ة طور بارسونز        . بصفة عامة ولكنه ليس أآث ائج التجريبي ذه النت ى ه اء عل وبن

ه الأب         اً يكون في قاً متوازن اره نس اء الأسرى باعتب ى أو     نظرية فى البن د العمل هو القائ
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  .المؤثر، وتكون الأم هى القائد المعبر

ات  ارب الجماع ى تج يفن ف ج ل ى نه ارت عل ى س ارزة الت ات الب ن الدراس وم

اء   الصغيرة آتاب ستانلى شاشتر    The Psychology of Affiliationسيكولوجيا الانتم

ل  بموهبة فى التجريب ويتمتع شاشتر . )١(١٩٥٩الذى نشر عام  ى استخدام    حيث يمي إل

ة     . نتائج آل تجربة ليصمم التجربة التالية فى تتابع متناغم ذه الحال وقد بدأ شاشتر فى ه

اً            م حبس المتطوعين من الطلاب حبس رد، حيث ت ى الف ة عل بدراسة تأثير العزلة التام

د      ة للصوت بلا نواف ار دهشة    . انفرادياً لفترات زمنية طويلة فى حجرات عازل ا أث ومم

ع        –وليس الألم  –لسأم شاشتر أن ا ه توق راد، مع أن دى الأف آان هو رد الفعل النمطى ل

وبعد ذلك استمر شاشتر فى إجراء مجموعة     . أن يؤدى الحبس الانفرادى إلى معاناتهم

ر سارة،      دة غي رات عدي من تجارب الجماعة حيث أخبر المبحوثين أنهم سيواجهون خب

ة       إما أن يظلوا بمفردهم أ: وعليهم أن يختاروا ذه المحن ل ه ى جماعة قب و أن ينضموا إل

اول   وقام المجرب بتجريب المعاناة البدنية وذلك . وأثناءها بمنع بعض المبحوثين من تن

ة   ل التجرب ات قب راد      . بعض الوجب ين الأف ة ب فة عام ع بص ق يرتف ح أن القل د اتض وق

وا     . المعزولين فى حالة وجود ما يهددهم ار معظم المبحوثين أن يواجه د اخت موقف   وق

ادة      –آنوع إضافى من الضغط   –وآان الجوع . التهديد وهم فى جماعة ره فى زي ه أث ل

وأبدى بعض المبحوثين خلال تلك التجارب  . مستوى القلق والرغبة فى حماية الجماعة

اء   لال الانتم ن خ ة م ى الوقاي رهم ف ن غي وى م ة أق دة  . رغب ارب عدي راء تج د إج وبع

ى ل  تر أن الوضع الطبيع ذا   اآتشف شاش ن ه راً م ر آثي د يفس رة المول ى أس لمبحوث ف

ى      . الاختلاف عياً إل ر س انوا أآث إذ أن المولود الأول أو المولود الوحيد بين المبحوثين آ

ل تسامحاً          ق وأق ر عرضة للقل م أآث ع، وه ق المرتف حماية الجماعة فى ظل ظروف القل

د ا    ر عن ود الأخي د    عن الألم، ويصبحون أآثر قلقاً وخوفاً من المول لتعرض لمواقف تول

                                                 
(١) Stanley Schachter, The Psychology of Affiliation: Experimental 
Studies of the Sources of Gregariousness, Stanford, Calif., Stanford 
University Press, ١٩٥١. 
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د      . القلق ى تزاي دة عل راآم شواهد عدي وبعيداً عن الإطار التجريبى اتضح أمام شاشتر ت

يلاً  . للمولود الأول Social Dependenceالتبعية الاجتماعية  إذ أن المولود الأول أآثر م

اً           ل إدمان ين، وأق دين وبالمدرس اً بالوال ر ارتباط ى، وأآث لاج النفس ول الع ى قب إل

  .سكرات، وأقل دخولاً فى المشاجراتللم

مظفر شريف  ومن الدراسات البارزة فى تراث التجريب تلك التجربة التى قام بها 

ا    فى   )١(وزملاؤه دارس      . معسكر صيفى فى أوآلاهوم ذ الم م تلامي ان المبحوثين ه وآ

ة  ن الطبق يض، وم ن الب يعهم م اً، وجم ر عام د عش والى أح ارهم ح غ أعم ن تبل مم

ار  . البروتستانتالوسطى، ومن  ويشكل هؤلاء التلاميذ عينة متجانسة بما يناسب الاختب

ى ريبيتين        . النفس اعتين تج ى جم يمهم إل م تقس كر ت ى المعس ذ إل ول التلامي د وص وبع

بقة      تتماثلان  ة المس درات الرياضية، وخصائص الشخصية والمعرف ك   . فى الق د ذل وبع

لة مواقف تنافسية تتعارض ف     ا مصالحهما بحيث تكون     وضعت الجماعتان فى سلس يه

ة من   . آل جماعة عائقاً أمام أهداف الجماعة الأخرى وخلال فترة المعسكر ظهرت حال

لوبها السياسى        . الحرب المصغرة ة وأس ق بالمكان ا المتعل وطورت آل مجموعة نظامه

ا ئين  . الخاص به اعيين الناش قين الاجتم ين النس ديد ب تلاف ش ر اخ داء . وظه ان الع وآ

اً   المتبادل بين ى، وعجز        هذين النسقين عداءاً فعلي ه ضعف فى التصميم التجريب مع أن

ة    . الباحثون تقريباً عن الحيلولة دون انفجار العنف ق حال وبعد أن نجح الباحثون فى خل

ن    ه يمك فوا أن لام، واآتش ة الس ة حال احثون بتجرب ام الب اً ق اعى تجريبي الصراع الاجتم

وهو الهدف   ، "هدف أسمى  "اعتين بالسعى نحو   تحقيق السلام عندما يمكن إقناع الجم 

ا      ة بمفرده ل جماع ود آ ى جه اداً عل ه اعتم ن تحقيق ذى لا يمك ن  . ال ور م ؤدى النف وي

ين   التعاون فى ظل هذه الظروف إلى تبدد بعض التوتر الناجم عن الصراعات السابقة ب

ار  ولكن ،الجماعتين ة   موسم المعسكر انتهى سريعاً لدرجة حالت دون تحديد الآث النهائي

                                                 
(١) Muzafer Sherif et al., Intergroup Conflict and Cooperation: The 
Robbers Cave Experiment, Norman, Oklahoma, University of Oklahoma 
Institute of Group Relations, ١٩٦١. 
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  .للسلام على البناء الداخلى لكل جماعة

ى           ث ف ة البح نوات الحديث ى الس اع ف اء الاجتم نفس وعلم اء ال ل علم د واص وق

ة باستخدام التجارب     Coalitionالائتلاف  ة عند الجماعات الثلاثي والجماعة   .)١(المعملي

رابطين فى موقف د     م الثلاثية عبارة عن نسق اجتماعى يضم ثلاثة أعضاء مت د  . ائ وتع

انية      ارب الإنس ى التج ة ف واهر المألوف دى الظ ة إح ذه الجماع ون  . ه ى أن يك ولا ينبغ

ل       ات تعم وا جماع ى أن يكون ل ينبغ ة، ب اً فردي ة أشخاص ة الثلاثي اء الجماع أعض

وفى معظم التجارب المعملية التى أجريت على عملية تكون الائتلاف، آانت  .آوحدات

ن ث    ون م ة تتك ة التجريبي ارات     الجماع وا مب وا أن يلعب وعين تعلم وثين متط ة مبح لاث

  .تجريبية تؤدى إلى اتحاد لاعبين ضد اللاعب الثالث
ؤدى     ا ي ام بم ويعد جورج زيمل أول من لاحظ اتجاه الجماعات الثلاثية إلى الانقس

ث   د العضو الثال اد عضوين ض ى اتح ه    . إل لال تحليل ن خ ك م ى ذل ل إل وتوصل زيم
ا     للتغيرات فى نشاط الجماع  التغيرات فى حجمه رتبط ب ان زيمل أول    . ة والتى ت ا آ آم

ى   من ألمح إلى الميكانيزم الأساسى الذى يتحول بواسطته القوة إلى ضعف والضعف إل
ة    ة     . قوة من خلال تكوين الائتلاف فى الجماعات الثلاثي اك صيغاً معين ة أن هن والحقيق

اً   ـللق ذا التحول حتمي ة التى يكون      ف. وة فى الجماعة الثلاثية تجعل ه فى الجماعة الثلاثي
وى من الشخص    ) أ(فيها الشخص  وى من الشخص    ) ب(، ويكون الشخص   )ب(أق أق

ن الشخص ) أ(، إلا أن الشخص )ج( وى م يس أق ور أى ) ج(و) ب(ل د أن ظه اً نج مع
تلاف   كال الائ ن أش كل م ودة   ) أ ب، ب ج، أو أ ج(ش وة الموج ع الق ب توزي وف يقل س

د أوضحت التج   . سابقاً تلاف   وق ة أن ائ ر أشكال   ـه ) ب ج(ارب المعملي تلاف  و أآث الائ
ة للشخص     . حدوثاً عندما تشجع ظروف اللعبة على الائتلاف وة الفائق وهكذا نجد أن الق

  .مقارنة بقوة اللاعبين الآخرين تؤدى بالفعل إلى هزيمته) أ(
د تلاف يع ة أن ظهور الائ ى الجماعات الثلاثي ة عل د أوضحت التجارب المعملي  وق

                                                 
(١) Partially Summarized in Theodore Caplow, Two Against One: 
Coalitions in Triads, Englewood Cliffs, N. J., Prentice Hall, ١٩٦٨, Chap. ٣. 
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ين من             ة بظهور شكل مع ال مرتفع ؤ بدرجة احتم ا التنب عملية منظمة بدرجة يمكن معه
ة عل   . واضحاً على جدواهاذه التجارب مثلاً ـوتعطى ه. أشكال الائتلاف ى ـويمكن البرهن

ات     ن جماع ة م رة المكون ة الكبي ات الثلاثي ية،  (أن الجماع زاب السياس ابات، الأح العص
ة الج ) الأمم ا يتعلق بظهور        تتصرف بنفس طريق ة الصغيرة فيم ة التجريبي ماعات الثلاثي

تلاف ل      . الائ ى تحلي ة عل ات التجريبي ا المباري ى توصلت إليه ائج الت ق النت ن تطبي ويمك
  .المواقف الكبرى التى يصعب فيها القيام بالتجريب المباشر

  دراسات حالة لبعض التنظيمات البيروقراطية
بمثابة إطار نظرى لعدد  البيروقراطيةر عن منذ أوائل الخمسينيات آان مفهوم فيب

ذه البحوث       .)١(من البحوث الميدانية عن التنظيمات البيروقراطية ائج ه ى نت وترتب عل

ة تق    . اتساع هذا المفهوم ووضوحه وم بالوظائف  ـإذ لم يعد ثمة شك فى أن البيروقراطي

ين  ق التناسق ب ة ضخمة وموضعية لتحقي ا آل ر باعتباره ددها فيب ى ح ود البشر الت جه

ة أخرى أوضحت الدراسات         . وتكييف العلاقات الاجتماعية ة، ومن ناحي ذا من ناحي ه

وأنها تتعرض  ،أن البيروقراطية من صنع الإنسان، بمعنى أنها لا تعمل من تلقاء نفسها

ا أحد أى      ـوأنها قد تط لسوء الاستخدام فى الوظيفة والأسلوب،  م يحسب له ور ملامح ل

ر أن  وقد توصلت تج. حساب ارب هوثورن وما قبلها إلى بعض هذه النتائج بالطبع، غي

  .الدراسات الحديثة توصلت إلى ما هو أبعد من ذلك بكثير

وان      دنر بعن ن جول ة ألف ك بدراس ى ذل الاً عل رب مث ة  ونض اط البيروقراطي أنم

ى   . )٢(الصناعية بس، وف نجم للج ى م ايير ف ايير وفرض المع يم والمع ة للق ى دراس وه

المنجمالمكاتب ال ة المتصلة ب ة والإداري د . تنفيذي ذه الدراسة الضوء من جدي وتسلط ه

دما       ة عن رات الحادث ى التغي ات، وعل على عملية فرض المعايير الاجتماعية فى التنظيم

ام  دنر أن صورة     . يحل شخص محل شخص آخر فى موقع تنظيمى ه د اآتشف جول وق

                                                 
الذى ) الفصل الرابع(انظر مناقشة لآراء وأعمال ماآس فيبر فى فصل لاحق من آتاب آابلو  (١)

  .ترجم عنه هذا الفصل
(٢) Alvin W. Gouldner, Patterns of Industrial Bureaucracy, New York, 
Free Press, ١٩٥٤. 
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أثيره     ة ت يئاً عن طريق ار محصلة     . أى معيار ومحتواه لا تخبرنا ش د فرض أى معي ويع

ايير            ذه المع ايير والجماعة التى تخضع له ين الجماعة التى تنشر المع دة ب . علاقة معق

ريم         ل تح ق مث ى ومطل و حرف ى نح ا عل زام به تم الالت ى ي ايير الت اك بعض المع وهن

دخين،     التدخين فى أماآن تخزين المتفجرات التى يمكن أن يحدث فيها انفجار بسبب الت

اعتين   لأن فا ا الجم د آلت ايير أخرى تطبق بشكل      . ئدته واضحة وملموسة عن اك مع وهن

ين         اً من التواطؤ ب ذا نوع د ه ة، ويع صورى مثل تحريم التدخين فى أماآن العمل الآمن

ذا الحظر   ايير أخرى    . الجماعتين حيث يخفى وراءه التعدى الذى يتم على ه اك مع وهن

ل تعارضاً   ر قا  –يستحيل فرضها لأنها تمث ل للحل  غي ين الجماعات    فى  –ب . المصالح ب

ى أن يوضح أن         ادراً عل دنر ق ان جول وفيما يتعلق بحلول موظف مسئول محل آخر، آ

التغير فى تولى منصب هام تصحبه تغيرات فى الأسلوب الإدارى، وفى النسق، وفى      

  .ترتيب المكانة فى التنظيم

لاو عن    ة  وتعد دراسة بيتر ب ات البيروقراطي ة    ن ـم  )١(دينامي رز دراسات الحال أب

دد  ذا الص ى ه لوك     .ف ية لس لاو الشخص ات ب ى ملاحظ ة عل ذه الدراس دت ه د اعتم وق

ام  ى ع وميتين ف تين حك ى مؤسس وظفين ف ت . ٤٨/١٩٤٩الم اتين وآان دى ه إح

وزيعهم         ـالمؤسستين فرع  ة المرشحين وت وم بمقابل روع إدارة التوظيف حيث تق اً من ف

ة     وآا. على الوظائف فى صناعة الملابس ة فيدرالي ة مصلحة حكومي نت المؤسسة الثاني

ور    ى للأج د الأدن ل خاصة الح يم العم ق بتنظ ة تتعل وانين معين ق ق ن تطبي ئولة ع . مس

ا   ر أنهم ل، غي اخ العم ة ومن ى الوظيف ديداً ف اً ش تان اختلاف ان المؤسس ف هات وتختل

ر  مية ظه ر رس ة غي ود أبني ى وج ابهان ف ة  تتتش ات الاجتماعي تجابة للاحتياج آاس

وظفين ع  . للم اً م اقاً آلي قة اتس انونى أو متس يم الق ن التنظ زءاً م ة ج ذه الأبني ن ه م تك ول

  .أهدافه

                                                 
(١) Peter M. Blau, The Dynamics of Bureaucracy: A Study of Inter 
Personal Relations in Tow Government Agencies, rev. ed., ١٩٦٣, 
Chicago, University of Chicago Press, ١٩٥٥. 
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ام    ى   وقد تبين وجود إجراءات دقيقة فى إدارة التوظيف تحول دون القي بالعمل عل

الوجه المطلوب، آما تساعد هذه الإجراءات القائمين بالمقابلة على الظهور بمظهر من  

ى حساب التضحية بمصالح العملاء أو          . حقق أقصى إنجاز   ك عل ا يكون ذل اً م وأحيان

ل   از العم دم إنج ذه         . ع ى ه لاء ف وظفين والعم ين الم داء ب ن الع ر م در آبي اك ق وهن

  .المؤسسة وغيرها من مؤسسات الرعاية التى تمت دراستها

ام     اً تم كلاً مختلف ة ش ى المصلحة الفيدرالي مية ف د الرس ن القواع رر م ذ التح ويأخ

ت ل موظف   الاخ ن أن آ رغم م ى ال ترك عل ل المش ن العم ق م ام دقي د نظ لاف، إذ يوج

ايير الرسمية   . مسئول عن دراسة حالاته بنفسه وفى هذه الحالة نجد أن التحرر من المع

ا نظام     . لى ارتفاع مستوى الكفايةإأدى  ويشكل الموظفون جماعة مترابطة متماسكة له

ام يعتم     و نظ ة، وه ق بالمكان مى يتعل ر رس افس غي ى التن اعدة  . د عل ادل المس تم تب وي

ا       والنصيحة داخل هذه الجماعة بكل حرية، ولا يقع الموظف فى الأخطاء التى يرتكبه

. المشترآة للجماعة آكل  لو أنه اعتمد على حكمه الفردى مادام أنه يعتمد على المعرفة 

لإجراءات أن هذه ا على –مع أن بلاو قلل من أهميتها  –وتوجد شواهد فى نفس الوقت 

  .تساعد الموظفين على تغيير جوهر القانون الذى يطبقونه بما يحقق رضاء المجموع

ذه    . )١(البيروقراطية فى فرنسا  وهناك دراسة ميشيل آروزييه عن  د ظهرت ه وق

لاو   ة ب ن دراس نوات م ر س والى عش د ح ة بع ى  . الدراس ر عل كل مباش ز بش ى ترآ وه

حته    ا أوض ة عم ة البيروقراطي تلاف التجرب باب     اخ ل أس ا تحل ابقة، آم ات الس الدراس

ه بدراسة ثلاث    . يةالتكيف المختلف مع الأنساق البيروقراط ام آروزيي مؤسسات   وقد ق

ا  ى فرنس ة ف ه    . حكومي الاً لملاحظات ا مج ى مجموعه ة ف ذ المؤسس ان يتخ دون . وآ وب

الدخول فى التفاصيل فقد أوضحت هذه الدراسة تطابق الاختلافات البنائية التى ظهرت  

  .فى الوحدات البيروقراطية
دى الصناعات    تها إح ه بدراس ام آروزيي ى ق ات الت رز المؤسس ن أب ة وم المملوآ

                                                 
(١) Michel Crozier, The Bureaucratic Phenomenon, Chicago, University 
of Chicago Press, ١٩٦٤. 
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ويضعف الصراع الكامن فى  . للدولة التى تضم مصانع ضخمة تنتشر فى أرجاء الدولة
تم  . هذه المصانع بوضع خطوط فاصلة بين آل مستوى من مستويات الموظفين ولذلك ت

ديرين    ع الم ة جمي ين          ترقي از، من ب ارير الامتي اً لتق يس تبع ة، ول اً للأقدمي ين تبع الإداري
م يصعد   . صفوف المديرين المساعدين الذين تخرجوا من مدرسة شهيرة فى الهندسة ول

ك  ار      . أى مدير إدارى من بين المستويات الأدنى من ذل ان من آب ان أخري اك طائفت وهن
وهما فئتان منفصلتان تتم الترقية . اتالحساب ن هما المهندسون الفنيون ومراقبوالموظفي

دويين فى       . فيهما تبعاً للأقدمية ال الي ين العم وهناك فصل مماثل فى المستويات يوجد ب
ويق  م التس ون        . قس م موظف ال الآلات فه يانة، وعم ال الص ال، وعم اء العم ا رؤس أم

ر     يُ ل الآخ دهم مح ل أح ث لا يح ون منفصلين حي ة، ويظل ن مصادر مختلف ارون م خت
ال، ولكن          . ل حياته العمليةطوا ين الإدارة والعم دة الصراع ب د تحقق تخفيف من ح وق

ة       روح المعنوي ة، وضعف الاتصال، وانخفاض ال . ذلك يتم على حساب انخفاض الكفاي
وع من التنظيمات مع عناصر             ذا الن ات فى ه درس العلاق ه أن ي وقد استطاع آروزيي

  .ثابتة فى المجتمع الفرنسى وثقافته
وفر در افية    وت ات إض ارآة معلوم ة بالمش تخدام الملاحظ فيات باس ات المستش اس

تانتون وشوارتز     . ن التنوع البيروقراطىـع اب س وتتمثل الدراسة الأولى الهامة فى آت
ة بعنوان  ، وهى دراسة عن مؤسسة خاصة للعلاج النفسى        مستشفى الأمراض العقلي

ة عن مستشفيات    ومنذ ذلك الوقت ظهرت دراسات أخرى ه   . )١(١٩٥٤نشرت عام  ام
ة عن المستشفيات     )٢(الأمراض العقلية ة ، وعدد من الدراسات الهام ودراسات   )٣(العام

                                                 
(١) Alfred H. Stanton and Morris Schwarrz, The Mental Hospital: A Study 
of Institutional Participation in Psychiatris Illness and Treatment, New 
York, Basic Books, ١٩٥٤. 
(٢) For Example, Ezra Stotland and Arthur Kobler, Life and Death of a 
Mental Hospital, Seattle, Wash., University of Washington Press, ١٩٦٥; 
Robert Rubenstein and Harold D. Lasswell, The Sharing of Power in a 
Psychiatric Hospital, New Haven, Yale University Press, ١٩٦٦. 
(٣) See Especially, Rose Laub Coser, Life in the Ward, East Lansing, 
Mich., Michigan State University Press, ١٩٦٢; and Temple Burling, Edith 
Lentz and Rober Wilson, The Give and Take in Hospital: A Study of 
Human Organization in Hospital, New York, Putman’s, ١٩٥٦. 
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ذه      . )١(ن تعليم الطب فى المستشفياتـع ة له ائج المذهل اء إحدى النت وآان التنوع فى البن
عن الرشد الرسمى فى      وسعى الباحثون فيما بعد إلى توسيع مفهوم الابتعاد .الدراسات

ة،   إدارة  ذه العملي مؤسسات العلاج النفسى دون أن يقدروا على وضع خطوط فاصلة له
  .أو أن يتنبأوا بظهور بناء غير رسمى فى أى نوع من أنواع المستشفيات
  :وهناك نتيجتان تشترك فيهما جميع دراسات المستشفيات، وهما

رض  -١ ى(أن الم رض العقل ة الم ه ) خاص ة، وأن أعراض اهرة اجتماعي ظ

فى المستشفى تتحدد دوماً بالتفاعل الاجتماعى بين المرضى، وبين المرضى  ومظاهره 

بعض      ق الطبى وبعضهم ال د أوضحت دراسة    . والفريق الطبى، وبين أعضاء الفري وق

ة لا عوامل         ون نتيجة عوامل اجتماعي حديثة فى إحدى المستشفيات أن المرضى يموت

  .فسيولوجية

ون غال -٢ رغم من أن المستشفى يتك ى ال ا المرضى عل وعتين أولهم ن مجم اً م ب

ون        ات والفني اء والممرض ا الأطب لبى، وثانيهم كل س لاج بش لمون للع ذين يستس ال

والمعاونون الذين يشرفون على العلاج، فقد آشفت الملاحظة فى المستشفى الحديث أن 

ه  "و" الفاعل"هناك نسقاً اجتماعياً واحداً يمثل فيه الفريق الطبى والمرضى  " المفعول ب

تجيب  ؤثر والطرف المس ت، أى الطرف الم ى نفس الوق ى . ف ادر عل وآلا الطرفين ق

الرغم من الاختلاف الشاسع فى           ادرة الطرف الآخر ب المبادرة بأفعال والاستجابة لمب

ذا الشكل       وارث فى ه المكانة والقوة بين المرضى والفريق الطبى، وهو الاختلاف المت

  .من أشكال التنظيم

                                                 
(١) Foe Example, Robert Merton, George Reader and Particia Kendall, eds., 
The Student Physician: Introductory Studies in the Sociology of 
Medical Education, Cambridge, Mass., Harvard University Press, ١٩٥٧; 
and Howard Becker et al., Boys in White: Student Culture in Medical 
School, Chicago, University of Chicago Press, ١٩٦١. 



١٩٢  

  الباب الثالث
  المشكلات الاجتماعية

  الأول الفصل
  ملامح التغير فى المجتمع المصرى المعاصر

  )*(محاولة لتشخيص المشكلات

  الإطار النظرى: مقدمة

ام  ل ع ى     ١٩٦٧يمث ام ف يش والنظ ة للج ة المروع ة الهزيم ن آارث هده م ا ش ، بم

ة   ة المصرية الحديث ة الاجتماعي ى التجرب ماً ف اً حاس ك  فق. مصر، عام ى تل ان معن د آ

ة التى     الهزيمة العسكرية هزيمة للحقبة الناصرية وإيذاناً بفقدانها قوة الدفع، وهى الحقب

  .١٩٧١سبتمبر عام صدرت شهادة وفاتها الرسمية فى 

ام             مياً فى ع م رس ولى الحك د ت ور السادات ق رئيس الراحل أن وحقيقى أيضاً أن ال

اداتية،  ١٩٧١ ية،    ، ولكن المؤآد أن المرحلة الس ة والسياس ا الاجتماعي فتها ورؤيته  بفلس

تثمار  انون ق وصدور ورقة أآتوبر وصدور   ١٩٧٣لم تبدأ إلا بعد انتصار أآتوبر  الاس

وآانت أبرز شعارات تلك المرحلة سياسة الانفتاح السياسى والاقتصادى،  . ١٩٧٤عام 

اه  والتحالف مع الولايات المتحدة، والليبرالية فى الممارسة السياسية فى ا لداخل، والاتج

د     ك النظام الجدي تدريجياً إلى تبنى آليات السوق على الصعيد الاقتصادى، وتداعيات ذل

رز طبقى سريعة، صعدت      على ال ات ف صعيد الاجتماعى، خاصة ما أدى إليه من عملي

ة          ه بطبيع ك آل ى أسفل، مع حدوث ذل الكثيرين إل بالبعض سريعاً إلى أعلى، وهبطت ب

اتها    الحال على حساب الط ة الناصرية بسياس بقة الوسطى المصرية، التى آانت المرحل

  .قد أدت إلى ازدهارها ونموها واتساعها

ا فى     وبر   ٦ومع أن الرئيس السادات قد غاب عن ده    ، وانتقلت ١٩٨١أآت السلطة بع

                                                 
  .آتب هذا الفصل الدآتور محمد الجوهرى) *(
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مت            ى رس ة الت ل السياس ى ظ يش ف ا نع ا مازلن د أنن ارك، إلا أن المؤآ رئيس مب ى ال إل

السبعينيات والتى خلقت واقعاً جديداً لم يعد من الممكن لأى نظام    خطوطها العريضة فى 

الصلح مع إسرائيل، والتحالف   : ومن أهم تلك الخطوط. أن يتجاهله أو يلغيه أو يقفز فوقه

ام          اع الع و القط بط نم ى ض ال إل رب، والانتق و الغ اح نح ى، والانفت المصرى الأمريك

ة   اص، وانسحاب الدول اع الخ و القط جيع نم كل وتش ديم  بش ن تق نظم وواع م دريجى م ت

التعليم      ة آبرى من الخدمات آ ديم طائف ة والاستهلاآية، ومن تق ى السلع الغذائي دعم إل ال

رز خطوط     )... بعضها بأسعار متزايدة، أو بأسعار التكلفة أو تقديم(والصحة  ذلك من أب آ

ة، واتساع    المرحلة الراهنة اضطراد نمو التجربة الليبرالية فى الممارسة السياسية الداخلي

ة من   ية الحقيقي ك للمشارآة السياس رغم آل ذل ر واضح ب ع تعث ديمقراطى، م امش ال اله

ع الاجتماعى سوف           . جانب الجماهير ا الواضحة على الواق ا آثاره وهى أمور آانت له

  .نتناول بعضها فى سياق حديثنا التالى

ى مص   دوثها ف اع ح ة وإيق رات الاجتماعي م التغي دال أن حج داد ولا ج ى امت ر عل

ك       ى أن ذل ير إل ى أن نش اس، يكف ل مقي ائلاً بك ازال ه ان وم رن الماضى آ نصف الق

ام  ورة المصرية ع ل الث ة قب ة ليبرالي ل من مرحل د انتق ع ق ة ١٩٥٢المجتم ى مرحل ، إل

تراآية  ى الاش ت عل ة(قام مالية الدول قف ) أو رأس د س زى، وتحدي يط المرآ والتخط

ى   د أدن ع ح ة، ووض دخول والملكي ور    ال ى الأج ة عل يطرة آامل ور، وس للأج

اه المضاد عادت        ...والأسعار ة فى الاتج ادة وعنيف ة ح إلخ ثم تحرآت دفة السفينة حرآ

  ).أو هى مازالت تحاول ذلك(بها إلى المسار الرأسمالى 

دة،    ل الح ادة آ ا مضاعفات ح ت له ة آان ولات العنيف ك التح ديهى أن تل ار  وب وآث

لبية واضحة،   و  (س د يك ا ق دا م ال   ع ة الح ة بطبيع ار إيجابي ن آث اك م رف  .)ن هن ويع

ى      ة عل أثيرات قوي ؤثر ت مولى ي ام الش ر أن النظ ل الكبي غير قب م أن   الص يم، ث لم الق س

اً، أو   بمعنى تقديمها بأسعار(انسحاب الدولة من ميدان الخدمات  بعد أن آانت تقدم مجان

فيل بأن يهوى بالكثيرين آ) قريب من ذلك سعر المدعم إلى سعر التكلفة أو ما هوالرفع 

  .إلى هاوية العوز أو المتاعب فيخلق بذلك المشكلات الاجتماعية
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ة     نظم الاجتماعي ا      (ونحن نعرف أن ال دال عليه م  ) والنظام هو سمتها واسمها ال ل

رة تكن لتستحق هذا الاسم لو أنها آانت تغير نفسها   .آل يوم لتتلاءم مع الظروف المتغي

ا، عل   الف لطبيعته ذا مخ ير  فه دى القص ى الم ل ف ر   . ى الأق ل تغيي رن آ د أن يقت ولاب

ى الآن      ئولة حت بخسارة طرف ما، هو فى هذه الحالة جماعات المصالح التى آانت مس

  .عن إدارة هذا النظام وتسييره، والتى تشعر بالالتزام نحوه

ة،           اة بصفة عام ر هو سنة الحي أن التغي اً لا يتزعزع ب ومع ذلك فنحن نؤمن إيمان

م   ة       ومن ث اة الاجتماعي اعى هو سنة الحي التغير الاجتم ر يمكن أن يحدث     . ف ذا التغي وه

ة   على مدى زمنى ممتد،ببطء،  وبشكل تدريجى، وبدون تحولات عنيفة فى مسار حرآ

ة التى           . المجتمع ى درجة من الانتظام أو الرتاب أتى عل د ي ر ق اع التغي معنى ذلك أن إيق

رز     تسمح للنظم الاجتماعية القائمة أن تلا ة، وتف ل التحولات الجاري ئم نفسها معه، وتتقب

  .من داخلها ميكانيزمات التكيف مع الواقع المتغير المتجدد

دى     ى م اهر، وعل ف ظ ر أو بعن ارع آبي دث بتس د يح اعى ق ر الاجتم ن التغي ولك

ك المجتمع             نظم فى ذل درة ال ر أسرع من ق اع التغي أتى إيق زمنى قصير نسبياً، بحيث ي

ة   . بله والتلاؤم معهعلى استيعابه وتق من هنا تنشـأ داخل هذا المجتمع مشكلات اجتماعي

اء   تتفاوت فى درجة حدتها وفى حجم مضاعفاتها تبعاً لسرعة إيقاع التغير، ومرونة البن

  .الاجتماعى، وعوامل أخرى آثيرة

ى     تند إل تنير، المس اعى المس م الاجتم ال أن العل ذا المق ية وراء ه رة الأساس والفك

ة التى     بحوث إمبي رات الاجتماعي دة التغي ريقية دقيقة وأمينة، قادر على أن يخفف من ح

ر       رن الأخي داد نصف الق ى امت رى عل ع المص هدها المجتم هدها ويش م  . ش ذا الفه وه

ألا يعتمد فى نظرنا على سلسلة من الأسباب والنتائج، المستنير للتغير الاجتماعى يجب 

ذه ال  اعى به ر الاجتم ير التغي ة تفس ةفمحاول اً  طريق ا علمي ت خطؤه ـد ثب ا . )١(ق ل م وآ

ة           ذا ذات أهمي ذا وآ ة، آانت العوامل آ ة الفلاني ه بالنسبة للحال نستطيعه هو أن نقول أن

ا     ا أو تكوينه انية      . خاصة واضحة فى تحقيقه ع الجماعات الإنس د أن جمي والشئ المؤآ

ه،   لديها دافع قوى للتغيير، آما أن لديها دافعاً قوياً للمحافظة على م ا هو قائم والتمسك ب



١٩٥  

ار الجماعة       ى انهي ؤدى إل ويجب أن  . وأن زيادة هذا الدافع أو ذاك عن الحد المناسب ي

ائم،           اعى الق اء الاجتم ى البن اظ عل ى الجماعة، أى الحف اظ عل نعى أن ميكانيزمات الحف

دعمها وتضفى   ـتمث  ل هى نفسها أجزاء من هذا البناء ذاته، والمعايير الثقافية هى التى ت

  .عليها مشروعيتها

ا           ع، آم ذا المجتم ة ه اعى، وتوجد فى ثقاف اء الاجتم وعوامل التغير توجد فى البن

ة   رون   . توجد خارج المجتمع والثقاف رى الكثي اع، ولكن      (وي اء الاجتم ة علم ا غالبي ربم

اً يجب     )غيرهم من الناس أيضاً دفاً هام ل ه ، أن التحكم فى مسار التغير الاجتماعى يمث

ر، دون أن    أن نرغب فيه ة أن تتغي ونسعى إليه، وذلك لكى تستطيع الوحدات الاجتماعي

يتهددها خطر التفكك، فلا يتم التغير بسرعة أقل مما يجب ولا أآثر مما يجب، ويتم فى  

  .الاتجاه الذى يحقق من الفوائد أآثر مما يحقق من الأضرار

ى صورة محد         ور ف م يتبل افى، ل راع ثق ا هو اخت ذا التصور إنم رة  دةإن ه إلا آثم

ة       وم الاجتماعي ل العل ة فى حق اع   (للجهود العلمي م الاجتم ام    خلال ) خاصة عل ة ع المائ

ى      –البشرية   بالقياس إلى عمر –ونظراً لقصر هذه الفترة . الماضية م نتوصل إل ا ل فإنن

راع، أو    ذا الاخت ق ه دة لتطبي رق مؤآ ورة ط ى     بل ليم ف ق س د لتطبي ل التمهي ى الأق عل

ة    ولعل التعاون الإيجابى المثمر بين. المستقبل القريب اع والخدم المشتغلين بعلم الاجتم

ى     دماً إل د ق ذا الجه ى الإسهام فى الوصول        الاجتماعية آفيل بدفع ه ام، والعمل عل الأم

  .وأقدر على خدمة المجتمع إلى تطبيقات أآثر استنارة ورشداً

ى ت هم ف اول أن تس ة وتح ذه الورق ا ه ى تبلوره دعوة الت ذه ال ياغة وه ديم ص ق

ن   اً ع ديهم أوهام ر ل د تثي اع، وق اء الاجتم ض علم توقف بع د تس ا، ق عة له متواض

اع" ق، أو  " إخض ر للتطبي زولاً"النظ ى    " ن ى، إل ر الراق ر والتفكي توى التنظي ن مس م

ة     داث عملي ى إح ادى وإل الواقع الم تغال ب توى الاش طيح"مس اعى  " تس ث الاجتم للبح

  .والفكر الاجتماعى

ك  ع أن تل د  والواق رتالآراء ق اع،      أثي م الاجتم المى لعل راث الع ى الت ل ف ن قب م

دايات    ى للبحث   خاصة فى أمريكا حيث آانت الب ة    الأول ة الاجتماعي اعى وللكتاب الاجتم
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ينه وتطويره والتخفيف من           ى تحس ه والعمل عل ع وفهم ة الواق منكبة على محاولة رؤي

اه    ففى الكتابات الأمريكية الأول. حدة آثار التغير عليه ك الاتج دا ذل ى فى علم الاجتماع ب

ز      العملى جلياً ومسيطراً،  ع تشارلز رايت ميل ذى دف ى   C. Wright Millsإلى الحد ال إل

ام     ١٩٤٣الهجوم بحدة على أصحاب اتجاه الباثولوجيا الاجتماعية فى مقال له صدر ع

وان ديولوجيا لأا: "بعن ة  ي ا الاجتماعي اء الباثولوجي ة لعلم د "المتخصص يلاً  ، انتق ه ج في

وط المستوى الفكرى         اهم بهب اً إي ة متهم ا الاجتماعي آاملاً من أصحاب اتجاه الباثولوجي

زة       يم المتحي قاً من الق لكتبهم، ومعالجتهم الهامشية للمشكلات الاجتماعية، وإقحامهم نس

فى ثوب من المصطلحات الموضوعية أو التى     ) أى نسقاً من القيم البالية(للقيم الريفية 

  .)٢(إلخ... داء الموضوعيةتتخذ ر

ة عن الاشتغال         ر، مترفع ات السوسيولوجية صوب التنظي بعد ذلك اندفعت الكتاب

ابط       ريقيين ذوى المستوى الفكرى اله ك للإمبي ة ذل . بالمشكلات والقضايا العملية، تارآ

ه عن           ردد آرائ ة وت ة الثاني د الحرب العالمي ا بع ومع إحياء تراث ماآس فيبر فى أمريك

م الا ة  عل ام القيمي ن الأحك رر م اع المتح اع   ...جتم م الاجتم ين عل قة ب خ ازدادت الش إل

ى  اع الإمبيريق م الاجتم ة  . النظرى وعل ة الواقعي ى أن ضغطت الظروف الاجتماعي إل

ار          ذب تي ج فج ل حج ن آ وى م زب وأق ل تح ن آ د م ان أش ذى آ م ال غطها الحاس ض

ار سوسيولوجيا   معاودة الاهتمام بالواقع االمشتغلين بالعلم جذباً نحو  لمعاش، وسيطر تي

ى البحث    ة عل اد          . الحياة اليومي ام فرفض الحي ى الأم اع خطوة إل م الاجتم دم عل ل وتق ب

اً  اً لا أخلاقي ره موقف اعى، واعتب م الاجتم ى العل وم ف ى المزع ى . الأخلاق فالباحث العلم

ة    ى محاول ذا   الجاد هو الباحث الملتزم بقضايا مجتمعه، والمتوجه بفكره وبحثه إل م ه فه

  .الواقع من أجل مواجهة ما يعتور هذا المجتمع من تغيرات

إلى من الضرورى الإشارة وإذا عدنا إلى وصل ما انقطع من حديث، فسوف نجد 

اعى يستهدف بالنسبة          أن تدخل  ر الاجتم اعى المعاصر فى مسار التغي الباحث الاجتم

ة  ة النمطي رات الاعتيادي ة للتغي االهادئ ن تكلفته ف م راع  التخفي ة أو الإس الاجتماعي

ه المجتمع   م يستهدف ه   . بحدوثها بدون ثمن باهظ يدفع اعى العلمى    ـث دخل الاجتم ذا الت
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ا   دتها، وعلاج بعض آثاره ن ش ل م ادة التقلي ة والح ة والمفاجئ رات العنيف بة للتغي بالنس

  .ة الاجتماعية أحياناًـالسلبية، وعدم تحولها إلى معوق للحرآ

د  تلك هى الرؤية التى ان طلقنا منها فى حديثنا، والتى عليها نبنى تحليلنا، وهى تأآي

اعى     ح الاجتم ه للمس ى تقديم ة ف د خليف دآتور أحم طه ال ديد بس يم ورأى س ف حك لموق

  :حيث قال ١٩٨٠-١٩٥٢الشامل للمجتمع المصرى 

إن العلم الاجتماعى من بدايات الطريق لتطوير المجتمع وإذا آنا نتحدث عن مصر  "

تعلم  نرن القادم، فليست هذه دعوة لكى فى بداية الق ة    . حلم، بل دعوة لكى ن ومصر فى بداي

سوف تأتى إما عشوائياً وبغير تخطيط، وإما فى صورة أقرب   ) الحادى والعشرين(القرن 

د  ا نري ى م ى   إل ذين ف ه آخ ع والتوجي ؤ والتوق ى التصور والتنب د ف ه من جه ا نبذل نتيجة م

  .)٣("ما نستطيع أن نطوره ونحورهالاعتبار ما لا نستطيع أن نغيره و

*    *    *  
  مشكلات قومية

أ بالمعضلة   ومى فسوف نفاج ى الصعيد الق ة عل ى المشكلات القومي ا إل إذا تطلعن

ل     ذى يجع د ال ى الح ا إل ا وعوامله ى مظاهره كلات ف ك المش ابك تل ى تش ة، وه الأزلي

ه، و     ل من ورائ اً لا طائ ة الفصل    الفصل بينها، أو محاولة ترتيبها جهداً عبثي تبقى عملي

  .والترتيب عملية تعسفية بحتة، تستهدف مجرد تيسير المعالجة وتبسيط العرض

  الهجرة إلى النفط
وبر     رب أآت اب ح ى أعق اح الاقتصادى ف ة الانفت ذ بسياس ة الأخ ع بداي  ١٩٧٣فم

اً، بحيث آانت       ه طحن آانت الأزمة الاقتصادية تمسك بتلابيب النظام المصرى وتطحن

تخلص من      عملية تصدير  ر، جزءاً من ال البشر المصريين، أو تهجيرهم إن جاز التعبي

تح     . قسط من المشكلة، وجزءاً من الحل أيضاً ولا يستطع منصف أن يصف سياسات ف

ك،         د ذل ات بع ل الفئ ن آ م م اً، ث اءات أساس ن أصحاب الكف اجرين م ام المه اب أم الب

زراعيين    ال ال ى العم ولاً إل ن "وص ل الف تطيع  ؛"وأه ات  لا يس ك السياس أن يصف تل
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  .القائمة على التيسير إلا بأنها آانت تستهدف معاونة الناس وتزين الخروج أمامهم

ه، هم       ولا جدال أن هذا الإجراء حل  بس في مشكلة البعض حلاً واضحاً صريحاً لا ل

المهاجرون وأسرهم، وأدخل إلى مصر حصيلة آبيرة من العملة الصعبة آانت هى نفسها   

أخرى،  " أشياء "لتمويل نظام الاستيراد بدون تحويل عملة، وتيسير استيراد   مصدراً هاماً

د ا بع ا سنشير فيم ا المخدرات، آم ة النازحة من . أهمه ار الهجرة المؤقت ومعروف أن تي

  .مصر قد تزايد مع ظاهرة الرواج النفطى التى أعقبت حرب أآتوبر

القليلة التى لا يجادل  يجابية ولكن تلك الهجرة النازحة آان لها إلى جانب الآثار الإ

ادية،           ة، والاقتص عدة الاجتماعي ة الأص ى آاف دمرة عل لبية م ار س ل، آث ا عاق فيه

  .والسياسية، بل والثقافية
ى    وقد نشر حسن الخولى دراسة وافية استعرض فيها بالتقويم الهجرة المصرية إل

ة المصرية، وألقى    ى    الخارج، فقدم لمحة عن تطور حرآة الهجرة الخارجي الضوء عل
ة نظر   ن وجه ة وم ة نظر الدول ن وجه ا م ن ورائه ات م رة والغاي رد وظائف الهج الف

لبيات الهجرة           . المهاجر وعائلته اول س لبيات فتن ان التبعات والس ول فى بي م فصل الق ث
ومى     توى الق ى المس ة عل ى    (الخارجي توى العرب ى المس لبية عل اهرة س ى )آظ ، وعل

  .مستوى المجتمع المصرى
ى حدوث التضخم بالاقتصاد     ويهمنا ه نا الإشارة إلى أثر الهجرة فى المساعدة عل

ا،        املين به ى الع اج إل ية تحت ات رئيس ن قطاع ة م ل مهم وة عم حب ق المصرى، وس
ة       ة، وتشجيع وتنمي وإهدار قيمة العمل المنتج، والإضرار بالزراعة والأرض الزراعي

تهلاآية،  ة الاس لبي  النزع رات الس ن التغي د م داث عدي رة  وإح توى الأس ى مس ة عل
الاً لعمل مكثف للأخصائى         . )٤(إلخ...المصرية ل مج لبيات تمث ك الس وواضح أن آل تل

ا         ارة فيم تأتى الإش ا س اجرين فى الخارج آم الاجتماعى، فضلاً عن واجب رعاية المه
  .بعد

  الانتماء والولاء
زوا         ه حل مشكلة ال تمس في ل يل ه، ب ج، فى وطن يلتمس فيه المواطن مستقبله ورزق

وطن  م        ... والسكن، والطعام، خارج حدود هذا ال ه هو الحل وفى وطن يصبح الخروج من
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اؤه أن صاحب العمل الأجنبى       ... والأمل هو التجسيد   ) فى المهجر  (وفى وطن يرى أبن

، وتصبح  )هذا فى أحسن الأحوال  (الحى للحكمة، والطيبة، والصواب، وآل شئ إيجابى 

وفى  ... لوحيد لضمان استمرار العمل وتحقيق الأمل  مسايرته والتعايش معه هى السبيل ا

وه من نظام شمولى      ة الناصرية  (وطن خرج لت ة شمولية أخرى ذات     ، )الحقب ليمر بحقب

زراع          )الحقبة الساداتية(ديكور ديمقراطى  يم ال يم التجار على ق ه ق ، فى وطن تسيطر في

يم ا   اج  والصناع، وتسيطر فيه قيم الوساطة والسمسرة والشطارة على ق فى  .. لعمل والإنت

اء إلى أقل مستوى           ولاء إلى أدنى حدوده، ويضعف الانتم وطن آهذا لابد أن يتراجع ال

ان "يمكن تصوره، ويصبح الوطن مجرد   اجر على أن      " مك ل، يعمل المه ر ولا أق لا أآث

رة      ه طوال فت ه ويتحمل ه يتعايش مع ه من           أجازت ا يحمل ا وسعه من صبر وبكل م بكل م

ود  يرات ونق رار   و. تيس نع الق ى ص ارآة ف ن المش اهير ع دى للجم اء العم إزاء الإقص

ارآة     ع المش ه تتراج ذا آل ة، إزاء ه ة حقيقي وقهم ممارس ة حق داث وممارس ه الأح وتوجي

ة     إخلاص وأمان ه ب السياسية تراجعاً مخيفاً يتمثل آما لفت الرئيس حسنى مبارك النظر إلي

ات    تفى ضعف المشارآة فى التصوي    نسبة المشارآة إلى أقل من      تصل  (فى الانتخاب

ة  % ٥ دوائر الانتخابي ن ال ر م ى آثي داعى   ). ف ى ت ية ف ارآة السياس ع المش ل تراج ويتمث

الأبنية الشعبية للأحزاب السياسية، التى تحول أغلبها إلى أحزاب صحف، دون مشارآة    

ر         ود إلا للمق لاً، لا وج ب فع ى أآاذي ها إل ول بعض ل تح ة، ب ة حقيقي ى(جماهيري ) المبن

  .يس الحزب، وجريدة لا يقرؤها أحد، ولا تمثيل بطبيعة الحال فى أى مجالس نيابيةورئ

ذا الشعب     راد ه إن تفريط الشعب فى ممارسة حقوقه السياسية أمر لا يلام عليه أف

احبة          ائه وص ى إقص لحة ف احبة المص وى ص ه أولاً الق لام علي د أن ت ن لاب ط، ولك فق

دا      تئثار بالسلطة وعدم ت م التحديات      . ولها مع أحد  المصلحة فى الاس ك واحد من أه ذل

ى تواج اهالت دم  ه ق أى تق ا تحقي دون تخطيه ن ب ى لا يمك درات . مصر، والت فوضع مق

ة لأى إصلاح      ة الحقيقي ى    . البشر فى أيديهم وتداول السلطة هو البداي دعو إل ونحن لا ن

دمير    ه ت ف، لأن في ى عن دعو إل ل أن ي تطيع عاق ف، ولا يس ورة أو عن رث  للأخض

ة        وا يطها وتغذي ية وتنش ارآة السياس ة المش ى تنمي و ف دخل ه رى الم ا ن ابس، ولكنن لي
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العلوم      تغلون ب الاتجاهات الإيجابية نحو العمل السياسى، وفى هذا المجال يستطيع المش

  .الاجتماعية تحقيق بعض التقدم المشود

  الـدين
القهر ا د وأإن الإحساس ب ود لسياسى والضغط الاقتصادى لاب ع ال(ن يق ل م عوام

اً ى ستتضح تباع ى ) الأخرى الت دين ف ى دور ال ر ومؤسف عل أثير بشكل خطي ى الت إل

ه ه والنهوض ب ع وترقيت ة المجتم د . تنمي ا، وراف ل العلي يم والمث دين هو مستودع الق فال

ه            رى تيارات ا ن ا، ولكنن ة آمجتمعن دها، خاصة فى المجتمعات التقليدي أساسى من رواف

اهير الشعب   الأساسية الظاهرة تتراجع عن ى أحد    .دورها الرائد الموجه لحياة جم وتبن

ط،       يس النظام الحاآم فق ره، ل تلك التيارات موقف رفض النظام الاجتماعى القائم وتكفي

ويم         يس هو الإصلاح والتق دفاً أوحد ل ولكن نظام حياة الناس وعيشهم، ويضع لنفسه ه

ا . ولكن القضاء على هذا النظام وتدميره ه يضرب    هذا تيار لا يتح ور ولا يتشاور ولكن

  . وآان السادات أعظم وأشهر ضحاياه .ويحرق ويقتل

ذى وصفن   اعى الاقتصادى السياسى الضاغط ال ع الاجتم ه ـولكن الواق اً من ا طرف

ا             ا طبيعته ة من البشر لا تسمح له اك أغلبي اس، وهن اهير الن ى جم ك عل يضغط مع ذل

ف، وهى تشعر بعجز     تيار العنف أو مما اةالمسالمة المتواضعة بمجار رسة سلوك العن

د       ا بع ى م ا، فتهرب إل حقيقى عن تعديل الأوضاع الخاطئة المتردية التى تراها وتنكره

الم السحر   ـالحياة، إلى عالم الخرافة، وعالم ما بعد الموت، وربم  ال "ا ع ا   ."والأعم إنه

ة، ل  الم    ببساطة تقفز بالدين فوق الحياة المعاصرة، أو قل فوق الحياة الواقعي ق فى ع تحل

دين       د ال ذلك يفق اة، وب د الحي ا بع ؤثر     –م افى ي اعى ثق ام اجتم ى آنظ نظم  ف ائر ال س

ة    –الاجتماعية ويتأثر بها  وة معيق يفقد قوة دفع هامة وطاقة هائلة، ويتحول أحياناً إلى ق

  .للتقدم أو عامل جمود فكرى واجتماعى

رز     ولكن هل القوى الدينية التى عرضنا لتيارين منها هى آل ارات، أو هى أب التي

ا  ى أقواه ارات، أو ه القطع لا. التي واب ب ار   ،الج دينى الوسطى أو التي ار ال اك التي فهن

المعتدل، الذى يخوض الحياة السياسية ويتكلم لغة العصر، ولكن من موقع دينى وبفكر  
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ائعة الوجودة      ة ش وة هلامي ى دينى طبعاً، ولكنه لا يجد تجسيداً سياسياً ينقله من ق وة   إل ق

يين أثير ووزن سياس ة ذات ت ب  . منظم ل تغلي ا يكف ل، بم م تح كلة، وإذا ل ك هى المش تل

اً     فريق المعتدلين على المتطرفين أو المنسحبين، فإن المجتمع المصرى سيظل محكوم

م     عليه أن يعانى التطرف ويذو داول السلطة والحك دأ ت . ق العنف ويدفع ثمن رفضنا لمب

ة        وهذا التيار هو الذى يستطيع راده فى محارب اون مع أف اعى أن يتع الأخصائى الاجتم

  .إلخ... السلبية، ومكافحة الإدمان، والتصدى للفساد

  الفساد
 –الفساد من تراث النظم الشمولية، يترعرع فى ظلها، وينكشف ويتعرى ويموت  

ر     ت المجه ع تح ل يوض ى الأق ى –أو عل ة  ف ة المفتوح نظم الديمقراطي ى  . ال ن ف ونح

ا     المرحلة الق ين م دانا من ب ريبة التى تغطيها معالجتنا عانينا من حكم شمولى طويل، أه

ة والقطاع    أهدى بؤراً عديدة للفساد، أخطرها تلك التى تعشش وترتع فى دوائر الحكوم

  ".المال السايب"العام، حيث 

تخلاف       ى الاس م وف ى الحك لوب ف ه أس ب، ولكن وال فحس رقة أم اد س يس الفس ول

ى        اختيار الوآلاء وال( ون عل ه، أو يكون وا المسئول فى موقع نواب الذين يمكن أن يخلف

ه     نحو  أثير علي م بالت اً يسمح له رقيتهم    ) ما قريبين منه، قرب اس وت ين الن خ  ... وفى تعي إل

طة     ى واس وبية، وه طة والمحس ى الواس د عل لوب يعتم ذا الأس ة"وه ابقاً، أو " الدفع س

ونحن لا نود أن نستطرد   .إلخ"... الشريك"أو " الشلة"واسطة القرابة سابقاً وحالياً، أو 

ة،    بلاد النامي ى ال اد ف ديث الفس ى ح اق   ف ى أن الإخف ه إل ا ننب ر، ولكنن ا مص ومنه

  .انتعاش الفساد وازدهارهالديمقراطى يؤدى آلياً إلى 

ه    د، ولكن وليس الفساد قاصراً على ما يلحقه بالمال العام من تخريب وإتلاف وتبدي

ات      يعمل فى نفس الوقت عل    يم والمثالي ة من الق دمير مصفوفة طويل يم الإنجاز،    :ى ت ق

  .)٥(إلخ... وللمؤسسة وليس للشخصالعمل، والطموح والولاء للوطن، و

  الإدمان
تمس  أو بسببها، ومع الضغوط  وبسبب تآمر قوى خارجية وتعاون قوى داخلية، يل
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ان فى   بعض الناس الملاذ والنجاة فى المخدر، ولذلك تنتشر لدى الشعوب ظاه  رة الإدم

ا  ر به ى تم اط الت ز والإحب دهور والعج ف الت اهرة   .مواق ى ظ ول عل ويصدق نفس الق

بلاد الصناعية       ورة أو المحبطة فى ال رواج المخدرات لدى الفئات المطحونة، أو المقه

زد الأمر عن          . المتقدمة آالولايات المتحدة م ي ة ل بلاد المتقدم ك ال ه فى تل مع مراعاة أن

  .ولم يصل إلى حد الكارثة القومية آما هو الحال فى بلادنا مصرحدود المشكلة، 

ولا يستطيع منصف أن يتجاهل دور العوامل والقوى الخارجية فى إغراق مصر   

داخل بالمخدرات، ى ال اط والضغوط ف ا لا ننسى أيضاً دور عوامل الإحب ومن  .ولكنن

ه     ئولية إدمان ن مس دمن م ى الشخص الم ا لا نعف د أنن ل  (المؤآ و الح يس ه ان ل فالإدم

وطن       )... بالنسبة للشخص السوى القوى ات ال د أن حراسة بواب م أن نؤآ ولكن من المه

رويج      وى الت ؤر وق دى الب بشدة وأمانة، والضرب بلا رحمة وبطرق غير تقليدية على ي

  .)٦(الداخلية سيغلق صنبور الموت

نفس وآل    المهم أن نتعامل مع مشكلة الإدمان  ال وال آمشكلة قومية ملحة، تبدد الم

ا    ع إدراآن اء، وم وى البن ب     ق ن الطبي ل م ق متكام ى فري دمن إل لاج أى م اج ع لاحتي

رهم   ورجل وطبيب النفس الجسمانى  اعى وغي د    .الدين والأخصائى الاجتم ا نعتق إلا أنن

ين  م أن إسهام الأخصائى الاجتماعى هو إسها  اج  آل دعم وتشجيع،    يستوجب  ثم ويحت

ه      إلى روح جديدة  ط، ولكن لا تعتمد الأساليب التقليدية، ولا العمل الحكومى الرسمى فق

  .يحتاج إلى التطوع والحماس والإيمان بالرسالة

  تلوث البيئة
ال        طبيعى أن مجتمعاً ال وأجي داد أجي ى امت ة، عل اة اليومي غارقاً فى مشكلات الحي

د وأن يك رد، والضوابط  لاب د الف ة عن ة أو الداخلي ن الضوابط الذاتي راً م د آثي د فق ون ق

بعض         ال بعضها ال ة وحي ا من ناحي ى أفراده التقليدية من جانب الجماعات المختلفة عل

ذى  ى، ال ى بالحد الأدن ى تكتف ك عن الضوابط الرسمية الت ة أخرى، ناهي لا "من ناحي

اره     آهذا قد أ إن مجتمعاً". يكدر الأمن العام رد اعتب ه الف راد  لسقط في ذين يعيشون   لأف ال

أن يحافظ     ) أبناؤه وأحفاده(معه، فما بالك بالأفراد الذين سيأتون بعده  اً ب هل يكون مهتم
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ة من           ة خالي ة ونظيف ا نقي ا وعناصرها ومكوناته ى مرافقه ة وعل لهم على البيئة الطبيعي

   .التلوث؟ إن الجواب معروف نلمسه فى سلوك آل فرد تقريباً

ه       ه احتياجات ر، هل لدي ولكن هل يجد الفرد القدوة من الجماعة ومن المجتمع الكبي

ل أن            ه هو نفسه، قب ا تحافظ علي الأساسية من مرافق، وهل المرافق التى يتعامل معه

ة   (تحافظ على البيئة  ل بيئ طفح المجارى مثلاً، النمو العشوائى للأحياء السكنية التى تمث

  .؟)ا ولمن بداخلها ولما حولهامتهالكة أو مدمرة لنفسه

ة   إ ى البيئ يس ف ه ل ذر والتنب دعونا للح اهرة أصبحت صارخة ت ة ظ وث البيئ ن تل

الحضرية المكتظة فقط، ولكن فى البيئة الريفية أيضاً، بيئة الهواء النقى والماء الصافى  

ة فى الريف        لم يعد فى الريف شئ!! والجو الهادئ ة الطبيع ل أصبحت البيئ من هذا، ب

ب،  ت ى الماضى القري ان يحدث حت ا آ اً، عم ر سرعة وعنف دمير بشكل أآث تعرض للت

  .وعما يحدث حتى الآن فى البيئة الحضرية

ة إ ة ن الثقاف لوآيات     البيئي اعر والس ات والمش ن المعلوم ل م ق متكام ى نس ه

اج،         ا أو آرب ة، ولا بعص انون أو لائح ها بق ن فرض زاء لا يمك م الج وابط ونظ والض

ة   ا تربي ب          ولكنه ن جان ر م اط آبي ة، ونش ال السياس اء ورج ب العلم ن جان عب م ش

  .الأخصائيين الاجتماعيين

وث      إ ن التل ة م ى البيئ ة عل وة المحافظ ن دع خر م د يس وم ق ادى الي واطن الع ن الم

اج إلى        والتدمير، وقد يهز لها آتفيه فى أحسن الظروف، ولكن شأنها شأن أى دعوة تحت

ان بم ى الإيم ابرة وإل د والمث ا والجه رة أهمه ادئ آثي ات ومب  دة المصير المشترك،حثالي

  .ضرار بالكلهو إفكل فعل فردى مدمر للبيئة أو ملوث لها 

ة فى مصر،        وث البيئ ة العناصر    ولا أعتقد أن عاقلاً يتجاهل حجم مشكلة تل بكاف

  .لميةقياسية عا والتى وصل تلوث بعضها إلى أرقام ،البيئية وعلى تنوعها

  البطالة
بحت حقيقة تلمسها آل أسرة لديها عضو أو أآثر لا يجد العمل الذى يكفل  البطالة أص

ه  رفال انى  لش اعى الإنس وده الاجتم ق وج ان ويحق وق . والأم ن أن نس دوى م ولا ج
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الإحصائيات، فالأرقام فى بلد آبلدنا تعانى آما يعانى آل شئ من ضعف الانضباط، ولكن  

ة اقتصادية،      طالب المهم فى الأمر أننا يجب أن نصحح نظرتنا إلى يس فقط آأزمة تنمي الة ل

آتعليم، (فرص العمل، ولكن أيضاً آأزمة نظام تعليم بالمفهوم العام للتعليم  صأى مجرد نق

ذة دريب، وتلم خ.. وت ار  .)إل د أش ن وق ئولون ع يم المس ث   التعل ن حي كلة م ك المش ى تل إل

يم آعامل      المتكررة إلى ضرورة  مإشارتهومن هنا . ارتباطها بنظام التعليم النظر إلى التعل

  .هام مؤثر من عوامل تحقيق الأمن القومى لمصر

ر    لاج أآث ل الع ل يجع ن عام أآثر م كلة ب اهرة أو للمش د للظ اط المعق ذا الارتب وه

ولكن على أى حال . تكلفة أآثر –هو المهم  وهذا –صعوبة، ويؤخره، وقد يجعله أيضاً 

ديل نظرة     تحتاج منا فضلاً عن تلك ن مواجهة البطالةإ ى تع العوامل التى أشرنا إليها إل

ان   (قطاع عريض من الشباب من الاعتماد على الغير إلى الاعتماد على الذات  سواء آ

رة ة أو الأس ر الدول ذا الغي خ.. ه ة   ).إل ى سياس اج إل ل يحت غيل الكام ة أن التش حقيق

ة ال  تكانة وملازم اً أن الاس د أيض ن المؤآ رية، ولك ة وعص ادية مختلف ت أو اقتص بي

ى    .. الاندفاع الأعمى وراء تعليم وهمى لا يؤهل لعمل نافع أو متاح ك ينطوى عل آل ذل

ا  ة أن تسهم فيه وم والمهن الاجتماعي ة يمكن للعل لوآيات عام ة وس يم قائم ى ق ديل ف تع

  .إسهاماً مهماً

  الجريمة
ا أن  ن الجريمة قديمةإ ول   قدم الوجود الإنسانى، ولكننا نقصد من الإشارة إليها هن نق

ع المصرى إ ر ن المجتم ة للتغي وم نتيج هد الي ى  ت ايش كلات الت ابك المش ة ولتش المتلاحق

ن           دة م اً جدي هد أنواع رائم، ويش ن الج دة م اً جدي هد أنماط ا، يش رف منه ى ط رنا إل أش

ر      ادة فى آثي المجرمين، ويشهد تطوراً بعيد المدى فى أساليب ارتكاب الجرائم ويشهد زي

خ إ... من أنواع الجرائم  الأمن            . ل ا من تراجع فى الشعور ب دو لن ا يب وحصيلة آل ذلك م

حوالى  (داخل المجتمع، برغم تزايد الإنفاق على أدوات حفظ الأمن من رجال ومعدات      

املين       .. نصف مليون من جنود الأمن المرآزى ات الأخرى من الع ناهيك عن أعداد الفئ

  ).امفى الشرطة والأنشطة المرتبطة بحفظ الأمن والنظام الع
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واطن،             ام أن حفظ الأمن يجب أن يصبح واجب آل م ذا المق هدف حديثى فى ه
وذلك لتقليل الداخلين إلى عالم الإجرام، ثم بالوقوف فى وجه المجرم بمساعدة الشرطة   

ات  بض والمعلوم ى الق خ... ف ل      . إل ى آ ادى ف ور الع ن الجمه ه ع ا نعرف ك مم ل ذل آ
ن      ظ الأم ل حف ى تجع ة والت ات المتقدم ارآة     المجتمع ب مش ع، ويتطل ئولية الجمي مس

ة،  ع الجريم اعى ومن دفاع الاجتم ادين ال ى مي ة، ف اعى مشارآة فعال الأخصائى الاجتم
  .)٧(إلخ... ومعاملة المجرمين، ورعاية أسر المحبوسين، ورعاية المفرج عنهم

  الخدمات والمرافق
دولى لعملائ   تنص روشتة الإصلاح الاقتصادى التى يصفها صندوق      د ال ه من  النق

ة للخدمات        ل دعم الدول ع أسعارها بطبيعة   ـفترتف (والمرافق  مرضى الاقتصاد على تقلي
ديمها التى آانت          ) الحال ع أسعار تق اً أصلاً، أو رف دم مجان أو تقديمها بمقابل إن آانت تق

ابق  ى الس ا ف دم به تغنى     .تق رء أن يس تطيع الم اً يس ق ليست ترف دمات والمراف ك الخ وتل
ا لا يمكن      ... والعلاج، والمواصلات، والصرف الصحى عنها، فالتعليم،  خ آل ذلك مم إل

ه ل من ه أو التقلي لاع عن د، وأسعار . الإق وظفين تزي ات الم دعى أن مرتب داً ي ان أح وإذا آ
ع ة ترتف لات الزراعي راء الحاص ادتين ... ش ين الزي ارق ب إن الف خ ف عار (إل ادة أس زي

ه  هى) الخدمات، وزيادة الدخول أياً آان مصدرها ا   . بيت القصيد فى الحديث آل ونحن هن
ل           ذا عبث لا طائ وم، فه ه الل ديح، أو توجي ل الم ات، أو بكي ع الاتهام لسنا مشغولين بتوزي

اء المخلصين    ة الضغوط       . منه، ثم إنه ليس من واجب العلم ه إلى طبيع ا التنبي ولكن يهمن
ة   التى يتعرض لها الفرد والجماعة، والتى تتضافر مع بقية المشكلات و  الأوضاع الطارئ

ة     ادة الإحساس بالمحن دان عمل الأخصائى الاجتماعى       ... أو المعقدة فى زي ذا هو مي وه
ا على آل الجبهات         م المشكلة، ومحاربته ذى الحس الوطنى اليقظ، شمول الرؤية فى فه

  .)٨(وفى نفس الوقت

*    *    *  
  هذه المشكلات بين الريف والحضر

إلى وجودها على المستوى القومى، وحاولنا طبيعى أن تلك المشكلات التى أشرنا 

ة من           ا أشكالاً متفاوت ة، وربم اداً متباين ا أبع تشخيص أبرز ملامحها، تتخذ الواحدة منه
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  .الريف إلى الحضر

اهر فى الصناعة        فالهجرة إلى البلاد العربية تختلف بطبيعة الحال من العامل الم

م ي       رأ ولا يكتب ول ذى لا يق ى      إلى العامل الزراعى ال ل حديث، إل ى أى تأهي حصل عل

  .المهندس المتخصص إلى أستاذ الجامعة

الزراعى المعدم الذى يبيع جاموسته أو ذهب زوجته ليدبر نفقات سفره إلى   فالعامل 

ا من إحدى               ه، التى يتجه فيه د هجرت اً عن ر عنف د مدى وأآث ر أبع الخارج، يتعرض لتغي

ة، وتحدث   إن ا. قرى سوهاج مثلاً إلى خارج الحدود مباشرة لهجرة هنا تتخذ أبعاداً مختلف

  .تأثيرات أعمق، وربما تلحق بالفرد والجماعة تدميراً أآبر

ا يختلف عن       ار م ثم إن دخول المشروعات الرأسمالية إلى الريف يحدث من الآث

ة حضرية  ى بيئ روعات إل ك المش ول تل ى  . دخ ك عل ذا وذل ر ه ى أث ن أن ننس ولا يمك

دام      (ل العمل الزراعى إهمال الأرض الزراعية وإهما ف، أى إع ى حد التجري وصل إل

وهى التى آانت فى الأساس محور الوجود    ) الأرض آقوة منتجة للمحاصيل الزراعية

  .الاقتصادى الاجتماعى فى الريف المصرى

ف،     ى الري ى ف اء الطبق ى البن ة عل رات مهم رات تغيي ك التغي ن مضاعفات تل وم

اس التب      ى أس ة الأرض ه د ملكي م تع ث ل ا    حي مت إليه ن انض وم، ولك ى الي اين الطبق

ة     ة العام اع بالوظيف تثمارى، والانتف اط الاس رة، والنش د الهج يم، وعوائ رات التعل متغي

  ).فضلاً عن الانتماء العائلى آعامل تقليدى(
ة وأشد ضغطاً فى      وطبيعى أن تتخذ مشكلة آالإسكان أبعاداً أآثر حدة وأقل مرون

ا  فالأرض الخضرا(البيئة الحضرية  ء مازالت واسعة منبسطة أمام أهل الريف، رغم م
ة المصرية        روة القومي ولكن  ). ينطوى عليه ذلك من إجرام فى حق المصدر الأول للث

انى          ة أشد وأعلا، فضلاً عن أن نمط المب م إن التكلف الأرض فى المدينة عملة نادرة، ث
دة (الحضرية  ا يتطلب   ) بما يضمه من مبان ضخمة تضم وحدات عدي ادرات   هو مم مب

دم، أو     (رأسمالية من ناحية، ونفقات عالية من جانب المستأجر    و، أو مق فى صورة خل
  ).إيجار، أو سعر شراء

وتعانى المدن المصرية الكبرى معاناة حقيقية من مشكلة الإسكان، تتخذ عديداً من 
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اهرة      ة الق ابر فى مدين دها فى    المظاهر والأشكال أخطرها فى نظرنا سكنى المق م بع ، ث
ابر بسبب عدم وجود        مدينة  الإسكندرية حيث يلجأ الأحياء إلى السكن فى أحواش المق

ون     . أى موطئ قدم اهرة وحدها نحو ملي وزادت الأعداد، وارتفعت فبلغت فى مدينة الق
  . مواطن

ة          ة الآداب جامع اع بكلي ا قسم الاجتم ة أجراه ة ميداني وقد حاولت دراسة اجتماعي
السطور إلقاء الضوء على الملامح المعاصرة لمشكلة     القاهرة تحت إشراف آاتب هذه

د       . سكنى المقابر ابر ق ؤداه أن ظاهرة سكنى المق وقد انطلقت تلك الدراسة من فرض م
ه    ،انبثقت من عملية النمو الحضرى المشوه الذى تتميز به مدينة القاهرة والذى نجم عن

د نُشر عنه   . تضخم حضرى زادت حدته بتفاقم مشكلة الإسكان ه    وق ر مفصل آتب ا تقري
  .)٩(محمود الكردى

اء التى نمت          ى الأحي ابر أو عل ى سكنى المق ولا تقتصر أبعاد مشكلة الإسكان عل
ا ينطوى       زاحم الشديد وم دهور    عشوائياً، ولكنها تتضح أيضاً فى مشكلة الت ه من ت علي

  .)١٠(البيئة الاجتماعية والنفسية، والصحية لسكانها
دهور  ة المصرية،         ولكن الأخطر حقاً هو ت اء المدين ة أحي ة الحضرية فى آاف البيئ

واء    ى الس ف عل ا والمتخل ى منه دهور  Urban Deteriorationالراق ى ت ل ف ، يتمث
  .المنشآت، والأمن، والتعليم وغيرها

تأثر       تأثرت ومازالت تس ة برأسها اس أما الفقر الحضرى فهو مشكلة حضرية قائم
دن  . إلخ...ى والاقتصادى والسياسىبالاهتمام الأآبر لعلماء الاجتماع الحضر ففقراء الم

ة صور     ريخ آاف م مصدر تف ى، وه ف سياس ل عن م أدوات آ ورة، وه ل ث ود آ م وق ه
زال من   . )١١(الجريمة والانحراف ومن البديهى أن العمل وسط فقراء المدينة آان وما ي

  .الرشيدأبرز مهام الأخصائى الاجتماعى ذات التوجه الإنسانى، وذات الانتماء العلمى 

*    *    *  
  ميادين ومجالات أخرى

ل المعال هده        جلع ذى ش اعى ال ر الاجتم لاء أن التغي ل ج حت بك ابقة أوض ة الس

داء     واطن ال ؤر وم ويشهده المجتمع المصرى المعاصر قد خلق آثيراً من النتوءات والب

ى من         وق عل ك نطمع فى أن نتف التى لسنا منفردين بها دون سائر الناس، ولكننا مع ذل
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أة  حو ن وط التخفيف م ك الأمراض والمشكلات ب ة تل ى مواجه توانا ف ى مس ن ف ا وم لن

  .بعضها، أو التخلص من بعضها الآخر تماماً

ى     اعى ف ام الأخصائى الاجتم ة أم ل المهم الات العم ن مج ر م د اتضحت آثي وق

وعى     ة ال مجتمع اليوم، فى مجال مواجهة الجريمة وعلاج آثارها، أو التطرف، أو تنمي

  .إلخ...والمشارآة السياسية، أو مواجهة الإدمان السياسى

وتبقى مع ذلك بعض المجالات الأخرى التى تتطلب رعاية خاصة من الأخصائى 

دم    وات المسلحة     الاجتماعى آتلك الخدمات والرعاية التى يمكن أن تق دين فى الق للمجن

ون       . وفى الأمن المرآزى ل عن الملي ا، وعددهم لا يق وات الشرطة بأنواعه ، فضلاً  وق

  .عن أسرهم التى تقفز بهذا الرقم إلى خمسة ملايين

ومن المجالات الخاصة التى أشرنا إلى بعض جوانبها ولكنها تمثل أحد المجالات   

ة     ام، مجال رعاي المستحدثة للخدمة الاجتماعية ولم تحظ بعد بما هى جديرة به من اهتم

سهام الذى يمكن أن نقدمه فى المهاجرين فى الخارج، ولهذا نلفت النظر إلى خطورة الإ

اجرين هجرة           م عدد المه ين مصرى، ه ى خمسة ملاي ة إل رعاية عدد يتراوح بين ثلاث

وطن   دد وحسب،          .مؤقتة أو دائمة إلى خارج ال م الع يس بحك ر ل م آبي ه رق ولا جدال أن

ذا القطاع الضخم والتى تستطيع المساهمة        ولكن بحكم القوة الاقتصادية التى يملكها ه

تئثار   بدور ف عال فى التنمية الاقتصادية للمجتمع الأم، بدلاً من بعثرتها فى سفه، أو الاس

ارج   ى الخ ا ف ارج   (به ى الخ رية ف دخرات المص م الم ع رق ة  ). راج ع لكلي ه يرج ولعل

م           د المه ذا المجال الجدي ى ه ادة فى لفت النظر إل الخدمة الاجتماعية بالفيوم فضل الري

ة،   ة الاجتماعي الات الخدم ن مج ازت م ه وأج طور  (في ذه الس ب ه راف آات ) تحت إش

  .المعرفة والممارسة فى هذا الميداننأمل من صاحبها أن يثرى رسالة دآتوراه 

ين   تحمس ب واعى الم ل ال ام المكثف والعم ة للاهتم ك ضرورة حيوي د ذل ى بع تبق

اً أن نساهم            ياً واجتماعي مياً ونفس ة الشباب جس نحن نستطيع من خلال رعاي الشباب، ف

ك ر بش ة التط ى مواجه ال ف ية فل فع الاة السياس ة، واللامب ان، والبطال خ ... ، والإدم إل

ابق    ديثنا الس ى ح ا ف ا إليه ى تطرقن كلات الت ى   . المش ب بتواضع وعل ا أن نطال ل لن ه
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ان       استحياء بابى، سواء آ بتخصيص أخصائى اجتماعى واحد على الأقل لكل تجمع ش

ين ألف شاب        وهى مهمة يم. مرآزاً أو نادياً أو غير ذلك ر من ثلاث ا أآث د له كن أن يجن

  .للأمان والتقدمسيكونون عوناً  من شباب الأخصائيين الاجتماعيين،

ى         ة ف ة الاجتماعي دور الخدم د ل يف جدي ح توص ور ملام ن لمنصف يتص ولا يمك

ن د    ة م ذه المهن ه ه ن أن تؤدي ا يمك ل م ر أن يتجاه ع المصرى المتغي رة عالمجتم م للأس

ة الأسرية، ولكنى         وأنا لا . المصرية دى للخدمة الاجتماعي دور التقلي أقصد الحديث عن ال

رة      رح الأس ى مس دة عل رات الجدي واهر والمتغي ى المشكلات والظ اه إل ت الانتب أقصد لف

ام،   : المصرية ة واهتم فتقدم المستوى الصحى يزيد من أعداد المسنين المحتاجين إلى رعاي

زواج     ر وتأخر سن الزواج للفتى والفتاة إلى أعما ة للأسرة وال ة التقليدي لم تعد تتفق والمكان

دة من          راه فى الأنماط الجدي داً للمجتمع ن فى الثقافة المصرية، الأمر الذى بات يشكل تهدي

ة        .. جرائم الشرف والأخلاق ام التقليدي ة هى من المه ة الأمومة والطفول وطبيعى أن رعاي

ة الأسرية، ولكن فى ظل مجتمع ير       ة السعيدة      للخدمة الاجتماعي ع شعارات عن الطفول ف

ن              ر م و أآث ا ه ال م ذا المج هد ه د وأن يش ل لاب ة الطف اً لرعاي داً خاص ويخصص عق

ة هى صاحبة           ا، والخدمة الاجتماعي ة ورعايته اً للنهوض بالطفول لاً حقيقي الشعارات، عم

  .الحق الأول فى هذا، وعليها الواجب الأول أيضاً

*    *    *  
  ملاحظة ختامية

بع رى ال د ي ة أو  ق ة أو المزمن ا تجاهل بعض المشكلات المهم ديث هن ض أن الح

  :المختلف عليها مثل

ا المجالس           • ا وأنشئت من أجله ر الحديث عنه ة، آث ا مزمن مشكلة الأمية بسبب آونه

وانين،    ا فشلت جميع   ونظمت المشروعات، وسنت التشريعات والق اً فى إنقاص   ـولكنه

تيع     دارس عن اس ة، وتسرب      معدل الأمية، بسبب عجز الم اب الطلاب الجدد من ناحي

ة     أعداد آبيرة منهم من المدرسة، أو ارتداد أعداد منهم إلى الأمية بسبب سطحية العملي

واطن أن يعيش      . إلخ... التعليمية ازال يسمح للم والأهم أن أسلوب الحياة فى المجتمع م
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ه ونجاحه    اً لتقدم د خصصنا أح    .ويعمل ويثرى دون أن تكون الأمية معوق د فصول  وق

 .هذا الكتاب لدراسة جانب من جوانب مشكلة الأمية

ومشكلة النمو السكانى السريع هى موضع اهتمام قومى، على الأقل فى نظر النظام    •

ى    ت الحاضر، عل ى الوق ادات وحت ة الس روراً بمرحل د عبدالناصر، م ذ عه اآم من الح

و   ل أى نم كانية تأآ ادة الس ار أن الزي ى الاقتصادى، اعتب ل ف ريس وتعم ى تك ع عل واق

ار أن الخدمات المتاحة من  ى اعتب ة السكان، عل بط بنوعي ا ته التخلف الاقتصادى آم

ن         دة م داد المتزاي ات الأع اء باحتياج ن الوف ر ع ا تقص حية وغيره ة ص يم ورعاي تعل

كان دة  . الس ات المتح ر أن الولاي ظ مص ن ح ن حس ن م ة ولك الات الدولي والوآ

ذا ال      ن ه ر م ى مص فق عل ة تش رض     المتخصص ذا الغ كانى، وتخصص له و الس نم

كانى      و الس دلات النم ى خفض مع اعدة ف خية للمس ادات س ل  . اعتم ية تحتم ى قض وه

ا سلاح ذو           ك أنه ادة السكانية، ذل الاختلاف فى نظرنا، فليست المشكلة فى مجرد الزي

تغلالها، ويمكن         دادها واس وة إذا أحسن إع ا  –حدين، يمكن أن تكون عنصر ق هو  آم

ال   وم الح ف     أن – الي ريس التخل يلة لتك ون وس مية    . تك ات الرس ن المؤسس اك م وهن

دعم      ل ب ا يتكف ات م ود والتنظيم ات والجه و   والسياس مية إزاء النم ة الرس الأيديولوجي

ا من حيث       السكانى، ولا نرى بنا حاجة إلى مجاراة هذه الجهود، التى لا نتعاطف معه

ذا ال     ى ه ا ف ارة إليه ا الإش د أن إغفالن دأ، ونج اً    المب ا أو تعويق داً له ل تهدي دد لا يمث ص

 .لمسيرتها

ن يتسع       • ى    وهناك فضلاً عن هذا طائفة من المشكلات المتخصصة التى ل ام حت المق

كلات الخاصة آتفشى    ل بعض المش ة، مث ا القومي م أهميته ا، رغ ارة إليه رد الإش لمج

ه  مرض البلهارسيا رغم ارتباطه الواضح بنمط معيشة الفلاح المصرى وأسلوب حيا    ت

تأثر  . وعمله وطريقة ممارسته للعمل الزراعى وهى لذلك من القضايا التى يمكن أن تس

ار أن التخفيف       ى اعتب اعى عل ا   باهتمام الأخصائى الاجتم ا   من وطأته أو القضاء عليه

ى  ـره اة عل لوب الحي ى، وأس ل الزراع ام العم ات ونظ لوك والاتجاه ى الس ر ف ن بتغيي

وع من   ـليفهذا الإغفال منا . جماللإوجه ا س وليد تجاهل، أو تقليل من شأن مثل هذا الن
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ارات     ه راجع لاعتب المشكلات ذات الحجم القومى، والخطورة الظاهرة والمؤآدة، ولكن

  .عملية تتصل بالحيز المخصص لهذه الدراسة

*    *    *  
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  الثانى الفصل
  أولويات المشكلات الاجتماعية
  )*(بين الجمهور العام والباحث العلمى

دمها          داً مع الدراسة التى يق هذه الدراسة ثمرة حوار خصب، أرجو أن يكون مفي

وهرى   د الج ا محم ع    هن كلات المجتم ل لمش امل مجم خيص ش ديم تش ا تق اول فيه ويح

ام الأول من  ى المق ك المشكلات عن المصرى المعاصر، واضعاً ف اق تل اره انبث اعتب

ا   ا وتلاحمه م أن دراستى   . )١(مسار التغير الاجتماعى فى مصر، ومؤآداً على ترابطه ث

ه عن         ود ورفاق دالحليم محم ائج بحث عب د الجوهرى بنت : تصل الحوار مع دراسة محم

ور " ة للجمه ة ممثل ع المصرى، دراسة مسحية لعين الترتيب القيمى لمشكلات المجتم

ام  ور الخاصالع ن الجمه ة م ومى للبحوث " وعين ز الق ى نطاق المرآ ى أجريت ف الت

  .)٢("الاجتماعية والجنائية

ل أى     اول عم م تح اب ل ذا الكت ى ه ورة ف وهرى المنش د الج ة محم ع أن دراس وم

ا، إلا أن         ا أو خطورته ل من حيث درجة أهميته ا بالتحلي ترتيب للمشكلات التى تناولته

ه     المطالع لتلك الدراسة يرى ا، أو أن اً له أن صاحبها آان يضع نصب عينيه ترتيباً معين

ه     اً من ه، التزام قد بلور بالفعل ترتيباً لها على سلم الأهمية والخطورة، وإن لم يفصح عن

تند          تقلة، لا تس ى دراسة مس اج إل ذا الترتيب يحت ل ه بالحذر العلمى، وإدراآاً منه أن مث

  .مد على القياس العلمى والتحليل الدقيقإلى الانطباع وحسن التقدير، ولكنها تعت

ع          كلات المجتم ى لمش ب القيم ى الترتي ذات، وأعن ية بال ذه القض دى له د تص وق

احثين المصريين فى             رة الب ق من خي ه فري ام ب از ق المصرى جهد بحثى مخلص وممت

ه فى        ود وأشرت إلي دالحليم محم ه عب علم النفس وعلم الاجتماع، وهو الذى أشرف علي

ذه ا ةصدر ه دآاترة . لدراس ن ال ة البحث م كلت هيئ د تش يد : وق ود الس دالحليم محم عب

رفاً( ن          ) مش ش، وحس دين دروي ن العاب ائى، وزي ر النه ة التقري ام بكتاب ذى ق و ال وه

                                                 
  .آتب هذا الفصل الدآتورة علياء شكرى) *(
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  .الخولى، ونجوى حسين خليل

ذا البحث     ة ه ه بأهمي ة     : "وقد نوه عبدالحليم محمود فى مقدمت تم بمعرف لكل من يه

ع المصرى ح ور المصرى، مشكلات المجتم ات الجمه دى مختلف فئ ا ل سب أولوياته

ات      ة، وفئ ام من ناحي على أساس أن ترتيب هذه المشكلات فى وعى فئات الجمهور الع

ة      ذ من ناحي جمهور الخاصة من المفكرين والمخططين والمشرعين وآبار رجال التنفي

ة أ       ة أو الثقافي ة الاجتماعي ه لكل مخطط للتنمي و الاقتصادية،  أخرى أصبح أمراً لابد من

  .)٣("لأن الجهل به أو تجاهله قد يؤدى إلى أضرار قد لا تحمد عقباها

ق بحث  د انطل ى"وق ب القيم كلة ..." الترتي ن مش ب لتصور  "م ود ترتي دم وج ع

ة أخرى،     جمهور الناس فى مصر من ناحية، وجمهور المفكرين والمخططين من ناحي

ع المصرى   ه المجتم ى تواج كلات الت ات المش ر   لأولوي ار أآث ى اختي اعد عل ا يس ، مم

ذا        ل ه ررات تأجي ن مب ور ع ة الجمه ن مخاطب ا أو حس ة حله دة لمحاول كلات ح المش

  ".الحل

  :ومن هذا المنطلق تبلورت أهداف هذا البحث فى

ات الجمهور فى     .إجراء استفتاء لعينة ممثلة على المستوى القومى -١ لمختلف فئ

يم    ات التعل اث، وفئ ذآور والإن ن ال ة مصر، م ر المختلف ات العم ة، وفئ ك . المختلف وذل

انى   لتحديد المشكلات الاجتماعية التى ترى فئات الجمهور أنها تمثل المشكلات التى يع

ة       اج لدراسة عملي منها مجتمعهم، وتمس مصالح معظم أفراد المجتمع المصرى، وتحت

  .ومواجهة فعالة

ا    -٢ ادة رج ل ق ور الخاص تمث ن الجمه ة م تفتاء لعين راء اس ة إج ر والثقاف ل الفك

  .والتنفيذ والتخطيط الاجتماعى والاقتصادى على المستوى القومى

ة، أذآر        والمفروض أن تمكن تلك العمليات من تحقيق عدد من المنجزات العلمي

  :جانباً منها، مما يتصل بمناقشتنا هنا

در         -١ ة التى يتصورها ويق إجراء حصر شامل أو خريطة للمشكلات الاجتماعي

  .أعضاء الفئات الاجتماعية الثقافية المختلفة فى مصرأهميتها 
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ة   -٢ ترتيب هذه المشكلات الاجتماعية حسب درجة الأهمية والأولوية لدى آل فئ

  .من الفئات الاجتماعية الثقافية بمصر

ور  -٣ ات الجمه ين فئ ا ب دير أهميته ارض تق د يتع ى ق كلات الت اف المش اآتش

  .عينة الكلية للبحثالمختلفة، التى ستمثل أقساماً من ال

ة  -٤ فى تصور    محاولة التوصل إلى تصنيف لأهم مكونات المشكلات الاجتماعي

د (الفئات المختلفة من الجمهور وخاصة الجمهور العام   نالذى يمكن تقسيمه إلى أبناء م

ة اطق ريفي به حضر، ومن رى وش ور الخاص )آب ادة التخطيط (، والجمه ل ق ذى يمث ال

  ).لاجتماعية والثقافية والاقتصاديةفى المجالات ا والتنفيذ

إعداد أداة لهذا البحث المسحى بطريقة تحقق الأهداف السابقة، مع صلاحيتها    -٥

لأن تكشف عن جوانب التغير فى الترتيب القيمى لأهمية مشكلات المجتمع المصرى،   

ة      يم الاجتماعي ات فى أنساق الق رار تطبيق الأدا    ... وجوانب التغير والثب ة من خلال تك

  .السنين وإجراء هذا الاستطلاع آل عدد معين من

ذا البحث من حيث ترتيب            –إلقاء الضوء  -٦ دمها ه من خلال الصورة التى يق

ة          –أهمية المشكلات  ات الثقافي ين الفئ ذا الترتيب ب راق فى ه اء والافت على أنواع الالتق

  .)٤(إلخ... الاجتماعية المختلفة

اءة فى إنجاز        والحق أن الجهد الذى بذله عبدالح د نجح بكف ود وزملاؤه ق ليم محم

ر      ى نفسه فى صدر التقري ة      . هذه الدعوة التى قطعها عل ا بصدد عرض آاف ولست هن

ى أتوقف  ذا البحث ولكنن ازات ه ب إنج ى الجان و عل ة وه ذه الدراس ى ه ا ف ذى يهمن ال

ك     ة تل  ترتيب أولوية المشكلات لدى آل من الجمهور العام والجمهور الخاص، ومقارن

القائمة بالقائمة التى قدمها لنا محمد الجوهرى فى دراسته لمشكلات المجتمع المصرى   

  .المعاصر

ة        ة بترتيب أهمي ا قائم ل هن من المشكلات التى استقصى      ٢٢وقد اخترت أن أنق

، )الأربع والأربعينمن المشكلات % ٥٠وهى تمثل (البحث عن نظرة المبحوثين إليها 

عام، وعينة الجمهور الخاص، مرتبة من الأآثر أهمية إلى لدى آل من عينة الجمهور ال
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  :)*(الأقل أهمية، آما يلى

  مشكلة لدى  ٤٤الأولى من بين  ٢٢ترتيب أولويات المشكلات الـ

  )٥(عينة الجمهور العام وترتيبها المقابل لدى الجمهور الخاص
ى ــف

الجمهور 
  امـالع

ى ــف
الجمهور 

  اصـالخ

  مضمون المشكلة

  ع الأسعار مع عدم زيادة الأجورارتفا  ١٩  ١
  قلة دخل معظم الناس وعدم آفايته لمعيشتهم  ٩  ٢
  الأميةمشكلة   ٧  ٣
  أزمة المساآن  ٢  ٤
  صعوبة الحصول على مواد التموين  ٢٢  ٥
  للمناصب القيادية دخول المحسوبية والوساطة فى اختيار الأفراد  ٨  ٦
  مشكلة المواصلات  ٤  ٧
  مشكلة البطالة  ٣٨  ٨
  عدم محافظة الناس على أموال الدولة  ١  ٩
  انحرافات الموظفين فى الحكومة والقطاع العام  ٥  ١٠
  عدم العناية الكافية بالتربية الدينية  ٢٣  ١١
  نقص الخدمات الصحية  ٣١  ١٢
  انتشار تعاطى المخدرات  ٢٥  ١٣
  عدم محاسبة آبار المسئولين عن أخطائهم وانحرافاتهم  ٣  ١٤
  )من الزراعة والصناعة والتجارة(عن موارد البلد  زيادة السكان  ٦  ١٥

                                                 
م    ) *( امود رق ى الع وارد ف رقم ال ام ( )١(ال ور الع ن    ) الجمه كلة م ذه المش ة ه ب أهمي يوضح ترتي

ة     ذه الفئ اء ه ر أبن ى تقري ين، ف ع والأربع كلات الأرب م    . المش امود رق ى الع وارد ف رقم ال ا ال ) ٢(أم
ة       ) الجمهور الخاص( ذه الفئ اء ه دير أبن اع  : "أى أن مشكلة . فيوضح ترتيب نفس المشكلة فى تق ارتف

م        تح" الأسعار مع عدم زيادة الأجور ة رق ام، والأهمي ة الجمهور الع دير عين تل الأهمية الأولى فى تق
ين ( ١٩ ن ب ور الخاص ) ٤٤م ة الجمه دير عين ى تق اس   . ف ى الأس رز ف دول يب ذا الج وواضح أن ه

ل         ا الترتيب المقاب د ذآر أمامه ا، وق أولويات مشكلات الجمهور العام لأنها واردة أولاً وحسب ترتيبه
  .لدى الجمهور الخاص
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ى ــف
الجمهور 

  امـالع

ى ــف
الجمهور 

  اصـالخ

  مضمون المشكلة

اس   ١٠  ١٦ الح الن ل مص ة     تعطي ى الحكوم راد ف ة الأف وء معامل ة س نتيج
  والقطاع العام

  والخطط مع تغير المسئولينتغيير المشروعات  ةآثر  ١٥  ١٧
  عدم وضع الشخص المناسب فى المكان المناسب  ١٤  ١٨
  املات والتصرفاتضعف الأخلاق والضمير فى المع  ١١  ١٩
  عدم الأخذ بالشريعة الإسلامية فى بعض القوانين  ٣٩  ٢٠
  آثرة المبانى على الأرض الزراعية  ١٣  ٢١
  حرية الرجل فى الطلاق  ٤٠  ٢٢

  مشكلة لدى  ٤٤الأولى من بين  ٢٢ترتيب أولويات المشكلات الـ

  )٦(العاموترتيبها المقابل لدى الجمهور الخاص عينة الجمهور 
فــى 

لجمهور ا
  الخاص

فــى 
الجمهور 
  العـام

  مضمون المشكلة

  عدم محافظة الناس على أموال الدولة  ٩  ١
  أزمة المساآن  ٤  ٢
  ن أخطائهم وانحرافاتهمععدم محاسبة آبار المسئولين   ١٣  ٣
  مشكلة المواصلات  ٧  ٤
وة       ١٠  ٥ ام، الرش اع الع ة والقط ى الحكوم وظفين ف ات الم انحراف

  ةوالاختلاس والمحسوبي
  زيادة السكان عن موارد البلد الزراعية والصناعية والتجارية  ١٥  ٦
  )عدم معرفة القراءة والكتابة(مشكلة الأمية   ٣  ٧
  المحسوبية والوساطة فى اختيار الأفراد للمناصب القيادية  ٦  ٨
  قلة دخل معظم الناس وعدم آفايته لمعيشتهم  ٢  ٩
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فــى 
لجمهور ا

  الخاص

فــى 
الجمهور 
  العـام

  مضمون المشكلة

ة والقطاع    تعطيل مصالح الناس نتيجة سوء الإدا  ١٦  ١٠ رة فى الحكوم
  العام

  ضعف مستوى التعليم فى المدارس والجامعات  ٣٠  ١١
  ضعف الأخلاق والضمير فى المعاملات والتصرفات  ١٩  ١٢
  آثرة المبانى على الأرض الزراعية  ٢١  ١٣
  عدم وضع الشخص المناسب فى المكان المناسب  ١٨  ١٤
  آثرة تغيير المشروعات مع تغير المسئولين  ١٧  ١٥
  عدم العناية الكافية بتربية الشباب  ٢٣  ١٦
ة      ٢٨  ١٧ روة الطبيعي ادر الث ن مص ة م تفادة الكافي دم الاس ادن (ع المع

  )والبترول والأسماك
  مشكلة تأخرنا فى العلوم والصناعات الحديثة  ٣٠  ١٨
  ارتفاع الأسعار مع عدم زيادة الأجور  ١  ١٩
ال        ٣٥  ٢٠ ة الأطف ة لرعاي ة آافي ه عناي ل سن   (الصغار  عدم توجي  ٦قب

  )سنوات
دن مع          ٢٥  ٢١ ة والخدمات فى الم وجود المصانع والمصالح الحكومي

  حرمان الريف منها
  صعوبة الحصول على مواد التموين  ٥  ٢٢

ائم  أى أن ين، تومن الواضح أن ترتيب المشكلات من حيث الأهمية يختلف بين الق

يس هو نفسه ل        ام ل ة الجمهور الع ة الجمهور الخاص   هذا الترتيب لدى عين  .)٧(دى عين

د     درها محم ى ق كلات الت ض المش اك بع ذا أن هن ن ه لاً ع ظ فض ن أن نلاح ويمك

ته    ى دراس وهرى ف ة       الج دى عين أخر ل ب مت ى ترتي اءت ف دها ج ر نج ة الخط عظيم

  . الجمهور العام، وقليل منها احتجب أو آاد

ا          دو أمامن ة أصلاً تب ذه الورق ة ه ى آتاب ا إل الآن واضحة آل    فالمشكلة التى دفعتن
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اعى    : الوضوح اختلاف ترتيب المشكلات على سلم الأهمية بين معالجة الباحث الاجتم

ف،      . العلمى وبين رأى الجمهور العام ذا الموق ة ه د أن   آيف نستطيع مواجه خاصة بع

ا عامل مساعد من عوامل دعم           ام بالمشكلة وأهميته اتفقنا على أن وعى الجمهور الع

الأحوال عامل تقليل المعارضة أو  صلاح، وقد يكون فى أضعف جهود المواجهة أو الإ

  .التذمر من بعض إجراءات الإصلاح والمواجهة

زم نفسه         لاً أن يل اً وعق اعى لا يستطيع منطق إن أى مشتغل بالبحث العلمى الاجتم

ل،   ذى يتقات ادى ال المواطن الع ام، ف ور الع راه الجمه ا ي ه للمشكلات فيم ويحصر رؤيت

دنيا    (بيع جاموسته والفلاح الذى  ه من حطام ال ه، أو    )آخر ما يملك ا ذهب زوجت ، وربم

وطن        ى خارج ال اجر إل داه لكى يه تاذ      (آل ما تصله ي تعلم والأس ناهيك عن الشاب الم

وطن            ) الجامعى ى خارج ال ذا الباحث العلمى فى أن الهجرة إل لا يمكن أن يتفق مع ه

واطن نفسه، ف    راد     تضر بهذا الوطن، وسوف تضر بهذا الم ى شخصه أو فى بعض أف

رته  ى    . أس ور إل ة، والعب ن الحاج اة م م، والنج ق الحل وى تحقي ا س رى فيه و لا ي فه

  .الرفاهية، وآل متع الحياة

ة    (آذلك الأبناء فى نظر آل مواطن مصرى متدين هم نعمة الحياة  ال زين م والم ه

ه  بنهم يأتى ، وهم خير مطلق، وبرآة، وهبة من عند االله، وآل واحد م)الحياة الدنيا رزق

ى          م ف نداً له راً وس بحون ظه ولتهم، ويص ى طف ديهم ف عدون وال دنيا، ويس ذه ال ى ه إل

وا صبية صغاراً   (شيخوختهم، ثم هم بالنسبة لشريحة غير قليلة من المواطنين  ) إذا عمل

ر     ا إلا الخي ود من ورائه اس أن  آيف تحدث هؤلاء    . مصدر دخل وقوة وعمل لا يع الن

كلة  اب مش ادة الإنج يمهم     و، زي ة تعل رة فرص اح للأس ن تت ى صحة الأم، ول ر عل خط

ن   ر م م مصدر آثي رهم، وه ى أس م عبء اقتصادى عل ياً، وه ايتهم صحياً ونفس ورع

كلات  ين المش اء الملاي ك وأبن ى أبنائ ا إل ددهم، إذا نظرن أنى . إذا زاد ع ا ش ن م ولك

  .إلخ... بالملايين، وآيف يكون الأبناء عبئاً وهم يعملون ويربحون

ذا تخته حه      ك ا أوض وق م ادى، ف واطن الع ى والم ث العلم ين الباح رؤى ب ف ال ل

ام والجمهور الخاص       ين الجمهور الع رؤى ب . عبدالحليم محمود من قبل من اختلاف ال
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اً لا يكون         ل أحيان اً فى ترتيب المشكلات، ب ويمتد اختلاف الرؤى ليصبح أيضاً اختلاف

م وآل     هناك اتفاق أصلاً على تعريف هذا الوضع بأنه مشكل،  أو يستوجب الحذر واله

  .هذا القدر من الانفعال والحماس

ولكن هؤلاء الباحثين والمخططين ورجال الحكم إنما يعملون جميعاً فى خدمة هذا 

ين   ن الأمي ن نصفه م ر م ون أآث د يك ذى ق ام، ال ور الع والى (الجمه ل ح لاً % ٦٠ب فع

ده  ، )آذلك ذا   . هو شخصياً  والذى لا يرى سوى مصلحة قريبة، أو هماً يحك جل م له وه

ر خطراً، لا يستطيعون     ولا يصح   –السبب الإنسانى العام، ولأسباب سياسية أهم وأآث

  .أن يتجاهلوا هذا الجمهور العام –لهم أبداً 

لأسباب سياسية   (ولكنهم مطالبون بدلاً من الاندفاع إلى تبنى رؤية الجمهور العام 

ا  أو ازدرائها وتجاهلها والاستعلاء عل ) عملية نظم الشمولية    (يه ا فى ال ، أو تضليل  )آم

ق أخرى   بإعلان (الجماهير  ع مطالبون    )... سياسات وتطبي خ، إن الجمي بالبحث عن   إل

  .أسباب هذا الموقف، وتحليله تحليلاً هادئاً، والخروج ببعض التوجهات العملية المفيدة

ذه   وقد انتبه عبدالحليم محمود فى تقديمه لتقرير بحث الترتيب القيمى إل ى خطورة ه

م أن ينصاعوا       القضية،  اء والمخططين ورجال الحك وإلى أنه ليس من المنتظر من العلم

ول   ام، فيق ول تفضيلات       : "انصياعاً آاملاً لرؤية الجمهور الع ه ينبغى قب ذا أن ولا يعنى ه

ة           رارات الاجتماعي د من فرضها على صانعى الق ذه التفضيلات لاب المواطنين، أو أن ه

ة،   لسياسات التنموية، والسياسية وا لأن تعقيدات عملية اتخاذ القرار فى المجتمعات الحديث

ون أدواراً أساسية فى صنع السياسة          ادة ومن يلعب دى الق ووجود معلومات لا تتوفر إلا ل

ل        القومية، وآذلك التغير السريع والمستمر   ذه الظروف تمث فى ظروف المجتمع، آل ه

ن التنف  ع م ى تمن رات الت ض المتغي وخ  بع ور أو الرض يلات الجمه ى لتفض ذ الحرف ي

  .)٨("لضغوطها بمجرد الشعور بهذه الضغوط

ات     ب أولوي ى ترتي تلاف ف ذا الاخ ل ه ن   لع ين م احثين العلمي ين الب كلات ب المش

يط         ب وبس بب قري ى س ع إل رى يرج ة أخ ن ناحي ام م ور الع ين الجمه ة، وب إن : ناحي

يس فقط لأن  (الجمهور العام يتحدث بطبيعة الحال  ين      ل ر من نصفه من الأمي عن  ) أآث
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ده وتلدغه صباح مساء     ة  . مشكلات قريبة، قريبة بالمعنى الحسى، لأنها تمس جل وقريب

ا أن يتحدث          ة وواضحة، ويستطيع أن يشخصها، وربم ا مفهوم بالمعنى الفكرى، لأنه

  .عن أساليب معالجتها

د    د، البعي ى البعي ى    أما الباحث العلمى فطبيعى أن تقوده تحليلاته إل المعنى التحليل ب

ة،      كلات يومي ى مش ا ف د بعض جوانبه د تتجس ى ق رى، الت دة الكب كلات المعق أى المش

ا،      ى أن يؤلف بينه ادر عل ولكنها تظل مع ذلك فى حاجة إلى نسق من المفاهيم العلمية ق

  . ويجردها، ويسميها، أى قادر على الترآيب

ة من    – ربما –آذلك يذهب الباحث إلى البعيد بالمعنى الزمنى  أى إلى تلك النوعي

ا  راهن، أى ليست له ى الوقت ال ة ف دة أو حال ى ليست بالضرورة متجس المشكلات الت

ة  ح ملموس ا ملام اً، أو أنه ل   حالي ت نظر رج ذى يلف در ال د ضاغطة بالق م تصبح بع ل

دير الباحث     –ولكنها ستمثل  . الشارع إليها، أو يدفعه إلى الحديث عنها خطراً   –فى تق

عد سنوات أو عقود لو سارت الأمور على نفس المنوال وظلت جوانب الموقف   داهماً ب

د     .. إنه هنا يدق للمجتمع ناقوس الخطر . المختلفة على نفس الحال ة الرائ وم بمهم ه يق إن

  .فى القافلة

اط    ق الارتب رتبط أوث ة م ه المختلف ب حيات ان لجوان د الإنس ه  إن تجري و قدرات بنم

اس      العامة على التجريد والفهم،  ة من بسطاء الن ولا (ولذلك ليس من المتوقع من العام

اظريهم أو من   ) من آثير من غير المتخصصين أن يتطرق فكرهم إلى ما هو أبعد من ن

  .جلدهم

اءل   ا أن نتس ان علين ا آ ف، فربم ة للموق ة عملي ا مواجه إزاء  –وإذا أردن ونحن ب

ين  وقفين مختلف ام ا –م ى أنغ رقص عل ريقين ينبغى أن ي ـر، الباحث أى الف ق الآخ لفري

ى الإطلاق،         ة عل نا بصدد مواجه ا لس العلمى أم رجل الشارع؟ مع إدراآنا الواضح أنن

  .ولكننا بصدد اختلاف فى النظر إلى ترتيب قائمة من المشكلات على سلم الأهمية

دال   يس          إن الوسطية والاعت ه ل ابق، بأن ة عن السؤال الس ى الإجاب ة إل دعونا بداي ت

وق أ  اً، ف ر       مطلوب ق الآخ ام الفري ى أنغ ريقين عل د الف رقص أح اً، أن ي يس ممكن ه ل . ن
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مطالبون جميعاً بألا ) ومعه رجل التخطيط ورجل السياسة(فالباحث الاجتماعى العلمى 

ام    ات الجمهور الع نهم مطالبون   . يتجاهلوا آلية مراعاة أولوي  –فى نفس الوقت     –ولك

دى     ع الص ن رج وع م أن  Feedbackوآن دى ا ب وا ل ة    يبث اً بأهمي ام وعي ور الع لجمه

ة  . وخطورة مشكلات معينة قد لا يراها هو بنفس الإلحاح أو نفس الخطورة وتتم التوعي

ان، وترآز      : على آافة المستويات وبكل الوسائل در الإمك اب المدرسى بق فيعالجها الكت

ة،             ه العام ة فى أحاديث يس الدول ا رئ اء، ويتحدث عنه ائل الإعلام صباح مس ا وس عليه

  .إلخ... وأحاديثهذآرها وينبه إليها رجل الدين فى خطبه وي

ة    وقد انتبه عبدالحليم محمود إلى أن إدراك المخططين ورجال السياسة الاجتماعي

واطنين  ور الم ى، (لتفضيلات جمه دها بأسلوب علم ا وتحدي ى ينبغى الوقوف عليه الت

ة موجه   وتصورهم لأولويات المشكلات الاجتماعية ) وليس بأسلوب انطباعى يعد بمثاب

ين المخطط           ئولين عن التخطيط، وعامل تكامل ب ى هؤلاء المس إلى نواح قد تخفى عل

ور ى   . والجمه رى ف ه ي ه أن ى رأي م ف ن الأه ى  إولك ين عل ئولين والمخطط طلاع المس

ر   ) رجع صدى(موقف الجمهور عامل تغذية استرجاعية  ات أآب لحسن  تزودهم بإمكاني

دخول   ور وال ذا الجمه ة ه ن   مخاطب ذ م ا يتخ اندته لم ه ومس ى دعم ه والحصول عل إلي

  .)٩(إجراءات وما ينفذ من سياسات

ة    ثم إننا نستطيع فوق هذا أن نستفيد من معرفة الترتيب القيمى للمشكلات الاجتماعي

ة إلى تلك القضايا والموضوعات          ه البحوث الاجتماعي فى نظر الجمهور العام فى توجي

ة   أى تلك  المهمة والمفيدة للناس،  ة المجتمعي ل فى     . البحوث ذات الدلال ذا الموقف يمث وه

اء الضوء على           ة المجتمع بإلق تقديرنا الهدف الحق للبحث الاجتماعى العلمى وهو خدم

ه    ات ومشكلات    ملامح التغير الاجتماعى ومساره وما يواجهه فى حرآت وذلك  . من عقب

وعا       ة موض ى دراس اً ف ود عبث ذل الجه ن ب دى م ل وأج ديرنا أفض ى تق ت ف ت ليس

ا ش ان، أو لأنه ة للعي ا واضحة وماثل ا لأنه عت بموضوعات، وقضايا ليست بقضايا، أم

ل عرض    ا تمث ا ليست جديرة         اًبحثاً ودراسة، أو لأنه اً لأنه لمشكلة أخطر وأهم، أو أحيان

  .بأن يطلق عليها اسم مشكلة
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*    *    *  
ام،   بقيت آلمة أخيرة لا ينبغى أن أحجبها عن القارئ، وهى مع طابعها ا لسلبى الع

ود وزملا    دالحليم محم رى   ئ إلا أنها دليل على ثراء بحث عب ه الكب . ه وخصوبته وأهميت
ة          ر عين ى نظ واء ف ى وردت س كلات الت مون المش ل مض ة بتحلي ك النقط ل تل وتتص

  :الجمهور العام أو عينة الجمهور الخاص
ا تم   فبعضها قد صيغ بصورة مسطحة تمس العرَ • ر مم ة  س الحقيـض والمظهر، أآث ق

ة، وعدم          . والجوهر راد للمناصب القيادي ار الأف دخول المحسوبية والوساطة فى اختي ف
محاسبة آبار المسئولين عن أخطائهم وانحرافاتهم، وآثرة تغيير المشروعات والخطط   

ب         ان المناس ى المك ب ف خص المناس ع الش دم وض ئولين، وع ر المس ع تغي ا ... م آله
ة،    أعراض لمشكلات النظام الشمولى، وتواض ة الحقيقي ع مستوى الممارسة الديمقراطي

  .إلخ...وضعف المشارآة السياسية الشعبية فى الحكم
ة،      • ر إحاط ع وأآث مل وأوس دة أش ة واح ه تحت مظل دد من ال ع ن إجم وبعضها يمك

تهم         ه لمعيش اس وعدم آفايت ة دخل معظم الن خ هى أعراض    ...فارتفاع الأسعار، وقل إل
ة الا  بط السياس ة لتخ ب متباين ية  وجوان ات الأساس ب التوجه قتصادية وقصورها، وتقل

  .للنظام الاجتماعى السياسى والاقتصادى العام
ه مشكلة أصلاً،     • أنه، أو لأن وجوده مصطنع      إوبعضها يصعب وصفه بأن ة ش ا لقل م

  .بالكامل أو نحو ذلك، مثل صعوبة الحصول على التأمين
اء   • ن دراستى اختف ابق م ى موضوع س ا أشرت ف ى آم ذه وبعضها اختف ن ه اً م آلي

ون       داعى الفن رى، وت ك الأس ة، والتفك رة الخارجي لبية للهج ار الس ل الآث وائم، مث الق
زم   (والثقافة  دة    )بفعل المرحلة الساداتية التى تعقبت آل فكر ملت اد الجدي ، ومشكلة الأبع
  .إلخ)... لأنها مشكلة الثمانينيات، وقد جمعت مادة هذا البحث فى السبعينيات(للإدمان 

*    *    *  
  المراجع

ة لتشخيص المشكلات،    . محمد الجوهرى، ملامح التغير فى المجتمع المصرى المعاصر  ) ١( محاول

  .الفصل الأول من هذا الكتاب
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دراسة  . القومى للبحوث الاجتماعية والجنائية، الترتيب القيمى لمشكلات المجتمع المصرى المرآز) ٢(

  .١٩٨٦مهور الخاص، القاهر، مسحية لعينة ممثلة للجمهور العام وعينة من الج

  .١١الترتيب القيمى لمشكلات المجتمع المصرى، مرجع سابق، ص: انظر تقرير بحث) ٣(

  .٢١- ١٩عبدالحليم محمود، الترتيب القيمى لمشكلات المجتمع المصرى، مرجع سابق، ص ص) ٤(

  .١٠٢-١٠١المرجع السابق، ص ص ) ٥(

  .١٠٣المرجع السابق، ص) ٦(

ة المشكلات فى    : "م محمود فى تقرير البحث تعليقاً على هذايقول عبدالحلي) ٧( وإذا آان ترتيب أهمي

ا   وعى جمهور مصر يترتب عليه تقدير هذا الجمهور لأى جهود جادة لمواجهة المشكلات الهامة، آم

ذين             ى عدم شعور المخططين والمنف ذا الجمهور من أى إجراء يشير إل اس ه يترتب عليه أيضاً ابتئ

إن وجود    بحيوية بعض  اهير، ف اختلاف شديد فى    المشكلات الهامة التى تمس المصالح الحيوية للجم

ور الخاص  ام والجمه ور الع ين الجمه ع المصرى ب ة مشكلات المجتم رأى (ترتيب أهمي ادة ال من ق

ذ يط والتنفي ود ) والتخط دم وج ة لع تجابة"نتيج ة اس ين  " رجع ة، وب ن ناحي ادة م ين والق ن المخطط م

ام   ور الع ب       –الجمه كلات حس ب المش ام أو ترتي ات اهتم ى أولوي ين عل ول المخطط دم حص أى ع

ى      أهميتها لدى الجمهور العام من ناحية ومدى استجابة  هذا الجمهور وتصوراته نحو الإجراءات الت

ة أخرى    ة        . تتخذ للحل، وأساليب تقديم هذه الحلول إليه من ناحي ين ترتيب أهمي وة ب ذه اله من شأن ه

ادتهم،   المشكلات لدى ال اس وق جمهور العام والجمهور الخاص أن تؤدى إلى أزمة ثقة بين جماهير الن

الاة أو السلوك     ى اللامب بل إن الأمر قد يتعدى المشاعر الداخلية أو التصورات الشخصية لعدم الثقة إل

  .من تقرير البحث ٦و ٥، وانظر آذلك الصفحتين ١٠٤ص". التخريبى

  :لاً عن المصدر التالىنق ١٥انظر المرجع السابق، ص) ٨(

Dillman, D., and Christensen, J., Toward the Assessment of public Values, 

Public Opinion Quarterly, ١٩٧٤, PP. ٢٢١-٢٠٦. 

  .١٦عبدالحليم محمود، المرجع السابق، ص) ٩(
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  الثالث الفصل
  البطالة ومشكلات الشباب 

  دراسة ميدانية على خريجى المدارس الفنية 
  )*(والمتوسطة والجامعات فى الريف والحضر

  مفهوم البطالة
ا       ن بينه ات المختصة وم ه الجه ذ ب اق تأخ اك اتف ة هن وم البطال ا يتصل بمفه فيم

  :ن هماالجهاز المرآزى للتعبئة والإحصاء على تقسيم السكان إلى فئتي

  سكان خارج قوة العمل -ب        العمل سكان داخل قوة -أ

ة   وة العامل أنهم الق ادة ب ل ع وة العم ل ق م داخ ن ه رف م م جمي .ويع ؤلاء ه ع ـوه

ى   ـالأفراد الذين يمكن اعتبارهم من العاملين أو المتعطلين، ويجرى قياسه   تناداً عل م اس

ى الحد الأدنى لمتغير السن، إذ  ـوليس هناك اتفاق عل) يوم - أسبوع(قصيرة  دفترة إسنا

د   لاً من          .)١(أن ذلك يترك ليناسب ظروف آل بل ة تتضمن آ وى العامل إن الق م ف ومن ث

  :العاملين والمتعطلين، وتضم فئة العاملين أربع شرائح هى

  .يعمل لحسابه ولا يستخدم أحداً -١

  .يعمل لدى ذويه بدون أجر نقدى -٢

  .صاحب عمل ويستخدم -٣

  .يومى يعمل بأجر -٤

  :أما فئة المتعطلين فإنها تضم شريحتين هما

  . متعطل حديث وهو الذى لم يسبق له العمل -١

  .مشتغل متعطل وهو الفرد الذى آان يعمل من قبل ثم توقف عن العمل -٢

  :أما من هم خارج قوة العمل فإنهم يتمثلون فى الشرائح التالية

  مسن لا يعمل -٢  طالب متفرغ -١

                                                           
  . آتب هذا الفصل الدآتور عبدالرؤوف الضبع) *(
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  زاهد فى العمل -٤  نزلمتفرغة للم -٣

  بالمعاش -٦  عاجز عن العمل -٥

    .)٢(غير مبين -٧
  :وللبطالة أشكال مختلفة منها

  البطالة السافرة -أ
ك              ه وذل ه علي رغم من قدرت ى ال و العامل من العمل عل ة خل ى حال وهى التى تعن

ه ارج عن إرادت ب   .لسبب خ ى مكات تعطلاً أن يسجل ف رد م ون الف ترط لأن يك ولا يش
رة    ،لعمل أو يحصل على إعانة بطالةا وإنما اقتصر التعريف على نشاط الفرد خلال فت

  .وهذا الشكل من أشكال البطالة هو موضوع هذا البحث .)٣(مرجعية معينة
  :أما عن الأشكال الأخرى للبطالة فإننا نذآر منها

  البطالة الهيكلية -أ
ا         ة الإنت رات فى هيكل وفني أ نتيجة للتغي ه إحلال     وهى التى تنش ؤدى إلي ا ي ج، وم

ى نفس       ه ضعف الحاجة إل الآلات الحديثة محل الآلات القديمة، الأمر الذى يترتب علي
ا    دمت التكنولوجي العمال الذين آانوا يعملون على الآلات القديمة، وهذا يعنى أنه آلما تق

  .)٤(بآلاتها الحديثة آلما زادت حدة البطالة الهيكلية
  البطالة الدورية -ب

ين من         وهى  ون فى فرع مع ذين يعمل راد ال حالة إذا آان تحويل عدد معين من الأف
وع النشاط            اج الكلى لن ؤدى إلى نقص الإنت فروع النشاط الاقتصادى إلى فرع آخر لا ي
ذا               ال المستخدم فى ه ادة فى رأس الم تم زي م ت و ل راد حتى ل ه هؤلاء الأف الذى سحب من

  .)٥(أو تغيرات فنية النوع من النشاط ودون إدخال أى تحسينات
  البطالة الاختيارية -ج

بعض الوقت والتوقف     وهى آما يشير مسماها بطالة اختيارية بمعنى عمل الفرد ل
رد      . بعض الوقت الآخر دما يحقق الف رغ عن وقد يحدث هذا الخيار بين العمل ووقت الف

دخل   ك فى المجتمعات التى حققت        . )٦(مستوى مرتفعاً من ال ا يحدث ذل اً م واً   وغالب نم
  .)٧(متقدماً فى الاقتصاد
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  السياسات الاقتصادية ونمو معدلات البطالة
من العوامل التى تكون قد أسهمت فى زيادة معدلات البطالة فى مصر السياسات    

در     ة الماضية، وبق الاقتصادية الخاصة بتوزيع الاستثمارات القومية خلال العقود الثلاث

تثمارات توجه أنشطة  ذه الاس ا آانت ه ا م در م دة بق ل جدي ق فرص عم ى خل هم ف تس

د    ٥٩/٦٥فبمطالعة الخطة الخمسية . انخفضت معدلات البطالة رة ق نلاحظ أن نسبة آبي

ا نسبة     ة   % ٥٧٫٥وجهت نحو الاستثمارات فى القطاعات السلعية بلغت قيمته من جمل

ذه القطاعات نسبة     ،الاستثمارات القومية % ٦٧٫٦وقد ترتب على ذلك أن استوعبت ه

  .القوة العاملة من

ة، إذ بلغت نسبة         وى العامل ى نسبة من الق وقد استحوذ القطاع الزراعى على أعل

رة   ذه الفت ى ه ة ف ى الزراع املين ف ين  % ٥٢٫٨الع ى ح ة، ف وى العامل وع الق ن مجم م

بة       ة نس تيعاب العمال ى اس ناعة ف دين والص اعى التع اهمة قط ت مس ن % ١٠٫٦بلغ م

  .مجموعة القوى العاملة

، وهو  %٣لقطاع الزراعة فقد بلغ معدل نمو العمالة فى المتوسط نسبة     وبالنسبة

تيعابه     إن اس أعلى معدل نمو فى خلال تلك العقود الثلاثة، أما بالنسبة لقطاع الخدمات ف

اً      %. ٣٢٫٤للعمالة قد بلغ نسبة  ان متجه ومى آ تثمار الق ومن هذا يتضح أن معظم الاس

  .)٩(مه انخفاض فى معدل البطالةنحو القطاعات السلعية الأمر الذى لاز

ام    ٨٢٫٣هذا وقد شهدت الاستثمارات فى القطاع الزراعى انخفاضاً من  ون ع ملي

اء         . ٧١/١٩٧٢مليون عام  ٤٣٫٩إلى  ٦٥/٦٦ ى انته ه إل ك فى جانب من د يرجع ذل وق

ه أن انخفضت مساهمة القطاع            ذى ترتب علي الى الأمر ال العمل فى مشروع السد الع

ت ى اس ن الزراعى ف ة م ن % ٥٢٫٨يعاب العمال رة م ى الفت ى  ٦٤/١٩٦٥: ٥٩/٦٠ف إل

  .)١٠(١٩٧٣: ٦٦/٦٧من العمالة فى الفترة % ٤١٫٣

ة أن أخذت              ا تبعه من سياسات فى الخطط الخمسية التالي ولقد ترتب على ذلك وم

  .)١١(الفجوة الغذائية فى الاتساع حتى وصلت فى منتصف السبعينيات إلى مرحلة الخطر

السياسة الاستثمارية التى انتهجتها الدولة فى ذلك الوقت فى الصناعة      ولقد تميزت 
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ة     ة سياس ث انتهجت الدول مالية حي ة الرأس و الكثاف اه نح لالبالاتج واردات  الإح ل ال مح

د اتجهت معظم الاس    . ترتب عليه خلق صناعة آبيرة الحجم آثيفة رأس المال ثمارات توق

ل ر     ا معام ع فيه ناعات يرتف ى ص ناعية إل الالص ات   / أس الم ناعة الكيماوي ل آص العم

والصناعات البترولية وصناعة الحديد والصلب والسلع الاستهلاآية المعمرة آالسيارات    

ل    .والثلاجات ولهذا أحدثت هذه السياسة تغيرات جوهرية فى هيكل الإنتاج الصناعى تمث

افة للق    ة المض ى القيم تهلاآية ف ناعات الاس بى للص يب النس اض النص ى انخف اع ف ط

مالية    يطة والصناعات الرأس ة المضافة للصناعات الوس اع القيم ل ارتف  ،الصناعى مقاب

وفى ذات   .٦٩/٧٠عام  % ٥١وارتفعت إلى نسبة     ٥٩/٦٠فى عام   % ٣٥حيث آانت  

ة من      الوقت ازدادت الأهمية النسبية للصناعات الوسيطة والرأسمالية فى استيعاب العمال

  .١٩٧٣عام % ٣٢٫٥إلى  ١٩٥٩عام % ٢٣٫٢

ائد       النمط الس ابقاً ب ذآورة س رة الم وعندما نقارن هذا النمط الذى آان سائداً فى الفت

ة،          ة والبطال ه بقضية العمال تثمار الصناعى وعلاقت ات وتوجهات الاس فى فترة الثمانين

ذه       يستوقفنا نمط الشرآات عابرة القوميات فى النشاط الصناعى فى مصر، إذ تسهم ه

ى     الشرآات بنصيب وافر فى   تثمار الصناعى ليصل إل الى، فى    % ٣٠الاس من الإجم

رآات    ذه الش ى ه ة ف بة العمال غ نس ين تبل اع   % ٩ح ى القط ة ف الى العمال ن إجم ط م فق

ناعى بة  .الص ة بنس ريين آامل ة للمص رآات المملوآ هم الش الى % ٣٣وتس ن إجم م

بة     وم بتشغيل نس ى القطاع الصناعى الخاص وتق تثمار ف ى % ٦٠الاس املين ف  من الع

  .)١٢(الصناعة فى القطاع الخاص

ة     رة الزمني هدت الفت د ش ات     ١٩٨١/ ٨٠-٧٤ولق ى توجه ديدة ف ولات ش تح

  :الاستثمار القومى فى مصر، وآان أبرز ملامحها ما يلى

  . تحول الاستثمار من قطاع الإنتاج السلعى نحو قطاع الخدمات -١

  :ترآز نسبة آبيرة من الاستثمارات نحو -٢

  .توسعات قناة السويس -ب      .بترولالتنقيب عن ال -أ

  .الاستثمارات فى مجال السياحة -ج
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ام    رة ع ى الفت رول ف تثمار الموجه نحو التنقيب عن البت غ الاس د بل  ٨٠/١٩٨١فق

  .من جملة الاستثمار القومى% ١١٫٩نسبة 

ة            د بلغت جمل ياحة فق اة السويس والس وبالنسبة للتوسع فى مشروعات تطوير قن

اة     )١٣(%٢٤٫٦هة إليها نسبة الاستثمارات الموج رول وتطوير قن وبهذا يكون قطاع البت

ان     % ٣٦٫٥السويس والسياحة قد أخذا نسبة  د آ ة، ولق تثمارات القومي من مجموع الاس

دعوى أن            ة ب تثمارات القومي ة الاس ذا الحجم من جمل تثمارات به ذه الاس التوجه نحو ه

ى للاقتصاد     هذه الاستثمارات توجه نحو مشروعات تعتبر مصادر أس د الأجنب اسية للنق

وعلى الرغم من صحة هذا التوجه لتحقيق الهدف المقصود منه وهو الحصول . القومى

و         ى نم لبيات عل ه أعظم الس تثمارى آانت ل على النقد الأجنبى، إلا أن ذلك التوجه الاس

ن    ئيلاً م دراً ض توعب إلا ق ات لا تس ذه القطاع دلاتها، إذ أن ه ة ومع اهرة البطال ظ

رات     ٧٤/١٩٨١وقد واآب هذه الفترة المشار إليها . مالةالع مجموعة أخرى من المتغي

ومى من    التى ساعدت فى نمو معدلات البطالة من ناحية، وانخفاض النمو فى الناتج الق

  :ومن هذه المتغيرات ما يلى. ناحية أخرى

ن      ومى م اتج الق ى الن ناعة ف ة والص اع الزراع هام قط ى % ٦٣٫٦انخفض إس ف

، آما ارتفعت مساهمة  ٨٠/١٩٨١-٧٤فى الفترة % ٤٣٫٩، إلى ٨٠/١٩٨١-٧٤ الفترة

ومى    اتج الق ى الن دمات ف اع الخ رة % ٣٢٫٤قط ى الفت اع و ،٥٩/٦٠ف تحوذ قط اس

بة    ى نس دمات عل رة    % ٤٠٫٧الخ ى الفت ة ف ن العمال يبه    ١٩٨١-٧٤م ان نص د آ وق

  .)١٤(فى الخطة الخمسية الأولى% ٣٢٫٤

ل والمواصلا   يب النق ع نص ن   وارتف ويس م اة الس دين وقن ن % ١٩٫٦ت والتع م

-٦٥/١٩٦٦خلال الفترة % ١٩٫٨إلى  ٦٥/١٩٦٦ -٥٩/٦٠إجمالى الاستثمارات عام 

  .)١٥(٨٠/١٩٨١-٧٤من جملة الاستثمارات فى الفترة % ٢٤٫٦، ثم ارتفع إلى ١٩٧٣

م تستوعب إلا نسبة        إن هذه القطاعات ل من  % ٤٫٣ورغم حجم هذه الاستثمارات ف

ة العما ى  ل رة ف تثمار   )١٦(٨٠/١٩٨١- ٧٤الفت م الاس ين حج افؤ ب دم التك س ع ذا يعك وه

  .واستيعاب العمالة، الأمر الذى يؤدى بشكل واضح إلى ارتفاع فى معدلات البطالة
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رة  ا الفت ى    ١٩٨٦/١٩٨٧- ٨٢/١٩٨٣أم رات الت ن المتغي ة م زت بمجموع د تمي فق

دل          ض مع د انخف ة، فلق دل البطال اع مع ى ارتف ال ف كل فع همت بش رة    أس ى فت و ف النم

ا  % ٤٫١الثمانينيات إلى نحو  سنوياً فى المتوسط، مقارناً بفترة السبعينيات التى وصل فيه

رات الأخرى التى         . )١٧(%٩٫٦معدل النمو إلى  زامن ذلك مع مجموعة من المتغي وقد ت

عار اض أس ى انخف ت ف دات   تمثل ذلك عائ ويس وآ اة الس ل قن اض دخ رول وانخف البت

ى . بالخارجتحويلات المصريين  رة إل تثمار فى تلك الفت ا انخفض أيضاً معدل الاس آم

. ١٩٧٩من إجمالى الناتج المحلى عام  % ٣٠قد وصل إلى نسبة آان فى حين أنه % ١٩

اع نصيب قطاع الخدمات من الاستثمارات والعمال          رة أيضاً بارتف  ةآما تميزت تلك الفت

ن  رة  % ٤٧م ى الفت ى  ٨٠/١٩٨١- ٧٤ف رة  % ٥٣٫٧إل ى الفت ن ف ا ١٩٨٧- ٨٢م ، آم

ة من           % ٥٢٫٧انخفضت مساهمة القطاعات السلعية فى استيعاب الاستثمارات والعمال

اتج إذ     .فى الفترة الثانية% ٤٤٫٥فى الفترة الأولى إلى  وانعكس ذلك على معدل النمو الن

غ  ى   % ٦٫٥بل ع إل لعية، وارتف ات الس ى القطاع ط ف ى المتوس ات % ١٣٫٩ف ى القطاع ف

  .)١٨(١٩٨٧- ٨٢ة ما بين الخدمية فى الفتر

اقم   % ٣٠وقد صاحب آل ذلك ارتفاع فى معدل التضخم إذ وصل نحو       سنوياً وتف

دين الخارجى نحو        دفوعات، ووصلت نسبة ال الى   % ١١٩العجز فى ميزان الم من إجم

  .)١٩(من إجمالى الناتج% ٤٠الناتج المحلى، آما وصلت خدمة الدين إلى نسبة 

ى ا ات الت ذه السياس ة له إن  ونتيج ات ف بعينيات والثمانيني ى الس ت ف ة أتبع ربع

ن     ل ع وق العم ى س وازن ف ن الت وع م ق ن ئولية تحقي ت مس د تحمل ية ق ات رئيس قطاع

  .طريق استيعاب العمالة الزائدة فى مصر

ام  - ١ ة بالسياسة            :القطاع الع زام الدول دة نتيجة الت ة الزائ رة من العمال تحمل نسبية آبي

ة على       المطبقة منذ الستينيات بتعيي ا أقدمت الدول وبر حينم ن الخريجين وآذلك بعد حرب أآت

  .ذلك باعتباره التزاماً قومياًو ،تعيين المسرحين من القوات المسلحة

ومى -٢ دة إذ  :القطاع الحك ة الزائ ى تحمل العمال ر ف ه العبء الأآب ع علي د وق وق

ون      ١٫٨نحو  ٨٦/١٩٨٧-٧٤استوعب فى الفترة  نهم يمثل ر م ل، آثي ون عام ة   ملي بطال
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  .مقنعة

خفقوا فى الحصول على    أويحوى هذا القطاع هؤلاء الذين  :القطاع غير المنظم - ٣

ة فى سوق العمل إلى         . أى فرصة عمل فى القطاعات الأخرى  د أدى ظهور تلك الفئ وق

ذا  . وجود ما يسمى بظاهرة البطالة الهامشية منخفضة الإنتاجية وقد وصل العاملون فى ه

ة الرآود الاقتصادى فى منتصف      . مليون عامل ٣نحو  إلى ١٩٨٥المجال عام  ومع حال

  .)٢٠(الثمانينيات وصلت السوق الهامشية إلى حدودها القصوى

ة    ى خط ا إل بة    ١٩٩٢-٨٧/٩١-٨٦وإذا نظرن د نس ا نج ة  % ٢١٫٢فإنن ن جمل م

لال     روعات الإح و مش ه نح تثمار تتج بة  ،الاس روعات   % ٣٠٫٢ونس و مش ه نح تتج

ى أن نسبة     .)٢١(لبناء مشروعات جديدة% ٤٨٫٦الاستكمال، ونسبة  ذا يعن % ٦٩٫٨وه

دات وآلات          راء مع ى ش دة ف ل جدي اء هياآ ت لبن ة خصص تثمارات الخط ن اس م

  .لمشروعات الإحلال

ة  ى خط ع ف اً الوض ك أيض ل ذل بة ٨٦/٨٧ - ٨٢/٨٣ويماث ت نس ث خصص ، حي

  .ةمن إجمالى الاستثمارات للقطاع الصناعى لمشروعات البنية الأساسي% ٢٤٫٤

  تطور معدلات البطالة فى مصر
وام      كانية للأع دادات الس ات التع ة بيان لال مقارن ن خ  ١٩٨٦، ١٩٧٦، ١٩٦٠م

  :يمكن أن نخلص إلى ما يلى

داد  - ١ ى تع ين  ١٩٦٠ف دد المتعطل غ ع بة  ١٦٦٥٥١بل ون نس مة يمثل % ٢٫٢٤نس

داد   نسمة   ٥١٣٤١١إلى   ليصل  ١٩٧٦ من مجموع القوة العاملة، ارتفع هذا العدد فى تع

بة   ون نس ة  % ٥يمثل وة العامل وع الق ن مجم داد  ىوف. م ين    ١٩٨٦تع دد المتعطل غ ع بل

  .)٢٢(من مجموع القوة العاملة% ١٢٫٣نسمة يمثلون نسبة  ١٥٧٣٨٩٤

دلات   -٢ ى مع اً ف اك ارتفاع ر أيضاً أن هن دادات يظه ذه التع ات ه ن خلال بيان م

داد   البطالة بين المؤهلين تأهيلاً متوسطاً وجامعياً، ففى ؤهلين     ١٩٦٠تع آانت نسبة الم

داد    %. ٢٤٫٢فى جملة المتعطلين  ى    ١٩٧٦ارتفعت هذه النسبة فى تع % ٩٧لتصل إل

  .)٢٣(من جملة المتعطلين
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داد     -٣ ى تع ف، فف ى الري دلاتها ف ن مع ى م ى الحضر أعل ة ف دلات البطال أن مع

ة فى     ١٩٦٠ ا آانت     ٦لسن  % ٤٫٣حضر  الآانت نسبة البطال أآثر بينم فى   سنوات ف

بينما آانت  % ١٣٫٧آانت نسبة البطالة فى الحضر  ١٩٧٦، وفى تعداد %١٫١الريف 

  .)٢٤(%١٢فى الريف 

  المؤهلات الدراسية واتجاهات البطالة
داد   ى تع ين      ١٩٨٦ف ة ب دل بطال ى مع ة أعل دارس الزراعي وم الم ة دبل ل حمل مث

نهم   ة بي بة البطال ت نس طة، إذ بلغ ؤهلات المتوس لا ذل ،%٤٢٫٥الم م ت دبلوث  مك ال

بة   ناعى بنس بة        ،%٣٧٫١الص ت نس طة وبلغ ة متوس هادة ديني ى ش لين عل م الحاص ث

وم تجارى بنسبة     % ٣٢٫٧البطالة بينهم  ى دبل م الحاصلين   % ٢٧٫٣ثم الحاصلين عل ث

  %.١٩٫٢على الثانوية العامة بنسبة 

بة أما بالنسبة للمؤهلات فوق المتوسطة، فقد احتل خريجو المعاهد التجارية أعلى نس  

ة بنسبة    %٤٣٫٥بلغت  م المعاهد الصناعية بنسبة     %٣٢٫٣، ثم تلاها المعاهد الزراعي ، ث

  .، وآانت تلك أآبر معدلات البطالة فى التعليم فوق المتوسط%٢٨

  البطالة بين المؤهلات العليا
ة         ١٩٨٦فى تعداد  ة، وبلغت نسبة البطال ى نسبة بطال ات الأزهر أعل ، احتلت آلي

ات   ،٤٤٫٩تلا ذلك خريجو آليات الآداب بنسبة  ثم ،%٤٦خريجيها بين  ثم خريجو آلي

  %.٣٤٫٣العلوم بنسبة 

، ثم خريجو آليات الطب البيطرى والصيدلة   %٣٠٫٤ثم خريجو آليات الحقوق بنسبة 

م   ،%٢٢٫٥ثم خريجو آليات التجارة والاقتصاد بنسبة   ،%٢٥٫٥ومعاهد التمريض بنسبة  ث

  %.١٥٫٩وأخيراً الفنون والهندسة  ،%٢١٫٧خريجو آليات الزراعة بنسبة 

بة            طة نس ؤهلات المتوس ة الم ين حمل ة ب دل البطال ط مع ل متوس د وص ذا وق ه

ذآور فى مختلف المؤهلات المتوسطة        % ٢٨٫٨ ين ال ة ب % ٢٧٫٨وآانت نسبة البطال

اث   ين الإن ط       %٣١٫٤وب غ متوس د بل طة فق وق المتوس هادات ف ة الش بة لحمل ، وبالنس

ة  البطالة فى التخصصات ال  ذآور     % ٢٧٫١مختلف ين ال ين  % ٢٨٫٤وآانت النسبة ب وب
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  %.٢٥٫١الإناث 

ة لمختلف         د بلغت نسبة البطال ة فق ة الشهادات الجامعي التخصصات   أما بالنسبة لحمل

  .)٢٥(%٣١٫٣وبين الإناث نسبة % ٢٤٫٤وبلغت النسبة بين الذآور % ٢٥٫٩

*    *    *  
  الإجراءات المنهجية للدراسة

  مشكلة البحث: أولاً
ا   تت حدد مشكلة آل بحث بشكل عام فيما يثيره هذا البحث من قضايا لم يتطرق إليه

ة    الباحثون من قبل فى ظروف مماثلة سواء من حيث طبيعة موضوع الدراسة أو طبيع

  :وفى بحثنا هذا يمكن أن تصاغ مشكلته على النحو التالى. هذه القضايا وتناولها منهجياً
ين  أن البيانات المتاحة تقر بأن هنا ك تزايداً مضطرداً فى ارتفاع معدلات البطالة ب

ة الأخرى  ات التعليمي هادات المتوسطة دون الفئ ة الش امعيين وحمل ة . الج ذه الفئ وأن ه
لباً     ا س العمرية التى نالت القدر الأعلى من التعليم أآثر الفئات العمرية تفاعلاً مع واقعه

ددة الجوانب بفعل      ومن ثم فإننا نتوقع أن تتعرض هذه الفئ. وإيجاباً ار متع ة لآث ة العمري
نهم            ة ع ه نياب ذى تتحمل اة ال ورد الحي دان لم ذا التعطل من فق بقائها متعطلة بما يحدثه ه
كلات     توى المش ى مس ات عل ن انعكاس ك م ا صاحب ذل ا، وم ون إليه ى ينتم ر الت الأس

  . الشخصية والأسرية والمجتمعية
كلة ال  دود مش ى تشكل ح ئلة الت اك بعض الأس ى النحوهن ك عل ذه، وذل و ـبحث ه

  :التالى
أثيراً فى           -١ رز العوامل ت ا هى أب ين، وم ين المتعلم ة ب آيف نمت معدلات البطال

  د؟رإحداث هذا النمو المضط
ة والأسرية     -٢ ما هى انعكاسات حالة تعطل الشباب على أنماط المشكلات الفردي

  والمجتمعية؟

أثر -٣ ف تت كلات ا  آي باب بالمش ة الش ة بطال ة  علاق رية والمجتمعي ة والأس لفردي

ا   رين أساسيين هم اً متوسطاً من     : بمتغي اً أو تعليم ان جامعي المستوى التعليمى سواء آ
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  ناحية، والثانى هو الثقافة سواء آانت ريفية أم حضرية؟

ى   ا عل امعى عن آثاره باب الج ى الش ة عل ار البطال ى آخر هل تختلف آث أو بمعن

  لف تلك الآثار من الريف إلى الحضر؟ حملة المؤهلات المتوسطة؟ وهل تخت

  أهمية الدراسة: ثانياً
ة إ راز أهمي ة ن إب ى    الدراس ايا الت ة القض دى أهمي ى م ر عل در آبي ى ق ف إل يتوق

تويين   ى مس ة عل ا الدراس ى  : تثيره توى التطبيق ى المس انى عل اديمى، والث . الأول الأآ

ل بي        ع فاص عب وض ن الص ذين م ة ه ى الأهمي ن أن نمط رغم م ى ال ى  وعل ا عل نهم

م آل جانب من        ا يه راز م المستوى الواقعى، إلا أن عملية الفصل هذه تسهم فقط فى إب

  .الجانبين المكمل آل منهما للآخر
رع من     دان ف ع فى مي ل موضوع البحث قضية تق اديمى يمث ى المستوى الأآ فعل
ود       د يع ه ق ث في اريخ البح ن أن ت رغم م ى ال ذى عل اع ال م الاجتم روع عل   ف

ل  ى مراح ى     إل ت ف ى أجري ات الت تقلاله إلا أن الدراس م واس أة العل ى نش رة ف   مبك
د آخرين           ا اصطلح عن اع العمل أو م م اجتم هذا الفرع مازالت متواضعة، ألا وهو عل

داً    . على تسميته بعلم الاجتماع المهنى ل بع رع يمث وعلى الرغم من أن موضوع هذا الف
فى هذا المضمار مازالت    لسوسيولوجيةأساسياً فى الحياة الاجتماعية، فإن الإسهامات ا

ل إحدى القضايا            . متواضعة ا من قضايا يمث رتبط به ا ي ة وم ان موضوع البطال وإن آ
ى،  اع المهن م الاجتم وع عل ى موض ة ف ر   المحوري هامات غي ظ أن إس ا نلاح إلا أنن

انوا         ذه القضية سواء آ اول ه السوسيولوجيين فى مصر هى التى آان لها السبق فى تن
ثم فإن هذا البحث يأتى آمساهمة سوسيولوجية فى  اسيين أو الاقتصاديين، ومنمن السي

  .)*(موضوع سوسيولوجى أهمل من قبل أصحابه

                                                           
وم السياسية فى سنة      ) *( وان     ١٩٨٩عقدت آلية الاقتصاد والعل ؤتمر الأول بقسم الاقتصاد بعن : الم
ى مصر" ة ف ن ب   "البطال ن م م يك ة ل ة بحثي ين ورق ن ثلاث ر م ه أآث د نوقشت في دمها أح ة ق ا ورق ينه

  =                           .المشتغلين بعلم الاجتماع
ا   ١٩٨٩عام عقدت نقابة المهندسين ندوة عن البطالة  -=  م يكن من       ١٥قدمت فيه ة ل ة بحثي ورق

  .بينها غير ورقة واحدة لمشتغل بعلم الاجتماع
ؤتمر ا         - ة المصرية للاقتصاد السياسى والإحصاء والتشريع الم دت الجمعي ع عشر سنة    عق لراب
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تند     إأما على المستوى التطبيقى فإن أهمية هذا البحث هو    دة تس ه لقضايا عدي ثارت

انبين           رة من ج ة آبي داراً لطاق ل إه ا تمث ة فى حد ذاته ل وهو  الأو: بداية على أن البطال

الكم الهائل من الاستثمارات الذى أنفق على تعليم هذه الجيوش المتعطلة، والأمر الثانى 

وة من الشباب عرضة         ذه الق م يجعل ه هو بقاء هذه الجيوش من العاطلين فى فراغ دائ

رية        ية والأس اتهم النفس ى معان ر عل كل مباش نعكس بش ات ت و متاه راف نح للانح

كل ذى يش ر ال ة، الأم و   والمجتمعي ع وه ه مجتم ا يمتلك ز م اور لأع دد المح داً متع تهدي

ا تمكن من وضع     . شبابه ومن خلال إثاره هذه القضايا وإخضاعها للبحث العلمى، فإنه

حقائق أمام المسئولين التنفيذيين لمراجعة سياسات التعليم وسياسات تنظيم سوق العمل    

  .للوقوف على أبرز العوامل فى نمو الظاهرة

عى إليه الدراسة من تحديد العلاقة بين البطالة ومشكلات الشباب ومن خلال ما تس

ة       ة عن طبيع رز صورة واقعي على المستوى الفردى والأسرى والمجتمعى يمكن أن تب

ن          ة م ة والأمني ات التنفيذي ن بعض الجه ذى يمك ر ال ا، الأم كلات ودوافعه ذه المش ه

راً فى         لمصرى،  االمجتمع   التعامل بشكل صحيح مع بعض الظواهر التى تنامت أخي

  .والتى صارت فى آثير من الأحيان مهددة لأمنه وسلامته

  أهداف الدراسة: ثالثاً
تهدف هذه الدراسة إلى بحث موضوع يمثل أهمية فى علم اجتماع العمل الذى  -١

رة، إذ  ود الأخي ى العق ام خاصة ف ر من الاهتم ية استجدت يتطلب الكثي توجهات سياس

اع العمل   واقتصادية أثرت بشدة فى  م اجتم ة    . طبيعة موضوعات عل ومع ترسيخ الدول

رع  ل  . لهذه السياسات تزداد الحاجة لمزيد من الدراسات التى تقع فى ميدان هذا الف ويمث

  .هذا الموضوع إسهاماً فى هذا الصدد

وف  -٢ ة للوق ى محاول ة ف اهرة البطال ل ظ و تحلي انى ه دف الث ر عاله ى أآث ل

  .عدلاتهاالمتغيرات إسهاماً فى زيادة م

توى     -٣ ى المس باب عل كلات الش ة ومش ين البطال ة ب د العلاق ث تحدي دف الثال اله
                                                           

  .أيضاً الموارد البشرية والبطالة، وخلا المؤتمر من التواجد السوسيولوجى: وآان عنوانه ١٩٨٩
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ان أو       اً آ ر المستوى التعليمى جامعي الفردى والأسرى والمجتمعى، ودور آل من متغي

طاً، و ر متوس ة     متغي د علاق ى تحدي ة أو حضرية، ف ت ريفي واء آان ة س ة الفرعي الثقاف

  .البطالة بمشكلات الشباب

  فروض الدراسة: رابعاً
رض الأول ددات      : الف دنى المح وثين وت ل المبح ة تعط ين حال ة ب ة إيجابي اك علاق هن

  .الاقتصادية والاجتماعية للأسر التى ينتمون إليها

انى  رض الث دلات         : الف ادة مع ى زي ل ف وق العم يم س يم وتنظ ات التعل هم مخرج تس

  .ةـالبطال

د الشباب مش     : الفرض الثالث ة التعطل عن ردى    يصاحب حال ى المستوى الف كلات عل

  .والأسرى والمجتمعى

ين الحضريين بالمشكلات      :الفرض الرابع المتعطلون الريفيون أقل تأثراً من المتعطل

  .المرتبطة بتعطلهم

  منهج وأدوات البحث: خامساً
ى   ة عل طناع تجرب ى اص ل ف ذى يتمث ى ال نهج التجريب ة الم تخدمت الدراس اس

ة  ى محاول اعى بمعن توى الاجتم ن    المس ر م ى آثي ر ف اق آبي ا اتف التين بينهم ة ح دراس

ة       ده المجموع ا تفتق ر به ود متغي وعتين بوج ن المجم دة م ز واح ا تتمي رات بينم المتغي

ة   إن    . الثانية، وذلك لإبراز دور هذا المتغير المستقل فى المجموعة التجريبي ا ف ومن هن

  :العوامل التى تم تثبيتها آانت متمثلة فى المتغيرات الآتية

  .مجموعتين فى فئة عمرية واحدةعلى آانت الدراسة أجريت إذ : متغير العمر - ١

ا،    : متغير المؤهل -٢ وقد آانت الدراسة بين مجموعتين من ذوى المؤهلات العلي

  .إحداهما تعمل والأخرى متعطلة

ر   ت ذات المتغي ى "ولتثبي ل الدراس ى    " المؤه اً عل ة أيض ت الدراس د أجري فق

ة    مجموعتين من ذوى المؤهلا ا   . ت المتوسطة إحداهما تعمل والأخرى متعطل ومن هن

ين جماعة من         ان ب اً أو متوسطاً آ ان جامعي فإن تثبيت متغير المؤهل الدراسى سواء آ
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  .الجامعيين وحملة الشهادات المتوسطة الذين يعملون ومثلهم ممن لا يعملون

ون و : متغيرى الريفى والحضرى -٣ ين  إذ أجريت الدراسة على ريفيين يعمل ريفي

  .لا يعملون، وحضريين يعملون وحضريين لا يعملون

المتغيرات الثلاثة التى أمكن التحكم فيها وتثبيتها عند المجموعات وآانت تلك هى 

  :هى المتغير المستقل سواء عندفكانت البطالة  أما .الأربع التى أجريت عليها الدراسة

  .الحضريين الجامعيين المتعطلين والعاملين) أ(

  .الحضريين متوسطى المؤهل المتعطلين والعاملين) ب(

  .الريفيين الجامعيين المتعطلين والعاملين) ج(

  .الريفيين متوسطى المؤهل المتعطلين والعاملين) د(
ة   ة (ومن هنا يمكن القول بأن هناك مجموعة تجريبي ومجموعة ضابطة   ) المتعطل

ابقة أ، ب، ج،      ) مشتغلة( ع الس ان استخدام     . دفى آل من المجموعات الأرب د آ ذا وق ه
تقل            ر مس ة آمتغي ين البطال ة ب د العلاق ة تحدي ابقاً لمحاول ه س ار إلي نهج المش ذا الم ه
ومشكلات الشباب ذات الطابع المتعلق بالشخصية، والمشكلات ذات الطابع الأسرى،     

ويدرك الباحث أن آل شكل من أشكال المشكلات      . والمشكلات ذات الطابع المجتمعى
ا   السابقة هو  ا إنم بالضرورة متضمن فى الآخر ومتداخل معه، ولكن محاولة الفصل هن

  .تهدف فقط إلى تيسير عملية التحليل
و           اد تفسيرات لنم إن الدراسة فى سعيها نحو إيج وإضافة إلى المنهج التجريبى ف
د    ا ق اهرة فإنه ذه الظ ى ه هم ف ى تس رات الت ى المتغي وف عل ة والوق اهرة البطال ظ

ى      استخدمت المنهج ال ى الوقوف عل ه إل وصفى التفسيرى الذى سعت الدراسة من خلال
و       المتغيرات ذات الطبيعة الاجتماعية والاقتصادية، والسياسية التى تلعب دوراً فى نم

  .الظاهرة
  أدوات جمع البيانات ومصادرها

  :اعتمدت الدراسة على المصادر الآتية لجمع البيانات

  .جهاز المرآزى للتعبئة العامة والإحصاءالرسمية الصادرة عن ال الإحصائيات) أ(

  .الإخباريون) ب(
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  .صحيفة الاستبيان) ج(

  :ج نلاحظ ما يلىو ،ب نوفيما يتصل بالمصدري

  الإخباريون
ة الشهادات           ة وحمل ة المؤهلات الجامعي ة الدراسة من الشباب حمل لما آانت عين

إن  ة ف ة معين ة عمري ى مرحل املين ف ر الع املين وغي ن الع ود آشوف  المتوسطة م وج

م اعتمدت الدراسة          ا، ومن ث ر ميسر فى مجتمعن يعتمد عليها فى اختيار العينة أمر غي

اريين على  د             الإخب ة من طلاب المعه ك بمعاون ان ذل د آ ة، وق ى العين فى الحصول عل

العالى للخدمة الاجتماعية بالقاهرة، وقسم الاجتماع بكلية الآداب سوهاج، فى الحصول  

ة الم  على أفراد تنطبق عل ة بيهم مواصفات العين ار من خلال       . حوث ك الاختي د ذل م بع وت

ه  ام ب ا ق ى م اء عل ى أعدت بن وائم الت اريونالق ة الآداب  الإخب د وآلي ن طلاب المعه م

  .بسوهاج واختيرت من هذه الكشوف عينة الدراسة

  صحيفة الاستبيان
ضية  على مجموعات من الأسئلة تتناول آل مجموعة ق الاستبيان انطوت صحيفة 

ة      ية، وتناولت المجموعة الثاني معينة، فكانت المجموعة الأولى متناولة للبيانات الأساس

ة          ة علاق ة الثالث ت المجموع ل، وتناول وق العم يم وس ات التعل ة بمخرج ة البطال علاق

  .البطالة بمشكلات الشباب

ى أن تتضمن          ار القبل تمارة التى خضعت للاختب هذا وقد روعى فى تصميم الاس

د مضاعف فى      فتوبيراً من الأسئلة المعدداً آ ه من جه حة، والتى على الرغم مما تتطلب

ق بقضايا          ئلة التى تتعل رك الأس د أن ت ل، إلا أن الباحث يعتق الاستيفاء والتفريغ والتحلي

ه،    ه ومواقف متعددة الاستجابات مفتوحة يتيح للمبحوث فرصة آاملة للتعبير عن اتجاهات

ات        وتسد الباب أمام الاختيار ا ة بإجاب ئلة المقفل ذى يمكن أن يصاحب الأس لعشوائى وال

ق      . محددة ة التوفي داً آخر فى عملي وعلى الرغم من أن ترك الأسئلة مفتوحة يتطلب جه

ر عن      ن بين الاستجابات حتى يمكن أن تخرج فى شكل ي  درج تحت استجابة واحدة تعب

يح عم  ين المبحوث     الاستجابات المتقاربة، إلا أن هذا الشكل من الأسئلة يت ة التفاعل ب لي
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  .والقضايا التى تثيرها الأسئلة

  عينة الدراسة: سادساً
م       ن ه ين م لفاً تب دة س ات مع ود بيان دم وج ة وع اهرة المدروس ة الظ راً لطبيع نظ
ة المتوسطة    العاملون ومن هم المتعطلون من حملة الشهادات الجامعية والشهادات الفني

اع  ة والقط ى الحكوم املين ف ر الع ن غي اعدة    م ى مس د عل د اعتم إن الباحث ق ام، ف الع
م        انس الآداب بقس ة ليس ة، وطلب ة الاجتماعي الوريوس الخدم ة بك ن طلب اريين م الاخب
ا المواصفات      ق عليه ة تنطب ى عين ى الحصول عل ه ف ى معاونت وهاج، ف اع بس الاجتم

سجل   خباريون بجمع أسماء أعداد آبيرة من هؤلاء،لإالطلبة ا موبعد أن قا. المحددة لها
  .ظمةتعشوائية من هؤلاء فى قوائم اختيرت من بينهم عينة بطريقة

  أسس اختيار العينة
وام آل منه     ان ق ة، وآ  ٤٠٠ا م انقسمت العينة بداية إلى عينة حضرية وعينة ريفي

ين        . حالة تغلين ومتعطل ى مش ة والحضرية إل ين الريفي وانقسم  . وانقسمت آل من العينت
ين إ   تغلين والمتعطل ن المش ل م هادات    آ ة الش ة وحمل هادات الجامعي ة الش ى حمل ل

طة ن لا   . المتوس تغلين مم ار المش ى اختي د روع ذا وق ى  يه ة أو ف ى الحكوم تغلون ف ش
ة، إذ أن      رائح العين بة لش ر بالنس ر العم ت متغي ة تثبي اً لنقط ك تحقيق ام، وذل اع الع القط

اً         ون عمري م يختلف ام معظمه ة والقطاع الع دة  العاملين فى الحكوم ن بع ر  ع وات س ن غي
ة           الالتزام بأقدمي ام ب ة والقطاع الع وى العامل ين فى الق ة التعي العاملين استناداً إلى طريق

  :وهكذا آان حجم العينة آما يلى .التخرج فى التعيين
  :حالة ٤٠٠العينة الحضرية عدد 

  .مائة حالة من الجامعيين العاملين فى القطاع الخاص

  .مائة حالة من الجامعيين المتعطلين

  .مائة حالة من حملة الشهادات المتوسطة العاملين فى القطاع الخاص

  .مائة حالة من حملة الشهادات المتوسطة المتعطلين

  :حالة ٤٠٠العينة الريفية عدد 

  .مائة حالة من الجامعيين العاملين فى القطاع الخاص
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  .مائة حالة من الجامعيين المتعطلين

  .ة العاملين فى القطاع الخاصمائة حالة من حملة الشهادات المتوسط

  .مائة حالة من حملة الشهادات المتوسطة المتعطلين

ية         ة قض ية البطال ار أن قض ى اعتب ك عل ذآور وذل ن ال ة م ت العين د آان ذا وق ه

ات  ده البيان ا تؤآ ذا م ع المصرى، وه ى المجتم النوع ف ة،  الإحصائيةمرتبطة ب المتاح

ة مازالت        ذلك استناداً على وضعية آل من الرجل واآو ه ثقاف رأة فى مجتمع تسود ب لم

  .تفصل فى آثير من القضايا بين الرجل والمرأة

  مجالات الدراسة: سابعاً
خريجو الجامعات والمدارس الثانوية الفنية الذآور غير العاملين : المجال البشرى

  .فى الحكومة والقطاع العام

  .المجال الحضرى مدينة القاهرة -أ: المجال الجغرافى

  .المجال الريفى ريف محافظة سوهاج -ب         

  .١٩٨٩أجريت هذه الدراسة فى شهور أآتوبر، إلى ديسمبر: المجال الزمنى

  خصائص مجتمعى الدراسة: ثامناً
  مدينة القاهرة: أولاً

اهرة  كان الق دد س غ ع نهم  ٦٠٠٧٢٨٠يبل مة م ذآور ٣٠٧١٩٧٢نس ن ال مة م  نس

وة  ـم يبلغ عدد% ٤٨٫٩نسبة بنسمة  ٢٩٢٥٣٠٨والإناث % ٥١٫٣نسبة ب ن هم داخل ق

  %.١١٫٤والإناث  وتبلغ النسبة بين إجمالى الذآور% ٩٫٩العمل فيها 

بة   ة نس وى العامل ى الق هامهم ف غ إس د بل هادات المتوسطة فق املى الش بة لح وبالنس

ذآور    %٢٩ ين ال ة ب بة البطال ت نس اث  %١٧٫٥، وبلغ ين الإن ت %١٩٫٩، وب ، وبلغ

  %.١٨٫٣ناث المتعطلين الإو النسبة لإجمالى الذآور

وق المتوسطة بنسبة      غ     % ٣٫٦ويسهم حاملو الشهادات ف ة، وتبل وى العامل من الق

ين     %. ٢٤٫٩، وبين الإناث %٢٩٫٦نسبة البطالة بين الذآور  ة ب غ النسبة الإجمالي وتبل

  %.٢٧٫٧الذآور والإناث 
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وة العمل يكون بنسبة      من  % ١٦٫٥أما حملة الشهادات الجامعية فإن إسهامهم فى ق

ذآور   اث    %٢٠مجموع القوة العاملة، هذا وقد بلغت نسبة البطالة بين ال ين الإن ، وبلغت ب

  %.٢٢لذآور والإناث نسبة ل الإجمالية، وبلغت نسبة البطالة %٢٩

وراه            وم عال وماجستير ودآت ة من دبل وق الجامعي ة الشهادات ف إن حمل وأخيراً ف

ل    ة تمث ة، وآانت       ٠٫٦٥آانت نسبة مشارآتهم فى القوة العامل وة العامل من مجموع الق

  .)٢٦(نسبة البطالة بينهم صفر

  محافظة سوهاج: ثانياً
نهم عدد     ٢٤٤٨٨٨٠يبلغ عدد سكان سوهاج    نسبة  بذآور   ١٢٤٧٠٥٨نسمة، م

  %.٤٩٫١نسبة بنسمة  ١٢٠٠١٨٢٢، وإناث عددهم %٥٠٫٩

ون نسبة    ٥٣٣٤٢٨وقد بلغ عدد سكان الحضر  ذآور   % ٢١٫٨نسمة يمثل نسبة ال

  %.٤٨٫١وتبلغ نسبة النساء % ٥١٫٩بينهم 

ف    كان الري دد س غ ع د بل بة   ١٩١٤٥٢وق ون نس مة يمثل ة  % ٧٨٫٢نس ن جمل م

  %.٤٩٫٣٥وإناث بنسبة % ٥٠٫٦٥السكان، منهم ذآور بنسبة 

وة العمل  م داخل ق دد من ه غ ع ذا ويبل بة بنسمة  ٦١٠٠٩٢ه من % ٣٧٫٨٣نس

  .بالمحافظة سنة من جملة السكان ١٢القوة البشرية لأآثر من 

  المستوى التعليمى والبطالة فى محافظة سوهاج

دد       وهاج ع ة س ى محافظ ة ف وة العامل ت الق بة     ٦١٠٠٩٢بلغ ور بنس نهم ذآ مة م نس

  .من قوة العمل% ١٠٫٤٣نسمة يمثلون نسبة  ٦٣٦٧٨وقد بلغ عدد المتعطلين %. ٩٣٫٢

ون نسبة      ل الأمي د مث ا آانت نسبة      % ٢٥هذا وق ين، آم من   من مجموع المتعطل

ين  ن المتعطل ب م رأ ويكت ى  % ٨٫٨يق بة الحاصلين عل د بلغت نس وعهم، وق ن مجم م

ل من    % ١٫٢الابتدائية من جملة المتعطلين  آما وصلت نسبة الحاصلين على مؤهل أق

  .من مجموع المتعطلين% ١٫٨المتوسط من المتعطلين 
ى نس    وا أعل د احتل ط فق ل متوس ى مؤه المتعطلين الحاصلين عل ق ب ا يتعل بة وفيم

د     % ٤٦٫٨ ى من المتوسط فق من جملة المتعطلين، وبالنسبة للحاصلين على مؤهل أعل
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بتهم  ت نس امعيين % ٤٫٣آان بة الج ت نس د آان راً فق ين، وأخي وع المتعطل ن مجم م
  .من مجموع المتعطلين% ١١٫٥٤

  ريف محافظة سوهاج
من  % ٧٦نسبة بنسمة  ٤٦٦٣٤١بلغت قوة العمل فى ريف محافظة سوهاج عدد 

ون نسبة     . قوة العمل جملة من مجموع   % ٧٨٫٢والجدير بالذآر أن سكان الريف يمثل
وة العمل فى ريف المحافظة       % ٩٥سكان المحافظة، هذا وقد آانت نسبة الذآور فى ق

ة  وة العامل وع الق ن مجم ة   و. م ف المحافظ ى ري ين ف دد المتعطل غ ع مة  ٤٣٦٩٦بل نس
بة  ون نس بة % ٩٫٤يمثل ذآور نس ل ال ن% ٩٢ويمث ن بي ين  . همم بة الأمي ت نس د آان وق

رأ ويكتب         % ٢٩٫٧المتعطلين  ة من يق ين فئ ين، وبالنسبة للمتعطل من مجموع المتعطل
بتهم    ت نس د آان ى       % ١٠فق لون عل ون الحاص ا المتعطل ين، أم وع المتعطل ن مجم م

ون    بتهم لتك ت نس د انخفض ة فق هادات الابتدائي بة  % ٠٫٩٤الش ال بالنس ذلك الح وآ
ة شه   بتهم       للمتعطلين من حمل د بلغت نس ل من المتوسط فق من مجموع   % ١٫٢٣ادة أق

ين نهم  . المتعطل ين م بة المتعطل ت نس د آان ل متوسط فق ى مؤه بة للحاصلين عل وبالنس
وق المتوسط       . ، من مجموع المتعطلين%٤٥٫٥ ى شهادة ف ون الحاصلون عل والمتعطل

بتهم  د بلغت نس امعيين % ٣فق بة للج راً بالنس ين، وأخي وع المتعطل ن مجم ت  م د آان فق
  .)٢٧(من مجموع المتعطلين% ٩٫١١نسبتهم 

*    *    *  
  نتائج الدراسة الميدانية

  الفئات العمرية للمبحوثين
ات       )*()١(يتناول الجدول رقم انى عين ة ثم الفئات العمرية للمبحوثين، وتضم العين

ة          ا ريفي ع منه رية وأرب ا حض ع منه ث، أرب ة البح ون عين ة تك ة  . فرعي م العين وتض

ربع عينات فرعية هى الحضريون الجامعيون العاملون، الحضريون حاملو الحضرية أ

المؤهل المتوسط العاملون، الحضريون الجامعيون المتعطلون، الحضريون الحاصلون 

  .على مؤهل متوسط المتعطلون
                                                           

  ). المشرف على التحرير(لم نورد جداول البحث ضمن هذا الفصل بسبب ضيق المساحة ) *(
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ل، المتوسط  ع، الجامعى العام ات الأرب ا تضم أيضاً الفئ ة فإنه ة الريفي وفى العين

  .عطل، المتوسط المتعطلالعامل، الجامعى المت

  العمر بالنسبة للعينة الحضرية
ذى يعمل      غ متوسط عمر      ٢٧٫٢٥بلغ متوسط عمر المبحوث الجامعى ال سنة، وبل

ل   ط ويعم ل متوس ى مؤه ل عل رى الحاص وث الحض نة ٢٥٫٥المبح بة . س ا بالنس أم

غ متوسط       د بل ين     الللمتعطلين من الحضريين فق  ٢٧٫٤٦عمر بالنسبة للجامعيين المتعطل

  .سنة ٢٥٫٧٥وقد بلغ متوسط عمر الحضريين حاملى الشهادة المتوسطة . سنة

  متوسط العمر فى العينة الريفية

غ متوسط عمر    . سنة  ٢٦٫١عمر فى العينة الريفية الجامعية العاملة البلغ متوسط  وبل

املين   طة وع هادة متوس ى ش لين عل ريفيين الحاص وثين ال بة  ٢٥٫١المبح نة، وبالنس س

غ متوسط العمر    . سنة  ٢٧الريفيين فقد بلغ متوسط العمر للجامعى المتعطل للمتعطلين  وبل

  .سنة ٢٥٫٤الحاصل على مؤهل متوسط  لريفى المتعطلل

  المؤهل الدراسى للمبحوثين

م   دول رق النظر للج ين) ٢(ب ذى يب وثين  ال ى للمبح ل الدراس ح أن  المؤه يتض

  :المؤهلات الدراسية للمبحوثين آانت آما يلى

املون  حضري  -١ امعيون ع وق  % ١٩: بنسبون ج ى ليسانس الحق حاصلون عل

ارة و  % ١٦و الوريوس التج ى بك لون عل ة و % ٦حاص الوريوس زراع  ١٥بك

الوريوس هندسة، و ية % ٥ليسانس آداب، % ٣٢بك وم سياس الوريوس اقتصاد وعل بك

  .بكالوريوس الخدمة الاجتماعية% ٣و

ريين   -٢ طة الحض هادات المتوس ة الش بة لحمل بة    وبالنس ت نس د آان املين، فق الع

وم صناعى و  % ٤٧ ة دبل ن حمل نهم م ارة،  % ٣٢م وم التج ى دبل % ٢١حاصلون عل

  .حاصلون على دبلوم الزراعة

بة    - ٣ ون، نس امعيون المتعطل وق،  % ١٣الحضريون الج انس حق نهم ليس % ٢٠م

الوريوس الهندسة،   % ٤بكالوريوس زراعة،  % ١٧بكالوريوس تجارة،  ليسانس  % ٦بك
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  .بكالوريوس تعاون وإرشاد% ١٨بكالوريوس خدمة اجتماعية، % ٢٠ الآداب،

بة   -٤ ل، نس طو المؤه ون متوس وم صناعى، % ١٧حضريون متعطل % ٢٦دبل

  .دبلوم زراعة% ٥٧دبلوم تجارة، 

  المؤهل الدراسى للعينة الريفية

  :بالنظر لذات الجدول السابق الإشارة إليه نجد

نهم    -١ املون م امعيون الع ون الج بة : الريفي وق،  % ٥نس انس حق % ١٧ليس

ارة،   الوريوس تج ة،  % ٢٢بك الوريوس زراع انس آداب، % ٤٧بك % ٧ليس

  .بكالوريوس الإرشاد والتعاون% ٢بكالوريوس خدمة اجتماعية، 

ط   -٢ املون متوس ون ع ل وريفي بة : المؤه ناعى    % ٢٤نس وم ص ة دبل ن حمل م

  .دبلوم زراعة% ٤٥دبلوم تجارة ونسبة % ٣١ونسبة 

ون -٣ امعيون متعطل ريفي بة وج ة نس ذه الفئ م ه انس % ٢٩ن، تض ة ليس حمل

وق،  ارة،  % ٣٦الحق الوريوس التج ة بك ة،   % ١١حمل الوريوس الزراع ة بك ن حمل م

الوريوس الاقتصاد، ونسبة      % ٢بكالوريوس الهندسة، و% ٥ونسبة  ة بك % ١من حمل

ة، و ة الاجتماعي ن خريجى الخدم راً ن% ٥م اون وأخي الوريوس التع ة بك ن حمل بة م س

  .الآدابآليات من خريجى % ١١

ون  - ٤ ل متعطل ون متوسطو المؤه بة  : ريفي وم صناعى نس املى دبل بة ح بلغت نس

  %.١٩وحملة دبلوم المدارس الزراعية نسبة % ٣٤وحملة دبلوم التجارة نسبة % ٤٧

  المستوى التعليمى لآباء المبحوثين

م  دول رق ين ج وثين، فف) ٣(يب اء المبح ة لآب ة التعليمي ة الحال ريينى فئ  الحض

ة، ونسبة       % ٧الجامعيين العاملين، نلاحظ أن نسبة   ى الإعدادي ائهم حاصلون عل من آب

ة      % ٤٢آباؤهم من حملة المؤهلات المتوسطة و % ٤٦ اؤهم من حمل من المبحوثين آب

  .آباؤهم من حملة الشهادات فوق الجامعية% ٥الشهادات الجامعية، ونسبة 

ة الحضرية وفى   ة الالعين ر  الجامعي ائهم تعب ة لآب تويات التعليمي إن المس ة ف متعطل

ة  ا النسب التالي ون،  % ٦: عنه رأون ويكتب اؤهم يق هادة  % ١١آب ة الش ن حمل اؤهم م آب
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ة  % ٢٩آباؤهم من حملة الشهادة الإعدادية، ونسبة % ٣٩الابتدائية،  من الآباء من حمل

  .من حملة الشهادات الجامعية% ١٥الشهادات المتوسطة، 

بة لل توى        وبالنس إن المس املين ف طة الع ؤهلات المتوس ة الم رية حمل ة الحض عين

ة    ات الآتي ى البيان ل ف ائهم يتمث ى لآب بة : التعليم ون،   % ٢نس رأون ويكتب اء يق ن الآب م

بة  بة       % ١٧ونس ة ونس هادة الابتدائي ى الش لين عل اء حاص ن الآب اء  % ٢١م ن الآب م

% ٤ات متوسطة ونسبة  من الآباء حاملى شهاد% ٥٦حاصلين على الإعدادية، ونسبة 

  .من حملة الشهادات الجامعية

طة        هادات المتوس ر ذوى الش ة الحض بة لعين دول بالنس ن ذات الج ح م ا يتض آم

ون ونسبة     % ١٥ن نسبة أالمتعطلين  ائهم أمي ون     % ٢١من آب رأون ويكتب اء يق من الآب

بة  بة  % ٣٧ونس ة ونس هادة الابتدائي ون الش اء يحمل ن الآب اء يحم% ١٤م ن الآب  ونلم

  .يحملون الشهادة المتوسطة% ١٣الشهادة الإعدادية ونسبة 

  :فإن المستوى التعليمى لآباء المبحوثين آان آما يلىللعينة الريفية أما بالنسبة 
إن نسبة    ون ونسبة     % ١٧بالنسبة للجامعيين العاملين ف اء أمي رأون  % ٢٢من الآب يق

بة  ون، ونس بة% ٣٦ويكتب ة، ونس هادة الابتدائي ة الش ن حمل هادة % ١٣ م ون الش يحمل
  .يحملون مؤهلاً عالياً% ٥يحملون مؤهلات متوسطة ونسبة % ٧الإعدادية ونسبة 

من  % ٣٦من الآباء أميون ونسبة % ٢٧وبالنسبة للجامعيين المتعطلين فإن نسبة 
ة ونسبة    % ٣٢يقرأون ويكتبون، ونسبة الآباء ممن  من الآباء يحملون الشهادة الابتدائي

  .ادة الإعداديةمن حملة الشه% ٥
اء   أما فيما يتعلق بالمبحوثين حملة الشهادات المتوسطة فإن المستوى التعليمى للآب

ون ونسبة   % ٤٤من الآباء أميون، ونسبة % ٢٥: آان آما يلى من الآباء يقرأون ويكتب
  .من حملة الإعدادية% ٩حاصلون على الابتدائية ونسبة % ٢٢

ة الشهادة المتو   إن نسبة        وأخيراً بالنسبة لحمل املين ف ر الع سطة من المبحوثين غي

بة % ٥٧ ون ونس ائهم أمي ن آب ون و% ٢٦م رأون ويكتب اء يق ن الآب ة % ١٧م ن حمل م

  .الابتدائية

وظتين    د ملح ف عن ا نتوق بق فإنن ا س لال م ن خ تويات  : وم ى أن المس ى وه الأول
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توى التعليم     اً للمس ذها مقياس ات يصعب أن نتخ ذه العين ى ه واردة ف ة ال ى التعليمي ى ف

يس   الريف والحضر، ويرجع ذلك إلى أن اختيار العينة آان أساسه الأبناء المتعلمون ول

ة . آباؤهم المجتمع الح      : الملحوظة الثاني ات ب اع المستوى التعليمى للعين ضرى  هى ارتف

  .تقره الاحصائيات عن المجتمع الريفى، وذلك أمر

دول  ى ج النظر إل ين ) ٤(ب ذى يب ى لأمهال توى التعليم وثين المس ا ات المبح فإنن

  :نلاحظ

  بالنسبة للعينة الحضرية: أولاً
بن، ونسبة      % ١٣الجامعيون العاملون، نسبة  ) أ( رأن وتكت % ١٤من الأمهات تق

بة      ة، ونس هادة الابتدائي ى الش لات عل بة    % ١٥حاص ة ونس ى الإعدادي لات عل حاص
  .من الجامعيات% ٢٢حاصلات على مؤهل متوسط ونسبة % ٣٦

ن ونسبة  ـيقرأن ويكتب% ١٧أميات ونسبة % ١٣نسبة : المتعطلونالجامعيون ) ب(
بة % ٣٦ ة ونس ى الابتدائي بة % ١٤حاصلات عل ة ونس ى الإعدادي % ١٢حاصلات عل

  .ى مؤهل جامعىـحاصلات عل% ٨حاصلات على مؤهل متوسط ونسبة 
ل  ) ج( ط عام ل متوس بة : مؤه بة    % ٧نس ات ونس ات أمي ن الأمه رأن % ٩م يق

ة    % ٣١حاصلات على الابتدائية ونسبة % ٢٦ويكتبن ونسبة  ى الإعدادي حاصلات عل
  .حاصلات على مؤهل متوسط% ٢٧ونسبة 
ات، ونسبة   % ١٩نسبة  :مؤهل متوسط متعطل) د( بن ونسبة    % ٢٦أمي رأن ويكت يق
  .حاصلات على الشهادة الإعدادية% ٢١حاصلات على الابتدائية ونسبة % ٣٤
  العينة الريفية: ثانياً

ات ونسبة    % ٧٧نسبة  :ملونجامعيون عا) أ( اتهم أمي اتهم   % ١٨من أمه من أمه

  .حاصلات على الابتدائية% ٥يقرأن ويكتبن ونسبة 

بن ونسبة    % ٢٣أميات ونسبة  % ٧٥نسبة  :جامعيون متعطلون) ب( رأن ويكت يق

  .حاصلات على الابتدائية% ٢

ات، ونسبة     % ٨٦نسبة  :مؤهل متوسط عامل) ج( رأن  % ١٤من الأمهات أمي يق

  .تبنويك
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بة  ) د( ل نس ط متعط ل متوس بة  % ٩٢مؤه ات ونس ات أمي ن الأمه رأن % ٨م يق

  .ويكتبن

  الحالة المهنية لآباء المبحوثين
د نتيجة    ) ٥(بالنظر لجدول رقم  الذى يبين الحالة المهنية لآباء المبحوثين نقف عن

ا ا اتج ة يغلب عليه ة الريفي ى البيئ اء ف ة الآب ائدة لعين ة الس ة وهى أن المهن ل أولي ه العم
اين المهن       ة الحضرية إذ تتب ك فى العين ة    . بالزراعة، على عكس ذل ك نتيجة طبيعي وتل

اً       ام نجد تفاوت يم الع ذا التقس تمثل البناء المهنى فى الريف والحضر، غير أننا فى ثنايا ه
ة أو حضرية      ة ريفي ة أو متعطل . فى المهنة من عينة لأخرى، جامعية أو متوسطة عامل

  .ذلك وفيما يلى تفصيل
  العينة الحضرية: أولاً

املون) أ( امعيون ع بة  :ج اء % ١٦نس تغلون من الآب الاًيش بة عم من % ٢٥، ونس
ون    % ٦من الآباء موظفين، ونسبة  % ٤١الآباء يعملون حرفيين، ونسبة  اء يعمل من الآب

  .يعملون فى مهن فنية عليا% ١٢فى التجارة وأعمال البيع، ونسبة 
ال، ونسبة    % ٢٧ة نسب :جامعيون متعطلون) ب( اء عم اء   % ٢٨من الآب من الآب

ع  % ٧موظفين، ونسبة % ٣٨حرفيين، ونسبة  ال البي ذا   .يعملون فى التجارة وأعم وهك
ى    . نجد أن تعطل الأبناء يرتبط بتدنى المستوى المهنى للآباء ك يرجع إل ولعل تفسير ذل

اء   ا         عل مدى قدرة الآب ائهم من خلال م اد فرص عمل لأبن دخل لإيج ه من   ى الت يحتلون
  .وظائف وما ينتج عن ذلك من علاقات مع الآخرين

املون) ج( هادات المتوسطة الع ة الش بة  :حمل ائهم% ٢٠نس ال من آب بة عم ، ونس

وظفين، ونسبة     % ٤٨من الآباء حرفيين، ونسبة   % ٢٥ اء م ون فى   % ٧من الآب يعمل

  .مهنة التجارة وأعمال البيع

ون  ) د( طة متعطل هادات متوس ة ش بة : حمل ال،   % ٣٧نس تهم عم اء مهن ن الآب م

بة  بة % ٣٢ونس رفيين ونس بة % ٢٦ح وظفين، ونس ارة % ٥م ة التج ى مهن ون ف يعمل

  .وأعمال البيع

  :مما سبق يمكن أن نخلص إلى الاستنتاجات التالية
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أن المستوى المهنى لآباء العينة الجامعية عاملين ومتعطلين يحتل درجة أعلى  -١

  .ينة المتوسطة المؤهل، العاملين فيها والمتعطلينفى التدرج المهنى من آباء الع

امعيين   أ -٢ انوا ج ن ارتفاع المستوى المهنى للآباء يرتبط باشتغال الأبناء سواء آ

  .أو من حملة الشهادات المتوسطة

  الحالة المهنية لآباء العينة الريفية: ثانياً
املون ) أ( امعيون ع ى الزراع  : ج املون ف ل الع بة  ةيمث ن آب % ٦٨نس ك م اء تل

بة     ال نس ل العم ة، ويمث بة  %٢العين ون نس بة  %١، والحرفي ون نس % ٢٢، والموظف

  %.٧والعاملون فى التجارة وأعمال البيع 

ون ) ب( امعيون متعطل دان الزراع   : ج ى مي ل ف بة  ةيعم اء،  % ٧١بنس ن الآب م

فى مهنة حرفى، ويعمل  % ٤من الآباء فى مهنة عامل، ويعمل نسبة % ٧ويعمل نسبة 

  .فى أعمال التجارة والبيع% ١٠موظفين، ويعمل نسبة  %٨نسبة 

املون) ج( هادة وع طو الش بة : متوس ة % ٦٦نس ى مهن ون ف اء يعمل ن الآب م

بة   ة، ونس بة      % ٥الزراع ل، ونس ة عام ى مهن ون ف اء يعمل ن الآب ة  % ١٣م ى مهن ف

  .فى أعمال التجارة والبيع% ٩فى مهنة موظف، ونسبة % ٧حرفى، ونسبة 

% ٦ة ـمن الآباء فى مهنة الزراعة، ونسب  % ٨٤يعمل نسبة : متوسط متعطل) د(

بة   ال، ونس بة   % ٢عم ى، ونس ة حرف ى مهن ى مهن % ٤ف ون ف ف، ـيعمل % ٤ة موظ

  .يعملون فى مهن التجارة والبيع

اط          ين ارتب ة الحضرية إذ تب ا العين ومن هذا نخلص إلى نفس النتيجة التى أفرزته

ادات الجامعية أو المتوسطة بارتفاع المستوى  اشتغال الأبناء سواء آانوا من حملة الشه

اء الآخرين     ة بمهن الآب ك النقطة فى       . المهنى لآبائهم بالمقارن ود لمناقشة تل وسوف نع

ر   ع آخ ذه ا موض ن ه وثين      م ر المبح ة لأس ددات المختلف رض للمح د التع ة عن لدراس

  .سلباً أو إيجاباً فى اشتغال الأبناء ةوالمؤثر

  لمبحوثينالحالة المهنية لأمهات ا
م    دول رق س ج ة        ) ٦(يعك ن العين ل م ى آ وثين ف ات المبح ة لأمه ة المهني الحال
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ةالحضرية  رأة     والريفي ة للم ة العملي ر صورة الحال د آبي ى ح دول يعكس إل و ج ، وه

زل     رغ للمن د اختلفت الصورة من الريف       %. ٨٨المصرية، إذ بلغت نسبة التف ذا وق ه

ات للمن  بة المتفرغ ت نس ى الحضر، إذ آان ة إل ة الريفي د العين ل % ١٠٠زل عن د آ عن

ة الشهادات         امعيين وحمل ين الج د تباينت النسبة ب فئاتها، أما بالنسبة للعينة الحضرية فق

ين،    املين والمتعطل طة والع ة       فالمتوس ى العين ات ف ن الأمه ات م بة الموظف ت نس بلغ

ة  ة العامل ة ال  %٤٧الجامعي ى العين ات ف ات والموظف بة الأمه ت نس ا بلغ ة ، بينم جامعي

ة الشهادات المتوسطة        %٣٠المتعطلين  د أمهات حمل د  % ٢٧، وبلغت النسبة عن وعن

  %.١٤حملة الشهادات المتوسطة المتعطلين بلغت نسبة الأمهات الموظفات 

ة        ة الريفي ن فى العين مما سبق يتبين أنه لا أثر لعمل الأم فى تعطل أو اشتغال الاب

ة الشهادا امعيين أو من حمل انوا ج ك قضية ترجع لوضعية . ت المتوسطةسواء آ وتل

اً،   المرأة فى الريف المصرى، إذ تسود حالة التفرغ للمنزل بين الأمهات والنساء عموم

داد   ان تع ى         ١٩٨٦وإن آ ة ف دلات مرتفع جل مع دأت تس ة ب رأة الريفي ر أن الم يظه

نهن  . البطالة د      . وهذا مرتبط بالمتعلمات م ة الحضرية فق ا بالنسبة للعين دا الا أم اط  ب رتب

امعيين أو  واضحاً ى مستوى المبحوثين الج ن سواء عل تغال الاب تغال الأم واش ين اش ب

  . حملة الشهادات المتوسطة

سرة  الدخل الشهرى لأ) ٧(يبين جدول رقم : المستوى الاقتصادى لأسر المبحوثين

ين   . المبحوثين دون دخل الابن المشتغل فمن خلال القراءة الأولية لبيانات هذا الجدول يتب

ر الجامعيين          اء الجامعيين وغي اع دخل الأسرة واشتغال الأبن أن ثمة ارتباطات بين ارتف

ى      ع الريف ع الحضرى والمجتم ن المجتم ل م ى آ ين    . ف تلاف ب ة اخ اك ثم ان هن وإن آ

ين أ   ف، وب ر والري طة     الحض هادات المتوس ة الش ة وحمل هادات الجامعي ة الش ر حمل . س

  .وتظهر تلك الحقائق المتوسطات التالية للدخل الشهرى لأسرة المبحوثين

املين      : فبالنسبة للعينة الحضرية امعيين الع دخل الشهرى لأسر الج بلغ متوسط ال

هرياً اًجنيه ٢١٧ ط   . ش س المتوس غ نف ام   اًجنيه ١٩٤وبل بة للج هرياً بالنس عيين ش

المتعطلين، وبالنسبة لحملة الشهادات المتوسطة فقد بلغ متوسط الدخل الشهرى للأسرة  
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دخل         . شهرياً  اًجنيه ١٧٣ غ المتوسط الشهرى لل د بل نهم فق ين م  ١٥٧وبالنسبة للمتعطل

  .اًجنيه

دخل الشهرى           ة انخفاض متوسط ال يلاحظ بصفة عام ة ف ة الريفي أما بالنسبة للعين

دخل الشهرى  لمختلف الأسر عن نظا غ متوسط ال ع الحضرى، إذ بل ى المجتم ا ف ئره

املين    امعيين الع غ ذات المتوسط   . شهرياً  اًجنيه  ٢٠٦لأسر الج شهرياً   اًجنيه  ١٦٦وبل

 اًجنيه  ١٥٦للجامعيين المتعطلين وبالنسبة لحملة الشهادات المتوسطة فقد بلغ المتوسط  

هرياً ر       . ش دخل أس هرى ل ط الش غ المتوس د بل راً فق طة   وأخي هادات المتوس ة الش حمل

  .شهرياً اًجنيه١٥٢المتعطلين 

  حجم الأسرة فى العينة الحضرية والريفية
م   ين       ) ٨(يبين جدول رق راد الأسرة فى آل من العينت ومن النظرة الأولى    . عدد أف

ر أن  . لهذا الجدول يتبين أن حجم الأسرة الريفية أآبر من نظيره فى الأسرة الحضرية  غي

  .ئل ارتباط بين حجم الأسرة واشتغال المبحوث أو تعطلههذا لا يظهر دلا

رة الحضرية   ى الأس راد ف دد الأف غ متوسط ع د بل ذا وق رداً ٥٫٩٣ه ذا و. ف غ ه بل

ة    . فرداً ٦٫٦المتوسط فى الأسر الريفية  ات العين د فئ وبلغ متوسط عدد أفراد الأسرة عن

  :الحضرية آما تظهره البيانات التالية

راد الأس   املين    متوسط عدد أف امعيين  الع د الج املين    ٥٫٠٦رة عن ر الع د غي ، وعن

املين        ٦آان المتوسط  ة الشهادات المتوسطة الع د حمل ، وآان متوسط حجم الأسرة عن

  .فرداً ٦٫٦فرداً وعند هؤلاء من المتعطلين فقد بلغ المتوسط عدد  ٦٫٠٨عدد 

امعيين   ة الج املين عدد    وفى العينة الريفية بلغ متوسط عدد أفراد الأسرة فى فئ الع

دد   ٦٫٩ رة ع م الأس ان حج ين آ د المتعطل رداً، وعن رداً ٦٫٣١ف هادات . ف بة للش وبالنس

رداً  ٦٫٢٦للعاملين فقد بلغ متوسط حجم الأسرة     ةالمتوسط غ متوسط     . ف د بل راً فق وأخي

  .فرداً ٦٫٥٦حجم أسر حملة الشهادات المتوسطة المتعطلين 

ة  لسابقة من خلال البيانات الواردة فى الجداول ا والتى تحدد المحددات الاجتماعي

ة أن         ة، يظهر بصورة جلي ة الحضرية والريفي ة للعين الاقتصادية لأسر العينات المختلف
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دنى            اً بت رتبط إيجاب ا ي ة والمتوسطة إنم ة الشهادات الجامعي ة من حمل تعطل فئات معين

ات    اء والأمه ة للآب تويات التعليمي ف، وإن آ   المس ر والري ن الحض ل م ى آ ك ف ان ذل

ذا التعطل     .يختلف من الحضر إلى الريف بحكم طبيعة آل من المجتمعين رتبط ه آما ي

ة           بة للحال ال بالنس ذلك الح ات، وآ اء والأمه ن الآب ل م ة لك تويات المهني دنى المس بت

  .الاقتصادية

ة تختلف من أسرة لأخرى         ة انتقائي ة التعطل والاشتغال حال ك يظهر أن حال وذل

إذ أن تلك المحددات  ولعل تفسير ذلك لا يتطلب اجتهاداً آبيراً . ةحسب المحددات السابق

أثير  ة ذات الت ات الاجتماعي رة العلاق ر دائ در آبي دد بق ة تح ادية والاجتماعي الاقتص

ى       ة الت ف الطارئ ة المواق ن مواجه ن م ذى يمك وذ ال ادفها والنف رةتص ر أن . الأس غي

يات الاقتصادية والاجتماعية للأسر  الخطورة فى هذه النتيجة تتمثل فى أن تدنى المستو

تويات       اء ضعف المس ل الأبن ط أن يحتم ى فق لا يكف ك، ف ات ذل اء تبع ل الأبن ا يحم إنم

الاجتماعية والاقتصادية للأسر التى ينتمون إليها، بل إن هذا سوف يمتد نحو زيادة تلك 

اعى  المعاناة التى تتمثل فى تعطل الأبناء آأحد تبعات ذلك الضعف فى المستوى ا لاجتم

  .والاقتصادى

واطنين        ع الم ين جمي اواة ب دأ المس ررة لمب وعلى الرغم من نصوص الدستور المق

د تعرض  ادئ ق ك المب رص، إلا أن تل افؤ الف دأ تك ق خاصة   تومب ى التطبي زاز ف للاهت

ى       ة إل حينما بدأت الدولة تتراجع عن آثير من التوجيهات التى آانت تعمل بصور فعال

ة    جانب تلك الطبقات ا ل الدول اندة من قب ذا وتظهر دراسة    . لعريضة التى تحتاج للمس ه

دخل أن             ى الأسر محدودة ال دولى عل ر سياسات البنك ال ريم عن أث ة آ قامت بها آريم

هناك نسبة آبيرة من الأسر المصرية فى آل من الريف والحضر تعيش تحت خط            

من مجموع   % ٤٠قد بلغت نسبة هذه الأسرة فى آل من الريف والحضر نحو  و .الفقر

  .)٢٨(الأسر المصرية

ر حجم الأسر التى ينتمون            اط تعطل المبحوثين بكب ا سبق ارتب فإذا أضفنا إلى م

ة لا         ة لصالح شرائح اجتماعي ل الدول ة من قب إليها، لأدرآنا مدى الحاجة لتدخلات فعال
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ادية           ات الاقتص ن التوجه ت ع ى تمخض رات الت ة التغي ن مواجه ا م ا مقوماته تمكنه

  .سية فى العقدين الأخيرين فى المجتمع المصرىوالسيا

  أحوال المبحوثين المشتغلين فى اشتغالهم وتعطلهم
دول   ة    ) ٩(يوضح ج بة للعين املين بالنس وثين الع رج المبح ة لتخ رات الزمني الفت

ى     ى مضت عل نوات الت دد الس غ متوسط ع د بل املين، فق امعيين الع ن الج الحضرية م

وثين  رج المبح نة، آم ٤٫٥٣تخ ة  س د حمل طها عن ى متوس نوات ف ذه الس ت ه ا بلغ

غ متوسط عدد السنوات      . سنة ٥٫١٥الشهادات المتوسطة  د بل وبالنسبة للعينة الريفية فق

سنة، وبلغ نفس المتوسط   ٥٫١٤التى مضت على تخرج المبحوثين الجامعيين العاملين 

  .سنة عند حملة الشهادات المتوسطة العاملين ٥٫٨٣

ا،      وقضاها هؤلاء المبحوث  أما عن الفترات التى ين والفترات التى اشتغلوا فيه ن متعطل

ين الجدول     ) ١٠(فتظهر من خلال الربط بين جدول  الذى يبين فترات اشتغال المبحوثين وب

إذ يظهر من    .تخرج المبحوثين  التى انقضت منذ الزمنية الذى يظهر الفترة ) ٩(السابق رقم 

أن متوسط عدد سنوات التعطل التى أمضاها       ) ١٠(، )٩(خلال الربط بين بيانات جدولى   

  :ن دون عمل بعد تخرجهم تظهرها المتوسطات التاليةوالمبحوث

غ متوسط سنوات          د بل ة الحضرية فق امعيين فى العين التعطل  بالنسبة للعاملين الج

 ٣٫٥وبلغ متوسط هذه السنوات عند حملة الشهادات المتوسطة الحضريين . سنة ٢٫١٨

سنة وبالنسبة   ٣٫٣٧للعينة الريفية فقد بلغت سنوات التعطل للجامعيين  أما بالنسبة. سنة

  .سنة ٤٫٤٥فقد بلغ متوسط سنوات التعطل  ةلحملة الشهادات المتوسط

ى العمل     ) ١٢(وتلقى البيانات الواردة من جدول  اليب الحصول عل والتى تبين أس

تويات الاقت   اء بالمس تغال الأبن اط اش ى ارتب ن الضوء عل داً م ة مزي صادية والاجتماعي

امعيين الحضريين أن نسبة       د الج ات عن لأسرهم، إذ تبين من خلال استطلاع هذه البيان

ل، ونسبة       % ٦ ع العم حصلوا  % ٨قد حصلت على العمل من خلال السعى نحو مواق

ق    % ٣٧على أعمالهم من خلال إعلانات عنها، ونسبة  الهم عن طري حصلوا على أعم

زملاء، وأن نس  اطة   % ٤٩بة الأصدقاء وال ق وس ن طري الهم ع ى أعم لوا عل د حص ق
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  .الأهل والمعارف

ين أن      ة الشهادات المتوسطة إذ تب % ٣٥نسبة  ويختلف الأمر قليلاً عند عينة حمل

ل، ونسبة    ى   % ٣قد حصلوا على أعمالهم من خلال سعيهم نحو مواقع العم حصلوا عل

الهم م     % ٥٦العمل من خلال إعلانات، ونسبة   ى أعم د حصلوا عل م   ق ن خلال زملائه

ق الأهل     % ٦وأصدقائهم ونسبة  قد حصلوا على الأعمال من خلال الوساطة عن طري

  .والمعارف

ارف      ق الأهل والمع ونلحظ هنا التباين بين نسبة من حصلوا على العمل عن طري

ع العمل    . من العينتينعند آل  أما بالنسبة للعينة الريفية فقد برز عامل السعى نحو مواق

ذه النسبة    ،ه عند آل من الجامعيين وحملة الشهادات المتوسطةللحصول علي إذ بلغت ه

امعيين   ة الشهادات المتوسطة      ،%٤٧عند الج د حمل ذا يعكس صعوبة    %. ٧٤وعن وه

در      دان المص د فق ط عن ف فق ى لا تق ى الت ل الريف ا المتعط ى يواجهه روف الت الظ

ا من جراء     الاقتصادى للإعاشة، بل يتعدى ذلك إلى الضغوط الاجتماعية  التى يواجهه

ه،           . تعطله اآن العمل والحصول علي ذين سعوا لأم اع نسب هؤلاء ال وذلك يظهر ارتف

امعيين و % ٢٥آما أن وساطة الأهل والمعارف احتلت نسبة  ة   % ٢٦عند الج د حمل عن

  .المؤهلات المتوسطة آأسلوب للحصول على العمل

رغم من تو      ى ال ة، إلا   مما سبق يتبين أن سوق العمل فى مصر عل ه الليبرالي جهات

ك أن             ه نمط التنظيم البيروقراطى الملازم للاقتصاد الحر، يوضح ذل م يكتمل في أنه ل

تغلوا، إذ        ذين اش الذين حصلوا على وظائف من خلال الإعلان نسب ضعيفة من آل ال

ق الإعلان    % ٨لم يتجاوز هؤلاء نسبة  ان متوسط   . عند أآبر فئة اشتغلت عن طري وآ

ق الإعلان    الذين اشتغلوا  ة الحضرية        % ٣عن طري تغلين فى العين ات المش من آل فئ

  .والعينة الريفية

در آبي         ى ق دد إل رى تح رات أخ ة مؤش داول التالي ورد الج ر ت ذا المؤش ر ه ر ـوغي

م     الصورة غير المكتملة لتنظيم سوق العمل الخاص،      ذى  ) ١٣(فمن خلال جدول رق وال

  :ط ساعات العمل اليومى قد بلغتيبين عدد ساعات العمل اليومى تبين أن متوس
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  .ساعة يومياً ٧٫٩٦عند الحضريين الجامعيين 

  .ساعة يومياً ٨٫٨٧وعند الحضريين المتوسطى المؤهل 

  .ساعة يومياً ٨٫٤١بينما بلغ هذا المتوسط عند الجامعيين الريفيين 

  .ساعة٩٫٤١وعند الريفيين متوسطى المؤهل بلغ متوسط ساعات العمل اليومى 

د  ذا وق وم     ه ل الي اعات العم ط س غ متوس الى لى بل ة  دى إجم ات المختلف الفئ

  .ساعة٨٫٦٦

م    دول رق ى ج واردة ف ات ال اه  ) ١٤(وتضيف البيان ذى يتقاض هرى ال ر الش الأج

ومن الوهلة الأولى نلاحظ عدم التناسب بين حجم ساعات العمل وبين الأجر  . العاملون

امعيين  المدفوع، إذ بلغ متوسط الأجر الشهرى للعينة الحض  شهرياً،   اًجنيه  ٩٩رية للج

ة الشهادات المتوسط       د حمل ذا المتوسط عن ة   . شهرياً  اًجنيه  ٨٣ ةوبلغ ه وبالنسبة للعين

ذا  . شهرياً فى فئة الجامعيين اًجنيه ٨٥٫٦الريفية فقد بلغ متوسط الأجر الشهرى  وبلغ ه

  .شهرياً اًجنيه ٧٦المتوسط عند حملة الشهادات المتوسطة 

ا ة استخلاص اً   ثم ازال مرتبط ر م ا أن الأج ذآر منه ابقة ن ات الس ن البيان ت م

ة الشهادات    ٩٢٫٥بالشهادة، إذ آان متوسط الأجر عند الجامعيين  جنيهاً وآان عند حمل

  .جنيهاً شهرياً ٧٩المتوسطة 

ة،          ة الريفي ر من العين ة الحضرية أآب آما نستخلص أيضاً أن متوسط الأجر للعين

د   اًقرش  ٤١٫٦إذ بلغ الأجر عن ساعة العمل   :عموماًآما تظهر أيضاً ضعف الأجر  عن

ة الحضرية متوسط      اًقرش  ٣١العينة الحضرية الجامعية، وبلغ هذا المتوسط   د العين عن

ان متوسط الأجر عن ساعة العمل           ة آ ة الريفي د العين بالنسبة   اًقرش  ٣٤المؤهل، وعن

  .بالنسبة لمتوسطى المؤهل اًقرش ٢٧للجامعيين و

واردة     إضافة للمؤش ات ال إن البيان رات السابقة الدالة على ضعف تنظيم سوق العمل ف

أمين     ) ١٥(فى جدول  والمبينة لوجود عقد عمل بين العاملين وأصحاب الأعمال ووجود ت

ال  ل أصحاب الأعم ن قب املين م ى الع ى   ،عل ير إل راً آخر يش ات مؤش ذه البيان تضيف ه

ة أن نسبة     إذ تبين بالنسبة للعينة. ضعف تنظيم سوق العمل نهم  % ٢٧الحضرية الجامعي م
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منهم يقوم أصحاب الأعمال % ٢٧تربطهم عقود عمل مع أصحاب الأعمال، وآذلك نسبة 

ة الشهادات         د حمل ا انخفضت هذه النسبة عن المتوسطة إذ بلغت   بدفع تأمينات عليهم، بينم

ؤمن ، وآذلك نفس النسبة للم    %١٥نسبة من تربطهم عقود عمل بأصحاب الأعمال نسبة 

ات     . عليهم من قبل أصحاب العمل ود عمل ووجود تأمين وتتضاءل نسبة من يرتبطون بعق

ة   % ٧، وآانت هذه النسبة    %١٠عليهم، ففى فئة الجامعيين بلغت نسبة هؤلاء      د حمل عن

ات على      الشهادات المتوسطة سواء آان ذلك فى حالة الارتباط بعقود عمل أو وجود تأمين

  .اب الأعمالهؤلاء العاملين من قبل أصح

ة          ر من المحددات التنظيمي ى آثي ر إل من هذا آله نخلص إلى أن سوق العمل يفتق

تلا   املاً ي ى إخضاع       ءالتى تجعل منه تنظيماً متك ة إل م مع التوجهات الاقتصادية الرامي

  .العمل لاقتصاد السوق المفتوح والاقتصاد الحر

ة   وترتبط القضية السابقة بقضية أخرى تعالجها البيانات ا لواردة فى الجداول التالي

ة  . مة بين مخرجات نظام التعليم واحتياجات سوق العمل ءوالتى تتناول مدى الملا وبداي

ذه القضية هى       ا، ه ات الدراسة ذاته اك   : نتوقف عند تساؤل تطرحه معطي إذا آانت هن

ك   ل صاحب ذل ب، فه ر العرض والطل ل خاضعاً لتغي ل سوق العم ات نحو جع توجه

ا     توجهات معينة ف ين مخرج لاؤم ب نظام   تى استراتيجية التعليم حتى يمكن أن يحدث ت

  التعليم ومتطلبات سوق العمل؟

  العمل فى مجال التخصص الدراسى
م  دول رق ات الج راءة بيان ن خلال ق ى) ١٦(م ا يل ين م ة الحضرية : يتب ى العين ف

ون فى   % ٢٥ويعملون فى ذات مجال التخصص الدراسى،  % ١٦الجامعية نسبة  يعمل

ى     % ٥٩صص مهنى قريب من تخصصهم الدراسى، و    تخ ون فى تخصص مهن يعمل

  .بعيد تماماً عن ميدان تخصصهم الدراسى

ة الحضرية      راً فى العين ة الشهادات المتوسطة إذ    بالنسبة ل ويختلف الحال آثي حمل

يعملون فى تخصص قريب % ٧فى مجال تخصصهم الدراسى، ومنهم فقط % ٣يعمل 

دة عن تخصصاتهم      ي% ٩من تخصصهم الدراسى، و ة بعي عملون فى تخصصات مهني
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  .الدراسية تماماً

بة     ل نس ة تعم ة الجامعي ة الريفي ى العين هم الدراس % ١٥وف ى ذات تخصص ى ـف

ى، و   % ١٦و هم الدراس ن تخصص ب م ى تخصص قري ون ف ون % ٦٩يعمل ى يعمل ف

إن   . تخصص بعيد تماماً عن مجال تخصصهم الدراسى أما حملة الشهادات المتوسطة ف

فى  % ٩فقط هى التى تعمل فى مجال تخصصها الدراسى، وتعمل نسبة           % ٦ة نسب

ى   ون ف ن يعمل بة م ت نس ين بلغ ى ح ى، ف ها الدراس ن تخصص ب م تخصص قري

  %.٨٥تخصصات بعيدة تماماً عن تخصصاتهم بالدراسة نسبة 

  مدى الاستفادة من الدراسة فى ميدان العمل
ل   دان العم ى مي ة ف ن الدراس تفادة م دى الاس ن م إن نتائ  وع رة ف تفادة مباش ج ـاس

تفادت   % ٢٧تشير إلى أن نسبة ) ١٦(الجدول رقم  د اس من العينة الحضرية الجامعية ق

من  اًقد استفادت جزئي% ١٩استفادة آاملة من دراستها فى ممارسة أعمالها، وأن نسبة 

ال         % ٥٤دراستها فى أعمالها، وأن نسبة   دان الأعم تها فى مي يئاً من دراس تفد ش م تس ل

ة الشهادات       ـعلى أن الأمر يختلف آثي  . التى تعمل بها ة الحضرية من حمل راً فى العين

ن دراساتهم فى ميدان العمل الذى يقومون به، إذ تظهر  ـالمتوسطة فى مدى الاستفادة م

ا         % ٣دول أن نسبة  ـنتائج ذات الج ة ومباشرة مم تفادة آامل تفادت اس فقط هى التى اس

ه، وأن نسبة   ه فى مجال العمل الذى ـدرست ة من      % ٥تقوم ب تفادة جزئي تفادت اس د اس ق

م ـل % ٩٢العمل الذى تقوم به، وأن نسبة  مجال العلوم والمواد التى قامت بدراستها فى 

  .استفادة لهم فى مجال الأعمال التى يقومون بهاتحقيق أية يسهم تعليمهم فى 

ة الحضرية،   وبالنسبة للعينة الريفية فإن مدى الاستفادة يقترب من نظيره  فى العين

بة  ت نس ى  % ١٥إذ أجاب تهم ف ـن دراس ة م تفادة آامل تفادوا اس أنهم اس امعيين ب ن الج م

بة   الهم، وأن نس دان أعم ى    % ٢٧مي ة ف ن الدراس ة م تفادة جزئي تفادت اس د اس نهم ق م

  .تسجل أنها لم تستفد شيئاً من دراستها فى أعمالها% ٥٨العمل، ونسبة 

د    تفادة عن ة الشهادات المتوسطة من         وتتضاءل نسب الاس ة من حمل ة الريفي العين

منهم بأنهم قد استفادوا استفادة آاملة من  % ٣الدراسة فى ميدان العمل، إذ أجابت نسبة 
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بة  م، ونس ى عمله تهم ف بة % ٤١دراس ة، ونس تفادة جزئي تفادت اس ت % ٩٣اس آان

  .استجابتهم أنهم لم يستفيدوا من دراستهم فى الأعمال التى اشتغلوها

ة        الهم التى يشغلونها آانت استجابة العين وعن نية المبحوثين استمرارهم فى أعم

، وآانت استجابة العينة الحضرية المتوسطة  %٣٦الحضرية الجامعية بالإيجاب بنسبة 

بة  اب بنس بة  %٤٨بالإيج إن نس ة ف ة الريفي ا العين ون % ٤١، أم امعيين يعتزم ن الج م

بة     الهم، نس ى أعم تمرار ف ن ح% ٥٧الاس ون    م طة يعتزم ؤهلات المتوس ة الم مل

  .الاستمرار فى العمل

ومن هذا نستخلص أن هناك اتجاهاً لعدم الرضى عن العمل وظروفه عند آل من   

ر من        امعيين أآث د الج د عن اه يزي عينتى الدراسة بفئتيها التعليميتين، وإن آان هذا الاتج

  .حملة الشهادات المتوسطة

  )٢١جدول (لمتعطلين الفترة الزمنية لتخرج المبحوثين ا
امعيين    وثين الحضريين الج ى تخرج المبح رت عل ى م نوات الت غ متوسط الس بل

ة الشهادات المتوسطة الحضريين     ٤٫١٦سنة، وبلغ هذا المتوسط  ٣٫٥٢ ا  . عند حمل أم

غ متوسط السنوات      د بل ة الشهادات       ٣٫٥٩الريفيون الجامعيون فق د حمل غ عن سنة، وبل

  .سنة ٤٫٠٣المتوسطة 

لا  ن خ دول   وم ات ج ين بيان ة ب رج    ) ٢١(ل المقارن ة لتخ رة الزمني ين الفت ذى يب ال

ه يمكن أن          ) ٢٢(المبحوثين وجدول  ون فإن ا المبحوث رات التى اشتغل فيه ين الفت ذى يب ال

ى    ا يل ت آم ل آان رات التعط تنتج أن فت رة    : نس ط فت ان متوس ريون آ امعيون الحض الج

د الحضر    ٢٫٥٦تعطلهم  ة الشهادات المتوسطة     سنة، وآان هذا المتوسط عن يين من حمل

د الجامعيين عدد          . سنة  ٣٫٤عدد  ذا المتوسط عن ان ه ة آ ة الريفي سنة،   ٢٫٧٤وفى العين

ذا المتوسط       غ ه ذا أن سوق     . سنة  ٣٫٤وعند حملة الشهادات المتوسطة بل ويظهر من ه

ر من الجامعيين          ة المؤهلات المتوسطة أآث ولعل  . العمل مازال يحجم عن استقبال حمل

التعليم الجامعى وعزوفهم       ذل ائهم ب ك يفسر جانباً من تهافت أولياء الأمور على إلحاق أبن

  .عن إلحاقهم بالتعليم الفنى، إلا إذا اضطرتهم ظروف القبول لذلك
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ذه الأسباب فى          د تمثلت ه انوا يشغلونها، فلق أما عن سبب ترآهم للأعمال التى آ

اد العمل و    : المتغيرات التالية د      ضعف الأجر، إجه ل، بع تغناء صاحب العم قته، اس مش

  .الضماناتالعمل عن المسكن، عدم وجود 

استجابات آل فئة من الفئات الأربع على هذه المتغيرات ) ٢٤(ويظهر جدول رقم 

ابقة رات      . الس لال فت ون خ اه المبحوث ان يتقاض ذى آ هرى ال الأجر الش ق ب ا يتعل وفيم

ة الحضرية    يظهر أن متوسط) ٢٥(أعمالهم فإن تحليل جدول رقم  الراتب الشهرى للفئ

غ  ة بل هرياً اًجنيه ٩٨٫٢الجامعي ذا المتوسط ع. ش غ ه د بل هادة نوق  ٨٧د متوسطى الش

غ المتوسط   اًجنيه ٧٠٫٢وللعينة الريفية ، اًجنيه  ٦١، وعند حملة الشهادات المتوسطة بل

  .جنيهاً شهرياً

  الاشتغال فى التخصص الدراسى لعينة المبحوثين المتعطلين
د  م  عن دول رق ات ج ر لمحتوي ى ذات  ) ٢٦(النظ ل ف دام العم ظ انع ا نلاح فإنن

ى تخصصات      د اشتغلت ف ة ق اك نسب مختلف ع، ولكن هن ات الأرب د الفئ التخصص عن

ة     . قريبة من تخصصها الدراسى    ة الحضرية الجامعي فى  % ١٦عمل نسبة   ففى العين

بة    تهم ونس ن دراس ب م اً  % ٨٤تخصص قري دة تمام ى تخصصات بعي وا ف ن  عمل ع

إن نسبة     . تخصصهم الدراسى د اشتغلت   % ٩أما العينة الحضرية متوسطة المؤهل ف ق

تغلوا     % ٩١فى أعمال تقترب من تخصصهم الدراسى ونسبة      ال التى اش آانت الأعم

  .فيها بعيدة تماماً عن تخصصاتهم الدراسية

بة   إن نس ة ف ة الجامعي ة الريفي ى العين ى تخصصات  % ٢٢وف تغلوا ف د اش نهم ق م

ة ى تخصصات   قريب تغلوا ف ذين اش بة ال ين بلغت نس ى ح ية ف ن تخصصاتهم الدراس م

إن       %٧٨بعيدة تماماً عن تخصصهم الدراسى    ريفيين متوسطى المؤهل ف ة ال ، وفى فئ

غ عدد     . قد عملت فى تخصص قريب من تخصصهم الدراسى       % ٥نسبة  فى حين بل

  %.٩٥فى تخصصات بعيدة تماماً عن تخصصاتهم الدراسية الذين اشتغلوا 

املين من المبحوثين،             ة الع ات صدقها فى عين ائج قضية سبق إثب ذه النت وتبرز ه

حيث ظهر أيضاً أن آثيراً من هؤلاء المشتغلين يعملون فى تخصصات بعيدة تماماً عن 
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  .مجالات تخصصاتهم الدراسية

ال التى         دان الأعم ون فى مي ا المبحوث وعن مدى الاستفادة من الدراسة التى تلقاه

م    اشتغلوا رز أن نسبة   ) ٢٨(فيها، فإن بيانات جدول رق ة الحضرية    % ١٩تب من العين

تهم     % ٨١الجامعية قد استفادوا استفادة جزئية، وأجابت نسبة    تفادتهم من دراس أن اس ب

ا وجود   ى القضية          . لم يكن له إن استجابتهم عل ة الحضريين متوسطى المؤهل ف ا فئ أم

بة    ت بنس ابقة آان تفادة % ١١الس تفادوا اس بة   اس ة، ونس تفادتهم  % ٨٩جزئي ت اس آان

ة بة    . منعدم إن نس امعيين ف ريفيين الج ة ال ى فئ ى   % ٢٩وف ة ف تفادتهم جزئي ت اس آان

ة % ٧١الأعمال التى اشتغلوا فيها من دراساتهم ونسبة  ة   . آانت استفادتهم منعدم ا فئ أم

إن نسبة    ة ونسبة     % ٧الريفيين متوسطى المؤهل ف تفادتهم جزئي آانت  % ٩٣آانت اس

  .ستفادتهم منعدمةا

م       إن جدول رق ون ف ) ٢٩(وعن آيفية الحصول على الأعمال التى شغلها المبحوث

ولكـن بداية تبرز بيانات هـذا الجدول   .يبرز التباين بين أساليب الحصول على الأعمال

د   ،ضعف التنظيم البيروقراطى آأسلوب للحصول على الأعمال ر    فق وات غي آانت القن

ا  رز أس ى أب مية ه ة الحضرية الرس ى العين ال ف ى الأعم ى . ليب الحصول عل رز ف وب

ى العمل     ذلك نجد أن    . العينة الريفية المجهود الفردى آأسلوب للحصول عل وتفصيلاً ل

ا من خلال السعى      % ٢٦نسبة   ى أعماله د حصلت عل ة ق ة الحضرية الجامعي من الفئ

بة     ل، ونس ع العم و مواق لان، و  % ٣نح ق الإع ن طري زملا  % ٤٦ع ق ال ن طري ء ع

بة  ارف  % ٢٥والأصدقاء ونس ل والمع اطة الأه ق وس ن طري طى  . ع ة متوس ى فئ وف

ع العمل و   % ٣٧المؤهل فإن نسبة  % ١قد حصلت على أعمالها من خلال سعيها لمواق

زملاء ونسبة      % ٢٩عن طريق الإعلان، ونسبة   ق الأصدقاء وال عن  % ٣٣عن طري

  .ق وساطة الأهل والأقاربـطري

الهم من        % ٥٤نسبة  إنـوفى العينة الريفية ف ى أعم د حصلوا عل امعيين ق من الج

زملاء    % ٢٩عن طريق الإعلان، و% صفرخلال السعى لمواقع العمل،  ق ال عن طري

  .عن طريق وساطة الأهل والمعارف% ١٧والأصدقاء، 
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إن نسبة     ة ف د حصل    % ٦٧أما حملة الشهادات المتوسطة من العينة الريفي نهم ق م

عى لم   لال الس ن خ ل م ى العم ه، وصفرعل لان و % واقع ق الإع ن طري ن % ٢٣ع ع

  .عن طريق المعارف والأقارب% ١٠طريق الأصدقاء والزملاء و

ائهم           ال أخرى وبق ى أعم وحول الأسباب التى حالت دون حصول المبحوثين عل

  :متعطلين فإن هذه الأسباب تمثلت فى الآتى

ة التى  ـميانعدام فرص العمل، عدم وجود فرص عمل مناسبة، وأن المؤهلات العل

يحملها المبحوثون غير مطلوبة فى سوق العمل، وانعدام وجود الواسطة التى تمكن من 

ة بحرف   دم المعرف ل، وع اق بالعم ن الإلح ون مطلوبأو مه د تك لـق ى سوق العم . ة ف

ون       نلاحظ أن معظم  ) ٣٠(وبمطالعة بيانات جدول   ا المبحوث ذه الأسباب أجاب عنه ه

ة الحضرية، ولكن من الملاحظ أن الاستجابة       بالإيجاب، بنسب عالية فى الع ينة الريفي

ى أن أحد الأسباب    هو عدم وجود فرص عمل مناسبة آانت الاستجابة          بالإيجاب عل

  %.٢و% ١١على هذا السبب ضعيفة إذ تراوحت ما بين 

ا يمكن أن        ة وم اول قضية البطال وننتقل الآن لمناقشة نتائج بيانات الجداول التى تتن

د الشباب   يلازمها من م  ة    .شكلات عن أتى فى البداي ة الشباب والمشكلات      وت قضية بطال

رية م    . الأس دول رق ات ج ة بيان د مطالع ة    ) ٣١(وعن رائح العين ع ش ين أن جمي ا نتب فإنن

ة تحدث مشكلات أسرية بنسبة          ،%١٠٠المتعطلة حالياً تجيب بالإيجاب على أن البطال

د     اً ق املين حالي ين        فى حين أن فئات المبحوثين الع ا ب اتهم بالإيجاب بنسب م تفاوتت إجاب

ة  %. ٢١و% ١٤ ة بطال ذين يعيشون حال م فال ررون واقعه وثين يق ى أن المبح ك يعن وذل

  .يقررون جميعهم بوجود مشكلات أسرية تصاحب بطالتهم

ات         ائج البيان إن نت أما عن تلك المشكلات الأسرية الناتجة عن تعطل المبحوثين ف

  :ل فيما يلى من مشكلاتتظهر أن هذه المشكلات تتمث

  .حدوث خلاف فى الأسرة -١

  .اضطرار الأسرة للاستدانة -٢

  .فسخ خطوبة المخطوبين -٣
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  .الآخرين الإخوةتعطل متطلبات  -٤

  .غضب الأم وترآها للمنزل لمنزل أهلها -٥

  .زيادة الأعباء الأسرية -٦

  .إحساس الفرد المتعطل بالسخط على أسرته -٧

  .لإخوةحدوث مشاجرات مع ا -٨

  .حدوث مشاجرات مع الوالدين -٩

  .التغيب عن المنزل لأيام -١٠

  .التغيب عن المنزل طيلة النهار -١١

  .حدوث مشادات آلامية مع الإخوة -١٢

  .حدوث مشادات آلامية مع الوالدين -١٣

  .الأسرة تسئ معاملة الابن المتعطل -١٤

  .شعور الأسرة بأن تعليم الأبناء ليس ذا فائدة -١٥

د        هذا ة الحضرية وعن وقد تباينت الاستجابات بالإيجاب على تلك القضايا، ففى البيئ

ين         ا ب املين تباينت الاستجابات بالإيجاب بنسب م د   %. ١١و% ٧٩الجامعيين الع ذا وق ه

  .آانت الاستجابات المرتفعة تتعلق بالقضايا ذات الطبيعة الاقتصادية

إن استجاباتهم ب   ين      أما الحضريون متوسطو المؤهل ف ا ب الإيجاب جاءت بنسب م

ى      %. ١٧و% ٨٤ اع ف اً بارتف ادية أيض ة الاقتص ايا ذات الطبيع ت القض د حظي وق

أما الحضريون الجامعيون المتعطلون فإن استجاباتهم بالإيجاب   . الاستجابات بالإيجاب

ابقاً آانت بنسب  ذآورة س ى القضايا الم ت أيضاً القضايا %. ٢٦و% ٩٦عل د احتل وق

بالنسبة للحضريين متوسطى   .تصادى استجابات أآثر ارتفاعاً من غيرهاذات البعد الاق

  %.٢٩و% ٩٤المؤهل المتعطلين فقد تراوحت استجاباتهم بالإيجاب بنسب ما بين 

ى         ة ف أثير البطال ق بت ت تتعل اب آان تجابات بالإيج ى الاس ذآر أن أدن دير بال وج

إن الاستجاب     . إحداث الطلاق ة ف ة الريفي ى     أما بالنسبة للعين ا يل ا آانت آم ين فئاته : ات ب

ين    ا ب إذا % ١٦و% ٧١الريفيون الجامعيون العاملون تراوحت استجاباتهم بالإيجاب م
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ا بنسبة       م تكن الاستجابة    %. ٣ما استثنينا قضية الطلاق التى آانت الاستجابة عليه ول

د    دل عن ذا المع ت       به د آان ة وق ثلاث التالي ات ال د الفئ ت عن ا آان ط وإنم ة فق ذه الفئ  ه

  .على التوالى% ٧، %٦، %٤الاستجابات عنها بنسبة 

ايا     ى القض تجاباتهم عل إن اس املين ف ل الع طى المؤه ريفيين متوس بة لل وبالنس

ين   %. ٧٤و% ٢٦آانت فيما بين المذآورة وعلاقتها بالبطالة  ريفيين المتعطل أما عن ال

ين      ا ب ت م نهم تراوح امعيين م تجابة الج إن اس ة ة لحمـ، وبالنسب%٣٧و% ٨٦ف ل

ين        ا ب د تراوحت الاستجابات م ى    %٤٩و% ٩٥المؤهلات المتوسطة فق بالإيجاب عل

ابقة       ايا الس ا القض رت عنه ى عب رية الت كلات الأس دث المش ة تح أن البطال ادهم ب اعتق

  .الذآر

  :وفى ضوء تحليلنا لبيانات هذا الجدول يمكن الخروج بالاستنتاجات التالية

ة الثم    -١ ات العين ين فئ ة تحدث مشكلات أسرية       هناك اتفاق ب ى أن البطال ة عل اني

  .تعبر عنها المؤشرات التى ذآرناها سابقاً

ة        -٢ ه البطال ا يمكن أن تحدث اً بم يظهر أيضاً أن المتعطلين أآثر معايشة وإحساس

  .من مشكلات، ويتجلى هذا فى تفاوت الاستجابات بالإيجاب بين العاملين والمتعطلين

د ا  -٣ ى معدلات فى الاستجابة بالإيجاب       احتلت القضايا ذات البع لاقتصادى أعل

تدانة         . عند الفئات الثمانية ة تضطر الأسرة للاس ذه القضايا فى أن البطال ولقد تمثلت ه

اء       ادة الأعب احبها زي ة يص رين، وأن البطال وة الآخ ات الإخ ل متطلب ة تعط وأن البطال

ا فى   ولكن يلاحظ ارتفاع نسب هذه الاستجابـة فى ال. المالية للأسرة عينة الحضرية عنه

ك   ى   العينة الريفية، وقد يكون تعليل ذل اً إل ى التكيف مع       راجع ة عل درة الأسرة الريفي ق

واقعها الاقتصادى، وقد لا تكون مضطرة آما هو الحال بالنسبة للأسرة الحضرية ذات  

  . الدخول المحدودة والاحتياجات الملحة

ة الحضرية والعين     ين العين ة      آما نلحظ تبايناً ب ة فى استجابتهما على أن بطال ة الريفي

فلقد تراوحت استجابات الحضريين . الأبناء قد تكون أحد الأسباب المؤدية لطلاق الوالـدين

ين   ا ب اب م ين     ،%٢٩و% ١٠بالإيج ا ب ة فيم ة الريفي ى العين ت ف ا آان ين أنه ى ح % ٢ف
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ر م     وقد يعكس ذلك .%٧و ا هو موجود    زيادة التماسك الأسرى فى المجتمع الريفى أآث م

  .فى المجتمع الحضرى بفعل آثير من المتغيرات

ات إذ نلاحظ أن الاستجابة          -٤ ذه البيان تنتاج آخر من ه د اس آما نتوقف أيضاً عن

يس ذا  على أن البطالة تشع ن ل دة،   ر الأسرة بأن تعليم الاب د آانت   فائ ى   فق الاستجابة عل

ة الحضرية     دل  هذه القضية بالإيجاب فى العين ى  بمع ة    أعل ة الريفي ه فى العين ولعل   .من

ر         ة أآث ة الاجتماعي نح المكان ة تم تفسير ذلك يرجع إلى أن التعليم مازال فى الريف قيم

نح    . من غيرها وقد يختلف الأمر فى ذلك فى المدينة التى تتعدد فيها المؤشرات التى تم

  .المكانة الاجتماعية، وقد يكون الأمر على غير ذلك التفسير الذى ذهبنا إليه

كلة      رورة بمش أثر بالض د وأن تت ية لاب ى قض ا إل ية   وإذا انتقلن ى قض ة وه البطال

و  أن يتزوجوا   نالزواج، والسن الذى يراه المتعطلون مناسباً للزواج والسن الذى يتوقع

ه          اً من تناول ر عمق ر تخصصاً وأآث ى بحث أآث فيه، ولاشك أن قضية الزواج تحتاج إل

رة       آأحد القضايا الفرعية من بحث، وذ ا انعكاسات خطي د أن له ذه القضية لاب لك لأن ه

ات الجدولين       .قد يستطيع هذا البحث تناول جوانب منها ى بيان تناداً عل ة واس ، ٣٣وبداي

زواج   ٣٤ وحساب الفارق بين متوسط السن الذى يعتقد المبحوثون أنه السن المناسب لل

  :والسن الذى يتوقعون أن يتزوجوا فيه نستخلص ما يلى

اين - ين  تب ا ب زواج فيم باً لل ون مناس راه المبحوث ذى ي نة ٢٥٫٥متوسط السن ال س

م سوف يتزوجون          ،سنة٢٧٫٧و ع الشباب أنه ذى يتوق فى حين تراوح متوسط السن ال

  .سنة ٣٥٫٦٥سنة و ٣٠٫٤فيه فيما بين 

ذين لا  -  املين يتوقعون أن يتزوجوا فى سن أصغر من ال ا نلاحظ أيضاً أن الع آم

  .هذه النتيجة أيضاً على تصورهم للسن المناسب للزواجيعملون، آما تصدق 

ر        رار تظه كلات وأض ه مش ب علي زواج يترت ن ال اع س ان ارتف ا آ ول إذا م وح

اختلاف    ) ٣٥(بيانات جدول رقم  ع المبحوثين ب رون بالإيجاب   أن جمي اتهم يق وعن  . فئ

  :ضرار التى يحدثها التأخر فى سن الزواج فقد آانت آما يلىلأتلك ا

اطى المخدرات،        تأخر سن  ى انتشار تع زواج يساعد عل ة    وال ى انتشار جريم عل
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ى انتشار الشذوذ    ويساعد  على انتشار الأمراض الجنسية، والاغتصاب،  الجنسـى،  عل

ة،   و ات المحرم دعا  وانتشار العلاق ة،      وة، رانتشار ال يم الأخلاقي زاز الق ى اهت يساعد عل

  .تأخر سن الزواج تعطيل لطاقات الشبابآما أن 

  :يمكن أن نخلص إلى) ٣٦(طالعة بيانات الجدول رقم وبم

ذآر       - ابقة ال زواج بالقضايا الس أن الاستجابات بالإيجاب حول علاقة تأخر سن ال

  %.٨٦و% ٢٢آانت مرتفعة حيث تباينت هذه الاستجابات ما بين نسبة 

ن  - رهم م ن غي ى م ى الريف والحضر بالإيجاب أعل ين ف تجابات المتعطل أن اس

  .العاملين

ه        - ة علي زواج والأضرار المترتب أخر سن ال فى معظم القضايا التى تدور حول ت

ع بالإيجاب          اتهم الأرب ات أن استجابات الحضريين بفئ ة البيان فنلاحظ من خلال مطالع

  .أعلى من الريفيين بفئاتهم الأربع أيضاً

تجابات      ت اس راف آان ى الانح دفع إل د ي باب ق ل الش ان تعط ا آ ول إذا م وح

ين نسبة    المبحوثي ا ب ا يلاحظ أيضاً من خلال      %. ٨٩و% ٦٦ن بالإيجاب متباينة م آم

املين    ) ٣٧(مطالعة بيانات جدول رقم  ين استجابات الع أنه ليست هناك تباينات آبيرة ب

  .وغير العاملين الحضريين والريفيين

ا   ا  وعن أشكال الانحراف التى يرى المبحوثون أن البطالة قد تدفع إليه ـل  فإنه تتمث

ـوداء، الاغتصاب،   : الأشكال الآتيةفى  السرقة، تعاطى الخمور، تعاطى المخدرات الس

السموم البيضاء، تطرف السلوك الدينى، التطرف السياسى، الانحرافات الجنسية، لعب 

  .القمار، ممارسة الرذيلة، الابتعاد عن العبادات الدينية

  :عة من النتائجيمكن أن نستخلص مجمو) ٣٨(بمطالعة البيانات فى جدول رقم 

ذآر،    -  تباين الاستجابات بالإيجاب حول علاقة التعطل بأشكال الانحرافات سابقة ال

ة         ة الريفي ين العين ا، وذلك ب دفع إليه د ي ين      وأن التعطل ق ة الحضرية من جانب وب والعين

  .حملة المؤهلات الجامعية وحملة المؤهلات المتوسطة من جانب آخر

تجابات  - اً أن اس كال  يلاحظ أيض ة وأش ين البطال ة ب الحضريين بالإيجاب للعلاق
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  .الانحراف أآثر من نسب استجابات الريفيين بالإيجاب

ين         - ة ب اب للعلاق ة بالإيج هادات الجامعي ة الش تجابات حمل اً أن اس ظ أيض يلاح

  .البطالة وأشكال الانحراف أقل عما هو عند حملة الشهادات المتوسطة

ين     الاستنتاج الأخير فى هذه الم - ة ب ين بالإيجاب للعلاق سألة، أن استجابة المتعطل

  .البطالة وأشكال الانحراف أعلى عما هو عند العاملين

كلات      ة بمش ة البطال ول علاق ة ح ا الدراس رض له ى تع ايا الت ر القض   آخ

  :الشباب هى

  العلاقة بين التعطل وحدوث مشكلات ذات طابع نفسى اجتماعى للمتعطل

ات جد   م  من خلال مطالعة بيان ان       ) ٣٩(ول رق ا آ دور حول قضية إذا م ذى ي وال

المبحوث يرى أن التعطل يحدث مشكلات ذات طبيعة نفسية اجتماعية للمتعطل، آانت   

امعيين      ين ج املين ومتعطل ة ع رية والريفي ة الحض ى العين وثين ف تجابات المبح اس

  .ومتوسطى المؤهل جميعاً بأن التعطل يحدث مشكلات ذات طبيعة نفسية اجتماعية

  :أما عن تلك المشكلات التى تصاحب التعطل فإنها تتمثل فى

  .الشعور بالضياع والإحباط -٢    .الشعور بالقلق والعصبية -١

  .الشعور بالدونية وضحالة القيمة -٤  .الشعور بالعزلة والاآتئاب -٣

  .الشعور بفقدان الثقة بالنفس -٦    .الشعور بالندم على التعليم -٥

  .الشعور بالشك فى المعتقدات الدينية - ٨      .الشعور بالتشاؤم -٧

  .السخط على المجتمع -١٠    .التوجه نحو التطرف العقائدى -٩

  .الميل نحو اعتزال الناس -١٢    .اهتزاز معايير الخير والشر -١١

ات جدول  ة بيان تجابات المبحوثين بالإيجاب حول ) ٤٠(وبمطالع رز اس ذى يب ال

ذآر     ابقة ال ك المشكلات الس ة التعطل يمكن أن نستخلص      مصاحبة تل الملاحظات  لحال

  :الآتية

اختلفت الاستجابات بالإيجاب من قبل المبحوثين من قضية إلى أخرى، ولكن آانت    

ى من القضايا          ع الأول أآثر القضايا ارتفاعاً فى الاستجابة بالإيجاب هى القضايا الأرب
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  .التى سبق ذآرها

ية الاجتماعي    ة النفس كلات ذات الطبيع ن   أن المش ر م ين أآث احب المتعطل ة تص

  .يظهر ذلك من خلال مطالعة الاستجابات فى الجدول المشار إليه. العاملين

ى من استجابات           ة الشهادات المتوسطة آانت أعل أن استجابات المبحوثين من حمل

  .الجامعيين بالإيجاب للعلاقة بين التعطل وحدوث المشكلات النفسية الاجتماعية

ا      حظيت مشكلة الشك فى   أدنى استجابات بالإيجاب حول علاقته المعتقدات الدينية ب

  %.١٢و% ٢٩بالتعطل، أو أن التعطل يدفع إليها، إذ تراوحت هذه الاستجابات ما بين 

*    *    *  
  ملخص نتائج الدراسة

امعيين أو من         -١ انوا من الج ين سواء آ أولى نتائج هذه الدراسة هى أن المتعطل

هادات المتوسطة ينتم ة الش ة المنخفضة حمل ؤهلات العلمي ن ذوى الم وين م ى أب ون إل

املين ائهم الع ة بقرن ة . مقارن ة المتعطل اء العين ا أن آب ى مهآم ون ف ة ـيعمل ن ذات مكان

تغلين       اء المبحوثين المش ز المستوى     .اجتماعية أدنى من المهن التى يشغلها آب ا تمي آم

ون با اء المتعطل ا الأبن ى ينتمى إليه اضلاالاقتصادى للأسر الت ك المؤشرات . نخف وتل

د صدق  توى    لفاتؤآ ة المس ر متدني ى أس ون إل ين ينتم أن المتعطل ل ب رض الأول القائ

اعى  ادى والاجتم اض     . الاقتص وثين بانخف دى المبح ل ل رة التعط ول فت رتبط ط وت

ا انخفضت     ون، وآلم المستوى الاقتصادى والاجتماعى للأسر التى ينتمى إليها المبحوث

  .طالت فترة تعطل المبحوث تلك المستويات آلما

دلات      -٢ و مع يم ونم ات التعل ين مخرج ة ب ة الإيجابي ة العلاق ائج الدراس د نت تؤآ

تغلوا   البطالة، إذ تشير نتائج الدراسة إلى أن معظم المشتغلين من المبحوثين أو الذين اش

ية، وأن          اتهم الدراس ن تخصص دة ع ال بعي ى أعم وا ف د عمل ين ق ن المتعطل رات م فت

آما تؤآد نتائج الدراسة . ة من دراساتهم فى ميدان أعمالهم آانت محدودة للغايةالاستفاد

تغلوا            ذين اش ة إذ أن معظم ال و ظاهرة البطال ين تنظيم سوق العمل ونم أيضاً العلاقة ب

ارف  ين   . ومعظم المشتغلين إنما حصلوا أعمالهم عن طريق وساطة الأهل والمع ا تب آم
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در وجود     أيضاً انخفاض الأجر مقارناً بسا ل، ون انون العم عات عمل أآثر مما حددها ق

ات     ى التأمين تراآات ف ود اش اً وج در أيض ا ن ه، آم ل حقوق ظ للعام ل يحف د عم عق

يم   دى ضعف تنظ ى أى م ر إل ك المؤشرات تظه ل تل تغلين، وآ ى المش ة عل الاجتماعي

  .سوق العمل

ائج الدراسة صحة الفرض الثالث      -٣ ة    . تؤآد نت اك علاق ة  إذ تظهر أن هن إيجابي

ردى والأسرى والمجتمعى        ى المستوى الف ى مستوى   . بين التعطل والمشكلات عل فعل

القلق والعصبية،      أنهم يشعرون ب المشكلات الشخصية يؤآد المتعطلون من المبحوثين ب

اط   ياع والإحب عور بالض حالة    وبالش ة وض عور بالدوني ديهم ش اب، ول ة والاآتئ والعزل

النفس   القيمة، آما ينتابهم إحساس بالن ة ب دم على التعليم ويميلون إلى التشاؤم وفقدان الثق

ل نحو التطرف          ة من جانب والمي دات الديني دى  نحو الشك فى المعتق من جانب   العقائ

  .آخر

ر  ـولقد آانت معدلات هذه المشكلات بدرجة أعلى عند الجامعيين المتعطلي - ن أآث

ك يتمثل فى مقدار خيبة الأمل  من حملة الشهادات المتوسطة المتعطلين، ولعل تبرير ذل

ة    ـالذى يعانى منه الجامعيون بعد أن حلقوا مع الآم اتهم الجامعي اء دراس ال والأحلام أثن

  .ومقدار ما بذلوه من جهد فى الحصول على المؤهل ومدى تفتح أذهانهم ووعيهم

ة والمتوسطة    - .. آما تميز الريفيون المتعطلون سواء من حملة الشهادات الجامعي

طى        بان امعيين ومتوس ن ج ريين م ة بالحض كلات مقارن ك المش اس بتل اض الإحس خف

اة . المؤهل بية       ويمكن تفسير ذلك فى ضوء طبيعة الحي ا النس ة فى بساطة تكاليفه الريفي

  .على الفرد وانخفاض مستوى الضغوط التى تمارسها

ائج الدراسة تشي    - ى  ر إـوعلى مستوى علاقة البطالة بالمشكلات الأسرية فإن نت ل

ة     ات داخل    : وجود علاقة بين تعطل المبحوثين والمشكلات الأسرية الآتي حدوث خلاف

ات  ة المخطوبين، تعطل متطلب تدانة، فسخ خطوب ى الاس رة إل الأسرة، اضطرار الأس

ى  رد المتعطل بالسخط عل زل، إحساس الف ا للمن الإخوة الآخرين، غضب الأم وترآه

اءة الأسرة     أسرته، حدوث مشاجرات مع الإخوة، حدوث مش     دين، إس اجرات مع الوال
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  .لمعاملة الابن، شعور الأسرة بخيبـة الأمل فى تعليم أبنائها

ر   - ر أث ذا ويظه ك     ه ل وتل ين التعط ة ب ة العلاق ى درج ؤثراً ف ل م ة المؤه نوعي

ين من          ائهم المتعطل ك المشكلات من قرن ر تعرضاً لتل المشكلات، إذ أن الجامعيين أآث

  .حملة الشهادات المتوسطة

انوا          - واء آ ريين س د الحض كلات عن ذه المش ة ه زداد درج ا ت امعيين أو  آم ج

  .متوسطى المؤهل عن قرنائهم الريفيين

رى         - ذى ي ن ال ين الس ة ب رة الزمني اع الفت اً اتس ة أيض ائج الدراس ر نت ا تظه آم

ى           ادرين عل ه ق وا في ون أن يكون ذى يتوقع ن ال زواج والس ب لل ه مناس ون أن المبحوث

ذا  زواج، وه ادة ال اطى المخدرات، وزي ه الانحراف نحو تع ر يمكن أن يترتب علي أم

ذوذ    ة الش ار ممارس ة وانتش ية المحرم ات الجنس دعارة والعلاق ار ال ة لانتش الفرص

  .الجنسى واهتزاز القيم الأخلاقية وتعطيل طاقات الشباب

ر أن    - طة، غي هادات المتوس ة الش ن حمل امعيون ع ك الج ى ذل ف ف م يختل ول

ا ى  الاختلاف آ تجابات الحضريين أعل ت اس ريفيين والحضريين، إذ آان ين ال اً ب ن بين

  .بكثير من الريفيين حول العلاقة بين ارتفاع سن الزواج وأشكال الانحرافات السابقة

ة    ر بوجود علاق      وعلى مستوى المشكلات المجتمعي ائج الدراسة تق إن نت ين  ـ، ف ة ب

تعاطى المخدرات السوداء   –ى الخمور تعاط –السرقة : البطالة وأشكال الانحراف الآتية

اء  – موم البيض اطى الس اب  –تع دينى  –الاغتص رف ال ى  –التط رف السياس  –التط

  .اد عن العبادات الدينيةـالابتع –ممارسة الرذيلة  –الانحرافات الجنسية 

ين المؤهل الدراسى وأشكال الانحراف         -  ة ب د العلاق وعلى خلاف ما سبق فى تحدي

إن   ة ف ذه       المختلف يلاً له ر م طة أآث ؤهلات المتوس ة الم ى أن حمل ير إل ة تش ائج الدراس نت

  .أو المتعطلين الانحرافات من حملة الشهادات الجامعية سواء العاملين

ة أن الحضريين    - ائج الدراس ر نت ريفيين والحضريين تظه ين ال ة ب ى المقارن وف

يلاً نحو أشكال الانحراف المشار إليه       ك    عاملين ومتعطلين أآثر م ريفيين، وذل ا من ال

اعى   ة الضبط الاجتم د طبيع ى ضوء تحدي يره ف ن تفس ر ممك ع  أم ن المجتم ل م ى آ ف
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  :ومما سبق نستخلص الآتى. الريفى والحضرى

  .الجامعيون المتعطلون أآثر تأثراً بالمشكلات الشخصية من متوسطى المؤهل - ١

  .تصاحب التعطلالجامعيون المتعطلون أآثر تأثراً بالمشكلات الأسرية التى  -٢

  .متوسطو المؤهل المتعطلون أآثر تأثراً بأشكال الانحراف المصاحبة للبطالة -٣

أثراً بالمشكلات الشخصية        -٤ ل ت ون أق الريفيون جامعيون ومتوسطو المؤهل المتعطل

  .والأسرية والمجتمعية المصاحبة للبطالة

*    *    * 
  توصيات الدراسة

  توصى الدراسة
ى مستوى     تقوم الأجهزة ابأن  -١ ا سواء عل لمختصة فى الدولة بالتنسيق فيما بينه

وم نظام          مؤسسات  اج بشكل يضمن أن يق ة أو قطاعات الخدمات والإنت يم المختلف التعل

دوث  ن ح ى يمك ة حت وادر فني ن آ ه م ا تتطلب ة بم ات المختلف داد القطاع يم بإم التعل

وات  وى قن ر أن تق ى آخ باب، وبمعن ات الش ل لقطاع تثمار الأمث ين الاس ال ب الاتص

ذه          الجامعات  اجهم ه ذين تحت ة بوضع خطة تستوعب الخريجين ال وزارات المختلف وال

  .الوزارات وغيرها من القطاعات

لال           -٢ ن خ ل م رص العم اد ف ى إيج الى عل ع الح ى الوض ة ف ل الدول أن تعم ب

ار    ك باعتب مشروعات قومية إنتاجية فى مجالات يحتاج إليها اقتصاد الدولة، وأن يتم ذل

د  . تلك القضية قومية تشكل خطورة على الوضع الأمنى والاقتصادى لمصر   أن إذ تؤآ

دد الأمن      تقارير الأمن العام أن هناك علاقة قوية بين البطالة وارتكاب الجرائم التى ته

ل     ر والقت غ عدد   . العام متمثلة فى جرائم الاغتصاب والاختطاف والسرقة والتزوي إذ بل

متهماً يمثل المتهمون المتعطلون من  ٥٩٤٩عدد  ١٩٨٦م المتهمين فى هذه الجرائم عا

اً، ويشكل هؤلاء نسبة      ٢٠٩٢بين هؤلاء عدد   ين   % ٣٥متهم . )٢٩(من مجموع المتهم

متهماً  ٢٥٠٨عدد من بينهم  ٧٨٣٣بلغ عدد المتهمين فى هذه القضايا  ١٩٨٧وفى عام 
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ين فى الج    ١٩٨٨، وفى عام %٣٢نسبة بمن المتعطلين  ذآورة  بلغ عدد المتهم رائم الم

اً  دد    ٦٩٠٢آنف نهم ع ن بي اً م اً  ٢٥٩٩متهم بة بمتهم وع  % ٣٧٫٦نس ن مجم م

ين ر . )٣٠(المتهم ى ذات الجرائم  ١٩٩٠وفى تقري ين ف دد المتهم غ ع اً  ١٠٣٥٣بل متهم

  .)٣١(%٣٧٫٠٢نسبة بمتهماً من المتعطلين  ٣٨٥١من بينهم عدد 

*    *    * 
  المراجع

ع     مختار عوض هلوده، البطالة فى م -١ ؤتمر العلمى السنوى الراب صر قياسها وأساليب علاجها، الم

اهرة         ة المصرية للاقتصاد والإحصاء والتشريع، الق  ٢٥-٢٣عشر للاقتصاديين المصريين، الجمعي

  .٣، ص١٩٨٩نوفمبر 

  .د ، صفحات المقدمة١٩٨٦الجهاز المرآز للتعبئة العامة والإحصاء، التعداد العام للسكان لسنة  - ٢

  .٤عوض هلوده، مرجع سابق، صمختار  -٣
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  ٥٫، ص١٩٨٩البطالة بين المهندسين، جمعية المهندسين المصريين، القاهرة 

  ٦٫محمد إبراهيم قشرة، مرجع سابق، ص -٦

  ٤٫صلاح الدين فهمى، مرجع سابق، ص -٧

  .١٩٨٧/١٩٩٢، ١١٢الاستثمار صمجلس الشورى، سياسات  -٨

ة الاقتصا   -٩ ايو      الخطة الخمسية الثانية للتنمي ية، م ات الرئيس ة، الجزء الأول، المكون دية والاجتماعي

  .١٦٧، ص١٩٨٧

١٠- A.R.E., Current Economic Situation & Economic Reform Program, 

Report No. ٦١٩٦, E G T, Document of World Bank, ١٩٨٦, P. ٢٦. 

ق الا    -١١ ة تحقي يم رزق، إمكاني وزى حل ية   ف ذاتى للسلع الرئيس اء ال ة،     آتف فى الخمس سنوات المقبل

  .٨، ص١٩٨٦ورقة مقدمة للمؤتمر السابع عشر للجمعية المصرية للاقتصاد السياسى 

دد          -١٢ رام الاقتصادى، الع ين الضياع والتنظيم، الأه اير  ٢٣منى قاسم، العاملون فى الخارج ب ، ين

  .٣٩-٣٦، ص ص ١٩٩٠
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١٣- Report No. ٦١٩٦, Op. Cit., P. ٢٦. 

ؤتمر          إيهاب نديم -١٤ ة للم ة مقدم ا، ورق دائل ومقترحات لعلاجه ة فى مصر ب ، تحليل الفجوة الغذائي

  .٢١، ص١٩٨٧الثامن عشر للجمعية المصرية 

  ١٦٨٫الخطة الخمسية الثانية للتنمية الاقتصادية والاجتماعية، مرجع سبق ذآره، ص -١٥

  ٣٦٫، ص١٩٨٤ الجهاز المرآز للتعبئة العامة والإحصاء، إحصاء العمالة بالعينة، -١٦

١٧- Report No. ٦١٩٦, Op. Cit., table ٢/٢, P. ٨٧. 

  .١٦٩الخطة الخمسية الثانية، مرجع سبق ذآره، ص -١٨

  ٣٧٫منى قاسم، مرجع سابق، ص -١٩

  ١٦٩٫الخطة الخمسية الثانية، مرجع سابق، ص -٢٠

  .١٢٨-١٢٤، ص ص ٣جدول رقم ، ١٩٦٠ان كالتعداد العام للس -٢١

  ١٦٨٫-١٦١، ص ص ١٥، جدول رقم ١٩٧٦للسكان لسنة  التعداد العام -٢٢

  ١٤٫-١٢، ص ص ٥، جدول رقم ١٩٧٦التعداد العام للسكان لسنة  -٢٣

  .، مرجع سابق١٩٨٦الجهاز المرآز للتعبئة العامة والإحصاء، تعداد  -٢٤

م          -٢٥ اهرة، جدول رق داد السكان لمحافظة الق ة والإحصاء، تع  ، ص٥الجهاز المرآز للتعبئة العام

  .١٤-١٢ص 

م     -٢٦ -١٥، ص ص ٥الجهاز المرآز للتعبئة العامة والإحصاء، تعداد لمحافظة سوهاج، جدول رق

٢٢.  

ال بمصر،         -٢٧ دخل والأطف ى الأسر محدودة ال آريمة آريم، أثر سياسات الإصلاح الاقتصادى عل

  ٣١٫-١٤، ص ص ١٩٨٨) مصر(منظمة الأمم المتحدة اليونسيف 

  :١٩٨٦الأمن العام لسنة  وزارة الداخلية تقرير -٢٨

  ١٧-١٦ ص ص ،٩جدول رقم   

  ١٩٥-١٩٤ ص ص ،١٣جدول رقم   

  ٢٠٥-٢٠٤ ص ص ،١٩جدول رقم   

  ٢١٥-٢١٤ ص ص ،٢٥جدول رقم   

  :١٩٨٧وزارة الداخلية تقرير الأمن العام لسنة  -٢٩

  ٢٥-١٩ ص ص ،٩جدول رقم   

  ١٩٥-١٩٤ ص ص ،١٣جدول رقم   
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  ٢٠٥-٢٠٤ ص ص ،١٩جدول رقم   

  ٢١٥-٢١٤ ص ص ،٢٥م جدول رق  

  :١٩٨٨وزارة الداخلية تقرير الأمن العام لسنة  -٣٠

  ١٩-١٨ ص ص ،٩جدول رقم   

  ١٩٦-١٩٥ ص ص ،١٣جدول رقم   

  ٢٠٨-٢٠٦ ص ص ،١٩جدول رقم   

  ٢٢٠-٢١٨ ص ص ،٢٥جدول رقم   

  :١٩٩٠وزارة الداخلية تقرير الأمن العام لسنة  -٣١

  ٢٣-٢٠، ص ص ٩جدول رقم   

  ١٩٩-١٩٧، ص ص ١٣جدول رقم   

  ٢١٢-٢١٠، ص ص ١٩جدول رقم   

  ٢٢٤-٢٢٠، ص ص ٢٥جدول رقم   
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  الرابع الفصل
  )*(الفقر فى الريف المصرى

ة ضخمة  ات تحولات اجتماعي بعينيات والثمانيني ى الس هد الريف المصرى ف  ،ش
ر متكاف    ة غي ولات بدرج ذه التح رى به ف الق ر مختل ديث ئوتم ل الح ا يجع ن  ة، مم ع

الريف المصرى حديثاً يغفل دلالة هذه التحولات  " تجانس"القرية المصرية و" نمطية"
ة السوسيولوجية  من النا ة التى        . حي راآم الدراسات الاجتماعي ان من الطبيعى أن تت وآ

ة   اء     . سلطت الضوء على أبرز هذه التحولات الاجتماعي ال موضوع البن د ن الطبقى  وق
ذه السنوات     هفى الريف المصرى وما طرأ عليه من تحول ا  اً من ه اً ملحوظ ا  . تمام وم
د  يلفت النظر فى هذا الصدد أن معظم دراسات ا لفقر فى الريف المصرى جاءت على ي

أن دراسة سمير      )١(وهذا ما دعا ايليا حريق. متخصصين فى علم الاقتصاد ول ب إلى الق
أما دراسات . الفقر فى الريف المصرى تعد أول دراسة منظمة عن ١٩٧٧رشوان عام 

ر الف"وربما يعود هذا الوضع إلى أن . علماء الاجتماع فقد رآزت على البناء الطبقى " ق
ا تشكل         م الاقتصاد، مثلم ائعاً فى عل اً ش ة "يعد مفهوم م     " الطبق اً فى عل اً محوري مفهوم

اع داً تن      . الاجتم ل جه اء يمث ن العلم ريقين م ذين الف هام ه ه أن إس ك في ا لاش ى ومم بغ
  .الاستفادة منه فى ذات الوقت

ى الريف المصرى  ر ف ذا الفصل حول الفق دور ه تعراض . وي دأ الباحث باس ويب
ات     الفقر ى منتصف الثمانيني ينيات حت ائج      . من أواخر الخمس تفاد الباحث من نت د اس وق

ر         داد الزراعى الأخي ائج التع ه لنت ى تحليل فى  ) ١٩٨٢(الدراسات السابقة، بالإضافة إل
اختلاف المحافظات   والكشف عن هذه الاتجاهات  ا ب اً     . اختلافه ا منهج ع الباحث هن واتب
ريفين   ١٩٨٢فى تقدير معدلات الفقر عام  ين التع والسوسيولوجى   الاقتصادى : يجمع ب

اً يتجاهل ترآيب الجماعات           داً آمي ر تحدي د الفق اء الاقتصاد بتحدي للفقر، إذ ينشغل علم
اً         داً آيفي ر تحدي د الفق اع بتحدي اء الاجتم غل علم ك ينش ن ذل س م ى العك رة، وعل الفقي

  .يتجاهل حجم الجماعات الفقيرة

                                                           
  .، أستاذ علم الاجتماع بجامعة المنياخلف عبدالجوادآتب هذا الفصل الدآتور مصطفى ) *(
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درج         وعلى الرغم من أن حيازة الأرض د للت ار الوحي د هى المعي م تع ة ل الزراعي
دأ     ن أن يب رى يستحس ف المص ل للري إن أى تحلي رى، ف ف المص ى الري ى ف الطبق

الأرض ا: ب تخدامها وتوزيعه ن  . اس ر م ل أسهمت أآث ذه العوام ى أن ه ك إل ويرجع ذل
ع  كيل الواق ى تش ا ف ف المصرى : غيره ى الري اعى والسياسى ف . الاقتصادى والاجتم

اء عل  دم       وبن اه ع ة، واتج ازة الأرض الزراعي ع حي ى توزي ث عل ز الباح ك يرآ ى ذل
ي   . ١٩٨٢و ١٩٦١المساواة فيها بين  ة ب اول العلاق ر فى الريف     نآما يتن الأرض والفق

تهم ح  ب س المصرى من خلال تحديد أعداد سكان الريف الذين تعجز الأرض عن إعاش
ازة ات الحي ر ب . فئ كلة الفق ق مش ة عم ذه المحاول د ه ائزى الأرض وتجس ين صغار ح

  .الزراعية فى الريف
ائم، إذ    ولا ينظر الباحث إلى الفقراء آطبقة اجتماعية منعزلة عن البناء الطبقى الق
اً بأوضاع          اً مقارن دو جلي راء يب م أوضاع الفق ى أن فه أن أحدث نظريات الفقر تذهب إل

راء ر الفق ين   . )٢(غي اعى ب ايز الاجتم كال التم ذلك يصور الباحث أش ف ول كان الري س
ة جوانب هى ى ثماني ان : المصرى ف م الأسرة، والكي ة، وحج ة التعليمي ة، والحال المهن

ة،         ة الزراعي ة، والميكن ط العمال ولى، ونم نمط المحص ازة الأرض، وال انونى لحي الق
  .وحيازة الماشية

م        ة عل وأخيراً يتناول الباحث تفسيرات الفقر فى الريف المصرى فى إطار نظري
  .الاجتماع

  تجاهات الفقر فى الريف المصرىا
ى     داد الزراع إجراء التع ة ب وزارة الزراع ى ب داد الزراع ة للتع قامت الإدارة العام

ة  نة الزراعي ر عن الس ل . ١٩٨٢/ ٨١الأخي ى أوائ د أجرى ف ه ق داد السابق ل ان التع وآ
ة  نة الزراعي ن الس تينيات ع ات . ٦١/١٩٦٢الس ع محافظ ر جمي داد الأخي مل التع وش

ل محافظات    . ة عدا محافظة القاهرةالجمهوري ذا التحلي  الإسكندرية ويستبعد الباحث فى ه
  .وبورسعيد والسويس لغلبة الطابع الحضرى عليها

ر فى     ويوفر هذا التعداد الأخير بيانات تساعد فى الوصول إلى تقدير معدلات الفق
ام   ة ع ب المحافظ رى حس ف المص دمون  . ١٩٨٢الري ف المع راء الري د بفق ويقص
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وم  . املون بالزراعة بالإضافة إلى الفقراء الحائزين الذين يحوزون أقل من فقدانالع ويق
  .التقدير الأول لفقراء الريف على هذا التعريف

املين بالخدمات        دمين الع ابقتين المع ين الس ى الفئت أما التقدير الثانى فهو يضيف إل
ات    ى الثمانيني ف المصرى ف هدها الري ى ش ولات الت ع التح ياً م ذه  تمش د أفضت ه ، فق

راء الجدد  "التحولات إلى تدنى أوضاع العاملين بالخدمات مما يجعلهم ضمن   فى  " الفق
  .)٣(الريف المصرى

  :ويمكن وصف خطوات تقدير فقراء الريف ومعدلات الفقر على النحو التالى
تم حصر المعدمين الذى لا يحوزون أرضاً من الجدول الخاص بتوزيع حيازة  -١

احتهاالأرض الزراعي ازة ومس ات الحي ب فئ دمون . ة حس ؤلاء المع ن ه تبعد م واس
دمون          يهم المع يف إل دير الأول، وأض ى التق ة ف ر الزراعي المهن غي نهم ب املون م الع

  .العاملون بالخدمات فى التقدير الثانى
) معدمون وحائزون(بالرجوع إلى الجدول الخاص بتوزيع السكان الزراعيين  -٢

رة ا راد الأس دد أف دد  حسب ع ى الع ن الوصول إل ازة أمك احة الحي ات مس ية وفئ لمعيش
ة  م         . الإجمالى لأفراد الأسرة المعدم دمين ت ى عدد المع الى عل دد الإجم ذا الع وبقسمة ه

ذا المتوسط فى الوصول      . الوصول إلى متوسط حجم الأسرة بين المعدمين واستخدم ه
  :إلى عدد أفراد الأسر المعدمة مصنفة حسب المهنة

دمين       معدمون يعم اقى المع ون بالخدمات، وب دمون يعمل ون بالزراعة، ومع ا  . ل أم
ات نفس        ا هو فى بيان عن فئات الحائزين فقد استخدم العدد الإجمالى لأفراد الأسرة آم

  .الجدول
راء     -٣ دير عدد الفق دمون  (بالإفادة من البيانات السابقة أمكن الوصول إلى تق المع

  .فى حسب معدل الفقر" البسط"ل هذا العدد ويمث. فى آل محافظة) وفقراء الحائزين
زراعيين        -٤ كان ال ع الس اص بتوزي دول الخ س الج ى نف الرجوع إل دمون (ب مع

ازة أمكن الوصول          ) وحائزون ات مساحة الحي راد الأسرة المعيشية وفئ حسب عدد أف
زراعيين كان ال الى للس دد الإجم ى الع دد . إل ذا الع ل ه ام"ويمث دل " المق ى حساب مع ف

  .ين السكان الزراعيينالفقر ب
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ام     -٥ ف ع كان الري دير س ى تق م الحصول عل د   ١٩٨٢ت اءات الموالي ن إحص م
ة والإحصاء       ة العام از المرآزى للتعبئ دد   ـويمث . والوفيات التى ينشرها الجه ذا الع ل ه

  .فى حساب معدل الفقر بين سكان الريف" المقام"
  :ما يلىبالإفادة من البيانات السابقة حسب معدلات الفقر آ -٦
زراعيين  ) أ( كان ال ين الس ر ب دل الفق دير الأول(مع املون ) = (التق دمون الع المع

  ١٠٠× ) إجمالى السكان الزراعيين) / (فقراء الحائزين+ بالزراعة 
زراعيين   ) ب( انى  (معدل الفقر بين السكان ال دير الث املون   ) = (التق دمون الع المع

ة  ائزين + بالزراع راء الح دمون الع+ فق دماتالمع كان ) / (املون بالخ الى الس إجم
  ١٠٠× ) الزراعيين

ف   ) ج( كان الري ين س ر ب دل الفق دير الأول(مع املون  ) = (التق دمون الع المع
  ١٠٠× ) إجمالى سكان الريف) / (فقراء الحائزين+ بالزراعة 

ف   ) د( كان الري ين س ر ب دل الفق انى(مع دير الث املون ) = (التق دمون الع المع
ة  راء+ بالزراع ائزون  فق دمات + الح املون بالخ دمون الع كان ) / (المع الى س إجم

  ١٠٠× ) الريف
ويلخص الجدول التالى أعداد الفقراء ومعدلات الفقر فى الريف حسب المحافظة     

  .وفقاً للخطوات السابقة
  )١(جدول رقم 

  )١٩٨٢(أعداد الفقراء ومعدلات الفقر فى الريف حسب المحافظة 

  المحافظة

  تقدير الثانىال  التقدير الأول

  أعداد

  الفقراء

  معدل الفقر 

بين السكان 

  (%)الزراعيين 

  معدل الفقر 

الريف بين سكان 

(%)  

  أعداد

  الفقراء

  معدل الفقر 

بين السكان 

  (%)الزراعيين 

  معدل الفقر 

بين سكان 

  (%)الريف 

  ٨  ٢١  ٤٣٩٩٤  ٨  ٢٠  ٤٢٦٢٣  دمياط

  ١٧  ٢٧  ٤٢٨١١٣  ١٧  ٢٧  ٤٢٢٤٢٠  الدقهلية

  ٢١  ٣٠  ٥٣٣٦٠٤  ٢٠  ٢٩  ٥٢١٣٨١  الشرقية
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  ٢٩  ٤٤  ٣٥٣٨٦٨  ٢٨  ٤٣  ٣٤٦١١٦  القليوبية

  ١١  ١٦  ١٥١١٢٢  ١١  ١٥  ١٤٤٠٨١  آفر الشيخ

  ٢٢  ٣٢  ٤٠٧٣٤٢  ٢٢  ٣١  ٣٩٨٥٠٣  الغربية

  ٢٨  ٣٨  ٤٦٥٥٣٢  ٢٨  ٣٧  ٤٥٩٨٧٣  المنوفية

  ١٣  ١٧  ٢٨٩٤٢٧  ١٢  ١٦  ٢٧٧١٣٩  البحيرة

  ٢١  ٢٦  ٤٧٢٠٨  ١٩  ٢٤  ٤٢٩٠٢  الإسماعيلية

  ٢١  ٤٢  ٢٧١١٨٣  ٢١  ٤١  ٢٦٨٢٣٠  الجيزة

  ٢٨  ٣٧  ٢٨٦٢٨٠  ٢٧  ٣٦  ٢٧٨٩٠٢  بنى سويف

  ١٩  ٢٧  ٢٠٦٨٠١  ١٩  ٢٧  ٢٠١٨٤٤  الفيوم

  ٢٨  ٤٢  ٥٥٩٣٥٣  ٢٨  ٤١  ٥٥٣١٨٩  المنيا

  ٣٧  ٤٧  ٥٤٧٩٦٠  ٣٦  ٤٦  ٥٣٢٧٠٧  أسيوط

  ٣٤  ٤٧  ٦١٦٤٤٤  ٣٣  ٤٧  ٦١٠٦٣٨  سوهاج

  ٢٩  ٤٥  ٤٥٩٣٢١  ٢٨  ٤٤  ٤٤٧٣٩٣  قنا

  ٢٢  ٣٠  ١٠٣٠٤٧  ٢٠  ٢٧  ٩٥٥٣٧  أسوان

  ٤٦  ٥٣  ٤٣٤٧  ٤٢  ٥٠  ٤٠٤٤  ر الأحمرالبح

  ١٣  ١٥  ٩٧٦٩  ١٢  ١٣  ٨٧٩٦  الوادى الجديد

  ١٠  ١٢  ٩٦٨١  ١٠  ١٢  ٩٥٠٦  مرسى مطروح

  ٢٥  ٢٩  ١٦٩٣١  ٢٣  ٢٨  ١٦٧٤٤  شمال سيناء

  ٥٩  ٦٩  ٧٦٩٠  ٥٤  ٦٤  ٧١١٤  جنوب سيناء

إجمالى 

  الجمهورية

٢٣  ٣٤  ٥٨١٩٠١٧  ٢٣  ٣٣  ٥٥٦٨٩٦٨٢  

ر فى الريف المصرى     يعبر هذا الجدول تعبيراً واضحاً عن ج ة الفق دو  . غرافي ويب

البحرى والقبلى من ناحية، وبين المحافظات  : منه التفاوت فى معدل الفقر بين الوجهين

اً         ى ارتفاع ر فى الوجه القبل ع معدلات الفق بعضها عن بعض من ناحية أخرى، إذ ترتف

رى  ه البح ى الوج ا ف اً عنه دلا  . ملحوظ ى بمع ه القبل ات الوج ز محافظ ا تتمي ر آم ت فق

  .مرتفعة مقارنة بمحافظات الوجه البحرى
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ى         ا ف د أعلاه ين توج ى ح اط، عل ة دمي ى محافظ ر ف دلات الفق ى مع د أدن وتوج

اً  دود جانب ا محافظات الح وهاج إذا ترآن يوط وس افظتى أس نمط . مح ذا ال ف ه ولا يختل

ام       ر الريفى فى المحافظات ع نمط الملحوظ فى منتصف       ١٩٨٢الجغرافى للفق عن ال

  .عينياتالسب

تثناء محافظتى البحر       ر منخفضة باس وتتميز المحافظات الصحراوية بمعدلات فق

يناء وب س ر وجن ى  . الأحم ى عل ر الريف دل الفق ن تصنيف المحافظات حسب مع ويمك

  :النحو التالى

نخفض     -١ ر م دل فق ات ذات مع ر   %): ١٢-٨(محافظ روح، وآف اط، ومط دمي

  .الشيخ، والوادى الجديد، والبحيرة

ط    مح -٢ ر متوس دل فق ات ذات مع وم،  %): ٢٣-١٧(افظ ة، والفي الدقهلي

  .، والشرقية، وأسوان، وشمال سيناء، والغربية، والجيزةوالإسماعيلية

ع     - ٣ ر مرتف دل فق ات ذات مع ن  (محافظ ر م ويف،   %): ٢٣أآث ى س ة، وبن القليوبي

  .والمنيا، والمنوفية، وقنا، وسوهاج، وأسيوط، والبحر الأحمر، وجنوب سيناء

ام   و ل ع ف المصرى آك ى الري ر ف دل الفق غ مع د بل والى  ١٩٨٢ق ين % ٣٣ح ب

ين سكان الريف   % ٢٣السكان الزراعيين وحوالى   ابقة     . ب ديرات الس ى التق النظر إل وب

ين      راوح ب ى ت ر الريف دل الفق ى أن مع ت إل ى خلص ف  % ٤٤و% ٤٢الت ى منتص ف

ذه      ى مدى ه دل عل ذا المع ة   السبعينيات نلمس الانخفاض الملحوظ فى ه . السنوات القليل

ذا الفصل    ن ه ر م زء الأخي ى الج ة ف ذه النقط ى ه ود إل ن . وسوف نع رغم م ى ال وعل

د من            راء آخذة فى التزاي ة للفق داد المطلق إن الأع ف، ف  ٣انخفاض معدل الفقر فى الري

ام   ون ع والى   ١٩٦٥/ ٦٤ملي ى ح ام   ٥٫٨إل ون ع اعفت  . ٨١/١٩٨٢ملي ذا تض وهك

  .عاماً أعداد الفقراء خلال سبعة عشر

ة       احة الحدي ى أن المس ذهب إل ذى ي ديب ال دور ال و من د أب رأى محم ذنا ب وإذا أخ

ة     )٤(فداناً ٢٫٤٣الموازية لخط الفقر تساوى  د حائزى ثلاث أو برأى محيا زيتون التى تع

ذه        ن ه ل ع ى تق ازات الت اء الحي اس أن إعف ى أس ين، عل راء الفلاح م فق ل ه ة فأق أفدن
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د  ذه المجموعة من الفلاحين        المساحة من ضريبة الأرض يع ر ه مياً بفق اً رس  )٥(اعتراف

ام    راء ع دد الفق إن ع ى   ١٩٨٢ف ع إل ل   ١٤٫١يرتف ا يمث اً بم كان  % ٨١مليون ن الس م

التعريف ا   . من سكان الريف  % ٥٦الزراعيين و زم ب ا نلت جرائى المستخدم فى    لإولكنن

ر     دد آبي ب ع ن جان رأى م ى ال اع ف ن إجم ر ع ه يعب ة، لأن ة الراهن اء الدراس ن علم م

  .الاجتماع فى مصر

ه الباحث من  ذى توصل إلي ى ال ر الريف دل الفق دير مع ى أن تق ارة إل وتجدر الإش

ا     ا علم الاقتصاد   ءبيانات التعداد الزراعى يقترب آثيراً من التقديرات التى توصل إليه

  .٨١/١٩٨٢استناداً إلى بيانات بحث ميزانية الأسرة لعام 

ذ       وعلى الرغم من الانخفاض الوا ر فى الريف المصرى من ضح فى معدلات الفق

رهم آخذة فى الاتساع      راء وغي دلل  . بداية الثمانينيات، فإن الفجوة فى الدخل بين الفق وي

ود   ). ١٩٨٢-١٩٥٨(على ذلك تحليل بيانات بحوث ميزانية الأسرة  فقد تبين وجود رآ

ف     كان الري ين س دخل ب ى ال اواة ف دم المس ة ع د درج ذا يكشف ع . أو تزاي وع وه ن ن

ائى آيفى    ر بن ذه القضية      . متناقض من التنمية فى الريف بدون تغي ى ه ود إل وسوف نع

  .فى الجزء الأخير من هذا الفصل

  زراعية واتجاه عدم المساواة فيهاحيازة الأرض ال
م  دول رق ير الج ام  ) ٢(يش ف ع ى الري ة ف ازات الزراعي ع الحي ى توزي  ١٩٨٢إل

ى   وتقسم . حسب فئات الحائزين والمساحة ة إل الدراسة الراهنة حائزى الأرض الزراعي

  :أربع فئات هى

  .وهم من يحوزون أقل من فدان: فقراء الحائزين -١

  .وهم من يحوزون فداناً إلى ثلاثة أفدنة: صغار الحائزين -٢

  .وهم من يحوزون أربعة أفدنة إلى تسعة: متوسطو الحائزين -٣

  .ة فأآثروهم من يحوزون عشرة أفدن: أغنياء الحائزين -٤
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  )١٩٨٢(توزيع الحائزين حسب عدد الحيازات والمساحة ) ٢(جدول 

  %  المساحة بالفدان  %  عدد الحيازات  فئات الحائزين
متوسط الحيازة 

  بالفدان

  ٠٫٥  ٦٫٠  ٣٩٩٣٥٧  ٣٢٫٢  ٧٩٦٣٩٤  فقراء الحائزين

  ١٫٣  ٢٥٫٠  ١٦٥٥٥٨٣  ٥٣٫٥  ١٣٢٠٠٢٤  صغار الحائزين

  ٥٫٥  ٢٣٫٥  ١٥٥٦٨١٧  ١١٫٤  ٢٨٠٦٩٠  متوسطو الحائزين

  ٤٢٫٤  ٤٥٫٥  ٢٠٣٠٧٠٧  ٢٫٩  ٧١٣٠٠  أغنياء الحائزين

  ٢٫٧  ١٠٠  ٦٦٣٢٤٦٤  ١٠٠  ٢٤٦٨٤٠٨  جمالىلإا

ات          ين فئ ازة ب ط الحي ى متوس وظ ف اوت الملح ن التف ابق ع دول الس ف الج يكش
 ـ         اً ب ائزين مقارن راء الح ين فق دان ب ذا المتوسط نصف ف داناً   ٤٢٫٤الحائزين، إذ بلغ ه ف

اء الح   ين أغني ات      . ائزينب ين جماع ازات ب ع الحي ات أن توزي ذه البيان ح ه ا توض آم
من  % ٨٥٫٧الحائزين شديد الالتواء، إذ أن جماعة فقراء وصغار الحائزين التى تضم  

اء      ة أغني د أن جماع ين نج ى ح ة، عل احة الزراعي ث المس ن ثل ل م وز أق ائزين تح الح
ذه المساحة   فقط من الحائزين تحوز ما يقرب% ٢٫٩الحائزين التى تمثل  . من نصف ه

راء          داد فق د أع ة وتزاي ازات القزمي وهذا يعكس تحولاً فى الزراعة المصرية نحو الحي
  .الفلاحين

ازة الأرض           ى حي اواة ف دم المس ة ع اع درج ى ارتف ع عل ذا التوزي س ه د انعك وق
ة ب ـ  ١٩٨٢عام  ٠٫٥٧فقد بلغ معامل جينى . الزراعية بين صفوف الحائزين  ٠٫٦٧مقارن

ام  دول  ( ١٩٦١ع ر ج دمى      ). ٣انظ اره مع ى اعتب ذ ف ى ليأخ ل جين ححنا معام وإذا ص
ات درجة      . ١٩٨٢عام   ٠٫٦٣الأرض الزراعية، فإنه يرتفع إلى  ود أو ثب ذا يعنى رآ وه

ؤدى            ين الحائزين وذلك بفعل القوى التى ت ة ب ازة الأرض الزراعي عدم المساواة فى حي
أن مشكلة      . ىإلى مزيد من التفاوت والاستقطاب فى الريف المصر   ول ب ذلك يمكن الق ول

ا تتجسد  ازة وحده، وإنم ى انخفاض حجم الحي ر فى الريف المصرى لا تقتصر عل الفق
ة    . أيضاً فى ارتفاع درجة عدم المساواة فى حيازة الأرض ويبرهن على ذلك وجود علاق

ر الريفى           ة، ومعدل الفق ازة الأرض من جه طردية دالة بين درجة عدم المساواة فى حي
  .جهة أخرىمن 
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  )٣(جدول رقم 

  درجة عدم المساواة فى حيازة الأرض حسب المحافظة

  المحافظة

  معامل جينى
معامل جينى 

  المصحح
  المحافظة

معامل   معامل جينى

جينى 

  المصحح

١٩٨٢  ١٩٦١  ١٩٨٢  ١٩٦١  

  ٠٫٦٤  ٠٫٥٨  ٠٫٧٥  المنيا  ٠٫٥٩  ٠٫٥٢  ٠٫٦٢  دمياط

  ٠٫٦٣  ٠٫٥٥  ٠٫٦٥  أسيوط  ٠٫٥٦  ٠٫٥٢  ٠٫٦٦  الدقهلية

  ٠٫٥٥  ٠٫٤٩  ٠٫٥٢  سوهاج  ٠٫٦١  ٠٫٥٧  ٠٫٦١  الشرقية

  ٠٫٦٨  ٠٫٥٩  ٠٫٦٧  قنا  ٠٫٥٤  ٠٫٥٠  ٠٫٥٦  القليوبية

  ٠٫٦٢  ٠٫٥٢  ٠٫٦٩  أسوان  ٠٫٥٦  ٠٫٥١  ٠٫٦١  آفر الشيخ

  ٠٫٦٨  ٠٫١٠    البحر الأحمر  ٠٫٥٢  ٠٫٤٨  ٠٫٥٥  الغربية

  ٠٫٥٧  ٠٫٥٣    الوادى الجديد  ٠٫٥٠  ٠٫٤٧  ٠٫٥٣  المنوفية

  ٠٫٦٣  ٠٫٥٩    مرسى مطروح  ٠٫٦٣  ٠٫٥٩  ٠٫٦٢  البحيرة

  ٠٫٧١  ٠٫٦٢    شمال سيناء  ٠٫٨٢  ٠٫٧٦  ٠٫٥٦  الإسماعيلية

  ٠٫٩٥  ٠٫٨٣    جنوب سيناء  ٠٫٥٧  ٠٫٦١  ٠٫٥٢  الجيزة

إجمالى   ٠٫٥٩  ٠٫٥٢  ٠٫٦٢  بنى سويف

  الجمهورية
٠٫٦٣  ٠٫٥٧  ٠٫٦٧  

  ٠٫٥٨  ٠٫٥٣  ٠٫٦٥  الفيوم

دادى   ين تع ة ب ادة ١٩٨٢و ١٩٦١وتكشف المقارن ن الزي داد   ع ى أع ردة ف المط

ن   ائزين م راء وصغار الح ام  ١٢٨١٥١٩فق ى  ١٩٦١ع ام  ٢١١٦٦١٤إل . ١٩٨٢ع

ى    اداً عل وبذلك أصبح قطاع آبير من الفلاحين المصريين عاجزاً عن إعاشة نفسه اعتم

ة  ازات القزمي ذه الحي ى     . ه ر والأرض ف ين الفق ة ب راز العلاق ا إب ث هن اول الباح ويح

د أعداد سكان الريف الذين تعجز الأرض عن إعاشتهم الريف المصرى من خلال تحدي

غ     . حسب فئات حيازة الأرض رد يبل فإذا افترضنا أن الحد الأدنى الذى يكفى معيشة الف

  : فدان، فإنه يمكن الوصول إلى هذه الأعداد على النحو الذى يصوره الجدول التالى
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  )٤(جدول رقم 

  )١٩٨٢(الأرض والفقر فى الريف المصرى 

  لحائزينفئات ا

عدد الأفراد الذين يمكن 

أن تعولهم الأرض عند 

  حد الكفاف

عدد الأفراد الذين 

 تعولهم الأرض بالفعل
  الفرق

  ٣٤٥٨١٠٤-  ٤٢٥٦٨١٨  ٧٩٨٧١٤  فقراء الحائزين

  ٥٠٥١٣٠٥-  ٨٣٦٢٤٧١  ٣٣١١١٦٦  صغار الحائزين

  ٩٧٢٦٣٢+  ٢١٤١٠٠٢  ٣١١٣٦٣٤  متوسطو الحائزين

  ٥٤٧٣٥٢٧+  ٥٦٧٨٨٧  ٦٠٤١٤١٤  أغنياء الحائزين

  ٢٠٦٣٢٥٠-  ١٥٣٢٨١٧٨  ١٣٢٦٤٩٢٨  الإجمالى

تغلين بالزراعة يعيشون تحت حد          ل أن بعض السكان المش يتضح من هذا التحلي
اف و   . الكف ا ه ر مم راد أآث ن الأف دداً م ول ع ائزين تع راء وصغار الح ازة فق إذ أن حي

رض  والى (مفت رد ٨٫٥ح ون ف طى    ). ملي ازة متوس ق حي ك تحق ن ذل ى العكس م وعل
اف     وق حد الكف ا ف رد     . وأغنياء الحائزين فائضاً آبيراً لحائزيه ونى ف ذا نجد أن ملي وهك

اف        ى تحقيق حد الكف درة الأرض عل دون عن مق ذا أضفنا  إو. فى الريف المصرى يزي
ين      ة ملاي ه أربع ذى يجابه إلى هذا العدد مليونين من المعدمين لبدا أمامنا موقف الفقر ال

  .من سكان الريف
تغلين بالزراعة يعيشون تحت حد         يتضح من هذ ل أن بعض السكان المش ا التحلي

اف و   . الكف ا ه ر مم راد أآث ن الأف دداً م ول ع ائزين تع راء وصغار الح ازة فق إذ أن حي
رض  والى (مفت رد ٨٫٥ح ون ف طى    ). ملي ازة متوس ق حي ك تحق ن ذل ى العكس م وعل

اف     وق حد الكف ا ف ذ . وأغنياء الحائزين فائضاً آبيراً لحائزيه رد    وهك ونى ف ا نجد أن ملي
اف        ى تحقيق حد الكف درة الأرض عل دون عن مق وإذا أضفنا  . فى الريف المصرى يزي

ين      ة ملاي ه أربع ذى يجابه إلى هذا العدد مليونين من المعدمين لبدا أمامنا موقف الفقر ال
  .من سكان الريف

  أشكال التمايز الاجتماعى بين سكان الريف
داد الزراعى الأ  ائج التع يح نت ر تت ايز  ) ١٩٨٢(خي كال التم فرصة الكشف عن أش
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ي  دمون وحائزون  (ن سكان الريف   الاجتماعى ب ة إلى أن      ). مع وتجدر الإشارة فى البداي

داد الزراعى   إذ أن . إدراج المعدمين فى هذا التحليل جاء بناء على تعريف الحائز فى التع

دواجن والآلات   معدمى الأرض الزراعية ربما يحوزون أولاً إنتاجية أخرى آالماشية وال

ة   ة الميكانيكي خ .. الزراعي ل على الحائزين فقط إذا آانت أشكال      . إل ذلك يقتصر التحلي ول

دمين والحائزين إذا          ل المع ذا التحلي الأرض، فى حين يضم ه التمايز الاجتماعى تتعلق ب

  .آانت أشكال التمايز الاجتماعى لا تتعلق بحيازة الأرض

زء ذا الج ى ه ل ف اول التحلي ين  ويتن اعى ب ايز الاجتم ة للتم كال التالي   الأش

  :سكان الريف

  المهنة -١
دول   ن الج ة   ) ٥(يتضح م ل المهن ائز يمث ا الح ى يملكه ى الأرض الت ل ف أن العم

ائزين     ات الح ع فئ ين جمي ية ب دمى الأرض      . الأساس ن نصف مع د ع ا يزي ا أن م آم

ة الزراعية يعتمدون فى معاشهم على ما يحوزونه من ماشية ودواجن و    .. آلات زراعي

  .إلخ

ائزين بمهن أخرى تغال الح ن اش ازة م ع وجود الحي اوت . ولا يمن دو التف ا يب وهن

فعلى الرغم من أن المهن الفنية والعلمية وما إليها . واضحاً فى هذه المهن بين الحائزين

ا نلاحظ   ة الأخرى    -تمثل أبرز هذه المهن فى جميع فئات الحائزين، فإنن أن  -من الناحي

ن ال اء  مه ات الزرق ن الياق ة ومه ن الزراعي دمات والمه يهم (خ ن إل اج وم ال الإنت ) عم

ازة  ات الحي ياً بفئ اً عكس رتبط ارتباط ة   . ت ن الفني ة المه ى حال دو العكس صحيحاً ف ويب

ين     ا وب ة بينه والعلمية، وآذا المهن الإدارية والكتابية ومهن البيع، إذ توجد علاقة طردي

  .فئات الحيازة

ا      %) ٧٠(لغالبية العظمى من سكان الريف  وإجمالاً فإن ا د فى معاشها على م تعتم

وع   . تحوزه من أرض وخلافه غير أن وجود مهن أخرى للحائزين يبرز بشكل واضح تن

ا دراسات سابقة        د  . مصادر الدخل بين سكان الريف، وهى الظاهرة التى أشارت إليه فق

ف المصرى    ى الري ر ف ح الفق ل غي ) ١٩٧٧(خلص مس ى أن العم ل إل ر الزراعى داخ
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نهم           راء م دخل بالنسبة لسكان الريف خاصة الفق اً لل د مصدراً هام . القرية أو خارجها يع

ه  ق علي ا يطل ة م ذا يعكس أهمي الريف" القطاع الثالث"وه ى  ،ب ى العمل ف أ إل ذى يلج ال

ة     طة التجاري ة والأنش رف اليدوي ى       . الح راء ف ؤلاء الفق درة ه ى أن مق ك إل ع ذل ويرج

رض مقدرة محدودة، آما لا يتوفر لهم مجال مباشر للعمل فى القطاع      الحصول على الأ

بياً   . الحضرى دخول المنخفضة نس ل  . ويترآز أرباب الأسرة الفقيرة فى المهن ذات ال وتق

ه         ر، أو تقترب من ذه المهن عن دخل خط الفق اب   . الدخول الناتجة عن ه ويلاحظ أن أرب

رة     الأسرة الفقيرة الذين يعملون فى نفس مهن أر ر الفقي اب الأسر غي ل المزارعين،   (ب مث

ة  راء        ) والحرفيين، وموظفى الحكوم ر الفق ل، لأن المزارعين غي يحصلون على دخل أق

ة        ر، وموظفى الحكوم اً أآب يملكون مساحات أآبر من الأرض، والحرفيين يملكون ورش

  .)٦(يحتلون مراآز أعلى

ة تمثل     إلى أن الأنشطة   ١٩٧٩آما أشارت دراسة أخرى أجريت عام  ر الزراعي غي

آما تمارس الجماعات الحائزة الأخرى     . مصدراً هاماً للدخل خاصة بين صغار الحائزين

ويلاحظ أن الدخل الذى يحصل على آبار الحائزين من هذه الأنشطة . أنشطة غير زراعية

ة     .)٧(أآبر نسبياً من الدخل الذى يحصل عليه صغار الحائزين منها وقد أآدت دراسة حديث

دها أيضاً بحث احتياجات      . نفس الظاهرة )٨(قرية موشا بأسيوط بها هوبنكز فى قام ا أآ آم

  .)٩(الدخل فى القطاع الريفى

  الحالة الاجتماعية -٢
ات هى        ى ست فئ ائزين إل ة للح ة التعليمي إذا (أمى  : يصنف التعداد الزراعى الحال

ة   راءة الكتاب تطيع الق ان لا يس ب  )آ رأ ويكت رأ أو يق ان(، يق راءة ولا   إذا آ تطيع الق يس

يستطيع الكتابة أو إذا آان يقرأ ويكتب جملة مفيدة بسهولة، أو إذا قضى أآثر من ثلاث  

هادة ى ش ول عل ى دون الحص ة الأول ى المرحل نوات ف ط، )س ل دون المتوس ، ومؤه

ل        ى الأق امعى عل ل ج ط، ومؤه وق المتوس ل ف ط، ومؤه ل متوس راض . ومؤه ولأغ

ة واحدة، نظراً لصغر       التحليل هنا سوف نضم أصحاب ا اً فى فئ لمؤهلات التعليمية مع

  .أعداد الحائزين فى آل فئة على حدة
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  )٦(جدول رقم 

  )*()١٩٨٢(توزيع الحائزين فى الريف حسب الحالة التعليمية 
يقرأ أو يقرأ   أمى  فئات الحائزين

  ويكتب

ذو مؤهلات 

  تعليمية

  جملة

  ١٠٠  ٤٫٠  ٣٣٫٧  ٦٢٫٣  معدمون

  ١٠٠  ٤٫٠  ٣٥٫٩  ٦٠٫١  فقراء الحائزين

  ١٠٠  ٣٫٧  ٣٨٫٩  ٥٧٫٤  صغار الحائزين

  ١٠٠  ٥٫٦  ٤٣٫٧  ٥٠٫٧  متوسطو الحائزين

  ١٠٠  ١٦٫٦  ٥١٫٥  ٣١٫٩  أغنياء الحائزين

  ١٠٠  ٤٫٣  ٣٨٫٢  ٥٧٫٥  الإجمالى

ائزين، إذ           ين الح ة ب ة التعليمي ايز الواضح فى الحال ويكشف هذا الجدول عن التم

ن     ة م بة الأمي نخفض نس راء  % ٦٠٫١ت ين فق ى  ب ائزين إل اء  % ٣١٫٩الح ين  أغني ب

ة من         . الحائزين ع نسبة أصحاب المؤهلات التعليمي ل ترتف راء   % ٤وفى المقاب ين فق ب

ة أضعاف   ى أربع ائزين إل ائزين %) ١٦٫٦(الح اء الح ين أغني ة  . ب دو العلاق ذا تب وهك

  .العكسية واضحة بين فئات الحيازة والمستوى التعليمى

دمين حسب ع المع ى الريف  ولا يختلف توزي ام ف ع الع ة عن التوزي ة التعليمي الحال

راً اً آبي ؤهلات  . المصرى اختلاف بة أصحاب الم ى أن تساوى نس ا إل ارة هن وتجدر الإش

ة أخرى    ود فى   التعليمية بين المعدمين من جهة، وفقراء الحائزين ومتوسطيهم من جه يع

ة         ن الفني حاب المه اً أص م أيض دمين تض ة المع ى أن فئ اس إل ة  والعالأس ة والإداري لمي

وقد اتضح  . عد الحصول على مؤهل تعليمى شرطاً أساسياً لدخول هذه المهنيو. والكتابية

  .أن هؤلاء يشكلون ربع المعدمين أصحاب المهن الأخرى) ٥(من جدول 

ذا         ة، وب ر والأمي ين الفق ق ب اط الوثي وهكذا يبدو واضحاً من التحليل السابق الارتب

  .راء فى الريف المصرىتعد الأمية سمة مميزة للفق

  :وتكشف هذه النتائج عن الملامح الطبقية للنظام التعليمى فى مصر، ومنها
                                                           

  .استبعدت من هذه الجداول الحالات التعليمية غير المبينة) *(
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ذ      . ارتفاع معدلات التسرب من المدارس الابتدائية - ١ ر يجد التلمي ففى ظروف الفق

ة    ة الابتدائي ن المرحل ول م رة أط ه لفت ات تعليم وفير نفق ى ت ادرين عل ر ق ه غي والدي

ة د . الإجباري ا يج هامه الاقتصادى   آم ى إس ة إل ى حاج ه ف ةأن والدي ة أعضاء  لإعال بقي

  .الأسرة، وبالتالى ينقطع هذا التلميذ عن التعليم، ويبحث عن مهنة يقتات منها العيش

ام  ل ع وة العم ار مسح ق د أش اهرة  ١٩٨٤وق ال أصبحت ظ ة الأطف ى أن عمال إل

ين  ى المجتمع ة وواضحة ف ى والحضرى، إذ أن : ملحوظ ل دون م ١٫٥الريف ون طف لي

بة       ل بنس وة العم ى ق ارآون ف رة يش ة عش ن الخامس كان   % ١٠٫٣س الى الس ن إجم م

  .النشطين اقتصادياً

ة       -٢ ة العام هادة الثانوي ان ش ى امتح دنيا ف ة ال لاب الطبق عيف لط از الض . الإنج

ى   ى دروس خصوصية ف اجون إل هادة يحت ذه الش م طلاب ه ى أن معظ ك إل ويرجع ذل

اء فقط  وهذا ما يقدر (المنزل  ة فى     إحراز من أجل   ) عليه الطلاب الأغني درجات عالي

  .الامتحانات النهائية

اً      -٣ دعم بالكامل جنب ام الم ازدواجية نظام التعليم فى مصر حيث يوجد التعليم الع

يم الخاص    ى        . إلى جنب مع التعل نخفض تتجه إل دخل الم ومن الملاحظ أن جماعات ال

دارس الن   ع     النوع الأول، فى حين تشبع م دخل المرتف انى احتياجات جماعات ال . وع الث

ى المدى             ال عل ين الأجي اواة ب رة فى عدم المس ار عكسية خطي ا آث وهذه الازدواجية له

ه   . الطويل ى أن وتشير إنعام عبدالجواد إلى أن التعليم الفنى ذو طبيعة طبقية مغلقة، بمعن

دها رة وح ات الفقي اء الطبق در أبن ى . ق يم ف ل التعل ا يجع ذا م ادة وه ى إع هم ف مصر يس

ويعيد . توزيع الدخل لصالح الطبقات العليا، فيكرس بذلك التمايزات القائمة فى المجتمع

  .إنتاجها

ر      ) باستثناء جامعة الأزهر (أن التعليم الجامعى  -٤ ى حد آبي زال مقصوراً إل لا ي

اء يتجهون إ          اء الأغني ا أن أبن ة فى المجتمع المصرى، آم ات الغني ى  على أبناء الطبق ل

وم السياسية    (الكليات المرموقة  ر من    ) آالهندسة، والطب، والاقتصاد والعل بدرجة أآب

  .أبناء الأسر الفقيرة
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ن    انى م ف الث ذ النص ر من ى مص دخل ف يم وال ين التعل ة ب رت العلاق د تغي وق

ة فى تفسير          ل أهمي الى أصبح أق يم الع اح، إذ أن التعل السبعينيات فى ظل سياسية الانفت

ا  د احتم ن      وتحدي ة م ات معين بة لجماع ة بالنس ع خاص ل مرتف ى دخ لات الحصول عل

  .متكسبى الدخل آالحرفين والعمال المهرة ومن إليهم

  حجم الأسرة -٣
بأنها عبارة عن شخص أو    Householdيعرف التعداد الزراعى الأسرة المعيشية 

 مجموعة أشخاص تربطهم أو لا تربطهم صلة قرابة، ويشترآون فى معيشة واحدة فى  
ون     : ويدخل ضمن أفراد الأسرة المعيشية  . المسكن والمأآل ذين يبيت زلاء ال الخدم، والن

رغم   . وقد تقيم الأسرة المعيشية فى مبنى مستقل أو فى جزء من المبنى  . معهم ى ال وعل
داد   إن التع اع، ف م الاجتم ات عل ى دراس تخدامه ف يع اس ف لا يش ذا التعري ن أن ه م

ع    ائزين حسب حجم الأسرة المعيشية     الزراعى يوفر بيانات عن توزي يح   . الح ذا يت وه
  .بحجم الأسرة هقاسالفرصة لدراسة التمايز بين هؤلاء الحائزين فى الخصوبة مُ

م     دول رق ره ج ا يظه ل أغرب م ازة    ) ٧(لع ين الحي ة واضحة ب ة طردي ود علاق وج
د حجم     هقاسوالخصوبة مُ ازة بحجم الأسرة، إذ يتجه حجم الأسرة إلى الارتفاع مع تزاي . الحي

  ٠٫٧٢+وقد بلغ معامل الارتباط بين متوسط حجم الحيازة ومتوسط حجم الأسرة 
  )٧(جدول رقم 

  توزيع الحائزين فى الريف حسب 
  )١٩٨٢(متوسط حجم الأسرة 

  متوسط حجم الأسرة  فئات الحائزين

  ٥٫٢  معدمون

  ٥٫٣  فقراء الحائزين

  ٦٫٣  صغار الحائزين

  ٧٫٦  متوسطو الحائزين

  ٨٫٠  لحائزينأغنياء ا

  ٦٫١  الإجمالى

ة  دانى    . وأآدت دراسات أخرى فى الدول النامية هذه العلاقة الطردي وفى مسح مي
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ز   ١٩٧٨أجرى بمحافظتى البحيرة وآفر الشيخ عام  تبين أن أسر العمال المعدمين تتمي

  . )١٠(بخصوبة منخفضة عن الأسر التى تحوز أرضاً وتزرعها

بالنسبة لدراسات الخصوبة فى الريف المصرى،     وتحمل هذه النتيجة دلالة هامة 

راث           ءوهى أن الفقرا ائع فى الت ا هو ش اء آم ة عن الأغني لا يتميزون بخصوبة مرتفع

اع حجم الأسرة    . الديموجرافى والسوسيولوجى فى مصر وهنا نلفت النظر إلى أن ارتف

ى             رة فى الريف المصرى لا يرجع إل ين الأسر الفقي ه ب ة عن ار  بين الأسر الغني أن آب

ادام     المزارعين يحتاجون إلى عدد آبير من أعضاء الأسرة ليقوموا بالعمل الزراعى م

أنهم يستأجرون معظم العمال الزراعيين، وإنما يرجع ذلك إلى أنهم يضفون قيمة آبيرة 

  .على الأسرة آبيرة الحجم ويقدرون على إعالتها

اض الخص         ير انخف دة لتفس ة جدي ون نظري ول هاريس رح ب د ط ين وق وبة ب

ين        . )١١(الفقراء ديموجرافى تحدث ب ال ال دة للانتق ة جدي ة عملي ومفاد هذه النظرية أن ثم

ى        . فقراء الريف راء الريف إل دفع بفق ر ي ق الفق وعلى عكس آل التوقعات نجد أن تعمي

ة   أن يحدوا من حجم أسرهم، إذ أن انتشار الحيازات القزمية، وانخفاض الأجور الحقيقي

يم، أو صعوبة الحصول    يدفعان إلى انخف اض الخصوبة حتى فى حالة عدم انتشار التعل

ع الحمل    ائل من ى         . على وس ازات يخفض الطلب عل ى أن انكماش الحي ك إل ويرجع ذل

  .العمالة الأسرية

ائزين  راء الح ين فق م الأسرة ب ى حج اوت الملحوظ ف ى أن التف ارة إل وتجدر الإش

ه        ات خاصة       وأغنيائهم فى الريف المصرى يرجع فى جزء من اوت فى الوفي ى التف إل

ات الرضع اع   . وفي ة لا يعوضها ارتف راء بدرج ين الفق ات الرضع ب اع وفي إذ أن ارتف

  .الخصوبة يفضى إلى صغر حجم الأسرة الفقيرة

ى         دماً عل ل تق دول الأق ر فى ال ديموجرافى للفق وتكشف هذه النتائج عن التناقض ال

ا      فالأسرة آبيرة الح. حد تعبير مايكل ليبتون ر من غيره ر أآث انى الفق ذا   . جم تع ومع ه

  .فإن هناك ارتباطاً بين انخفاض المكانة الاجتماعية وصغر حجم الأسرة

ة    و أن فئ دمين، ه ين المع رة ب م الأس اض متوسط حج ر لانخف ير أخي د تفس ويوج
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ة     ة والكتابي ة والإداري ة والعلمي د انعكس   . المعدمين تضم داخلها أصحاب المهن الفني وق

دمين      ارتفاع ا ين المع ى انخفاض حجم الأسرة ب ا   . لمستوى التعليمى لهؤلاء عل ر أنن غي

دمين   ع المع دو   . أشرنا من قبل إلى أن أصحاب هذه المهن لا يشكلون سوى رب ذلك يب ول

  .هذا التفسير الأخير ضعيفاً

  الكيان القانونى لحيازة الأرض -٥
اه      ذى بمقتض ع ال ازة الوض انونى لأرض الحي ان الق د بالكي ائز  يقص تثمر الح يس

  :ويأخذ هذا الوضع إحدى الحالات الآتية. الأرض الزراعية
ازة  -١ ان        : مساحة مملوآة من الحي ائز، سواء أآ ا الح وهى المساحة التى يمتلكه

  .بعقد رسمى أم عرفى أم بوضع يد غير متنازع عليه
د   -٢ ازة بالنق ن الحي تأجرة م احة مس ائز   : مس ا الح دفع عنه ى ي ى الأرض الت وه
  .اً إيجاراً نقدياً مقطوعاًسنوي

ارآة   -٣ ازة بالمش ن الحي تأجرة م احة مس ائز   : مس وم الح ى يق احة الت ى المس وه
ذه الأرض  تغلال ه ر اس ا نظي و ومالكه ا ه ام إنتاجه بة  . باقتس د بنس مة العائ ون قس وتك

  .متفق عليها حسب ما يسهم به آل منهما
أو نظير خدمات، أو تحت  مثل الهبة،: ثمر بطرائق أخرىتازة تسيمساحة من الح - ٤

  .وضع اليد مدة تقل عن المدة القانونية التى تكسب الملكية، أو بأية طرائق أخرى
  )٨(جدول رقم 

  )١٩٨٢(توزيع حيازة الأرض فى الريف حسب آيانها القانونى 

  مملوآة  فئات الحائزين
مستأجرة 

  نقداً

مستأجرة 

 بالمشارآة

طرائق 

  أخرى

لها أآثر من 

  آيان قانونى
  ةجمل

  ١٠٠  ٦٫٦  ٠٫٥  ٠٫٩  ٢١٫٠  ٧١٫١  فقراء الحائزين

  ١٠٠  ٢٢٫٠  ٠٫٦  ٢٫٥  ١٨٫٦  ٥٦٫٣  صغار الحائزين

  ١٠٠  ٢٦٫٨  ١٫٦  ٣٫١  ١٠٫١  ٥٨٫٤  متوسط الحائزين

  ١٠٠  ١٩٫٩  ٦٫٩  ٠٫٩  ٣٫٨  ٦٨٫٥  أغنياء الحائزين

  ١٠٠  ١٧٫٥  ٠٫٨  ٢٫٠  ١٨٫٠  ٦١٫٧  الإجمالى

ان ا        ذا الجدول عن نمط واضح فى الكي ازة الأرض   تكشف بيانات ه انونى لحي لق
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ائزين ات الح ين فئ رق ب ازة  . يف ات حي ين فئ ية ب ة عكس ود علاق و وج ا ه ا هن ا يهمن وم

داً من  تأجرة نق ازات المس بة الحي نخفض نس داً، إذ ت تئجارها نق ين % ١٢الأرض واس ب

ى    ائزين إل راء الح ائزين  % ٤فق اء الح ين أغني ط ب احة   . فق بة المس اع نس ى ارتف ويعن

ائهم     المستأجرة بين ف ائزين وأغني ين متوسطى الح قراء الحائزين وآذا صغارهم عنها ب

اً صافياً      ة ريع ة الثاني ى   . أن الفئة الأولى تدفع ريعاً صافياً، على حين تتلقى الفئ ا يعن آم

ر من    أن توزيع الدخل الزراعى بعد دفع الإيجار يجب أن يكون غير متساو بدرجة أآب

رك  . توزيعه قبل دفع الإيجار  ذا تت تأجرة        وهك ات فى نسبة المساحة المس ذه الاختلاف ه

ين صفوف            دخل ب دخل، وتسهم فى اتساع الفجوة فى ال ع ال آثاراً هامة على نمط توزي

  .الحائزين

ام    داً بلغت       ١٩٦١وتشير بيانات التعداد الزراعى لع ى أن المساحة المؤجرة نق إل

الانخفاض فى   ويعود هذا . ١٩٨٢فقط عام % ١٨وقد انخفضت هذه النسبة إلى % ٤٠

ى       دى إل ار النق ر الإيج ى تغيي اً إل لاك حالي ن الم ر م اه آثي ى اتج ة إل ارات النقدي الإيج

ة     اع أسعار المنتجات الزراعي نقص    . مشارآة على المحصول، نظراً لارتف د لعب ال وق

أجورين ال الم ى العم اد ف ر   -الح و الأنشطة غي ة ونم ة والخارجي رة الداخلي ل الهج بفع

ة اض دوراً ف -الزراعي ذا الانخف ص     . ى ه ى تقل ة ف ل الريفي واق العم هم أس ذلك تس وب

ذى يحدث        ة، وفى التحول الرئيسى ال الإنتاج الرأسمالى فى الريف فى السنوات الحديث

  .حالياً، وهو إضفاء الطابع الفلاحى على الزراعة المصرية

ار   رز الإيج ى لا يب داد الزراع ابق أن التع دول الس ى الج ر ف ت النظ ا يلف ومم

ة فى الريف المصرى    بال ا وصلت       . مشارآة آظاهرة متنامي ى عكس م ك عل ويجئ ذل

ولعل اختلاف النتائج . إليه الدراسات الميدانية التى أجريت فى أنحاء متفرقة من الريف

اً     ر عمق ائج أآث هنا مرجعه أن الدراسات الميدانية تستخدم أساليب منهجية تفضى إلى نت

ائج ال   ه نت ى إلي ا تنته يلاً عم ة    وتفص حيفة المقابل ى ص د عل ذى يعتم ى ال داد الزراع تع

  .آوسيلة أساسية فى جمع البيانات

  النمط المحصولى -٦
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ر   ى محاصيل أآث ة إل ن المحاصيل التقليدي ى أن التحول م ون إل ا زيت ذهب محي ت

ذ   -مثل الفاآهة -ربحية ى إنجاز     ينيؤدى إلى زيادة دخل حائزى الأرض ال درون عل يق

بعينيات استجابة     وثمة اعتق. هذا التحول ائزين فى الس اد بأن هذا التحول بدأه أغنياء الح

ام  . للزيادة السريعة فى السعر النسبى لهذه المحاصيل وتشير بيانات التعداد الزراعى لع

يل المعيشي  ١٩٦١ ن المحاص رة م بة آبي ى أن نس ازات ـإل ى الحي ا ف تم زراعته ة ت

. اصيل النقدية فى الحيازات الكبيرةرة من المحـالصغيرة، فى حين تتم زراعة نسبة آبي

ح     ائج مس ير نت ا تش ذى ١٩٧٩آم اء        ال ة أغني ى أن جماع ون إل ا زيت ه محي ت ب قام

الحائزين هى الجماعة الوحيدة التى تكرس لزراعة المحاصيل النقدية نسبة من أرضها  

ا  %). ٤٢٫٢(أآبر من النسبة المخصصة لزراعة المحاصيل المعيشية     %) ٥٧٫٨( أم

ر ة فق رس جماع ائزين فتك ة % ٢١اء الح ة المحاصيل النقدي ن أرضها لزراع ط م  .فق

ع ة  ذ ويرج ا حديث تخدام تكنولوجي ب اس ة تتطل يل النقدي ة المحاص ى أن زراع ك إل ل

  .ومتقدمة

ة         ون عالي ا تك ادة م ة ع يل النقدي غيرة بالمحاص احات الص ة المس ا أن زراع آم

ة ائزين     . التكلف راء الح ة لفق درة المالي وق المق ذا يف راء     . وه اه فق ب اتج ى جان ذا إل ه

الحائزين إلى زراعة معظم أرضهم بالمحاصيل الغذائية التقليدية التى توجه أساساً نحو  

  .والمنزلى، وبذلك يؤمن فقراء الحائزين غذاءهم طوال العام ىالاقتصاد المعيش

ائزين فى      ١٩٨٢ويوفر التعداد الزراعى لعام  ين الح ايز ب بيانات تتيح دراسة التم

تانية       . يف فى النمط المحصولىالر ى الحاصلات البس ا عل ل هن أشجار  (ونقصر التحلي

  .آمؤشر على الاتجاه إلى الزراعة الرأسمالية فى الريف المصرى) الفاآهة

ة              ة طردي اك علاق ون، من أن هن ا زيت ه محي ا توصلت إلي ذا الجدول م ائج ه تؤآد نت

ازة وزراعة الحاصلات البستانية      ازة المنزرعة      .واضحة بين حجم الحي غ نسبة الحي وتبل

راء الحائزين    ين فق ويعنى ذلك   . بهذه الحاصلات بين أغنياء الحائزين سبعة أمثال النسبة ب

راء الحائزين،          أن أغنياء الحائزين يتجهون إلى الزراعة الرأسمالية بدرجة أسرع من فق

اً أن زراع ى أيض ا يعن ة ةآم يل الغذائي ح - المحاص ذرة والقم ة ال ل - خاص دى  تمث إح



٢٩٢  

كان الريف  ر س ين أفق ة ب ة للمعيش تراتيجيات الهام ن  . الاس ه آدمس م ا خلص إلي ذا م وه

  .)١٢(دراسته الميدانية التى قام بها فى إحدى قرى محافظة المنيا
  )٩(جدول رقم 

  توزيع الحيازات حسب النسبة المنزرعة 
  )١٩٨٢) (الفاآهة(بالحاصلات البستانية 

للحيازات  النسبة المئوية  فئات الحائزين

المنزرعة بالحاصلات البستانية 

  إلى إجمالى الحيازات

النسبة المئوية للمساحة المنزرعة 

بالحاصلات البستانية إلى إجمالى 

  مساحة الحيازة

  ٣٫٧٦  ٤٫٩٧  فقراء الحائزين

  ٤٫٩٩  ٥٫٩٧  صغار الحائزين

  ٥٫٢٢  ١١٫٣٤  متوسطو الحائزين

  ٨٫٨٨  ٢٧٫٨٩  أغنياء الحائزين

  ٦٫٧٤  ٦٫٨٩  الإجمالى

  نمط العمالة -٧
وع العمل      ات عن ن م من الأسرة، وم   (يوفر التعداد الزراعى الأخير بيان  تق ؤدائ

ازة  ) من الأسرة، ودائم بأجر دائم الشخص     . حسب فئات مساحة الحي ويقصد بالعامل ال

ة       ل خلال السنة الزراعي ى الأق ، ٨١/١٩٨٢الذى عمل فى الحيازة لمدة ستة شهور عل

ا      وقضى فى العمل ف  ارف عليه ومى المتع ازة ساعات العمل الي دائم   . ى الحي والعامل ال

اون فى العمل الزراعى             ة ويع ة تعليمي ة مرحل تظم فى أي من أفراد أسرة الحائز من ين

ه،   بحيازة الأسرة، أو هو الفرد من أسرة الحائز الذى يعمل فى وظيفة تستنفذ معظم وقت

ازة    ا . ويسهم بجزء من الوقت فى العمل بالحي م       أم أجر فه دائمون الآخرون ب ال ال العم

راً عن    ية ويتقاضون أج ائز المعيش رة الح راد أس ن أف وا م ذين ليس دائمون ال ال ال العم

  .عملهم

أجر       دائمين ب ال ال ى أن تعريف العم ا إل ارة هن داد    -وتجدر الإش ا جاء فى التع آم

أج       -الزراعى ؤقتين ب ال الم تبعد العم ه يس أجور، لأن ال  يقلل من وزن العمل الم ر والعم
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أجر يين ب ورج . العرض ا ج ام به ى ق ة الت ة الميداني ائج الدراس ن نت ك م ح ذل ويتض

تاوت ى      )١٣(ش دون عل لاك يعتم ار الم ين أن آب رى، إذ تب ه البح رى الوج ى بعض ق ف

  :قوة العملمن خمسة أنواع مختلفة 

  ).عمال دائمون(عمال يرتبطون بالأسرة المالكة للأرض  -١

  ).الخولى(لية الإنتاج الزراعى عمال يشرفون على عم -٢

  .عمالة آثيفة لزراعة المحاصيل التقليدية فى مواسم معينة -٣

  .عمالة الأطفال والنساء التى ترتبط بمهام معينة ومواسم معينة -٤

  .عمالة عرضية ترتبط برعاية الماشية وبصيانة الآلات الزراعية -٥

الاً   فقراء الحائزين وصغ أن) ١٠(يبدو واضحاً من جدول  تأجرون عم ارهم لا يس

د ائزين . بالنق اء الح ى أغني أجورين عل ال الم تخدام العم ى أن . ويقتصر اس ذا لا ينف وه

ة      ة معين ات زراعي ام بعملي اقى   . فقراء الحائزين يستعينون بعمال من خارجهم للقي ا ب أم

اونى   ة (العمليات الزراعية فيقوم بها أفراد الأسرة أو من خلال العمل التع ين   )المجامل ب

اج فى الزراعة المصرية         . الأسر ر رأسمالية للإنت ويبرهن ذلك على وجود أشكال غي

  .على الرغم من سيطرة نمط الإنتاج الرأسمالى

  )١٠(جدول رقم 

  )١٩٨٢(توزيع الحيازات فى الريف حسب نوع العمل 

  فئات الحائزين

عمال 

دائمون من 

  الأسرة

عمال 

مؤقتون من 

  الأسرة

عمال 

دائمون 

  بأجر

  لةجم

متوسط عدد 

العمال فى 

  الفدان الواحد

  ٢٫٣  ١٠٠  ٠٫٥  ١٥٫٦  ٨٣٫٩  فقراء الحائزين

  ٣٫١  ١٠٠  ٠٫٧  ١٨٫٣  ٨١٫٠  صغار الحائزين

  ٤٫٠  ١٠٠  ٢٫٧  ١٨٫٢  ٧٩٫١  متوسطو الحائزين

  ٤٫٩  ١٠٠  ٢٥٫٤  ١٤٫٤  ٦٠٫٢  أغنياء الحائزين

  ٣٫٢  ١٠٠  ٢٫١  ١٦٫٤  ٨١٫٥  الإجمالى

  الميكنة الزراعية -٨
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ة    ) ١١(م يشير جدول رق ة الزراعي . إلى توزيع الحيازات حسب درجة انتشار الميكن

ى    ا يل ازة م ى الحي تخدمة ف ة المس ة،  : وتضم الآلات الميكانيكي رارات، وآلات رى ثابت ج

ورات   ورات رش، وموت ة، وموت ات تذري ات دراس، وماآين ة، وماآين وآلات رى متنقل

  .ت أخرى ميكانيكيةقات ميكانيكية، وحصادات ميكانيكية، وآلااتعفير، وعز

ة      تخدام الميكن ازة واس م الحي ين حج ة ب ة قوي ة طردي ود علاق دول وج ذا الج د ه ويؤآ

ة، إذ أن   ة الحديث ى    % ٨٥٫٦الزراعي اداً عل ازاتهم اعتم ون حي ائزين يزرع اء الح ن أغني م

ارزاً فى      . فقط من فقراء الحائزين % ٤٫٣الآلات الميكانيكية مقارنة بـ اوت ب دو التف ذا يب وهك

ا    . خدام الميكنة الزراعية الحديثة بين صفوف الحائزين فى الريف المصرى است وهذا نفس م

  .)١٤(١٩٧٩توصلت إليه محيا زيتون من بيانات مسح 

  )١١(جدول رقم 

  )١٩٨٢(توزيع الحيازات حسب درجة انتشار الميكنة الزراعية 
النسبة المئوية للحيازات التى تستخدم الآلات   فئات الحائزين

  يكية إلى إجمالى الحيازاتالميكان
  ٤٫٣  فقراء الحائزين
  ١٣٫٨  صغار الحائزين

  ٤٦٫٢  متوسطو الحائزين
  ٨٥٫٦  أغنياء الحائزين

ون يعتمدون فى زراعة أرضهم على         وتعنى هذه النتائج أن فقراء الحائزين لا يزال

ة     ة التقليدي تخدام الزراع ى اس افة إل دوى، بالإض ل الي ائزو . العم م الح ذا ينقس ى وهك ن إل

ة فى زراعة أرضها : مجموعتين ة الحديث ا الزراعي د على التكنولوجي وهم (الأولى تعتم

، والثانية تعتمد على الأدوات الزراعية البسيطة إلى جانب    )أغنياء الحائزين ومتوسطوهم

د الفجوة فى      ). وهم فقراء الحائزين وصغارهم(العمل اليدوى  ويسهم هذا الوضع فى تزاي

اتي   ين ه دخول ب ائزين  ال ن الح وعتين م ار الآلات   . ن المجم ؤدى انتش ع أن ي ن المتوق وم

دخل الزراعى     ع ال ويرجع  . الحديثة فى العمليات الزراعية إلى مزيد من التدهور فى توزي
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ذلك إلى أن الغالبية العظمى من فقراء الحائزين وصغارهم لا يمكنهم امتلاك هذه الآلات،   

م يضطرون إلى استئجارها     د اس  . ومن ث ار الملاك مرآزهم      وق اء الفلاحين وآب تغل أغني

أجير الآلات        - حيث يمتلكون معظم هذه الآلات  - الاحتكارى ة من ت اح طائل فى تحقيق أرب

ة لصغار ين الزراعي ات   . الفلاح ه التعاوني ذى تلعب دور ال ذا الوضع بضعف ال رتبط ه وي

م         ا جعله ذا م ة لصغار الحائزين، وه وفير المعدات الزراعي يقعون فريسة    الزراعية فى ت

ة        . لاستغلال أغنياء الفلاحين وآبار الملاك  وة التقليدي ات الق ذا الوضع على علاق ويبقى ه

  . بين الفقراء والأغنياء فى الريف المصرى

ة ومتوسط عدد           ة الحديث ة الزراعي ين استخدام الميكن ة ب ة دال وتوجد علاقة طردي

دان ل ف تغلين لك ى أن. المش ذا يعن تخدام الآ وه د اس ن تزاي ل م ة لا يقل لات الزراعي

دوى  راً من          . الاعتماد على العمل الي أن آثي ة ب ر المتوقع ذه النتيجة غي ويمكن تفسير ه

دوى   ) مثل جنى القطن والبذر(العمليات الزراعية  ى العمل الي ر  . لا تزال تعتمد عل وتثي

ذه      اح ه دى نج ا م ة، وأقصد به ة الزراعي ة الميكن ى سياس ة ف ة قضية هام ذه النتيج ه

  .ياسة فى التغلب على النقص الحاد فى العمال الزراعيينالس

  حيازة الماشية -٩
ة   ول الهام انى الأص ة ث ات الزراعي د الحيوان د الأرض -تع ة   -بع ى الزراع ف

رية  ع          . المص ين جمي ا ب يع امتلاآه ة يش ات الزراعي ى أن الحيوان واهد إل ير الش وتش

لأرض  ائزة ل ات الح دم  . الجماع ين مع ا ب يع امتلاآه ا يش ب  . ى الأرضآم ذلك يلع وب

دمين خاصة           اة المع اً فى حي ا دوراً هام ة أو المشارآة عليه ات الزراعي امتلاك الحيوان

  .عمال الزراعة المأجورين

راء           ين فق ة ب تراتيجيات المعيش ى اس ائف ف ع وظ ة أرب روة الحيواني ؤدى الث وت

  :الريف

  .أنها توفر اللبن واللحم والجبن لبيعها بأسعار مربحة -١

  .المزارعين الذين لا يبيعون الجبن يستهلكونه مباشرةأن  -٢

  .أن الحيوانات تشكل تأميناً ضد الأزمات المالية التى يواجهها الفقراء -٣



٢٩٦  

دمو الأرض أو  -٤ و رغب مع دو ضرورياً ل ة يب روة الحيواني ذه الث تلاك ه أن ام

  .فقراء الحائزين فى استئجار أرض أخرى
  )١٢(جدول رقم 

  ائزى الماشية ومتوسط عدد الأبقار والجاموس النسبة المئوية لح
  )١٩٨٢(لكل حيازة حسب فئات الحيازة 

النسبة المئوية   فئات الحائزين
 لحائزى الأبقار

متوسط عدد 
الأبقار لكل 
  حيازة

النسبة المئوية 
لحائزى 
  الجاموس

متوسط عدد 
الجاموس 
  لكل حيازة

  ٦٫٤  ٤١٫٩  ٠٫٧  ٣٧٫٥  معدمون
  ٠٫٦  ٤٤٫٣  ٠٫٥  ٣٠٫٨  فقراء الحائزين
  ٠٫٩  ٦٠٫٠  ١٫٠  ٥٦٫٤  صغار الحائزين

  ١٫٣  ٦٦٫٠  ١٫٨  ٧١٫٤  متوسطو الحائزين
  ١٫٨  ٥٢٫٨  ٣٫٢  ٥٧٫٩  أغنياء الحائزين

رى بمحافظة           ذى أجراه ريتشاردس وزملاؤه فى خمس ق وتشير نتائج البحث ال

ة الماشية تلعب دو     ١٩٧٩الشرقية عام  ى أن تربي دائل لصغار      رإل ديم ب ماً فى تق اً حاس

ره    . )١٥(المزارعين عن دخول سوق العمل الزراعى المأجور ويحول هذا العمل مع غي

شبه بروليتاريا  من العوامل دون تحول الفلاحين فى الريف المصرى إلى يروليتاريا أو

  .زراعية

ع   ين جمي ية ب تلاك الماش يوع ام ن ش ابق م دول الس ره الج ا يظه رغم مم ى ال وعل

ا الحائز     فئات الحائزين، فإن ثمة تفاوتاً إذ . فى متوسط عدد رؤوس الماشية التى يملكه

ة أم  ادل ثلاث ا يع اموس م ار والج ن رؤوس الأبق ون م ائزين يملك اء الح ا ثأن أغني ال م

ائزين راء الح ه فق ائزين . يملك اء الح ين أغني دخل ب وة ال اع فج ى اتس هم ف ذا يس وه

رائهم ا     . وفق ى اعتبارن عنا ف اعاً إذا وض وة اتس ذه الفج زداد ه واهد    -وت ى الش اء عل بن

ة ون        -الميداني ائزين تك راء الح دمين وفق وزة المع ى ح ية ف ن الماش رة م بة آبي أن نس

ائزين اء الح ين أغني نهم وب ارآة بي ارآة بأقصى . مش ذه المش ود ه ن الطبيعى أن تع وم
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  .فائدة على أغنياء الحائزين وبأقل فائدة على المعدمين وفقراء الحائزين

ين    ونخلص من تحليل هذا الجز ء إلى وجود أشكال عديدة للتمايز الاجتماعى تفرق ب

رهن على    . جهة أخرى  من المعدمين وفقراء الحائزين من جهة وأغنياء الحائزين  ذا يب وه

ى الكلاسيكى للملاك فى مقابل    سأن التقسيم الثنائى فى الريف المصرى هو التقسيم المارآ

  .لبية فقيرة وأقلية غنيةأو انقسام المجتمع الريفى إلى أغ. العمال المعدمين

  تفسير الفقر فى الريف المصرى فى إطار نظرية علم الاجتماع
اع فى السنوات        اء الاجتم لا يزال الخلاف على تفسير الفقر يشغل اهتمامات علم

دة ات المتح ا والولاي ى بريطاني ة ف ين  .الحديث اع ب م الاجتم ى عل ز ف ن أن نمي ويمك

ا فى الحال فى        (ر التفسيرات المستندة إلى ثقافة الفق يم المشترآة آم ى الق التى تؤآد عل

وظيفى ير ال ة ) التفس ية المحدث يرات المارآس اه (والتفس ولات الاتج ن مق ق م ى تنطل الت

  ).المادى تاريخى

ة،       اً مختلف ون قيم م يحمل راء، لأنه راء فق ى أن الفق ر إل ة الفق ة ثقاف ذهب نظري وت

افتهم الخاصة، وهى       .ويعيشون بأسلوب يختلف عن بقية أفراد المجتمع م ثق الفقراء له ف

ويعد أوسكار لويس أبرز مشايعى هذه . ثقافة الفقر التى تحول بينهم وبين تحقيق النجاح

ويقر لويس بأن الفقراء يحملون خصائص ثقافية معينة تفصلهم عن بقية أفراد . النظرية

ا يحول دون اقتناصهم     . المجتمع ل مم ى جي الفرص   وتنتقل هذه الخصائص من جيل إل

  .التى تساعدهم على الخلاص من الفقر

م آأساس لصوغ             اً من رجال السياسة والحك ر ترحيب ة الفق ة ثقاف وقد لاقت نظري

  .البرامج والسياسات الاجتماعية خاصة فى الولايات المتحدة وبريطانيا

ى    . وتعرضت نظرية ثقافة الفقر لانتقادات حادة ز عل ادات الترآي وأبرز هذه الانتق

ب ه    الجوان ى أوج ز عل ة، والترآي ب الإيجابي راء دون الجوان اة الفق ى حي لبية ف الس

  .الاختلاف بين الفقراء وغيرهم دون أوجه الشبه

ر   . وتلقى هذه الانتقادات قبولاً وترحيباً من أنصار التفسير المارآسى المحدث للفق

ة التى تنطوى           ة الهام ا سبق المضامين الأيديولوجي ى م ا  ويضيف هذا التفسير إل عليه
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ات           وى والعلاق أثير الق ا تتجاهل ت ة أنه ذه النظري ثقافة الفقر، إذ أن مكمن الخطر فى ه

ة   ة الاجتماعي انز   . الاقتصادية فى تشكيل الأنماط السلوآية والأبني رفض ج  H. Gansوي

رة        ذه الفك اً، لأن ه ة ثقافي زة ومتجانس ة متمي راء جماع أن الفق ة ب رة القائل ره الفك وغي

لى فهم ضيق للغاية لعوامل الفقر، وتحول الاتجاه بعيداً عن الأسباب  زائفة، وتنطوى ع

ر         كلة الفق ة لمش ول خاطئ ى حل ى إل ا تفض ا أنه اواة، آم دم المس ية لع د . الرئيس وتؤآ

ات الاقتصادية فى     التفسيرات المارآسية المحدثة على أن الفقر ينجم عن النظم والعلاق

ة فى     ويظل الفقر موجوداً. لماديةالمجتمع التى تحدد توزيع الموارد والقوة ا بصفة دائم

اواة    دم المس م بع ى تتس مالية الت ات الرأس ى    .المجتمع ير المارآس ف التفس ذا يختل وهك

  .المحدث للفقر واستمراره اختلافاً جذرياً عن التفسير الذى تطرحه نظرية ثقافة الفقر

للفقر تفسيرات ) المارآسية(ويذهب واآسمان إلى أن التفسيرات الثقافية والموقفية 

ة ه . متطرف ق علي ر أطل ى الفق د إل اول طرح منظور جدي د ح ى"وق " المنظور الاقتران

Relational Perspective.         ال ذا المنظور من خلال تطويره لأعم واستمد واآسمان ه

ان     اتزا   E. Goffmanآل من جوفم إن الدراسة       .D. Matzaوم ذا المنظور ف اً له ووفق

ر وال  يولوجية للفق ل     السوس دهم، ب راء وح لوك الفق ى س ى أن تقتصر عل راء لا ينبغ فق

راء  ر   إرجاع ولا يمكن  . ينبغى أن تشمل أيضاً طبيعة العلاقة بين الفقراء وغير الفق الفق

ة فحسب    ر     (واستمراره وسلوك الفقراء إلى عوامل داخلي ة الفق ة ثقاف ذهب نظري ا ت ) آم

ه مصادره   ). رآما تذهب نظرية موقف الفق (أو إلى عوامل خارجية فقط  ر ل : إذ أن الفق

  .)١٦(الداخلية والخارجية المترابطة

ر أن تطويره           اً، غي ر اعتراضاً آلي ذا المنظور الأخي ى ه ولا يعترض الباحث عل

ت    تطيع أن يثب ى يس ة حت ات الميداني ر والدراس اولات التنظي ن مح د م ى مزي اج إل يحت

  .آفاءته آاتجاه نظرى لتفسير الفقر فى علم الاجتماع

ير   ويب ام للتفس ط الع ل الخ ر تقب ى مص ى ف ر الريف ات الفق م دراس دو أن معظ

اريخى    ادى الت اه الم ويتفق الباحث مع عزت     . المارآسى الذى تقوم دعامته على الاتج

ا     يكية وإنم حجازى الذى يرى أن هذا الاتجاه يلائمنا أآثر من غيره لا فى صورة آلاس
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  .)١٧(فى صيغ أو ترآيبات جديدة آفؤة

ة الفقر       وتتوفر ش ة ثقاف دمت   . واهد حديثة من المجتمع المصرى تدحض نظري د ق فق

ام   ١٩٨٢بيانات جديدة تؤآد حدوث تحسن فى أوضاع الفقراء فى عام  "ويكان" مقارنة بع

. فى الغذاء، والملبس، والمسكن ومقتنياته، وما إليها من مؤشرات مستوى المعيشة  ١٩٦٩

  .)١٨(فقراء أنفسهمويرجع هذا التحسن بالدرجة الأولى إلى ال

رة من          لإآما أوضحت الدراسة ا   واتى فى الفت ارلين قن ا م ة التى قامت به ثنوجرافي

ام  ١٩٧٧ ى ع ا   ١٩٨٠إل در م اة ق ى الحي دون ف م يك الى، وأنه وا آس راء ليس أن الفق

تطيعون والهم     . يس ين أح ين تحس نهم وب ول بي ة تح راء ثقاف دى فق د ل ص . ولا توج وتخل

ة واقتصادية وسياسية    : ساساً مشكلة بنائية تنتج عن قوى  قنواتى إلى أن الفقراء أ اجتماعي

روت اسحق عن     جآما خر. )١٩(وتاريخية شكلت المجتمع المصرى بحث عادل عازر وث

ار التى أشار      " المهمشين بين الفئات الدنيا فى القوى العاملة" اً للأفك ايرة تمام بصورة مغ

  .)٢٠(إليها أوسكار لويس عن ثقافة الفقراء

اه      وبن ى الاتج تند إل ى تس ة الت يرات البنائي رى الباحث أن التفس بق ي ا س ى م اء عل

د           ر فى الريف المصرى، ولتزاي المادى التاريخى هى أصلح التفسيرات المطروحة للفق

  :ونرآز هنا على العوامل البنائية التالية. درجة عدم المساواة بين الفقراء وغيرهم

  .السياسات الزراعية وفقراء الريف -١

  .سياسة الدعم وفقراء الريف -٢

  .سياسة الانفتاح الاقتصادى وفقراء الريف -٣

  .الهجرة الخارجية وفقراء الريف -٤

  السياسات الزراعية وفقراء الريف -١
أتى  ذه السياسات الإصلاحي ة ه ى مقدم ان هدف . الزراعى ف دفاً ه الإصلاحوآ

فقد . عادة توزيع جوهرى للأرضإلى إ الإصلاحولذلك لم يؤد . سياسياً بالدرجة الأولى

وانين  دثت ق اً"الزراعى  الإصلاحأح م " خدوش ا ل ة، ولكنه ة الزراعي ل الملكي ى هيك ف

ه لتحقيق         ك من حيث ملاءمت ان ذل تتمكن من تغييره إلى هيكل مختلف تماماً، سواء أآ
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  .اًالعدالة الاجتماعية، أم لتحقيق الكفاءة الاقتصادية للزراعة المصرية، أم لكليهما مع

ار  أن آث ول ب ن الق ى   الإصلاحويمك اواة ف دم المس ة ع ى خفض درج الزراعى ف

انى  ) ١٩٥٢(لى القانونين الأول عملكية الأرض اقتصرت  د انخفض   ). ١٩٦١(والث فق

ى   ١٩٥٢عام  ٠٫٤٩إلى  ١٩٥٠عام  ٠٫٧٢معامل جينى من  ام   ٠٫٤٣ثم إل . ١٩٦١ع

رة ح ة الأخي ذه القيم د ه اً عن ذا المعامل ثابت ام وظل ه ى ع يم  ١٩٨٤ت ذه الق وتعكس ه

انون وى لق ر الق لاح ىالأث انون : الإص ى للق ر الهامش انى، والأث الأول والث

، وانعدام أية إجراءات إصلاحية بعد ذلك على الرغم من استمرار فعل   )١٩٦٩(الثالث

ى   ة ف ة الأرض الزراعي ى ملكي تقطاب ف اوت والاس ن التف د م ى مزي وى المفضية إل الق

ى   ف خاصة ف اح الاقتصادى الري ة الانفت ل سياس ات رأى  . )٢١(ظ ذه الاتجاه د ه ويؤآ

ى أن   ب إل ذى ذه لاوش ال ى     الإصلاحآ تراآية ف و الاش وة نح ن خط م يك ى ل الزراع

ة    . الإصلاحالريف، بل أن تشجيع النمو الرأسمالى آان دافعاً وراء هذا  د حلت الملكي فق

  .الإقطاعيةالرأسمالية للأرض محل الملكية 

وب  ن العي رى وم كلة العم    للإصلاحالأخ ى مش راً ف هاماً آبي هم إس م يس ه ل ل اأن

ا       . )*(المعدمين اك م يس هن ذلك فل فقد آان التوزيع يقتصر غالباً على صغار الملاك، ول

دين هلال أن      .يدعو لأن نناقش آثار التوزيع بالنسبة لهذه الفئات المعدمة ى ال رى عل وي

ا ثق  الإصلاح ى له ات الت اد الطبق ى الزراعى أف ع الريف ى المجتم وى ف ل أن . )٢٢(ل ق ب

ام     ذ ع ر       -١٩٦٩التوزيعات الجديدة للأرض من انون الثالث والأخي د صدور الق أى بع

وإجمالاً  .)*(جاءت فى مصلحة آبار الملاك، وضد مصلحة صغار الفلاحين -للإصلاح
                                                           

لا  -وهم من العمال المعدمين -يود الباحث أن يشير فى هذا الصدد إلى أن ظاهرة عمال التراحيل) *(
م      ويناهض هذا الرأى الانطباع الس. تزال موجودة فى الريف المصرى احثين فى عل ين أغلب الب ائد ب

ام    ) ٨٤-٨٣: ١٥(فقد أآدت دراسة سوسن المسيرى . الاجتماع  ١٩٧٩فى قرية السوينى بالشرقية ع
آما أشارت دراسة   . يعملون فى إطار نظام الترحيلة%) ١١٫٥(أن عدداً آبيراً من العمال الزراعيين 

ام    ة ع ل فى م       ١٩٨٣ميدانية حديث ال التراحي ة من عم ى عين رة   عل افظتى الشرقية والبحي ى أن   -ح إل
ى              حايا عمليت ون ض ال يقع ؤلاء العم ا، وأن ه ب عليه ى الطل ا بق ة م ل باقي ال التراحي اهرة عم ظ

  ).٧٩، ٥١، ١٦عادل عازر وثروت اسحق، مرجع سابق، ص ص: انظر(الاستغلال والتهميش 
رى معظم   ) *( اء الاقتصاد أن   يصدق نفس الرأى على برامج التأمين الاجتماعى فى مصر، إذ ي علم

د أن يكون    . هذه البرامج تخدم الطبقة الوسطى أساساً اعى لاب فلكى يستفيد الشخص من التأمين الاجتم
ة       ة طويل رة زمني املين بصفة مستمرة لفت ات    . من الع ر الفئ تبعد أفق ذا يس زراعيين     -وه ال ال ل العم مث
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أثيراً     ف المصرى ت ى الري ر ف كلة الفق ى حل مش أثير الاصلاح الزراعى ف ان ت د آ فق

  .وداًمحد

اء الطبقى فى الريف      ومن  . وتوجد سياسات زراعية أخرى ترآت آثارها فى البن

ات ذه السياس ة،   : ه بعض المحاصيل الزراعي اونى ل ويق التع ة، والتس دورة الزراعي ال

  .وسياسة الائتمان الزراعى

اء           ة يعمل فى صالح أغني دورة الزراعي ى أن نظام ال ابقة إل وتشير الدراسات الس

تملص من         الفلاحين على  اء الفلاحين يستطيعون ال ادام أغني راء الفلاحين، م حساب فق

ة     ر ربحي يل الأآث ى المحاص زون عل ة، ويرآ دورات الزراعي دورة  . ال د ال ولا تفي

ولهم   ع محاصيلهم ومصادر دخ زون عن تنوي ذين يعج ائزين ال ة صغار الح . الزراعي

  .ات أسرهموبذلك يقعون فريسة لاستغلال آبار الحائزين فى تغطية احتياج
ة   ر التقليدي التى   -ونظراً لوجود تفاوت صارخ فى الدخل الناتج عن المحاصيل غي

ة صمقارنة بالدخل الناتج عن المحا -يزرعها أغنياء الحائزين ا    -يل التقليدي التى يزرعه
ة يسهم فى ات       -فقراء الحائزين وصغارهم  دورة الزراعي إن نظام ال دخل   س ف اع فجوة ال

  .وفقرائهمبين أغنياء الحائزين 
ليم ا اونى والتس ة التسويق التع ة لإوتلعب سياس بعض المحاصيل الزراعي ارى ل جب

ويحدث ذلك بسبب خضوع معظم      . دوراً هاماً فى تفاوت الدخول بين صفوف الحائزين 
ليم ا   ائزين للتس راء الح ا فق ى يزرعه ة الت عار منخفض لإالمحاصيل التقليدي ارى بأس  ةجب

ل  . تحددها الحكومة اء         وفى المقاب ا أغني ة التى يزرعه ر التقليدي لا تخضع المحاصيل غي
ليم ذا التس ائزين له ارى الح ى   . الإجب ائزين فرصة الحصول عل ؤلاء الح اح له ذلك تت وب

  .أرباح خيالية بعيداً عن سياسة التسويق التعاونى
ين     ان الزراعى ب ار     ١٩٧٨و ١٩٦٠وقد تطورت سياسة الائتم ادت آب ة أف بطريق

رائهم      الحائزين ومتوسطيه ائزين وفق ر من صغار الح وك    ،م بدرجة أآب إذ أن إنشاء بن

ة فى الريف   : القرى أدى إلى تعزيز وضع الفئتين رى    . الوسطى، والغني وك الق د بن وتع
                                                                                                                                                    

ال    سوى  تشمل لا ماعى ولا تزال مظلة التأمين الاجت. من هذه البرامج -وعمال الخدمات ة من العم قل
  .الزراعيين
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ى الريف و الرأسمالى ف ى النم اه إل ى الاتج ة عل ة . علام د أظهرت الدراسة الميداني وق

ام بنك       التى قام بها فريق بحث التحليل الشامل لأسباب تخلف   ة المصرية عدم قي القري

  .)٢٣(القرية بدور ملموس فى تنمية القرية

ف، وأسهمت         راء الري ة أضرت بفق ى أن السياسات الزراعي ونخلص مما سبق إل

ائزين      ين صفوف الح اواة ب انون من      . فى تزايد عدم المس زارعين يع راء الم ا أن فق آم

  .مزارعينة بدرجة أآبر من أغنياء اليالسياسات الزراعية الحال

  سياسة الدعم وفقراء الريف -٢
ر          دعم تسهم بنصيب واف ى أن سياسة ال راون إل ون ب خلصت دراسة ألدرمان، وف

رة     ر الفقي ة الأس رية خاص رة المص ة الأس ى ميزاني عار   . ف دعم والأس ام ال ل نظ ويعم

ذا             إن بعض جوانب ه ك ف رة، ومع ذل الاستهلاآية فى صالح الجماعات السكانية الفقي

دعم بدرجة     إ، بل )٢٤(فيد الأغنياءالنظام ت تفيد من ال ن الجماعات الأآثر دخلاً وإنفاقاً تس

  .أآبر من الجماعات الأقل دخلاً

وم         دعم، إذ يق تفادة من نظام ال راء من الاس وتوجد بعض السلبيات التى تحرم الفق

ة     اح مجزي ة بأرب لع المدعم ع الس ادة بي ة بإع ار التجزئ ديرو   . تج وم م ب يق ى الغال وف

ى الخاصة من المشترين       ال ة إل ع السلع المدعم رهم من    -جمعيات الاستهلاآية ببي وأآث

  .قبل أن تدخل السلع هذه الجمعيات -الطبقات القادرة

دعم       م ال ن حج د بوضوح ع ه للحضر يزي دعم الموج م ال ظ أن حج ن الملاح وم

ف ه للري لع   . الموج م الس ن دع راً م تفيدون آثي ف لا يس راء الري ى أن فق ذا يعن وه

وين ا ام التم ن نظ ه م لون علي ا يحص تثناء م تهلاآية باس زام . لاس دم الالت ا أن ع آم

  .بالتسعيرة الجبرية للسلع فى الريف يرهق ميزانية الأسر الفقيرة

ذين          م ال م ه دخول المحدودة، لأنه ذوى ال دعم سيضر ب ومما لاشك فيه أن إلغاء ال

ى السلع الأساسية    دعمها       .ينفقون جزءاً آبيراً من ميزانيتهم عل ذه السلع هى التى ت وه

  .الدولة

ين         ا ب ة فى مصر، إذ أن م ى سوء التغذي ى  % ١٠ولا يبدو أن الدعم يقضى عل إل
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إن          % ٢٧ ك ف وهم الطبيعى، ومع ذل انون أمراضاً تعوق نم من الأطفال المصريين يع

اهير   الدعم خلص مصر من ا ر، وحفظ جم ردى فى      لمجاعة إلى حد آبي الشعب من الت

على الرغم من السلبيات الكثيرة التى تمنع وصول الدعم إلى مستحقيه من هاوية الفقر، 

  .الفقراء

  سياسة الانفتاح الاقتصادى وفقراء الريف -٣
اء الطبقى فى المجتمع المصرى بصفة        أثرت سياسة الانفتاح الاقتصادى فى البن

ا  . عامة، وفى المجتمع الريفى بصفة خاصة حثين وهناك إجماع فى الرأى بين أغلب الب

ه نصيب      اح انخفض في ة الانفت ل سياس ى ظ دخل ف ع ال د لتوزي ط جدي ور نم ى ظه عل

اء ه نصيب الأغني راء، وزاد في ى . الفق اواة ف دم المس د ع ى تزاي اح إل د أفضى الانفت وق

ون   ن لا يملك اب م ى حس ون عل ن يملك ى صالح م ل ف ه يعم دخل، لأن الى زاد . ال وبالت

دخل اختلالاً لصالح ا     روة وال ة الميسورة  توزيع الث ى ظهور     . لأقلي دوره إل ذا أدى ب وه

ة  ة الاجتماعي ن الازدواجي د م كل جدي ين   -ش افة ب د المس ى بع الاقتصادية انعكست عل

  .العاملين فى القطاع الانفتاحى والعاملين فى القطاع غير الانفتاحى

ات          اح الاقتصادى على أن بعض عناصر الطبق ة الانفت وتوجد مؤشرات فى مرحل

ا والطب ا العلي ات العلي طى  - ق ورة   (الوس ل الث ودة قب ت موج ى آان ى  ) الت و عل دأت تطف ب

ا يسمى    ة  "السطح مرة ثانية، واتحدت مع الطبقات العليا للتكنوقراط لتشكل م البورجوازي

دة ة"أو " الجدي ة الطفيلي ة"أو " الطبق مالية الطفيلي مان"أو " الرأس ط الس ل "القط ن إ، ب

  .إلى مصر ليوطدوا صلاتهم القديمةمنظمى المشروعات من الأجانب عادوا 

حاب         ن أص ألف م اح تت ة الانفت ى مرحل راً ف انى آثي ى تع ات الت دو أن الطبق ويب

ى   اجر أعضاؤها إل م يه ى ل ف، والأسر الت ى الري دمات ف ال الخ ة، وعم دخول الثابت ال

حاب         ية، وأص يل معيش ون محاص ذين يزرع تأجرين ال زارعين والمس ارج، والم الخ

  .والصغيرة، والعاملين فى القطاع الحضرى غير الرسمى المشروعات الحرفية
ة، إذ          ر متكافئ اح الاقتصادى فى سكان الريف بدرجة غي وقد أثرت سياسة الانفت

ائزين ومتوسط    أ اء الح ال أغني راً من آم ذه السياسة آثي م  ينعشت ه هم، حيث وفرت له
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  :مجموعة من الظروف المواتية منها
دنيا    -أ ات ال ة للحصول         اتجاه أصحاب الملكي ا القزمي ا تبقى من ملكيته ع م ى بي إل

  .على سيولة نقدية تكفى للسفر إلى الدول النفطية المجاورة
ار    -ب ى صالح آب ت ف ى عمل رارات الت ريعات أو الق ن التش ة م صدور مجموع

ائزين ومتوسطيهم  ة   : الح ك القري تأجر من الأرض، وإحلال بن ل سهولة طرد المس مث
  .صفية لجان فض المنازعاتمحل الجمعيات الزراعية، وت

  .الزراعية بما أضر بمصالح فقراء الحائزين وصغارهم الإيجاراتارتفاع  -ج
اع      -د تزرعة للقط لحة والمس ة والمستص ى الزراعي ع الأراض ة ببي ام الدول قي

د من           . الخاص القادر على شرائها ى مزي رة أخرى إل ودة م ذا الوضع فى الع وأسهم ه
ر   ترآز ملكية الأرض الزراعية، واتساع الخلل فى توزيع هذه الملكية ليعود بدرجة أآب

  .١٩٦٠مما آان عليه الوضع عام 
  .لنظام التسعير الإجبارى - آالفواآه - عدم إخضاع المحاصيل غير التقليدية - ه

ن    دودة م ة مح تثناء طبق راء الريف باس م تتحسن أوضاع فق اح ل ى ظل الانفت وف
ى المدين  لأا داد التى       جراء نتيجة لعامل الهجرة إل دت الأع بلاد، وتزاي ى خارج ال ة أو إل

آما أن فقراء الحائزين وصغارهم الذين يخضعون لنظام الدورة . تعيش تحت خط الفقر
اح، وزادت       رة الانفت ى فت راً ف انوا آثي ة ع ها الحكوم ى تفرض عار الت ة والأس الزراعي

  .الفجوة فى الدخل بينهم وبين أغنياء الحائزين
  وفقراء الريفالهجرة الخارجية  -٤

النفط ظاهرة       ة ب ة الغني دول العربي أصبحت الهجرة الخارجية لسكان الريف إلى ال

ذا الموضوع      . عامة فى منتصف السبعينيات دة حول ه وفر دراسات عدي وتختلف  . وتت

ى قض   ا ف اً بين ات اختلاف ذه الدراس رة   يه ن الهج ف م راء الري ف فق تين تتصلان بموق

  .الخارجية

ة    تدور القضية الأولى  إذ تذهب بعض   . حول إسهام فقراء الريف فى الهجرة الخارجي

راء لا يهاجرون إلى       إن أفقر الفق هذه الدراسات إلى أن الفقر يحد من هذه الهجرة، وبالتالى ف

راء الريف يشكلون نسبة          . الخارج وعلى العكس من ذلك تذهب دراسات أخرى إلى أن فق
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رأى هو الأرجح، إذ أآ    وهذا ا . ضخمة من سكانه المهاجرين إلى الخارج  ده مسح الهجرة   ـل

ية ) ١٩٨٥(فى مصر  ى المستوى ). ١٩٨٧(وبحث الأسر المعيش ا عل ان أجري ا بحث وهم

  .القومى، ولذلك تحمل نتائجهما آثيراً من الصدق والثبات

راء الريف      ة فى فق ا نجد   . أما القضية الثانية فتدور حول تأثير الهجرة الخارجي وهن

ذه الهجرة    تضارباً فى النتائج ب ين الدراسات المختلفة، إذ تؤآد أغلبية هذه الدراسات أن ه

راء       وعلى العكس من ذلك خلصت      . )*(أسهمت فى حدوث حراك اجتماعى صاعد للفق

ا إلى أن التحول المهنى        اعتماد علام من دراستها الميدانية فى إحدى قرى محافظة المني

ة الواحدة    بسبب الهجرة يأخذ الاتجاه الأفقى، ولا يتعدى هذ ة المهني . ا الحراك مستوى الفئ

وروآين   ماه س وع أس ذا الن ة "وه ى الوظيف راك ف ى  ". الح راك المهن اوز الح م يتج ا ل آم

ا      ة الأصلية التى ينتمون إليه وع من        . للعائدين الطبقة الاجتماعي ذا الن ؤثر ه م ي م ل ومن ث

ة  ى للقري اعى الطبق درج الاجتم ى الت راك ف ذه  . الح ات ه ن معطي ة أن واتضح م الدراس

اق     % ٧٫٥ احتها نط دى مس ة لا تتع راء أرض زراعي دين قامت بش ة العائ ن عين ط م فق

ائزين أو  ازة صغار الح باه حي ة أش ع القري ى لمجتم يم الطبق اً للتقس دمين وفق ا .)٢٥(المع آم

ادام  "زائفاً"يرى عبدالباسط عبدالمعطى أن الحراك الاجتماعى للمهاجرين يعد حراآاً  ، م

اجرين  ة       أن المه اتهم الطبقي ن مجموع داً ع تمعهم، وبعي ن مج داً ع راآهم بعي وا ح . حقق

وبالتالى فهم لم يسهموا فى الإنتاج الاجتماعى فى مقابل حراآهم، ولم يسهموا فى تطوير   

  .)٢٦(أوضاع مجموعاتهم الطبقية

ر      دوث ح ى ح هم ف م تس ة ل رة الخارجي أن الهج ل ب رأى القائ د الباحث ال ك اويؤي

د    . اء الريف المصرىاجتماعى صاعد لفقر ذا التأيي وم ه ى الشواهد التى تتصل     عويق ل

اجر   ى استخدام   وبالسلوك الاستثمارى للمهاجرين بعد عودتهم، إذ يميل هؤلاء المه ن إل

ويرجع . مدخراتهم فى الاستهلاك التبذيرى والترفى بدلاً من توجيهها توجيهاً استثمارياً

ذه الأسباب أن  . ذلك إلى أسباب عديدة رى المصرية       وأول ه ل فى الق مؤسسات التموي

تثمار  ى الاس جع عل ا لا يش ة أو  . ضعيفة مم ان الأرض الزراعي اع أثم ا أن ارتف وثانيه
                                                           

  .هذا ما أآدته الدراسات المتاحة من باآستان، واليمن، والأردن) *(
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ى جانب  ة، إل ة المحاصيل الزراعي اليف زراع اع تك ا وارتف اع أن أسعار تأجيره ارتف

وق  ية يف عار الماش اتأس اجر الإمكاني راء المه ة لفق دينوالمادي ذه . ن العائ ث ه وثال

ذى       -وهو الأهم -الأسباب ان ال ى تعويض الحرم الطبع إل أن فقراء المهاجرين يميلون ب

بلاد التى      ا، أم فى ال عاشوا فيه فترة طويلة سواء أآان ذلك فى قراهم التى هاجروا منه

ولذلك يندفع هؤلاء المهاجرين وراء توجهات استهلاآية شرسة وشرهة   . هاجروا إليها

ة       يعوضون بها هذا الحرمان من ة الاجتماعي دة للمكان وزاً جدي ا رم جانب، ويحققون به

  .من جانب آخر

  تعقيب
ائى     ر بن دون تغي ة ب ن التنمي اقض م وع متن ن ن ف المصرى ع ع الري يكشف واق

  .الأساسية للإنتاج لآيفى، فقد انخفض معدل الفقر دون تغيرات فى العوام

ائى فى الريف بالإ        ر بن دون تغي ة ب ة التنمي ى سياسات    ويمكن تفسير عملي شارة إل

ى انتهج  ة الت ة الزراعي ذ  تالتنمي ة من ا الحكوم ات   ١٩٥٢ه ذه السياس تهدفت ه د اس ، فق

ى مجتمع      تحسين إنتاجية الفلاحين، ومع ذلك استخدمت هذه السياسات فى السيطرة عل

ى الزراعة     . الفلاحين ة عل ة ضرائب ثقيل ل أحد الأسباب     . إذ فرضت الحكوم ذا يمث وه

ع الفلاحين من          الرئيسية لانعدام ال ه من ائى الكيفى فى الزراعة المصرية، لأن تغير البن

ة   ى الزراع ة ف ة الحديث دخلات التكنولوجي ار الم وب لانتش ال المطل راآم رأس الم ت

تخدامها ة الأرض      . واس ى إنتاجي ة ف رات الكيفي داث التغي ة لإح دخلات لازم ذه الم وه

  .والعمل

ع      ر فى دف ذه الضرائب بفعل سياسات     ويتحمل صغار المزارعين العبء الأآب ه

اج المحاصيل    : التسعير الزراعى التى أوجدت قطاعين من المزارعين وم بإنت أولهما يق

ا  : غير التقليدية، وهم أغنياء الفلاحين الذين يجنون أرباحاً طائلة من وراء ذلك، وثانيهم

يل الت   اج المحاص وم بإنت اونى      قيق ويق التع اق التس ى نط دخل ف ى ت ة الت الأر(ليدي ز آ

اح الضئيلة من     )والقطن ، وهم غالبية سكان الريف الذين يضطرون إلى القناعة بالأرب

  .وراء زراعة هذه المحاصيل
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غار      الح ص ر بمص ا يض اونى بم ام التع ى النظ ين عل اء الفلاح يطر أغني ويس

الفلاحين، إذ أن أغنياء الفلاحين يحتكرون الجرارات الزراعية وغيرها من المدخلات   

ة  التى تدعمها ا ات الزراعي ة موظفى        . لجمعي م يستطيعون مداهن ى أنه ذا بالإضافة إل ه

اء أرضهم من زراعة           نهم بإعف ى تصاريح م الجمعية ورشوتهم بغرض الحصول عل

رائب         ل الض ى تحم زارعين عل راء الم ر فق ين يجب ى ح ة، ف ر التقليدي يل غي المحاص

  .الحكومية على القطن وغيره من المحاصيل التقليدية

ا  ى م ار      يضاف إل د الإيج ل قواع ى تجاه درون عل ين يق اء الفلاح بق أن أغني س

رات قصيرة أجير الأرض لفت ى ت ون إل ى . الرسمى، ويتجه ياً ف املاً أساس ذا ع د ه ويع

يح لصغار         ذه لا تت ف، إذ أن نظم الإيجار ه تفسير انعدام التغير البنائى الكيفى فى الري

  .عة الأرضالمزارعين أن يحسنوا الأساليب التكنولوجية فى زرا

ف    ى الري ة ف جيع التنمي ى تش ا ف ارج أثره املين بالخ ويلات الع ان لتح د آ وق

رات      المصرى من الخارج، غير أن تأثير هذه العوامل الخارجية فشل فى إحداث التغي

ى  اج الزراع ية للإنت ل الأساس ى العوام ة ف ة الكيفي خم  . البنائي دفق الض ؤد الت م ي ول

نوات    ى الس ف ف ى الري ويلات إل ة    للتح ى إنتاجي ة ف رات الكيفي وع التغي ى ن ة إل الحديث

ة الر        داخلى للتنمي نمط ال د ال وب لتزوي وع المطل الوقود  يالأرض والعمل، وهو الن ة ب . في

زارعين بعناصر     ) والعامة أيضاً(آما فشل منظمو المشروعات الخاصة  د الم فى تزوي

داخل       ة الريف من ال ة لتنمي دة المطلوب دراً    وتشير ال . التكنولوجيا الجدي ى أن ق شواهد إل

تثماره فى الزراعة، وتوج        تم اس املين بالخارج ي ذه    هضئيلاً من تحويلات الع معظم ه

  .التحويلات إلى الاستهلاك التبذيرى والترفى

ى        ف المصرى ف ى الري دة ف ر ح ة أآث ر والبطال كلات الفق ون مش ن أن تك ويمك

ريعة       ة الس رات البنائي اب التغي ى غي دها ف ا بع ات وم ية   الثمانيني ل الأساس ى العوام ف

ة  . للإنتاج الزراعى فى الداخل اواة الريفي ورة       -آما أن عدم المس ذ ث داً من ذى ظل راآ ال

ر   -١٩٥٢ يمكن أن يرتفع أيضاً فى العقد القادم لو استمر النمط الحالى للتنمية بدون تغي

  .بنائى آيفى فى الزراعة المصرية
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  الخامس الفصل
  المتغيرات الاجتماعية لتعاطى المخدرات

  موضوع الدراسة: أولاً
ة    رغم عالمية مشكلة تعاطى المخدرات ومتغيراتها الاجتماعية، فإن لها صورة محلي

احثين الغربيين     . خاصة بكل مجتمع على حدة وبالتالى فإن استيراد وصف المشكلة من الب

ؤ ن ي تنتاجات ل ام والاس اط الاهتم ة للمشكلةونق اد الحقيقي ة بالأبع ى المعرف كلة . دى إل فمش

اريخ السياسى   لتعاطى المخدرات  رتبط     ها أبعاد قومية ترتبط بالت ا ت بلاد، آم والتشريعى لل

  .بتراثها الشعبى وعاداتها وبنيتها الاجتماعية وخلفيتها الثقافية

ية      ن خصوص درات م اطى المخ ة لتع رات الاجتماعي وع المتغي ق موض ينطل

ا           المج اول المشكلة فى مصر آم تم تن ذى يح ة، الأمر ال ا المختلف تمع المصرى بأبعاده

ير     ل أو التفس ث الوصف أو التحلي ن حي واء م ع المصرى س ى الواق د ف كلة . توج فمش

ة   ى ضوء ثقاف ا إلا ف ة ومتغيراته ا الاجتماعي اول أبعاده ن تن درات لا يمك اطى المخ تع

ة ذات  مجتمع بعينه له ثقافة مميزة، وبناء اجتما عى وتنظيم اجتماعى وعلاقات اجتماعي

ين فى وقت واحد لا           ين مختلف اطى فى مجتمع طبيعة خاصة، فإن ظهور نمط من التع

ه            ذى يجب مع ين، الأمر ال افى للمجتمع اريخى والثق ل السياق الت يعنى بالضرورة تماث

  .تناول الظاهرة فى سياقها الثقافى والاجتماعى والتاريخى للمجتمع ذاته

إذا  ارس  ف ة، ويم ئة الاجتماعي ة التنش ياق عملي ى س ل ف زءاً يتكام اطى ج ان التع آ

ايير           يم ومع ا حيث لا توجد ق الاً له ة الصراع لا تجد مج تكراراً فى الجماعة فإن عملي

ة الصراع          ك توجد عملي ى عكس ذل ذا السلوك، وعل ناهية مقابل قيم ومعايير محبذة له

دما لا ي   ات عن رد والجماع د الف افى عن ياق   الثق ن الس زءاً م درات ج اطى المخ ون تع ك

  .المتكامل فى عملية التنشئة الاجتماعية، وسلوآاً مستهجناً ترفضه الثقافة السائدة

د أوضحت    رات، فق اد والمتغي ددة الأبع كلة متع درات مش اطى المخ كلة تع إن مش

اطى   الدراسات أنه ليس ثمة نظرية أو عامل أو متغير يمكن فى ضوئه تفسير أسباب تع
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ى آخر   ا لمخدرات، فهناك عوامل عديدة هامة، وتتباين أهمية تلك العوامل من مجتمع إل

ويتصل تعاطى المخدرات بعدة متغيرات اجتماعية ترتبط بصفة . بل ومن فرد إلى آخر

اعى والاقتصادى     افى والاجتم الواقع الثق ة     . أساسية ب رات الاجتماعي م المتغي ل أه وتتمث

  :فيما يلى

  ةالعلاقات الأسري -١
دت        د أآ درات، فلق اطى المخ كلة تع ى مش اً ف رية دوراً هام ات الأس ب العلاق تلع

راً للانحراف           اً ومباش بباً قوي د س ا يع ادة م د من الدراسات أن التفكك الأسرى ع . العدي

اً           اً أو بنائي ار الأسرة وظيفي اطى المخدرات، فانهي د أحد أسباب تع فالأسرة المنهارة تع

دورها آأحد     يؤدى إلى عدم قدرتها على ا تها ل لقيام بوظيفتها الاجتماعية، وعدم ممارس

ين الأسر        . وسائل الضبط الاجتماعى فى المجتمع  اطى ب نخفض حالات التع ا ت ادة م فع

اق       ودها الوف ى يس ا والت ين أفراده ادل ب ابى المتب ل الإيج ا بالتفاع ز علاقاته ى تتمي الت

وين والأبن  ين الأب وين، أو ب ين الأب وية ب ات الس راد . اءوالعلاق ين أف د ب فالتواصل الجي

ا      ا، فكلم لوك داخله ايير الس ين مع ارب ب اجح وتق ل ن ود تفاع ى وج اعد عل رة يس الأس

ا      ية، آلم ة أساس تضاءلت فرصة اآتساب السلوك السوى داخل الأسرة آجماعة مرجعي

ه،      اييره وقيم ا مع لجأ الطفل إلى جماعات الرفاق آجماعات مرجعية يكتسب من خلاله

  .التى لا تكون بالضرورة سويةتلك القيم 

ين      ات الأسرية وب تقرار العلاق وتكشف الدراسات عن وجود علاقات قوية بين اس

إن    . احتمال تعاطى الفرد للمخدرات ار، ف وين أو تنه فعندما تضطرب العلاقات بين الأب

ة ذات  . احتمال تعاطى الابن المخدرات يصبح قوياً وبصفة عامة فإن هناك علاقات قوي

اب  لا يمكن إغفالها دلالة  بين تعاطى المخدرات بين الأبناء وبين انفصال الأبوين أو غي

  .أحدهما أو آليهما سواء بسبب الطلاق أو الوفاة

اطى المخدرات    ويطرح استعراض التراث المتعلق بطبيعة العلاقات الأسرية وتع

  :عدة نتائج هامة منها

ين مراهقى       - اطى المخدرات ب ع نسبة تع ا فى      عادة ما ترتف ارة عنه الأسر المنه
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  .الأسر التى تتميز بالاستقرار والتفاعل الإيجابى

ين   - ترتفع نسبة تعاطى المخدرات بين المراهقين المقيمين مع أمهاتهم فقط عنها ب

  .هؤلاء الذين يقيمون مع أبويهم

اطى         - دت نسبة تع ا تزاي ه آلم ين أبوي الغ وب آلما ضعفت العلاقة بين الطفل أو الب

ه    الابن  ه من أبوي للمخدر أو تجريبه، فازدياد شعور الابن بأنه شخص غير مرغوب في

  .يدفعه إلى الانضمام لجماعات أخرى قد تكون منحرفة

ل        - ا ق م آلم ة من الوقت معه آلما زاد اهتمام الأبوين بالأبناء، وقضاء فترة طويل

  .احتمال تعاطى الأبناء المخدرات

عملية الضبط الاجتماعى خاصة فى سنوات    مازالت الأسرة هى حجر الزاوية فى - 

الابن الأولى، وبالتالى فإن أى قصور يعتور قيام الأسرة بهذا الدور يؤثر سلبياً على سلوك 

  .الابن، وبالتالى فى قدرة وسائل الضبط على أداء وظيفتها بفاعلية وإيجابية

  تعاطى الأبوين المخدرات -٢
اط      كلة تع ى مش رة ف ر الأس ة متغي ع أهمي ام    ترج ا اله ى دوره درات، إل ى المخ

ا اطى داخله وذج للتع وفير نم ى ت وذج . والأساسى ف ود نم دت الدراسات أن وج د أآ فق

ين         د تب اطى، فق ة نحو التع ل والدافع للتعاطى داخل الأسرة يعد أحد العوامل الأساسية ب

اطون       انوا يتع اطون آ ا المتع أ فيه ى نش رة الت ى الأس ى ف ل الأعل دوة والمث أن الق

رات، والأغلبية الساحقة منهم آانوا يتعاطون على مرأى من أبنائهم دون الشعور  المخد

ى   ، إتيانهيفصح عن آراهيتهم له بالرغم من بالحرج أو اتخاذ أى تدبير لسلوآهم  ل عل ب

انوا          ث آ جيع، حي ن التش نم ع اء ي ؤلاء الآب اطى له ف التع إن موق ك ف ن ذل س م العك

ا  تخدمون أبن ة التع   ءيس ز جلس ى تجهي جيع     هم ف دث التش ر يح ان آثي ى أحي اطى، وف

  .الضمنى أو الصريح حين يسمح للصغير بتجربة المخدر أمامهم

وبصفة عامة فإن وجود نموذج للتعاطى بين أفراد الأسرة له تأثير لا يمكن إغفاله 

ود    ك أن وج ى ذل اطى، ويعن ر سن التع ى تبكي لوك، وف ذا الس رد له م الف ير تعل ى تيس ف

أثيراً  ؤثر ت وذج ي اً،     النم ن متعاطي بح الاب ال أن يص حبه أولاً احتم اً إذ يص مزدوج
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ه      دأ في ذى يب ويصحبه آذلك احتمال أن يبدأ التعاطى فى سن مبكر نسبياً بالنسبة للسن ال

  .متعاطون لم يشهدوا نموذجاً للتعاطى فى أسرهم

  :لىوتشير الدراسات الميدانية فى هذا المجال إلى العديد من النتائج الهامة منها ما ي

ه      - ا يمثل ة لم ارتفاع نسبة تعاطى المخدرات بين أبناء المتعاطين يعد نتيجة منطقي

  .هؤلاء الآباء من نموذج يحتذى به الأبناء

اث، يلعب الأصدقاء      - اطى الإن على حين يلعب الأب المتعاطى دوراً هاماً فى تع

ل دور الأب آن    ذآور، فتمث اء ال اطى   دوراً أهم من دور الأب فى تعاطى الأبن وذج للتع م

  .آان دافعاً قوياً للتعاطى بين الابنة الأنثى أآثر منه للابن الذآر

يس العامل     - ه ل على الرغم من أهمية تأثير تعاطى الآباء على تعاطى الأبناء، فإن

اً            املاً هام د ع ار فى الأسرة يع اطى الأخوة الكب اء، فتع اطى الأبن الوحيد المؤثر فى تع

  .أيضاً نحو تعاطيهم

ه تعاطى             عل -  ذى يلعب دور ال ة ال د من الدراسات على أهمي د العدي رغم من تأآي ى ال

ه  ر من حق دور أخذ أآث رون أن ذلك ال إن بعض الدارسين ي اء، ف اء فى تعاطى الأبن الآب

ا أوضحت بعض الدراسات      –آعامل مؤثر فى تعاطى الأبناء، فتأثير جماعات الرفاق  آم

صورة تفوق تأثير الآباء، فحينما تلعب جماعات   يعد أآثر أهمية فى تعاطى المخدرات ب –

  .الرفاق دوراً حاسماً فى تعاطى المخدرات يصبح دور الآباء ثانوياً

  تأثير جماعات الرفاق -٣
رز     اطى المخدرات وتب تلعب جماعات الرفاق والأصدقاء دوراً هاماً فى عملية تع

ا   اً م أول م    تلك الأهمية إذا علمنا أن الموقف الاجتماعى الذى غالب رة لممارسة  ـيحيط ب

رد فى الجماعة     ". جلسة أصحاب  "التعاطى قد اتصف بأنه عادة ما يكون   فعضوية الف

عن وجود متعاطين آخرين بالفعل داخل  تتيح له فرصة محاولة تجريب المخدر، فضلاً 

ه   د ذات ى ح اطى ف اطى، ويصبح التع ى التع ه إل ا يدفعون اً م ة يشجعونه، وأحيان الجماع

  .مرار فى عضوية تلك الجماعةمفتاح الاست

ويشير التراث العلمى بصفة عامة إلى وجود علاقة طردية قوية بين تعاطى الفرد 
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  :وبين تعاطى أصدقائه، وتتضح تلك العلاقة من خلال الحقائق التالية

يمثل نوعاً من تقبل التعاطى فى حد    –آنموذج للتعاطى  –أن تعاطى الأصدقاء  -

و  لوك مشروع، فل ه آس المنحرفين والمجرمين ذات ط ب بط فق درات ارت اطى المخ أن تع

اطى   ى التع باب إل عى الش ا س معة لم ق والس يئ الخل ى أن   ،وس ن ف كلة تكم ن المش ولك

ى            ذى يشجعهم عل دير، الأمر ال رام والتق م الشباب الاحت أفراد يكن له التعاطى يرتبط ب

  .التعاطى

أنه فى الغالب ما يحصل   عادة ما يكتسب الفرد خبرة التعاطى من أصدقائه، آما -

  .على المخدر لأول مرة منهم أيضاً

رة،           - ه لأول م اً سواء فى السمع عن المخدر أو رؤيت يلعب الأصدقاء دوراً هام

ة          فالأصدقاء هم المصدر الأساسى للمعلومات المفصلة عن المخدر، وأيضاً عن آيفي

  .تعاطيه بعد ذلك

ل يصبح     فى آثير من جماعات الرفاق لا يعد تعاطى ا - ولاً فقط ب لمخدر أمراً مقب

  .سلوآاً مطلوباً أيضاً

در،        - اطى المخ راره بتع رد ق ذ الف دما يتخ داً عن ة ج اق هام ة الرف بح جماع تص

  .خاصة إذا آان ذلك التعاطى يلقى معارضة أسرته

  السلوك المنحرف -٤
ين         –بصفة عامة  –تشير الدراسات  اطى المخدرات وب ين تع ة ب ى وجود علاق إل

اطى المخدرات فى حد        أشكال ر الدهشة لأن تع السلوك المنحرف، وهذه العلاقة لا تثي

ة       ة العلاق ق بطبيع ى سؤال يتعل ذاته سلوك منحرف، ولقد حاولت الدراسات الإجابة عل

و   ا ه ؤال هن ة، والس اطى والجريم ين التع ة؟ أم أن   : ب ى الجريم اطى إل ؤدى التع ل ي ه

  سباباً أخرى تربط بينهما معاً؟الجريمة تؤدى إلى التعاطى؟ أم أن هناك أ

ا            ل منه د آ ة، يؤآ ات مختلف لاث اتجاه رح ث ؤال تط ك الس ى ذل ة عل إن الإجاب

  :مجموعة من الدراسات الميدانية، وتتمثل هذه الاتجاهات فيما يلى

ة    -أ ى الجريم اطى إل ة أساسية وهى أن         :يؤدى التع اه من مقول ك الاتج ق ذل ينطل
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ا   ا يحت ه         متعاطى المخدرات دائماً م ا يدفع ادة م لازم لشراء المخدر، وع ال ال ى الم ج إل

دة أن نسبة       ا آشفت دراسات عدي ذلك إلى انتهاج وسائل منحرفة لتوفير ذلك المال، آم

بح        رد يص إن الف الى ف اطى، وبالت ل التع ا قب ر منه اطى أآب د التع ة بع اب الجريم ارتك

  .مجرماً بسبب الإدمان، ولكنه لا يصبح مدمناً بسبب الإجرام

اطى  -ب ى التع ة إل ؤدى الجريم لوك   : ت ى الس راط ف إن الانخ اه ف ذا الاتج اً له طبق

لوآاً       . المنحرف يؤدى إلى تعاطى المخدرات د س ين المجرمين يع اطى المخدرات ب فتع

ا   ة ذاته اة المنحرف نمط الحي اً ل اً طبيعي د نتاج ا يع اً، وربم ات . طبيعي رت دراس د أظه فق

ى     عديدة أن تعاطى المخدرات يعد نتاجاً  اد عل ا زادت درجة الاعتم للانحراف وأنه آلم

  .المخدر آلما زاد معدل ارتكاب الجريمة

ث أو   -ج ل ثال اج لعام اطى نت ة والتع رى أن الجريم و ي ث فه اه الثال ا الاتج أم

ة  اطى        . لمجموعة من العوامل المتداخل ين التع ة ب ة الإحصائية القوي الرغم من العلاق فب

ى العكس من       والجريمة فإن العلاقة بينهما لي ل عل ى، ب ست علاقة سببية بالدرجة الأول

  .ذلك فلعل تلازم وقوعهما معاً يشير إلى وجود عوامل أخرى مسببة لهما

ين      ببية ب ة الس د العلاق وبصفة عامة فبالرغم من أن نتائج العديد من الدراسات تؤآ

د، ول      م يحسم بع إن  الجريمة وتعاطى المخدرات، فإن طبيعة واتجاه العلاقة أمر ل ذلك ف

رة        ر مباش ورة غي رتبط بص درات ي اطى المخ و أن تع ة ه ه وبثق ن قول ا يمك أفضل م

  .بالجريمة

  درجة التدين -٥
اطى          ين تع دين وب ة الت ين درج ة ب ت العلاق ى تناول ات الت م الدراس ير معظ تش

اطى المخدرات،             ين تع دين وب ين شدة درجة الت ة عكسية ب ى وجود علاق المخدرات إل

ل    فكلما آان الفرد أآ ان أق ا آ ثر التزاماً بأداء واجباته الدينية وأدائه للفروض الدينية آلم

درات اطى المخ ى تع اً ف دين. انخراط ن أن ال الرغم م ة  – وب يلعب دوراً  –بصفة عام

راد ف  اد الأف درات إلا أن اعتق ريم المخ ى تح اً ف دة  ـهام ى ع ريم يتوقف عل ك التح ى ذل

ة أخرى ة وثقافي ل اجتماعي بيل. عوام ى س ال إذا م فعل دين  االمث ين ال ة ب ا العلاق تناولن
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اعى للمجتمع المصرى الإسلامى، نجد أن       والتعاطى من خلال الواقع الثقافى والاجتم

لامية   ة الإس ة  –الثقاف ع     –آديان ور، إذ أن المن اطى الخم ف إزاء تع مت الموق د حس ق

مؤداه أن  –إغفاله لا يمكن  –والتحريم جاء قاطعاً، أما بالنسبة للمخدرات فيسود اعتقاد 

اطى لا    لوك التع ى س دينى عل م ال دين، وأن الحك ع ال ارض م درات لا يتع اطى المخ تع

اً  . يرقى إلى التحريم آما هو بالنسبة للخمر، وهو إن تعارض فلا يعدو أن يكون مكروه

ام    ا والاهتم إن الشكوى منه ور ف ة شرب الخم ن إباح الرغم م ه ب ك أن ى ذل وترتب عل

م  ارة ل ا الض ى       بآثاره درات الت اطى المخ اآل تع ن مش كوى م توى الش ى مس رق إل ي

دين     ا ال انون    –يحرمها القانون، ومن ثم فنحن إزاء مواقف متناقضة لعب فيه يس الق ول

  .دوراً هاماً وحاسماً إلى حد آبير –الوضعى 

اطى     ين تع دين وب ولقد أظهرت معظم الدراسات التى تناولت العلاقة بين درجة الت

ه آ درات أن ل     المخ ا ق ة آلم ات الديني اليم والتوجيه رد بالتع زام الف ة الت ا زادت درج لم

ة  فة عام ات بص درات، أو الكحولي رد المخ اطى الف ال تع ذه  .احتم حت ه ا أوض آم

ين      ا تكون منخفضة ب الدراسات أيضاً أن نسبة تعاطى المخدرات أو الكحوليات عادة م

ن والعكس صحيح بالنسبة لمن  هؤلاء الذين يعتبرون أنفسهم على درجة آبيرة من التدي

  .يعتبرون أنفسهم غير متدينين على الإطلاق

  وجود المخدر -٦
ؤثراً  ـآشفت بعض الدراسات أن وجود المخدر وسهولة الحصول عليه يعد عام لاً م

اً ولا توجد صعوب        ان المخدر متاح ا آ ه    ـفى تعاطى المخدرات، فكلم ة فى الحصول علي

ان  ا آ ل  آلم راً ب املاً ميس ك ع درات ذل اطى المخ ـى تع اً عل جعاً أحيان فت . ومش د آش فق

در    دوا أن المخ د أآ اطين ق م المتع ات أن معظ م  –الدراس بة له ن   –بالنس اً وم ان متاح آ

تهم المباشرة حيث يقيمون أو حيث توجد         السهل الحصول عليه،  سواء أآان ذلك فى بيئ

اً هاماً فى وجود المخدر   ففى البيئة المباشرة تلعب الأسرة دور. مدارسهم أو محال عملهم

ا من    فى السنوات الأولى من حياة الفرد، فقد أظهرت الدراسات وجود نسبة لا يستهان به

ان          راد الأسرة سواء أآ رة مع أحد أف د رأوا المخدرات لأول م م ق اطين ذآرت أنه المتع
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زل           رددين على من ارب أو المعارف المت ا مع أحد الأق ذلك الأب أو أحد الأخوة، أو ربم

ارب    –فى سنوات الطفل الأولى  –الأسرة، فإن هذه الرؤية المباشرة للمخدر  مع أحد الأق

د           ه بع ذى ييسر ل ة المخدر الأمر ال تخلق نوعاً من الألفة والاعتياد لدى الطفل على رؤي

  .ذلك التعامل معه

دقاء           ب الأص ل فيلع ل العم ة أو مح ى المدرس رة وه ر المباش ة غي ى البيئ ا ف أم

يكون اً هاماً فى وجود المخدر، فزميل الدراسة أو العمل فى أحيان آثيرة والزملاء دور

و  ه أيضاًه إن . المصدر الأساسى للسمع عن المخدر والحصول علي ة ف وبصفة عام

معظم الدراسات أوضحت أن الحصول على المخدرات بين المتعاطين أمر ميسور ولا  

ل إلى المخدر وممن يحصل    يسبب أى مشكلة لهم، فعادة ما يعرف المتعاطى آيف يص

  .عليه

ا   " سوء استخدام المخدر "الدراسة من مفهوم وقد اتخذت  اً له اً إجرائي ا  . مفهوم آم

جائر           و الس انونى وه روع أو الق در المش ن المخ ل م ه آ د ب در يقص وم المخ أن مفه

واع المخدرات    والكحوليات، والمخدر غير المشروع أو غير القانونى ويتضمن آافة أن

  .الأخرى

  المداخل النظرية فى دراسة تعاطى المخدرات: انياًث
ر       د من أآث ة يع بالرغم من أن المدخل الانحرافى فى دراسة المشكلات الاجتماعي

وظيفى     دخل ال المداخل النظرية استخداماً فى تحليل مشكلة تعاطى المخدرات إلا أن الم

اطى المخدرات   فمشكلة ت . والصراعى قد أسهما بصورة مفيدة فى تفسير هذه المشكلة ع

داخل      تخدام الم يح اس الى يت ة وبالت ددة ومتباين ب متع دة، وذات جوان وراً عدي ذ ص تتخ

  .النظرية المختلفة فى تفسيرها إلقاء الضوء على جوانبها المختلفة

  المدخل الوظيفى -١
اً فى   يذهب أنصار المدرسة الوظيفية إلى أن تعاطى المخدرات يؤدى دوراً  وظيفي

بعض الآثار المفيدة سواء على مستوى نطاق المجتمع آكل، أو داخل   المجتمع، وأن له

ة  ع الفرعي ات المجتم ض ثقاف اق بع اطى   . نط أن تع ك ب ى ذل ون عل دلل الوظيفي وي
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راغ، ويشبهون المخدرات أو المسكرات      المخدرات يلعب دوراً هاماً فى شغل وقت الف

اعى    ؤدى إل    Social Lubricantبوسيلة التشحيم الاجتم ذى ي تقرار   ال ى الإحساس بالاس

راده      ين أف وتر والصراع والاضطراب ب . والاسترخاء فى ظل مجتمع يسود علاقاته الت

ه      –خاصة الإجرامية وأحياناً الدينية  –أما فى الثقافات الخاصة  إن استخدام المخدر ل ف

رى أنصار المدرسة        ة، وي ة وظيفي جوانب دينية وممارسات وطقوس خاصة ذات دلال

  .أفرادهااستخدام المخدر فى مثل تلك الثقافات يعمق ويقوى التماسك بين أن الوظيفية 

ذلك  ية     آ باب الرئيس د الأس د أح اعى يع ك الاجتم ى أن التفك ون إل ذهب الوظيفي ي

درات اطى المخ ا  . لتع ى أفراده يطرتها عل ع س ات المجتم د مؤسس دما تفق لال  – فعن خ

ريع   ر الس رات التغي ا   –فت درات، وهن اطى المخ ر تع درات  ينتش اطى المخ يصبح لتع

  .)*(وظائف غير سوية

  المدخل الصراعى -٢
يرآز المدخل الصراعى للمشكلة على صراع القيم وصراع المصالح، مشيراً إلى 

در  وع المخ اين ن ة لتب ة نتيج اً متباين اك قيم ا يوصم  . أن هن در م اطى مخ ان متع إذا آ ف

لوآه عل   ى س ر ينظر إل در آخ اطى مخ اك متع إن هن الانحراف، ف ى ب ر طبيع ه أم ى أن

اً ى          . تمام أثير ف وة والت ون الق ذين يملك ؤلاء ال لال ه ن خ تم م الانحراف ي م ب فالوص

  .المجتمع

د من المخدرات           ات يع دخين السجائر أو شرب الكحولي إن ت ال ف ى سبيل المث فعل

ية         ادية والسياس ة والاقتص وة الاجتماعي ون الق ن يملك دى م ة ل ع،   المقبول ى المجتم ف

ن ال الى فم ى      ىطبيعوبالت ر طبيع ه أم ى أن درات عل ذه المخ تخدام ه ى اس ر إل أن ينظ

  .)*(ومقبول بل ومشروع
                                                 

ة ال  ) *( ار المدرس رى أنص ة ي ا   –وظيفي ى أمريك اطيهم     –ف احب تع ريكيين ص راهقين الأم أن الم
دما أصبحت المخدرات متاحة       للمخدرات إدراك ووعى يتعلق بالاستخدام المعتدل للمخدر، ولكن عن

ذين يفتق   ول للمخدر حدث سوء         رلأطفال المدارس ال وعى والإدراك بالاستخدام المعق ك ال ى ذل ون إل
 .ر الخلل الوظيفى فى استخدام المخدرالاستخدام بالمخدر، وبقول آخ

واع               ) *( ه سائر الأن ا تحدث ات تفوق م دخين السجائر يتسبب فى إحداث نسبة من الوفي بالرغم من أن ت
دخين السجائر     . الأخرى من المخدرات ولكن هؤلاء المنتجين للسجائر لهم من القوة والتأثير بحيث يظل ت
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إن رد الفعل الاجتماعى المسيطر تجاه المخدرات يتأثر لا بمدى خطورة المخدر،  

تخدمه    ى تس ات الت ية للجماع دوافع الشخص ة وال ن بالشخصيات الاجتماعي ى . ولك فعل

ين الأف       ول ب إن من المقب ال ف وب المخدرة      سبيل المث راد متوسطى العمر استخدام الحب

لعلاج التوترات العصبية، ولكنه من غير المقبول أن يستخدمها طلاب الجامعة بغرض 

  .اللهو والمرح

ى    استخدام أو سوء استخدام المخدر فى      أن إن المدخل الصراعى يؤآد أيضاً عل

جتماعى بالسماح أو  المجتمع لابد وأن يفسر فى ضوء صراع المصالح فيه، فالقرار الا

  .منع المخدرات يقول ببساطة أن هناك جماعات تربح وأخرى تخسر

  المدخل الانحرافى -٣
ا ينحرف     ة حينم كلة الاجتماعي ر المش ى، تظه دخل الانحراف ر الم ة نظ ن وجه م

ه  ائدة في ايير الس يم والمع ع عن الق راد المجتم اطى . بعض أف كلة تع رز مش الى تب وبالت

ر  دما يكس درات عن ى     المخ درات ف اطى المخ ة لتع يم الحاآم ع الق راد المجتم بعض أف

ر          درات غي اطى مخ إفراط، أو بتع درات ب اطى المخ ق تع ن طري واء ع ع، س المجتم

ة فى المجتمع    باستخدامها  مشروعة، أو ربما باستخدام مخدرات مسموح    ات معين . لفئ

درات   اطى المخ لوك متع ذ   –إن س ة حينئ كلة اجتماعي ايير و  –آمش و رفض مع يم ه ق

  .المجتمع الخاصة باستخدام المخدر

اطى المخدرات      ة من تع . ولقد طرحت نظرية الأنومى تفسيراً يتعلق بأشكال معين

ة لتحقيق الأهداف        دما لا توجد الوسائل الاجتماعي حيث تذهب هذه النظرية إلى أنه عن

ة         ة ومشروعة، تجد بعض الجماعات نفسها محروم الثقافية فى المجتمع بصورة عادل

اطى المخدر نتيجة     من تحقيق أهدافها المشروعة، حينئذ قد تتجه هذه الجماعات إلى تع

اط  ل والإحب عورها بالفش دى    . لش ة ل يلة فعال لوآاً ووس درات س اطى المخ د تع ا يع وهن
                                                 
راد المجتم      ين أف ولاً ب دخين         . عأمراً مشروعاً ومقب دليل الطبى الواضح والمؤآد من أن الت الرغم من ال فب

فإن صناعة السجائر من القوة بما يكفل  ) مثل السرطان وأمراض القلب(صحية خطيرة مشاآل يؤدى إلى 
وبالتالى فإن تدخين السجائر يظل اختياراً وأمراً شخصياً، على حين يصبح استخدام    . لها حماية مصالحها
 .حرماً بصورة قوية وواضحةالمخدرات أمراً م
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  .بعض الأفراد للهروب من مواقف الضعف ومشاعر الإحباط والاغتراب

اً  آما أن نظرية المخالطة الفاصلة طرحت تفسيراً لكيفي ة ظهور تعاطى المخدر، فطبق

ة الخاصة لتعاطى المخدر      لهذه النظرية فإن الناس سوف يتعلمون ويكتسبون معايير الثقاف

  .من خلال تفاعلهم مع متعاطى المخدرات أو حملة الثقافة الخاصة للمتعاطين

لوك   اطى المخدرات يوصمون بالس ى أن بعض متع ير إل ة الوصم فتش ا نظري أم

ا   اداً         المنحرف، بينم الانحراف اعتم اطى ب ون نفس سلوك التع لا يوصم آخرون يرتكب

ة         ى نوعي ع، وعل ى المجتم ادية ف ة والاقتص اعهم الاجتماعي انتهم وأوض ى مك عل

اطى الامفي     . المخدرات التى يتعاطونها ذى يتع إن ال ال ف امين لا يوصم  ت فعلى سبيل المث

اطى الحشيش أو ا   ة    سلوآه بالانحراف، على حين يوصم سلوك متع روين من الطبق لهي

  .الدنيا بالانحراف

  الجوانب المنهجية للدراسة الميدانية: ثالثاً
  :تتضمن الجوانب المنهجية للدراسة المجالات التالية

اهرة والإسكندرية،      : المجال الجغرافى -١ دينتى الق ة داخل م تقع الدراسة الميداني

  :وقد تم اختيار هاتين المدينتين للاعتبارات التالية

م     -أ ا قس درات وهم اطى المخ لاج متع وميين لع مين حك ر قس دينتان أآب تضم الم

م العلاج التابع سالعلاج التابع لمستشفى الأمراض النفسية بالعباسية بالقاهرة، وق

  .لمستشفى الصحة النفسية بالمعمورة بالإسكندرية

ة         -ب فيات الخاص ة بالمستش لاج الملحق ز الع ن مراآ د م دينتين العدي د بالم يوج

  .الجمعيات الطبيةو

اهرة         -ج دينتى الق اق م ل نط لاج داخ ز للع ام ومراآ وع أقس ن وق الرغم م ب

اء      ن أبن د م ا تضم العدي ة أنه ة الميداني لال الدراس ين خ ه تب كندرية إلا أن والإس

  .المحافظات الأخرى للعلاج

ا    : المجال البشرى -٢ غ مجموعهم ين بل  ٤٠٠أجريت الدراسة الميدانية على عينت

رداً ا   ا. ف دد أفراده غ ع د بل اطين وق ن المتع ة م ة التجريبي ى وهى المجموع ة الأول لعين
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غ عدد           ٢٠٠ د بل اطين وق ر المتع فرداً، العينة الثانية وهى المجموعة الضابطة من غي

  .فرداً ٢٠٠أفرادها 

  :ينقسم المجال الزمنى للدراسة الميدانية إلى ثلاث مراحل هى: المجال الزمنى - ٣

  .طلاعية لمجتمع الدراسةالمرحلة الاست) ١(

  .مرحلة تصميم الاستمارة) ٢(

  .مرحلة تطبيق استمارة البحث) ٣(

  أدوات الدراسة الميدانية: رابعاً
  .استمارة البحث -١

  .المقابلات المتعمقة الفردية والجماعية -٢

  .السجلات والوثائق -٣

  استمارة البحث -١
  :التالىمرت استمارة البحث بمراحل ثلاث توالت على النحو 

ى  - أ ة الأول ة        : المرحل ق بكيفي دانى المتعل ل المي ة العم ع بداي ة م ذه المرحل دأ ه تب

ة        ة التجريبي ق بالعين ا يتعل ة فيم ة خاص ة الدراس ى عين ول عل ذه   . الحص فت ه د آش وق

ه     ى علاقات ث عل اد الباح ا اعتم ة أولهم ى العين ول عل بيلين للحص ود س ة وج المرحل

راد ال  ى أف ى الوصول إل ة الشخصية ف ة التجريبي اطون(عين ى )المتع وء إل انى اللج ، والث

مراآز علاج متعاطى المخدرات للحصول على العينة، وبالرغم من اعتماد الباحث على   

ة     لال مرحل ى خ يلة الأول ل       الوس ن الأفض ان م ه آ تمارة، إلا أن ار الاس ميم واختي تص

  :عتبارات التاليةالاعتماد على الوسيلة الثانية لإجراء الدراسة الميدانية وذلك للا

ا         -١ دلى به ى سرية المعلومات التى ي د عل بالرغم من حرص الباحث على التأآي

ه من             دلى ب ا ي دة عدم صدق المفحوص فيم ين فى مرات عدي المفحوص، إلا أنه قد تب

  .معلومات سواء بالمبالغة فى المعلومات أو عدم ذآرها آلية

دخول فى      أحياناً ما آان الباحث فى سبيل الوصول للم   -٢ ى ال فحوص يضطر إل

ا داهمت الشرطة          ه من مشاآل إذا م د يتعرض ل أماآن ليست آمنة تماماً، فضلاً عما ق
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  .هذه الأماآن

ى     -٣ درة الباحث عل من الناحية المنهجية آانت هناك مشكلة أساسية، وهى عدم ق

ذا فضلاً ع  ع الحالات، ه بة لجمي ة بالنس ى ظروف متماثل ة ف ة المقابل ام بعملي ن أن القي

م سوف يخضعون للبحث        المقابلة آانت تتم أحياناً فى وجود آخرين من المفروض أنه

  .بعد ذلك

راء   -٤ اره لإج ن اختي ان م د مك رة تحدي ن م ر م ة الباحث أآث ن محاول الرغم م ب

  .المقابلة، إلا أن المفحوص آان فى الغالب يتمسك بالمكان الذى يحدده

تمارة البحث فى أن      فيم –الباحث  –وقد أفادت تلك المرحلة  د تصميم اس ا بعد عن

  :يضع فى اعتباره أموراً هامة منها

  .مراعاة المستوى التعليمى عند صياغة أمثلة الاستمارة -١

مراعاة بعض التعبيرات اللفظية المستخدمة فى الاستمارة، فضلاً عن التعرف  -٢

  .على تعبيرات لفظية ذات دلالة خاصة بين المتعاطين

  .يبة السؤال لتحقيق أآبر قدر ممكن من الفهممراعاة ترآ -٣

تمارة البحث دون أن يسبب     -٤ معرفة مدى قدرة المبحوثين على متابعة أسئلة اس

  .إرهاقاً أو تشتتاً فى التفكير

د      -٥ ى تحدي ابلات إل لال المق ن خ ا الباحث م ى حصل عليه ات الت أدت المعلوم

  .لاستمارة مغلقةنوعية السؤال من حيث النهاية، فأتت معظم أسئلة ا

ة من الدراسة  ذه المرحل زت ه د تمي ة استطلاعية  –وق ا مرحل ة باعتباره للدراس

بالمقابلات الحرة غير المقننة سواء أآانت هذه المقابلات فردية أو جماعية،  –الميدانية 

ك لإعطاء               ئلة وذل ل عدد من الأس اء أق ى إلق ابلات إل ذه المق د الباحث خلال ه وقد عم

ق   الفرصة للمفحو ة لتعمي ص للحديث، آما ابتعد الباحث عن الأسئلة المتلاحقة فى البداي

  .نقطة معينة

  :ولقد أوضحت تلك المرحلة نقطتين منهجيتين هامتين هما

ا     -١ ة فيم أهمية التطبيق الفردى لاستمارة البحث، وهو ما اتبعته الدراسة الميداني
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  .بعد عند تطبيق الاستمارة

  .للفظية لاستمارة البحث للمفحوصأهمية ملائمة الصياغة ا -٢

تمارة الب  : المرحلة الثانية -ب ى مجموعة    وفى هذه المرحلة تم عرض اس حث عل

داخلى للموضوعات التى       من علماء الاجتماع وأحد علماء النفس للتحقق من صدقها ال

ة      تمارة بصفة عام رأى فى الاس ة الآراء تضمنت     . تطرحها، وإبداء ال ع آاف د تجمي وبع

  :الموضوعات الآتية الاستمارة

وة         -١ دد الأخ ة، وع ل الإقام ة ومح ن والديان ق بالس ة وتتعل ات الأولي البيان

  .والأخوات، وترتيب المفحوص بين إخوته

  .الحالة الاجتماعية والتعليمية والمهنية للأبوين -٢

  .الحالة الاجتماعية والتعليمية والمهنية للمفحوص -٣

  .به مستوى السكن والبيانات المتعلقة -٤

عناصر هى التعاون داخل الأسرة، ومدى  ةالعلاقات الأسرية وتتكون من ثلاث -٥

  .القرب من الأبوين، والإشراف الأسرى على الأبناء

  .السلوك المنحرف ويتضمن بعض أنماط السلوك المنحرفة -٦

ات      -٧ وين سواء السجائر أو الكحولي تعاطى الأصدقاء والجيران والأقارب والأب

  .تأو المخدرا

وافر المخدر،      -٨ درجة تعرض المفحوص للمخدر، ورأى المفحوص فى مدى ت

  .وسهولة الحصول عليه

  .أسباب وظروف وسن تعاطى المفحوص المخدر -٩

ة  -ج ة الثالث دق    : المرحل ات والص ارى الثب إجراء اختب ة ب ذه المرحل دأت ه ب

  .لاستمارة البحث وانتهت بالتطبيق الميدانى للاستمارة

ار ال -١ اتاختب ات،    : ثب اب الثب ار لحس ادة الاختب لوب إع ة أس تخدمت الدراس اس

ذه              ار مجموعة من ه ادة اختب م إع راد ث ة من الأف ار عين ويتمثل هذا الأسلوب فى اختي

العينة فى أخرى على نفس الاختبار فى ظل ظروف مشابهة تماماً للظروف التى سبق    
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  .اختبارهم فيها

والنصف  ، )متعاطون(، نصفها عينة تجريبية فرداً ٤٠وقد بلغ إجمالى اختبار الثبات 

، وطبقت استمارة البحث مرتين على نفس الأربعين      )غير متعاطين(الثانى عينة ضابطة 

ارين       راء الاختب ين إج ة ب رة الزمني ت الفت رداً، وآان ات      ١٥ف ل ثب غ معام د بل اً، وق يوم

  .٠٫٨٦طة ، وبالنسبة للعينة الضاب٠٫٨١الاستمارة بالنسبة للعينة التجريبية 

ذى  : اختبار الصدق -٢ يصدق على استمارة البحث معنى الصدق بحكم المفهوم ال

يشير إلى أن الاستمارة تعد صادقة بحكم المفهوم إذا ما آانت تقيس جانباً أو سمة معينة 

ه        دعى أن ار ت ا الاختب وم عليه أو تحصيل هدف معين مادامت المفاهيم الأساسية التى يق

  .يفعل ذلك

ق  -٣ ةتطبي راد العين ى أف تمارة البحث عل ى : اس تمارة البحث عل ق اس دأ تطبي ب

ة   اطون (عينة من المجموعة التجريبي وفمبر     ) المتع وحتى   ١٩٨٩من منتصف شهر ن

ل  ة شهر أبري ة الضابطة ١٩٩٠نهاي ة المجموع بة لعين اطين(، وبالنس ر المتع دأ ) غي ب

  .١٩٩٠وحتى نهاية شهر مايو  ١٩٩٠التطبيق من بداية شهر فبراير 

ان        ا آ اً م ة، وغالب بالنسبة للعينة التجريبية تم تطبيق استمارة البحث بصورة فردي

أما بالنسبة للعينة الضابطة . يتم ذلك فى حجرة الطبيب أو حجرة الأخصائى الاجتماعى

باً لإجراء       راه مناس فقد آان ذلك يتم إما فى منزل المفحوص أو مكان يحدده الباحث وي

ه       المقابلة، وبصفة عا ان عمل زل المفحوص أو فى مك مة آانت المقابلات تتم إما فى من

ث         ين الباح يط ب زل الوس ى من ان ف ى بعض الأحي ذلك، وف مح ب ه تس ت طبيعت إذا آان

  .والمفحوص

  المقابلة المتعمقة -٢
ات المفحوص         ات بعض إجاب م خلفي ة إلى فه سعى الباحث من خلال المقابلة المتعمق

ه أسئلة    على استمارة البحث، والوقوف  ات دون توجي د حاول   . على مجموعة من البيان فلق

ع سلوآه،      الباحث خلال تلك المقابلات تشجيع المفحوص على التعبير عن مشاعره ودواف

  .والتحدث عن أى شئ قد يجول بخاطره له علاقة بموضوع الدراسة
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ات تفصيلية         ة آمصدر لبيان اً فى الدراسة الميداني ة دوراً هام عن   ولقد لعبت المقابل

ا         ان الباحث عادة م ة، حيث آ بعض الحالات خاصة بالنسبة لحالات المجموعة التجريبي

د   تمارة، وق ق الاس د تطبي اء أو بع ل أو أثن ع المفحوص سواء قب د الفرصة للحديث م يج

يم داخل مراآز            ة آانت تق ة التجريبي راد العين رة من أف ساعده على ذلك أن مجموعة آبي

آما لم تقتصر المقابلة على صورتها الفردية فقط، ولكن آانت  . العلاج طوال فترة العلاج

  .هناك مقابلات ومناقشات جماعية تضم العديد من المتعاطين

  السجلات والوثائق -٣
التى ذآرها لعبت السجلات والوثائق دوراً هاماً فى التأآد من مدى صدق البيانات 

ائق   ا       أفراد العينة التجريبية، وتتمثل هذه السجلات والوث ة وم ة للحال ارير الطبي فى التق

ى        درات الت واع المخ وع أو أن ة ون اطى الحال اريخ تع ن ت ات ع ن معلوم منه م تتض

ة       ن حال ات ع اً للمعلوم دراً هام اعى مص تمارة البحث الاجتم د اس ا تع تخدمها، آم اس

  .المفحوص الاجتماعية وظروفه الأسرية بصفة عامة

واستمارة البحث الاجتماعى قبل مقابلة اعتاد الباحث الإطلاع على التقرير الطبى 

د التعامل            د عن ة يفي در من المعلومات عن الحال زود بق ا الت دفين أولهم ك به ة وذل الحال

ادقة أو      ة ص ذآرها الحال ى ت ات الت ت البيان ر إذا آان و الإدراك المبك انى ه ا، والث معه

  .آاذبة

  مجتمع وعينة الدراسة: خامساً
  مجتمع الدراسة -١

اطين تحت    :تجريبيةالعينة ال -أ أجريت الدراسة الميدانية على مجموعة من المتع

ا   دد أفراده غ ع ى بل لاج الطب ة ٢٠٠الع اآن  . حال ن الأم الات م ى الح م الحصول عل ت

  :الآتية

  .حالة من قسم علاج الإدمان بمستشفى الأمراض النفسية بالعباسية بالقاهرة ١٩ •

يدة زينب     حالة من عيادة علاج الإدمان الملحقة بجمعي ١٨ • ة بالس زم الديني ة أولى الع

  .بالقاهرة
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والعزايم    ٣٤ • ى أب ال ماض دآتور جم فى ال ان بمستش لاج الإدم م ع ن قس ة م حال

  .بالقاهرة

  .حالة من مرآز علاج الإدمان بالمعمورة بالإسكندرية ٣٣ •

  .بالإسكندرية حالة من قسم علاج الإدمان بمستشفى الصحة النفسية بالمعمورة ٩٦ •

حالة، تم اختيارهم فى ضوء   ٢٠٠بلغ أفراد العينة الضابطة  :ضابطةالعينة ال -ب

ة    ارات التالي ن الاعتب ة م ة التجريبي ه العين فرت عن ا أس ى،  : م توى التعليم ن، المس الس

راد        . المستوى المهنى ى أف ه الشخصية فى الحصول عل ى علاقات وقد اعتمد الباحث عل

  .Snowballing" عينة آرة الثلج"هذه العينة أو ما يسمى منهجياً 

  حجم العينة -٢
ة    ة الدراس م عين الى حج غ إجم ة،  ٤٠٠بل ة   ٢٠٠حال ة تجريبي ة آعين حال

  ).غير متعاطين(حالة آعينة ضابطة  ٢٠٠، )متعاطون(

م الحصول       ٢٠٠تتكون من : العينة التجريبية -أ اطى المخدرات، ت حالة من متع

ة وال   فيات العام ان بالمستش لاج الإدم ام ع ن أقس يهم م ات ـخاصة، ومراآعل ز وجمعي

  :علاج الإدمان، وتم اختيار أفراد هذه العينة فى ضوء الاعتبارات التالية

  .عاماً ٣٠أن يكون سن المفحوص وقت إجراء المقابلة أقل من  -١

  .أن يكون المفحوص وقت إجراء المقابلة تحت العلاج -٢
  .ى الأقلأن يكون المفحوص قد استمر فى تعاطى المخدر لمدة سنتين عل -٣
  .أن يكون المفحوص قد استمر فى تعاطى المخدر بصفة منتظمة -٤

ى حين    ٨٥ومن حيث نوعية العلاج فإن  ة   ١١٥حالة آانت تعالج بالأجر، عل حال
يم داخل مؤسسة العلاج أى      ١٨٢آانت تعالج بالمجان، آما أن  مريض  (حالة آانت تق

يم ين  ) مق ى ح ة بالمؤسس    ١٨عل ر مقيم ت غي ط آان ة فق ة حال ريض (ة العلاجي أى م
  ).خارجى
ابطة -ب ة الض ن : العين ون م ن    ٢٠٠وتتك وع م ا أى ن تخدم أى منه م تس ة ل حال

رة واحدة     و م ة        . المخدرات غير المشروعة ول ذه العين راد ه ار أف د روعى فى اختي وق

ا     ة، آم شرط السن، وهو عدم تجاوز أى فرد منها سن الثلاثين عاماً وقت إجراء المقابل
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ى حد          روعى أيضاً  ة إل ة التجريبي راد العين ة مع أف ات السن المختلف تماثل عدد أفراد فئ

  .آبير، وآذلك الأمر بالنسبة لمستوى التعليم والمستوى المهنى

  خصائص العينة -٣
ة   ة الدراس ة لعين م صورة متكامل ك الخصائص رس ن خلال تل ة م اول الدراس تح

ات السن وا   ة والمستوى    بمجموعتيها التجريبية والضابطة من حيث فئ ة الاجتماعي لحال

دار       ذا مق وين، وآ ة للأب ة والمهني ة الاجتماعي ين، والحال ى للمفحوص ى والمهن التعليم

ة       ة بصفة عام ة والاقتصادية للعين وتحدد  . الدخل وغير ذلك من الخصائص الاجتماعي

  :أهم خصائص العينة فيما يلى

وعتين  -١ ات السن داخل المجم ة والضابط(تراوحت فئ ين ) ةالتجريبي ا ب  ١٦م

ة       ٣٠عاماً إلى أقل من   ٣٦و ٢٤عاماً، وبلغ متوسط السن بالنسبة للمجموعة التجريبي

دره    ارى ق انحراف معي اً، ب ابطة     . ١٫٦٧عام ة الض ط المجموع غ متوس ين بل ى ح عل

ا    . ١٫٧٠٣عاماً، بانحراف معيارى قدره  ٢٤٫١٢ ة آ د بلغت قيم وعتين    ٢وق ين المجم ب

٥٫٤٥٣.  

ة       -٢ ة التجريبي ى المجموع لمين ف بة المس ت نس ة  %٩٦٫٥بلغ ى المجموع ، وف

ة  %٩٧٫٥الضابطة  ، %٣٫٥، على حين بلغت نسبة المسيحيين فى المجموعة التجريبي

  %.٢٫٥وفى المجموعة الضابطة 

ة والضابطة،        -٣ ا التجريبي ة بمجموعتيه راد العين ع أف تعد المدينة محل إقامة جمي

ل من     –بصورة إجمالية  –ينة الدراسة الأمر الذى يجعل من ع ى الأق عينة حضرية عل

  .حيث محل الإقامة

زوجين     - ٤ ر المت ) العزاب (بالنسبة للحالة الزواجية لأفراد العينة، فقد بلغت نسبة غي

، على حين بلغت نسبة %٨٩، وفى المجموعة الضابطة %٨٧٫٥فى المجموعة التجريبية 

ة     ، وبلغت  %١٠٫٥ة الضابطة  ـوفى المجموع  % ١١المتزوجين فى المجموعة التجريبي

ة  ين والمنفصلين فى المجموعة التجريبي ، وفى المجموعة الضابطة %١٫٥نسبة المطلق

  .٢٫٠٤٨بين المجموعتين  ٢وبلغت قيمة آا%. ٠٫٠٥
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ى حين بلغت    %٢٨٫٥بلغت نسبة الأميين بين أفراد المجموعة التجريبية  -٥ ، عل

ا   ة الض راد المجموع ين أف بتها ب ت    %. ٣٦بطة نس د بلغ ب فق رأ ويكت ن يق بة م ا نس أم

وبلغت نسبة   . فى المجموعة الضابطة  % ٣١فى المجموعة التجريبية يقابلها % ٣٧٫٥

ة  ة التجريبي ى المجموع يم متوسط ف ى تعل ن حصلوا عل ابلهم % ٣٠٫٥م ن % ٢٥يق م

ة ف    . المجموعة الضابطة د  أما نسبة من أنهوا تعليمهم الجامعى فى المجموعة التجريبي ق

ت  ا %٣٫٥بلغ ابطة  % ٥، يقابله ة الض ى المجموع ى    . ف راف ف ل الانح غ معام بل

ا  ٠٫٩١٩، وفى المجموعة الضابطة ٠٫٨٥٢المجموعة التجريبية  ا آ ين   ٢، وبلغت قيم ب

  .٣٫٧٢المجموعتين 

ة    -٦ ة التجريبي ين المجموع رة ب به المه رة وش ال المه بة العم % ٦١٫٥بلغت نس

د بلغت     .فى المجموعة الضابطة% ٥٣مقابل  رة فق % ١١٫٥أما نسبة العمال غير المه

وبلغت نسبة الطلاب   . فى المجموعة الضابطة% ١٣٫٥فى المجموعة التجريبية مقابل 

ة     %١٢٫٥فى آل من المجموعتين  ، وقد بلغ معامل الانحراف فى المجموعة التجريبي

ابطة   ١٫٠٢٤ ة الض ى المجموع ا  . ١٫٠٧١، وف ة آ ت قيم وعتين   ٢وبلغ ين المجم ب

٩٫١٢٥٫  

ل من        -٧ ين أق ا ب ة م راد العين ى    ١٠٠تراوح الدخل الشهرى لإجمالى أف اً إل جنيه

ة    ٣٠٠٠ اً   ٤٠٥جنيهاً، فعلى حين بلغ متوسط الدخل الشهرى للمجموعة التجريبي جنيه

دره   ارى ق انحراف معي ابطة    ٣٫٩٨٧ب ة الض هرى للمجموع دخل الش ط ال غ متوس ، بل

دره   ٣١٧ ارى ق انحراف معي اً ب ا. ٢٫٩٤٥جنيه ة آ ت قيم وعتين  ٢وبلغ ين المجم ب

١٥٫٢٧٥.  

ة           ة التجريبي ى المجموع ى ف ة العظم هرى للغالبي دخل الش إن ال ة ف فة عام وبص

دخل       ٥٠٠أقل من %) ٧٣٫٥( وا نفس مستوى ال جنيهاً، على حين بلغت نسبة من حقق

آما يلاحظ أن نسبة من يزيد دخلهم الشهرى عن  %. ٧٨من أفراد المجموعة الضابطة 

  .فى المجموعة الضابطة% ٣، مقابل %٦اً بلغت فى المجموعة التجريبية جنيه ١٠٠٠

ة         -٨ ة التجريبي ى المجموع وات ف وة والأخ دد الأخ ط ع غ متوس رداً  ٤٫٦٢بل ف
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دره   ل  ١٫٧٩٨بانحراف معيارى ق انحراف       ٤٫٤، مقاب رداً فى المجموعة الضابطة ب ف

  .٦٫٤٢٥بين المجموعتين  ٢وبلغت قيمة آا. ١٫٧٨٢معيارى قدره 

ن     م م ن له بة م ت نس د بلغ ة فق فة عام ة   ٦-٣وبص ى المجموع وات ف وة وأخ أخ

  .فى المجموعة الضابطة% ٧٩٫٥، يقابلهم %٧٥التجريبية 

بة       -٩ ى بالنس ة العظم ت الغالبي د آان ه، فق ين إخوت ب المفحوص ب بة لترتي بالنس

ة  ة التجريبي ة الضابطة %) ٥٣٫٥(للمجموع ب %) ٦٤(والمجموع ين الترتي ا ب ع م تق

ة بنسبة         . ثانى إلى الرابعال ه فى المجموعة التجريبي ين إخوت ر ب وجاء المفحوص الأآب

ه %١٢٫٥ ابطة % ١٦، يقابل ة الض ى المجموع ين   . ف اء المفحوص الأصغر ب ا ج آم

. فى المجموعة الضابطة   % ٩٫٥يقابله % ١٦٫٥إخوته فى المجموعة التجريبية بنسبة 

  ٩٫٠٦٩٫بين المجموعتين  ٢وبلغت قيمة آا

ى    ت -١٠ رد واحد إل راوح حجم أسرة المفحوص فى المجموعة التجريبية ما بين ف

دره   ١٥ ط ق رداً بمتوس ى       ٦٫٤٥ف وص ف رة المفح م أس راوح حج ين ت ى ح رداً، عل ف

رد واحد و      ين ف ا ب دره     ١٧المجموعة الضابطة م رداً بمتوسط ق رداً  ٦٫٥٧ف وبلغت  . ف

  .٣١٫٧٧٨بين المجموعتين  ٢قيمة آا

ن يقي - ١١ بة م ت نس ة التجريبيبلغ ى المجموع رتين ف رة أو حج ى حج ون ف ة ـم

ة من يقيمون فى ثلاث  ـآما بلغت نسب. فى المجموعة الضابطة% ٣٦٫٥، يقابلهم %٣٥٫٥

وعلى  . الضابطة فى المجموعة  % ٤٦يقابلهم % ٣٧٫٥حجرات فى المجموعة التجريبية 

ين       ا ب ون فيم ن يقيم بة م ت نس ين بلغ ى  ٥ ح رات  ٧إل راد المجم % ٨حج ن أف ة م وع

  .حجرات ٦- ٥ة الضابطة فيما بين ـمن أفراد العين% ٤التجريبية، يقيم 

ة     % ٧٢الدراسة آشفت عن أن    بالرغم من أن  -١٢ اء المجموعة التجريبي من آب

من أمهات   % ٩٤وأن من آباء المجموعة الضابطة،   % ٨٥٫٥على قيد الحياة، يقابلهم 

ن أمهات المجموعة الضابطة،    م% ٩٥٫٥د الحياة يقابلهم ـالمجموعة الضابطة على قي

إن  ة،  % ٥٣٫٥ف ة التجريبي راد المجموع ن أف ة الضابطة  % ٧٤م راد المجموع ن أف م

ين وال     ة   ـيقيمون مع الأبوين، فلقد بلغت نسبة الطلاق ب % ٦٫٥دى المجموعة التجريبي
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ا  ابطة% ٣٫٥يقابله ة الض ى المجموع ة  . ف ى المجموع ل ف بة الأرام ت نس ا آان آم

  .فى المجموعة الضابطة% ١٨بلها يقا% ٢٦التجريبية 

ة        -١٣ اء المجموعة التجريبي ين آب ة ب ا  %٣٨بلغت نسبة الأمي ين  % ٥٢، يقابله ب

اء المجموعة          . آباء المجموعة الضابطة ين آب يم الجامعى ب وا التعل وبلغت نسبة من أتم

اء المجموعة الضابطة    % ٤٫٥يقابلها % ٨التجريبية  ين آب ا    . ب د بلغت نسبة آ ين   ٢وق ب

  .١٧٫١٦٩موعتين المج

ة   ة التجريبي ات المجموع ين أمه ة ب بة الأمي ا بلغت نس ا % ٧٠٫٥آم % ٧٩يقابله

ين أمهات    . بين أمهات المجموعة الضابطة آما بلغت نسبة من أتممن التعليم الجامعى ب

ة   . بين أمهات المجموعة الضابطة % ١٫٥يقابلها % ٤المجموعة التجريبية  وبلغت قيم

  .٨٫٦٦٧بين المجموعتين  ٢آا

ة        -١٤ بة للمجموع ة بالنس رة خاص ى الأس ى ف ل الرئيس و العائ زال الأب ه لا ي

ة       ى المجموع رة ف ى للأس ل الأساس دور العائ ام الأب ب بة قي ت نس د بلغ ابطة، فلق الض

ة  ه % ٥٤٫٥التجريبي ابطة % ٧٤٫٥يقابل ة الض ى المجموع بة  . ف اض نس ل انخف ويقاب

ام    الأب فى القيام بدوره آعائل أساسى للأسرة فى  اع نسبة قي المجموعة التجريبية بارتف

ل حيث بلغت      دور العائ ه  %٣٤٫٥المفحوص ب . فى المجموعة الضابطة   % ٢٠، يقابل

  .٢٤٫٦٢٦بين المجموعتين  ٢وقد بلغت آا

إن   -١٥ ل، ف ة العائ بة لمهن ة  % ٧٤٫٥بالنس ة التجريبي ر المجموع ائلى أس ن ع م

ائلى أسر المجموعة الضابطة ينتم      % ٨٠٫٥يقابله  ة     من ع ة العامل ى مهن الطبق ون إل

  .بصفة عامة

ة          -١٦ ة التجريبي ر المجموع ى أس ل ف هرى للعائ دخل الش ط ال غ متوس  ٧٧٧بل

ر،     ل مص ل داخ ن يعم اً، لم غ      ٢٠٠٠جنيه ين بل ى ح ا، عل ل خارجه ن يعم اً لم جنيه

ة الضابطة   ر المجموع ى أس ل ف هرى للعائ دخل الش ل  ٣٩٨متوسط ال ن يعم اً لم جنيه

  .٤٨٫٣٦بين المجموعتين  ٢مة آابلغت قي. داخل مصر

ة،   % ٨٦أوضحت الدراسة أن  -١٧ من  % ٩١٫٥من أمهات المجموعة التجريبي
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املات      "ربة منزل"أمهات المجموعة الضابطة لا يعملن  د بلغت نسبة الأمهات الع ، فق

ة    ى حين بلغت      ٢٨٣بمتوسط دخل شهرى    % ٦٫٥فى المجموعة التجريبي اً، عل جنيه

املات  ات الع بة الأمه ابطة   نس ة الض ى المجموع هرى  % ٥ف ل ش ط دخ  ١٥٠بمتوس

  .١١٫٢٤٩بين المجموعتين  ٢جنيهاً، وبلغت قيمة آا

  فروض الدراسة: سادساً
ا زادت      -١ اء فكلم اطى الأبن تتناسب درجة العلاقات الأسرية تناسباً عكسياً مع تع

  .العلاقات الأسرية قوة وتماسكاً قل احتمال تعاطى الأبناء المخدرات

  .اسب درجة تعاطى الآباء تناسباً طردياً مع تعاطى الأبناء المخدراتتتن -٢

  .الفرد المخدرات يتناسب تعاطى الأصدقاء المخدرات تناسباً طردياً مع تعاطى - ٣

  .وجود علاقة طردية بين السلوك المنحرف وبين تعاطى المخدرات -٤

  .وجود علاقة عكسية بين درجة التدين وبين تعاطى المخدرات -٥

رد  -٦ اطى الف ين تع ى المخدر وب ين سهولة الحصول عل ة ب ة طردي وجود علاق

  .المخدرات

  نتائج الدراسة: سابعاً
اون        -١ ن التع ر م در آبي ابطة بق ة الض ر المجموع ز أس ة تمي أوضحت الدراس

ى وجود    داخلها يفوق القدر الموجود فى أسر  المجموعة التجريبية، الأمر الذى يشير إل

وة تماسك الأسرة    آمؤشر   –جة التعاون داخل الأسرة علاقة عكسية بين در ين   –لق وب

ل تعرض           ا ق اون داخل الأسرة آلم ا زادت درجة التع تعاطى الأبناء المخدرات، فكلم

  .أحد أبنائها لخطر تعاطى المخدرات

وة والتماسك ـتميزت العلاقة بين الأبناء وبين الأبوين فى المجموعة الضابطة بالق - ٢

ين      ـتها فى المجموعة التجريبية، مما يشير إل  لبصورة تفوق مثي ة ب ا آانت العلاق ه آلم ى أن

  .الأبناء والآباء قوية آلما أضعف ذلك من احتمال تعاطى الأبناء المخدرات

يلة      -٣ دورهم الأساسى آوس ا ب تميزت أسر المجموعة الضابطة بقيام الأبوين فيه

ان الإش       ع، حيث آ اعى فى المجتم اً،   من وسائل الضبط الاجتم ى  راف الأسرى قوي عل
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دين،        ل الوال دور الإشرافى من قب ذا ال حين تميزت أسر المجموعة التجريبية بضعف ه

ال        ك من احتم ل ذل ا قل اً آلم الأمر الذى يؤآد أنه آلما آان الدور الإشرافى للوالدين قوي

  .تعاطى الأبناء المخدرات

ؤثراً فى اتج    - ٤ اء نحو التعاطى،    يعد تعاطى الأب المخدرات عاملاً هاماً وم اه الأبن

فضلاً عن أن تعاطى الأب للمخدرات يمثل فى حد ذاته أحد صور تعرض الابن للمخدر      

ه سلوك    ) المتمثل فى تعاطى المخدرات(وثقافته، فإن سلوك الأب  يمكن النظر إليه على أن

درات         اطون المخ اطين يتع اء المتع ن أبن د م إن العدي الى ف ن وبالت ب الاب ن جان ول م مقب

ذى أصبح     لق ده، ال ناعتهم بمشروعية التعاطى، تلك القناعة المستمدة من رؤيته لتعاطى وال

ه  ن ب ذى الاب اً يحت لوآه نموذج اء    . س بة الآب ين بلغت نس ى ح ه عل ة أن فت الدراس د آش فق

. بين آباء المجموعة الضابطة% ٨٫٥، يقابلها %٣٦٫٥المتعاطين فى المجموعة التجريبية 

ا أن   ام هن ر اله انوا      %٨٤الأم ة، آ ة التجريبي ى المجموع اطين ف اء المتع ة الآب ن جمل م

ابلهم   اء المجموعة الضابطة    % ٣٠يتعاطون المخدر بصورة علنية أمام الأبناء، يق  .من آب

ادوا    % ٧٠آما آشفت الدراسة أيضاً أن  ة اعت من الآباء المتعاطين فى المجموعة التجريبي

  .لآباء المتعاطين فى المجموعة الضابطةمن ا% ٢٠تعاطى المخدرات فى المنزل، يقابلهم 

اطى المخدرات،      -٥ آشفت الدراسة عن أهمية الدور الذى يلعبه الأصدقاء فى تع

د             ك، فلق د ذل ه بع رة أو الاستمرار فى تعاطي سواء من حيث التعرض للمخدر لأول م

  :أوضحت الدراسة عدة حقائق هامة هى

ه وأصدقائه  أن) أ( م رفاق درات معظ اطى المخ ذى م متع الفرد ال اطين، ف ن المتع

الذى يصادق متعاطى المخدرات يكون احتمال تعاطيه المخدرات أقوى من ذلك 

  .لا يصادق المتعاطى

د آشفت      يلعب الأصدقاء دوراً هاماً فى تعرض ) ب( رة، فق رد للمخدر لأول م الف

اطين    ا      %) ٨٨٫٥(الدراسة أن معظم المتع ى المخدرات لتجربته د حصلوا عل ق

زملاء لأول مرة م دور بالنسبة      . ن أحد الأصدقاء أو ال ويلعب الأصدقاء نفس ال

د ذآر      ين   % ٧٥لشرب الكحوليات سواء بالنسبة للمجموعة الضابطة، فلق من ب
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دمت        ١٦٩ د ق ات ق ة أن الكحولي فرداً شربوا الكحوليات فى المجموعة التجريبي

ين    ق أصدقاء، ومن ب رة عن طري م لأول م ات  ٩٢له رداً شربوا الكحولي ى  ف ف

رة       % ٥٧٫٥المجموعة الضابطة ذآر  م فى الم دمت له د ق ات ق منهم أن الكحولي

  .الأولى عن طريق أصدقاء

دايات  يمثل ) ج( الأصدقاء المصدر الأساسى للحصول على المخدر خاصة فى الب

دون  . الأولى للتعاطى فالصديق عادة هو المزود بالمخدر، وغالباً ما يكون ذلك ب

  .مقابل فى المرات الأولى

يعد الأصدقاء هم المصدر الأساسى للمعلومات عن المخدرات سواء عن طريق     - ٦

م   % ٦١فبالنسبة للمجموعة التجريبية ذآر . السمع أو عن طريق الرؤية المباشرة نهم أنه م

فى المجموعة  % ١٧قد سمعوا عن المخدرات للمرة الأولى عن طريق الأصدقاء، يقابلهم 

وعة التجريبية أنهم شاهدوا المخدرات لأول مرة مع    من المجم% ٦٣الضابطة، آما ذآر 

  .من المجموعة الضابطة% ٢٩أصدقائهم، يقابلهم 

اط          -٧ اً لأنم ر ارتكاب انوا أآث ة آ ة التجريبي راد المجموع ة أن أف فت الدراس آش

ياء من الآخرين      السلوك المنحرفة خاصة بالنسبة لجرائم الأموال مثل السرقة وأخذ أش

  .دون علمهم

ح -٨ ى أداء      أوض اً ف ر انتظام ت أآث ابطة آان ة الض ة أن المجموع ت الدراس

راد            ا آشفت الدراسة أيضاً أن نظرة أف ة، آم ة من المجموعة التجريبي الواجبات الديني

دينون "المجموعة التجريبية لأنفسهم على أنهم  راد       " مت ين أف ا ب ى منه بتها أعل آانت نس

  .المجموعة الضابطة

ة آش   -٩ ن أن الدراس الرغم م ر  ب انوا أآث ة آ ة التجريبي راد المجموع فت أن أف

رة إلا أن     ر المباش رة أو غي ة المباش ة الاجتماعي ى البيئ واء ف در س ة المخ اً لثقاف تعرض

ى   % ٦٨٫٥الأمر الهام هنا أن  من أفراد المجموعة الضابطة قد ذآروا أن الحصول عل

ل أن  راء المخدر، ش أرادواالمخدر أمر سهل وميسور ولا يمثل مشكلة بالنسبة لهم إذا  ب

ائعى   % ٤٥٫٥ وزعى أو ب ون م م يعرف راحة أنه روا ص ة ذآ ن ذات المجموع م
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ؤثر          . المخدرات ى المخدر آعامل م ى خطورة سهولة الحصول عل ولعل ذلك يشير إل

  .فى تعاطى المخدرات

اطين   -١٠ دخنين    %١٠٠على حين بلغت نسبة المدخنين من المتع إن نسبة الم ، ف

دأوا  % ٣٣وآشفت الدراسة أن %. ٥٦٫٥ت بين غير المتعاطين بلغ من المتعاطين قد ب

دخين  ـمن غي% ١٧٫٥التدخين فى سن الثانية عشر أو أقل، مقابل  ر المتعاطين بدأوا الت

ر ى نفس العم ين   . ف دخنون ب ن ي بة م ت نس رين آان د سن العش ه عن ة فإن وبصفة عام

  .ر المتعاطينـبين غي% ٥٥يقابلها % ٩٧٫٥المتعاطين 

رة      والأسبابالدراسة تباين الظروف  أوضحت -١١ دخين لأول م ا الت م فيه التى ت

وعتين   ين المجم اءت  ب ين ج ى ح اق  فعل حبة الرف تطلاع   %) ٤٤٫٥(ص ب الاس م ح ث

عيدة  %) ٤٣٫٥( ة س بات اجتماعي ى مناس دخين ف ه الت ب %) ٨٫٥(يلي دخين للتغل م الت ث

مية  ى متاعب جس ة ا%) ٣٫٥(عل راد المجموع ين أف دخين ب دوافع للت إن آ ة، ف لتجريبي

دخين    ترتيب تلك الدوافع أخذ شكلاً مختلفاً بالنسبة لأفراد المجموعة الضابطة، فجاء الت

ة      ى رأس القائم تطلاع عل ب الاس دافع ح اق   %) ٦٦(ب حبة الرف ه ص م %) ١٧(يلي ث

عيدة    ة س بة اجتماعي ى مناس دخين ف ى متاعب   %) ١٢(الت ب عل دخين للتغل راً الت وأخي

  %).٥(جسمية 

ر  -١٢ ن  % ٧٢٫٥ذآ رة م وا لأول م م دخن ة الضابطة أنه دخنى المجموع ن م م

ى حين بلغت نسبة            وع تحت ضغط أو إغراء من الآخرين، عل تلقاء أنفسهم دون الوق

ولعل تفسير ذلك بالنسبة للمجموعة الضابطة  % ٤٨٫٥هؤلاء بين المجموعة التجريبية 

ب ان ح ة آ ذه المجموع دخين ه ى وراء ت بب الرئيس ى أن الس ع إل تطلاع  يرج الاس

دافع     %)٦٦( رين، فال ن الآخ راء م ود ضغط أو إغ ب وج تطلاع لا يتطل ، فحب الاس

  .للتدخين هنا آان دافعاً ذاتياً

خاص    ة الأش بة لنوعي ا بالنس راء   أم غطاً أو إغ وا ض ذين مارس ى التدخي ال ن ـعل

، زملاء  %٣٥فجاءوا على النحو التالى بالنسبة للمجموعة التجريبية، أصدقاء مقربون 

ارب %١٥٫٥ ران %٥، أق ى % ٥، جي انوا عل ابطة فك ة الض بة للمجموع ا بالنس أم
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الى ب الت ون : الترتي لاء %١٠٫٥أصدقاء مقرب ارب %١٢٫٥، زم ران %١٠، أق ، جي

٣٫٥.%  

ى حين ذآر    -١٣ إن   % ٥عل د، ف دخين مفي ة أن الت راد المجموعة التجريبي من أف

ر % ٩٫٥ ا ذآ ار، آم د ولا ض دخين لا مفي روا أن الت ة % ٢ذآ راد المجموع ن أف م

  .ذآروا أن التدخين لا مفيد ولا ضار% ٣الضابطة بأن التدخين مفيد، 

د    % ٨٣٫٥الدراسة أن   بالنسبة لشرب الكحوليات فقد أبانت -١٤ اطين ق من المتع

ويلاحظ أن متوسط من شرب  . من غير المتعاطين% ٤٥٫٥شربوا الكحوليات، يقابلهم 

اطين  ين المتع رة ب ات لأول م ى الكحولي اطين، فعل ر المتع اس لغي راً بالقي ناً مبك ان س آ

اطين         ين المتع ات ب ة شرب الكحولي غ    ١٤٫٥حين آان متوسط سن بداي  ١٧٫٥سنة، بل

  .سنة بين غير المتعاطين
راد المجموعة       -١٥ د ذآر أف رة، فق أما بالنسبة لظروف شرب الكحوليات لأول م

عيدة  ة س بة اجتماعي ى مناس م ف ك ت ة أن ذل ه صحبة الأصدقاء  ،%)٥٧٫٤(التجريبي يلي
تطلاع   ،%)٢٧٫٢٢( ب الاس م ح مية   ،%)١٢٫٤٣(ث ب جس ى متاع ب عل فالتغل
ية    ،%)١٫١٨( ب نفس ى متاع ب عل كلات   .%)١٫١٨(والتغل ة مش راً لمواجه وأخي

  %).٠٫٥٩(شخصية أو عائلية 
راد المجموعة الضابطة          ين أف رة ب ات لأول م أما بالنسبة لظروف شرب الكحولي

الى  فقد جاءت على ا ة سعيدة    : لنحو الت حب الاستطلاع    ،%)٧٧٫١٧(مناسبة اجتماعي
 ،%)٣٫٢٦(للتغلب على مشاآل نفسية    ،%)٧٫٦١(فى صحبة الأصدقاء  ،%)٩٫٧٨(

ى متاعب جسمية     ة       .%)١٫٠٩(للتغلب عل ة مشاآل شخصية أو عائلي راً لمواجه وأخي
)١٫٠٩.(%  

ر  -١٦ ين % ٣٠٫٤٣ذآ ن ب ن أف ٩٢م ات م ربوا الكحولي رداً ش ة ف راد المجموع

ن         راء م دون ضغط أو إغ هم وب اء أنفس ن تلق ات م ربوا الكحولي د ش م ق ابطة أنه الض

راد المجموعة    فرداً شربوا الكحوليات  ١٦٩من بين % ١٤٫٢آخرين، فى مقابل  من أف

ة رب        . التجريبي ى ش راء عل غطاً أو إغ وا ض ذين مارس خاص ال ة الأش ن نوعي ا ع أم

ة،    الكحوليات فجاءوا على الترتيب الت ون   الى بالنسبة للمجموعة التجريبي أصدقاء مقرب
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لاء %٤٧٫٣٤ ران %٢٧٫٨١، زم ارب %٣٫٥٥، جي وة %٢٫٩٦، أق ، %١٫١٨، أخ

أصدقاء  : وبالنسبة للمجموعة الضابطة فجاء الترتيب على النحو التالى%. ٢٫٩٦الأب 

لاء %٢٩٫٢٦ ران %٢٨٫٣٦، زم ارب %٥٫٤٣، جي وة %٣٫٢٦، أق ، %١٫٠٩، أخ

  %.٢٫١٧الأب 

ان     -١٧ اطين وإن آ ين المتع لا يزال الحشيش هو أآثر أنواع المخدرات انتشاراً ب

ة أن             اء الدراسة الميداني م يحدث أثن ر مع الحشيش فل اطى مخدر أو أآث تم تع عادة ما ي

دخل متعاطى للحشيش فقط أى مرآز لعلاج الإدمان، وإنما عادة ما آان العلاج ينصب 

د آشفت الدراسة أن    . الحشيشأساساً على المخدر المصاحب لتعاطى  من  % ٧٦٫٥وق

روين،   % ٥٥أفراد المجموعة التجريبية قد تعاطوا الحشيش،  اطوا الهي اطوا  % ٨تع تع

اطوا  % ٢١٫٥ية، قتعاطوا المخدرات التخلي% ٧٠تعاطوا الكوآايين، % ٤الأفيون،  تع

  .مخدرات أخرى

ة أن   -١٨ فت الدراس در لأو   % ٦٫٥آش اطوا المخ د تع اطين ق ن المتع رة ـل مم

ن  ل م ارهم أق اً ١٦وأعم اطين . عام ن المتع ى م ة العظم إن الغالبي ة ف فة عام وبص

غ متوسط   . اًـعام ٢٢-١٦قد بدأوا التعاطى لأول مرة وأعمارهم ما بين %) ٦٢( وقد بل

  .١٫٦١٣عاماً بانحراف معيارى قدره  ١٧٫٨٣السن عن التعاطى لأول مرة 

ا    -١٩ ين ع ا ب ى  تراوحت مدى تعاطى المخدرات م غ     ١٨مين إل اً، وبل اً تقريب عام

دره     ٦٫٨٨التعاطى  ةمتوسط مد ارى ق انحراف معي وتتضح خطورة   . ١٫٠٨٣٣عاماً ب

ل من     ان أق هذه النتيجة إذا ما وضعنا فى الاعتبار أن الحد الأقصى للسن داخل العينة آ

دره   ٣٠ ط ق اً بمتوس اً ٢٤٫٣٦عام ين      .عام ة وب ن العين ط س ين متوس ا ب ا قارن إذا م ف

اطى       متو اطى لاتضح بجلاء خطورة مشكلة تع ين الشباب،    سط مدى التع المخدرات ب

اً، وهى       ابعة عشر تقريب حيث يتضح أن معظم المتعاطين قد بدأوا التعاطى فى سن الس

  .سن خطرة سواء لتكوين الشباب الجسمانى أو الفكرى والعقلى

اطى المخدرات لأول م        -٢٠ اً فى تع املاً هام رة حيث  تلعب صحبة الأصدقاء ع

اطى المخدرات بنسبة      ا البحث   %٥٤٫٥تأتى صحبة الأصدقاء آدافع أساسى لتع ، يليه
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رور   ة والس ن المتع ة  %٢١ع تطلاع والتجرب م حب الاس ن %١٣٫٥، ث الهروب م ، ف

  %.١، وأخيراً للمساعدة على أداء وإنجاز العمل %١٠المشاآل الشخصية والعائلية 

واع المخ     -٢١ ر أن ه     إذا آان الحشيش هو أآث اطين، فإن ين المتع درات استخداماً ب

فبالنسبة لأفراد المجموعة  . أيضاً يحتل المرتبة الأولى عند السمع عن المخدر أو رؤيته

روين بنسبة    %٩٤٫٥التجريبية آان أول مخدر سمع عنه هو الحشيش بنسبة  ه الهي ، يلي

بة %٤٤ ة بنس درات التخليقي م المخ بة %٣٢٫٥، ث ايين بنس م الكوآ م ، %١٧٫٥، ث ث

ان أول مخدر سمع        .%١١٫٥الأفيون بنسبة  راد المجموعة الضابطة آ أما بالنسبة لأف

بة  يش بنس ه الحش بة %٩٧عن روين بنس م الهي الأفيون % ٢٥، ث بة ف ، %١٥٫٥بنس

  %.٧ثم الكوآايين بنسبة % ١٢٫٥فالمخدرات التخليقية بنسبة 

أتى الحش         رة، في ة المخدر بصورة مباشرة لأول م يش أيضاً فى   أما بالنسبة لرؤي

بة   ة بنس ة التجريبي راد المجموع بة لأف ى بالنس ة الأول درات %٩٣٫٥المرتب ه المخ ، يلي

بة  قالتخلي ة بنس بة   %٣٦٫٥ي روين بنس م الهي بة  %٣١٫٥، ث الأفيون بنس م %١٩، ف ، ث

ى    %. ١الكوآايين بنسبة  ة الأول ة     –وأيضاً يأتى الحشيش فى المرتب  –من حيث الرؤي

راد المجموع بة لأف بة بالنس ابطة بنس بة %٥٠ة الض ون بنس ه الأفي م %٦٫٥، يلي ، ث

  %.٥، ثم الهيروين بنسبة %٦٫٥المخدرات التخليقية بنسبة 

دقاء       -٢٢ أتى الأص درات ي ن المخ مع ع ادر الس بة لمص راد   –بالنس ين أف ب

ى بنسبة    –المجموعة التجريبية  ران بنسبة    %٦١فى المرتبة الأول م الجي م  %٣١، ث ، ث

ة بنسبة    %٣٫٥الأقارب بنسبة  راً  %٢٫٥، ثم وسائل الإعلام المسموعة والمرئي ، وأخي

  %.٢الأب بنسبة 

وبالنسبة للمجموعة الضابطة تأتى وسائل الإعلام المسموعة والمرئية فى المرتبة 

، ثم الأقارب %١٧، ثم الأصدقاء بنسبة %٢٨، فالجيران بنسبة %٤٦٫٥الأولى بنسبة 

بة  ة والمج %٤٫٥بنس د اليومي بة  ، فالجرائ ب بنس بوعية والكت م الأب %٢لات الأس ، ث

  %.١٫٥بنسبة 

بالنسبة لمصادر رؤية المخدرات بصورة مباشرة فيأتى الأصدقاء أيضاً فى     -٢٣
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ى  ة الأول ة  –المرتب ة التجريبي راد المجموع ين أف بة  –ب بة %٦٣بنس ران بنس م الجي ، ث

، %٤ات بنسبة  ، ثم بائعى المخدر%٣، ثم الأب بنسبة %٥، فالأقارب بنسبة %٢٤٫٥

  %.٥وأخيراً الأخوة بنسبة 

أتى   أما مصادر رؤية المخدرات بصورة مباشرة بين أفراد المجموعة الضابطة في

ى بنسبة    ران بنسبة    %٢٩الأصدقاء أيضاً فى المرتبة الأول م الجي ارب  %١٧، ث ، فالأق

ب  %١٫٥، فالأب بنسبة %٣، فبائعى المخدرات بنسبة %٥بنسبة  ة ، وأخيراً الأخوة بنس

٠٫٥.%  

اطوا  % ٤آشفت الدراسة عن أن  - ٢٤ فقط من بين أفراد المجموعة التجريبية قد تع

المخدر فى المرة الأولى من تلقاء أنفسهم دون ضغط أو إغراء من الآخرين، على حين      

ر  ن الآخرين % ٩٦ذآ راء م م تعرضوا لضغط أو إغ نهم أنه ة الأشخاص . م ا نوعي أم

الى     أو الإغر الذين مارسوا هذا الضغط  رتيبهم على النحو الت ون   : اء جاء ت أصدقاء مقرب

  %.٣، ثم الأقارب %٤٫٥، الجيران %١٨، زملاء %٧٠٫٥

ر  -٢٥ دقاء        % ٨٠ذآ ع أص درات م اطى المخ ادوا تع م اعت اطين أنه ن المتع م

  .بمفردهم% ٢٫٥مع أقارب، % ١مع جيران، % ١مع زملاء، % ١٥٫٥مقربين، 

د  -٢٦ اطين أن الم% ٨٨٫٥يعتق ن المتع ل م ة مقاب فة عام ارة بص درات ض خ

ر     % ٦٫٥آما أن . من غير المتعاطين% ٩٦ دون أن المخدرات غي اطين يعتق من المتع

  .من غير المتعاطين% ٢٫٥نافعة وغير ضارة يقابلهم 

دخين المفحوص     -٢٧ ن ت ين س ة ب ة دال ود علاق ن وج املى ع ل الع آشف التحلي

ارب   وشربه الكحوليات وبين التدخين وشرب الكحوليات بين الأصدقاء والجيران والأق

ين           ة أيضاً ب ة قوي ين وجود علاق ا تب ة والضابطة، آم فى آل من المجموعتين التجريبي

دخين           ين ت ة وب اء فى المجموعة التجريبي ين الأخوة والآب ات ب التدخين وشرب الكحولي

  .المفحوص وشربه الكحوليات

ى شرب الكحو   -٢٨ ون إل اطين يميل ن أن المتع ة ع فت الدراس ن  آش ى س ات ف لي

  .مبكرة عن غير المتعاطين
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دخين وشرب       -٢٩ دء الت ين سن ب آشفت الدراسة عن وجود علاقة طردية قوية ب

دخين وسن      ين سن الت الكحوليات وبين سن بدء تعاطى المخدرات، وإن آانت العلاقة ب

اطى    دء تع ات وسن ب دء شرب الكحولي ين سن ب ا ب وى منه درات أق اطى المخ دء تع ب

  .المخدرات

دخين    -٣٠ ين سن الت ة ب ة دال ود علاق اط عن وج ل الارتب يلات معام آشفت تحل

ة       وعتين التجريبي ن المجم ل م ى آ رية ف ات الأس ين العلاق ات وب رب الكحولي وش

ة بمستوى        . والضابطة ز المجموعة التجريبي ين بوضوح تمي د تب نخفض وضعيف   فق م

دخين    ة الت ات   من العلاقات الأسرية عندما نضع فى الاعتبار سن بداي . وشرب الكحولي

دخين      دء الت ال ب وبصفة عامة فإنه عندما يعتور الضعف العلاقات الأسرية يصبح احتم

  .وشرب الكحوليات فى سن مبكرة قوياً

اطى       -٣١ ين تع اط الخطى البسيط ب بصفة عامة آشفت مصفوفة معاملات الارتب

د جاءت        ة، فق ة قوي رات  المخدرات وبين المتغيرات الاجتماعية عن وجود علاق المتغي

الى    و الت ى النح درات عل اطى المخ ا بتع وة علاقاته ة حسب ق ة مرتب أثير : الاجتماعي ت

م  جماعة الرفاق، السلوك المنحرف، العلاقات الأسرية، التدين، درجة وجود المخدر،  ث

  .تعاطى الأبوين المخدرات

ة         -٣٢ أتى فى المرتب اق ي أثير جماعة الرف رات أن ت دد المتغي  آشف التحليل المتع

وين للمخدرات فى            اطى الأب ه تع اطى المخدرات، يلي ة بتع وة العلاق الأولى من حيث ق

  .وأخيراً درجة التدين ،السلوك المنحرف، فدرجة المخدر، فالعلاقات الأسرية

  

  توصيات الدراسة: ثامناً
و       -١ الى فل ل، وبالت ور المجتمع آك إن مشكلة تعاطى المخدرات عرض لخلل يعت

ى         اقتصر الأمر على مجر ؤدى إل ن ي ه فل د دراسة وعلاج هذا العرض فقط فى حد ذات

ة الم ى علا  مواجه عى إل ة تس ة حقيقي كلة مواجه كلة جش باب المش اطى . أس كلة تع فمش

ه إذا آانت     ة، لأن المخدرات قبل أن تكون مشكلة فردية أو شخصية فهى مشكلة مجتمعي
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و        يرية لع ررات التفس ى المب ا ه ية فم ة أو شخص كلة فردي كلة مش ن  ادة المش د م لعدي

م      د علاجه رة أخرى بع م هو علاج       . المتعاطين إلى المخدر م ا ت ة ببساطة أن م الإجاب

ة  ط أى علاج النتيج د  العرض فق اطى بع إن المتع الى ف باب، وبالت دون التعرض للأس

رة     ى الم در ف اطى المخ ه لتع ى دفعت ات الت ى نفس الظروف والملابس ود إل ه يع علاج

ا ظلت الظروف     اتيتجه إلى تعاطى المخدر ى فلابد أنـالأولى، وبالتال مرة ثانية طالم

ا        ا وعلاجه تم مواجهته م ي ودة ول ت موج اطى مازال ة للتع روف   . الدافع ب الظ فالتغل

ل    ى العوام اء عل اطة القض ى ببس درات يعن اطى المخ ى تع ة إل ات المؤدي والملابس

  .المجتمعية الدافعة إلى التعاطى

ة    -٢ املاً بعين اك ع اطى         بالرغم من أن هن رد لتع ع الف اً فى دف د يلعب دوراً هام ق

درات ل    ،المخ ن العوام د م م يج رده إذا ل اً بمف بباً آافي د س ل لا يع ك العام إلا أن ذل

اطى اً للتع دعيماً قوي رى ت ة الأخ در . المجتمعي ود المخ إن وج ال ف بيل المث ى س فعل

ه  وانتشاره يمكن أن يمارس دوراً هاماً فى عملية التعاطى لسهولة الحصول  ولكن   .علي

اطى      رد للتع دى الف ل ل تعداد ومي ود اس رورة وج ب بالض ك يتطل ل   ،ذل ذا المي وه

اطى   والاستعداد عادة ما يدعمه عوامل أخرى مثل وجوده بين أصدقاء متعاطين، أو تع

  .للمخدراتالأب 

اً فى             -٣ املاً هام د ع ا يع ا المنوطة به ام بوظائفه اً فى القي إن فشل الأسرة وظيفي

ى          تعاطى الأبن  ه حت ام المجتمع ورعايت ذا يجب أن تلقى الأسرة اهتم اء المخدرات، ول

ى أفضل صورة دورها عل ام ب ن القي تمكن م د . ت ى ظل ظروف اقتصادية صعبة ق فف

ى البحث        ،يعجز رب الأسرة عن الوفاء بمستلزماتها الأساسية  ه إل د يدفع ذى ق الأمر ال

ا يترتب ع        اة مم اليف الحي ة تك زل     عن أآثر من عمل لمواجه اب الأب عن المن ه غي لي

ل أيضاً  ن اللي زءاً م ا ج ار وربم وال النه ه   .ط ى علاقت ؤثر بالضرورة ف اب ي ذا الغي ه

اب دور     . بزوجته، من جهة وفى علاقته بأولاده من جهة أخرى ا هو غي ام هن الأمر اله

ا أوتيت     ،الأب وعدم قيامه بدوره الإشرافى فى الأسرة ذلك الدور الذى تعجز الأم مهم

ار          من ا يس فقط انهي ه ل ا يترتب علي ليمة وصحيحة، مم لقدرة على القيام به بصورة س
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رية      ات الأس اً ضعف العلاق ل أيض ا ب ى أبنائه ة عل رافية والرقابي رة الإش ة الأس وظيف

ة دور  . بصفة عام اب ال اطين اتسمت بغي ة بجلاء أن أسر المتع د أوضحت الدراس فلق

ات       عف العلاق ن ض لاً ع ا فض لأب فيه رافى ل وين     الإش ين الأب رية ب روابط الأس وال

ؤدى فى       ،والأبناء، وازدياد الشعور بعدم الانتماء والقرب للأبوين ا مظاهر ت وهى آله

ة فى       ة التنشئة الاجتماعي النهاية إلى فشل الأسرة فى القيام بوظيفتها الأساسية فى عملي

  .خطر مراحل الإنسان على الإطلاقمرحلة من أ

اً     لأصدقاء فى دفع تعاظم دور الرفاق واإن  -٤ اً بالغ اطى يتطلب اهتمام الفرد للتع

ر    ل بصورة غي ع آك ب المجتم ن جان رة، أو م رة بصورة مباش ب الأس ن جان واء م س

من انحراف دور الأصدقاء  مباشرة بتوفير سبل سوية لقضاء وقت الفراغ بصورة تحد 

ه وب من و مطل ا ه بل  . عم ت أن تظل س ى نفس الوق ر ف ب الأم ا يتطل ت قضاء وقآم

ا لا يسمح بظهور أى نمط        ة إشرافية بم ا    الفراغ تحت رعاي اط الانحراف فيه . من أنم

وتبرز أهمية هذا الدور الإشرافى على مؤسسات قضاء وقت الفراغ نظراً لما ظهر فى  

  .الرياضية من حالات تعاطى المخدر تمت داخل هذه الأنديةبعض النوادى 

اطى الم     -٥ دفاع الأول ضد مشكلة تع خدرات يكمن فى الأسرة بصفة      إن خط ال

ى وجه الخصوص    ى هو      . عامة وفى سلوك الأبوين عل وين بالدرجة الأول فسلوك الأب

ا  اء    مالنموذج المثالى المطروح أم ه،  أعين الأبن ذاء ب ان      للاحت ا يكمن الخطر إذا آ وهن

ط     ارس أى نم در، أو يم اطى المخ ا يتع وين أو آليهم د الأب لوك  أح اط الس ن أنم م

  .يس هناك أعجب من تباآى أب مدمن على ابنه المتعاطىالمنحرفة، فل

اطى       -٦ ى تع ات عل اطى الكحولي المخدرات،  لا يمكن إغفال تدخين السجائر وتع

دخين وشرب       رر صراحة أن الت ه أن نق الغ في يس من المب ه ل ا، ولعل ة بينهم ة علاق فثم

دا      الكحوليات هما بمثابة تمهيد  ه ال وفر ل اطى المخدرات لمن يت فع أو الحافز  لطريق تع

دى    . للتعاطى فالتدخين وشرب الكحوليات يمثلان البداية الأولى لكسر الحاجز النفسى ل

ات لا يمكن النظر         الفرد فى  دخين وشرب الكحولي إن الت د، ف ا بع تعامله مع المخدر فيم

ى  ات هى ف دخين والكحولي ة الت درات، فمحارب اطى المخ كلة تع زل عن مش ا بمع إليهم
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  .فى مواجهة ومحاربة مشكلة المخدرات بصورة ضمنيةاع الأول ذات الوقت خط الدف

اطى         -٧ كلة تع ى مش اء عل ية القض ى قض ه ف رح نفس ى يط اؤل أساس اك تس هن

ى           ى تجارة المخدرات عل ان القضاء عل ق صراحة إذا آ المخدرات، هذا التساؤل يتعل

ة هى النفى  آافة مستوياتها هو الطريق للقضاء على مشكلة التعاطى؟ إن الإجابة المحقق

لسببين أساسيين أولهما باعتراف الأجهزة المسئولة عن مكافحة وتهريب المخدرات أنه 

مهما بلغت يقظة أجهزة المكافحة فإن هناك نسبة معينة تستطيع دائماً الدخول إلى سوق  

تعداد      وآما  .المخدرات ى اس ه عل إن متعاطي ه ف هو معروف فإن المخدر مهما ارتفع ثمن

ى   أن الأمر الثانى . ما آلفه ذلك من جهد ومالدائم لشرائه مه سوق المخدرات، أو بمعن

در   أدق الفرد المدمن عادة ما يلجأ إلى البحث عن أنواع بديلة للمخدر الذى يتعاطاه إذا ن

ادات          ى أصبحت عي ه، حت ا الحصول علي وجوده أو ارتفع ثمنه بدرجة لا يستطيع معه

  .لأدوية الخاصة بعلاج نزلات البردالإدمان تستقبل حالات تعانى تعاطى بعض ا

ه          ا ليست مشكلة مخدر بعين ى مصر فى جوهره اطى المخدرات ف إن مشكلة تع

بقدر ما هى ظروف وملابسات قاهرة تدفع الإنسان المصرى دفعاً نحو تعاطى أى شئ  

وب مخدرة أو         ثلاً فى شرائط حب ك الشئ متم يغيبه عن الواقع المحيط به سواء آان ذل

  .كنة للصداعسشرائط حبوب م

  

ر من       -٨ اطى أآث ا يتع حيث أن الدراسة قد آشفت عن أن المتعاطى فى الغالب م

اً، وأن     مخدر واحد، فإن أى خطة أو برنامج يوجه لعلاج مخدر بعينة سوف يفشل حتم

ه        ول خاطئ، لأن ه ق ل عن ه أو التغاف يقول بأن هناك من المخدرات ما يمكن التسامح مع

ى  اطى ف د اتضح أن المتع ين ق ه ب ن مخدر لآخر، فضلاً عن جمع ل م ا ينتق الغالب م

  .تعاطى مخدرين أو أآثر فى نفس الوقت

اطى         -٩ كلة تع ة مش امج لمواجه ة أو برن حاً أن أى خط ون واض د أن يك لاب

اء القبض          ة تجار المخدرات أو إلق ا مجرد محارب د أن تتعدى اهتماماته المخدرات لاب

ى الوق   رزت      على المتعاطين، لينصب جهدها عل ة التى أب ى الظروف المجتمعي وف عل
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ك الظروف،        ول الناجحة لعلاج تل تلك المشكلة فى محاولة لتلمس الوسائل لوضع الحل

ى        بب فيعن رض دون الس لاج الع ا ع رض، أم ور الع ع ظه بب يمن ى الس اء عل فالقض

دعوى      تنا ب ك دهش ر ذل ببساطة أنه علينا أن نتوقع ظهور العرض مرة ثانية دون أن يثي

  .تنا العلاج من قبلمحاولا

دين من قضية    إن الاهتمام بتنمية الوعى الدينى لدى الأفراد خاصة  -١٠ موقف ال

ك المشكلة     ة تل ذا  . تعاطى المخدرات والاتجار فيها يلعب دوراً وقائياً هاماً فى مواجه ه

  .فضلاً عن الدور الذى يمكن للدين أن يلعبه خلال مراحل العلاج
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  السادس الفصل
  دراسة العشوائيات فى المجتمع المصرى

  مقدمة
ر الرسمى    ران غي اط العم وائية"تشكل أنم اطق العش ق" المن املاً اًنس ه  متك أوجدت

أتى القطاع     .مجموعة من الظروف الاجتماعية، تعتبر الحاجة لتوفير المأوى أولها م ي ث

ر     ات البش ذه التجمع أة ه اج لنش مى آنت ر الرس ادي غي ل  الاقتص ة تفاع دأ عملي ية، وتب

و          أعضوى بين مختلف   د من نم ؤدى لمزي ة الاقتصادية ت ذه التشكيلة الاجتماعي ة ه بني

ن          ى يمك ورة، والت ة المتبل ا الخاص ا قوانينه بحت له ى أص اهرة الت ذه الظ خم ه وتض

ى    ذة ف كلة الآخ ذه المش ل ه ى ح ل عل ر للعم تخدامها آمؤش اقم رصدها واس كل التف بش

د      سريع، يفوق إمكانيا ى المزي ا يعن ا، مم ت البنية الأساسية للمدينة، ويتسبب فى إهلاآه

ة       وطن الجريم ؤر لت ى ب اطق إل ذه المن ول ه افة لتح دة، بالإض دون فائ اليف ب ن التك م

  .والأنشطة غير المشروعة

لحل مشكلة الإسكان بالنسبة     التى فرضت نفسها    وتعتبر العشوائيات أحد البدائل   

كان ن س دخل م ة محدودى ال ة لفئ دول النامي ن ال ر م ى آثي رات . الحضر ف وتلعب خب

ل     تم نق هؤلاء الأفراد عبر الزمن دورا فى تشكل العشوائيات ونموها فى المدن، حيث ي

رى   ى أخ ة إل ن جماع رات م ذه الخب ا . ه ة  آم ة والاجتماعي ب الخصائص الفيزيقي تلع

ة، وال    يلات، والثقاف ات، والتفض ذلك الأولوي ة، وآ ية والقانوني ة  والسياس وارد المتاح م

  .دورها فى تشكيل ونمو هذه العشوائيات

ذه العوامل           وع ه اً لتن ة لأخرى تبع ولذلك فإن أنماط العشوائيات تختلف من منطق

ة واحدة      إالمختلفة، سواء المرتبط منها بالمكان أو بالأفراد، بل  د تختلف فى منطق نها ق

ه    .تبعاً لاختلاف سكانها من حيث تلك الخصائص ذلك فإن ى قضية     ول لا يمكن النظر إل

وائيات، أو          ف العش ة تعري د محاول واء عن ل، س ذه العوام ن ه زل ع وائيات بمع العش

أتها،   تصني ة لحل       فها، أو فهم ظروف نش دائل المختلف تها، أو طرح الب ة دراس أو محاول
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  .المشكلة

يس           ة للعشوائيات ول اط مختلف نا نتحدث عن أنم وفى ضوء هذه الحقائق نجد أنفس

اً وا داًنمط د يسر. ح ا ق أة فم ن حيث التعريف أو النش ل ى م ة مث ى منطق أو التصدى ف

ة      ن عزب ا ع ف أيض لام، ويختل ة أولاد ع ن عزب ف بالضرورة ع أة ناصر، يختل منش

ولاق دة وب حراوية . الوال الأولى أرض ص د"ف ع ي ا  "وض اء إليه ة، ج ر مخطط غي

ة        اهرة القديم ة الق ك   والثاني . المهاجرون من الريف ومن قلب مدين ة مل ة أرض زراعي

ة         ون فى أحد القصور الملكي انوا يعمل ذين آ الأوقاف مخططة استقر بها المزارعون ال

ا ة منه تم    لثوالثا. القريب ان ي ة، وآ راض الزراع مة لأغ ى مقس ة أرض إصلاح زراع

ة   . تأجيرها لهذا الغرض، إلا أن مؤجريها قاموا بالبناء عليها بغرض السكنى ا الرابع أم

ة  ى أرض زراعي ر       فه كل غي ا بش اء عليه م البن ن ت راد ولك ة للأف ة خاص ا ملكي أغلبه

  .رسمى، وغير مخطط عمرانياً

ذه الدراسة           وهناك بالإضافة لذلك نمط آخر من العشوائيات، يخرج عن نطاق ه

نمط، رغم وجود تنوعات فى إطاره أيضاً،        . ولكن لابد من الإشارة إليه ويتمثل هذا ال

وائى الر  كان العش ط الإس ى نم ىف ددات    .اق د مح ى أح وى عل ه ينط وائى لأن و عش وه

اً       ة عمراني ر مخطط ون الأرض غي أن تك ها، آ وائية أو بعض اً   ،العش ون أرض أو تك

ا      . زراعية غير مسموح بالبناء عليها ة الأرض لقاطنيه الرغم من تسجيل ملكي ولذلك فب

ة الأس   اسية  ومن الحصول على تراخيص البناء السليمة، ومن وصول آافة مرافق البني

ى التخطيطى   وهو إسكان راق لأن   . إليها، إلا أنها تعتبر عشوائية من المنظور العمران

ة          ات الاجتماعي درج تحت الفئ ا، تن اآن وتعمره ذه الأم الفئات الاجتماعية التى تقطن ه

  .العليا فى المجتمع

ذين    الأفراد ال ان وب ا بالمك ى تعريفه رتبط ف وائية ت أآرر أن العش ود ف ا أع وهن

ان  . المكان يعمرون ولأن هذا الإسكان العشوائى الراقى يقتصر فقط على عشوائية المك

ذه الدراسة، التى ترآز         وليس على عشوائية البناء الاجتماعى، فقد خرج عن نطاق ه

  .بالأساس على العشوائيات من هذين البعدين، بعد المكان وبعد الإنسان
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اطق        ين المن رق ب ى الف د عل ة     وأخيراً لابد من التأآي ا أو المتخلف دهورة عمراني المت

الأولى  . Squatters ، وبين المناطق العشوائية Slumsبالمعنى الاقتصادى الاجتماعى ف

ة   ا  . قد تكون مخططة ولكنها متدهورة بالمعنى العمرانى، مثل الأحياء الشعبية القديم أم

ى، سواء من  أو تم البناء عليها بشكل غير قانونى عادة ما تكون غير مخططة الثانية فه

دهورة      ا مت ى جانب أنه حيث الحصول على الأرض أو من حيث عملية البناء نفسها، إل

اطق م      .عمرانياً ا هى إلا من اطق العشوائية م اع     فالمن اء الاجتم ا علم ق عليه ة يطل  تخلف

دم        لأوا ودها ع ث يس ؤس، حي ة الب ان، أو أحزم ر، والحرم يدة الفق ا مص نثروبولوجي

ة من        على إليها وينظر. التنظيم الاجتماعي ع الأمراض الاجتماعي ا حضانات لجمي أنه

ة،     اطق الريفي ن المن اجرون م كنها المه ف، ويس دم تكي ة، وع راب، وجريم ر، واغت فق

ة        اة المدين دماج فى حي اجزون عن الان ون، والع ك    . والأميون، والمتعطل وفى ضوء ذل

اً يسك         م جغرافي اطق بالهامشيين الحضريين، لأنه ذه المن نون أطراف  يوصف سكان ه

اة         م مهمشون عن الحي اً ه ة، واقتصادياً واجتماعي المدينة المحرومة من الخدمات العام

  .الحضرية بتفاعلاتها المختلفة

وائية          اطق العش تهم للمن د دراس دة عن ميات عدي ون مس تخدم الدارس ل  .ويس ولع

اطق ال     د، وهى المن تى  أآثرها استخداماً الآن هو مصطلح أحياء أو مناطق واضعى الي

ة،       ة للدول ى أرض فضاء مملوآ د عل تسكنها فئات اجتماعية معينة عن طريق وضع الي

  .أو للغير، وتوجد عادة على أطراف المدن

ا           ى سنوات ماضية استطاعت فيه ويرجع ظهور أحياء واضعى اليد فى مصر إل

اء      م بن آثير من الجماعات وبعض الأفراد الاستيلاء على قطع من الأرض الفضاء، وت

ة   مساآ ة الدول اب رقاب ة        . ن عليها فى غي د فى آاف اء واضعى الي د انتشرت الآن أحي وق

ف  ى الري دن أو ف ى الم واء ف ى   .محافظات مصر، س ف ف كل مكث ا بش د وجوده وتزاي

ة، والاقتصادية،           نطاق العاصمة بصفة خاصة بفعل مجموعة من العوامل الاجتماعي

  .الآونة الأخيرة والسياسية التى أدت إلى زيادة حدة هذه المشكلة فى

ة       اختلاف طبيع إن طرح هذه المشكلة وتناولها ومحاولة إيجاد حلول لها، يختلف ب
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يم     ة، والتنظ ة للدول ات الأيديولوجي ى، والتوجه يم السياس اعى، والتنظ اء الاجتم البن

اقض        دهور الحضرى، ومدى التن وعى بمشكلة الت الاجتماعي لفقراء المدن، ودرجة ال

ى مساآن الجماعات      . بين الريف والحضر ا عل تثمارات وتوزيعه فضلا عن حجم الاس

ام والقطاع الخاص فى       الطبقية المختلفة، والدور النسبى الذى يلعبه آل من القطاع الع

رة           اطق الفقي تثمارات المخصصة للإسكان، وخاصة فى المن ذا المجال، وحجم الاس ه

الإضافة إلى التشريعات هذا ب. بالقياس إلى الاستثمارات المخصصة للقطاعات الأخرى

اء       ة لبن وانين المنظم ى، والق يط العمران ى، والتخط تخدامات الأراض ة لاس المنظم

  .المساآن عموماً، وآذلك قوانين الإسكان وعلى الأخص العلاقة بين المالك والمستأجر

ومعنى ذلك أن قضية الإسكان العشوائى هى قضية سياسية اقتصادية بقدر ما هى    

ة تخطي  ة قضية فني ع        . طي ات وتوزي د الأولوي ياً فى تحدي ون دوراً أساس فالسياسيون يلعب

واد       عار الم اء، وأس ى أراضى البن اربة عل ات المض ى عملي تحكم ف تثمارات، وال الاس

ديم الخدمات الحضرية     ق، وتق ه       . الخام، وإقامة المراف ذى يلعب دور ال ك يظل ال ومع ذل

اد الواق     اً بأبع اعى والاقتصادى والسياسى    السياسيون فى هذا المجال، محكوم ع الاجتم

القائم، بما فى ذلك الإمكانيات والموارد المتاحة، والمصالح السياسية السائدة، ومستوى  

ى  وعى الطبق ة ال اعي، ودرج ل . التطور الاجتم وائيات"وتمث املاً اًمجتمع" العش ، متك

بعض اًمكون ة متصلة ببعضها ال دة أبني ن ع ة فصلها عن بعض ،م ل عملي ا يجع ها مم

البعض، لا يحدث إلا لأغراض البحث، مع الوضع فى الاعتبار أنها شديدة التداخل فى  

  .آل أنشطتها

  نشوء المناطق العشوائية
ذ  المصرية تعود نشأة العشوائيات فى بدايتها إلى فترة التوسع العمرانى فى المدن     من

ة     . بدايات القرن العشرين ود الثلاث ا ازدادت واستفحلت فى العق ه  لأا ولكنه رة من د  . خي ولق

دة فى النصف الأول     تكونت المناطق العشوائية من العاملين فى المناطق الصناعية الجدي

ات      اذ الجه دم اتخ ة لع ك نتيج ه، وذل رن نفس ن الق تينات م ى الس رين حت رن العش ن الق م

  .المسئولة إجراءات لتدبير أماآن سكن للعمالة فى هذه المناطق
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ى    دما تميزت بعض         وترافق مع التوسع العمران دن، فعن رى بالم ام الق أيضا، التح

دن،      ة الإسكان بالم القرى بموقعها القريب من المدن، فإنه نتيجة للأزمة السكانية وأزم

دأت    .تتسع لتلتهم الأراضى الزراعية المجاورة أخذت  ا ب ة  آم دد  القري ى حساب   تتم عل

وتحت الضغوط  . لقرىمساحتها الزراعية، وبلا أى تخطيط، حتى ألتحمت المدن بتلك ا

دم   ا وخ ل ظروفه ة بك ردون المدين ى آ ة إل م ضم القري ية، ت عبية والسياس ر االش تها غي

ة    ل المدين وائية داخ اطق العش ن المن بح م ة، لتص ولى، (الملائم دوح ال  ،١٩٩٣مم

كانى    .)٢٦٢ص ذب س ز ج ى مراآ وائية إل اطق العش ت المن ت تحول رور الوق وبم

اً   اهرة بحث ة         للنازحين من خارج الق ة الإسكان الطاحن ل، ونتيجة لأزم عن فرص العم

اء مساآن    . وارتفاع أسعار المساآن داخل المدن، أو التعدى على أراضى الدولة م بن وت

ها     م خصائص وائية أه اطق عش أت من رة، فنش داد آبي كنها أع احة تس غيرة المس ص

ة أ  كان، منعدم ة الس وارعها ضيقة، مزدحم ة، ش ر مخطط اطق غي ا من ة أنه و العمراني

  ).٢٦٢، ص١٩٩٣ممدوح الولى، (قليلة المرافق، تفتقر إلى الخدمات 

و    وائية، ه اطق العش ى المن تيطان ف ى الاس دافع الرئيسى والسبب الأول ف د ال ويع

ر العشوائية         اطق غي وفر المسكن بسعر مناسب فى المن ة     .عدم ت وبمجرد نشوء منطق

اً لاحتياجات الس      ا تتكامل تحقيق ى  و .اآنينعشوائية فإنها سرعان م ك  معن ة  ذل أن التنمي

دبير    تتم ذاتيا بدءا بالإسكان، ثم الخدمات، ثم ظهور فرص العمل وانتشار الأسواق، وت

وم بتحقيق     .الطرق وأساليب المواصلات التى تتبع الدولة بالضرورة  ة تق أى أن المنطق

ة فى تحقيق الاحتياجات ا        دادا للرغب د امت ا يع لأساسية  وتوفير احتياجاتها ذاتيا، وهو م

  ).٣٢٥، ص١٩٩٦السيد الحسينى وآخرين، (للمأوى ذاتيا 

زة       ى أجه ع عل وائية تق اطق العش ون المن ئولية تك أن مس ول ب ا الق ا يمكنن ن هن وم

ة الهجرة        .الدولة نتيجة تقصيرها ة أزم ة مواجه ى عملي ة إل ففى الماضى لم تفطن الدول

دة  الداخلية، ولم تتخذ إجراءات لتدبير المساآن اللازمة   لعمال المناطق الصناعية الجدي

ولى، ( دوح ال اك  )٢٦٢، ص١٩٩٣مم ون هن ث يك كانى بحي ذب الس اطق الج ، ومن

ة        اآن اللازم دد المس ين ع دن، وب ى الم ة ف ل المتاح رص العم دلات ف ين مع تناسب ب
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  .لتوطين العاملين بها، وبأسعار تتناسب مع مستويات دخولهم

تلك التجمعات السكانية التى نشأت فى      "ا ويمكننا تعريف المناطق العشوائية بأنه  

ة    لاك الدول ى أم دى عل اً بالتع انون، وأحيان ى الق ا عل ام، وخروج يط الع اب التخط " غي

أ القطاع      )١٨٣ص، ٢٠٠٠صفا الفولى، وماجدة حافظ،  ( ذه التجمعات ينش ، وداخل ه

  .غير الرسمى بكل جوانبه، فى غياب آلى أو جزئى عن رقابة أجهزة الدولة

بح    اقى       وتص ن ب ف ع ى مختل ق قيم ا نس غيرة، له ات ص ات مجتمع ذه التجمع ه

ألف  ". نظام المعايير المجاوزة للقانون"المجتمع فيما يطلق عليه هرناندو دى سوتو  وتت

أساساً من قانون عرفى غير رسمى، وقواعد مقتبسة من النظام التشريعى الرسمى إذا     

مية   ر الرس توطنات غي دة للمس ت ذات فائ ا آان ت .م اوزة  ويس ايير المج ام المع دعى نظ

وره     انون أو قص اب الق ة غي ى حال اة ف يحكم الحي انون ل ه   إ. للق ذى ابتدع انون ال ه الق ن

ة  المقيمون والنشطاء غير الرسميين لتغيير حياتهم ومعاملتهم، وبذا أصبح  يحظى بأهمي

  ).٤١، ص١٩٩٧ى سوتو، دهرناندو ( اجتماعية فعلية

ه       وفى داخل هذه المناطق ينمو وين   ا تعريف ذى يمكنن ر الرسمى وال تشر القطاع غي

ه  ادية  "بأن ة اقتص كيلة اجتماعي اطات تش ة نش ذه    ،مجموع ات ه ة حاج ى تلبي دف إل ته

ة        ى تخفيض تكلف التشكيلة أو الأفراد فيها، وتنجز نشاطاتها من خلال منشآت تعمل عل

مية    د الرس ود والقواع ن القي رر م اط والتح دخلات النش راد   .وم ا أف وم به ون ويق يعمل

ة          ا مجتمع ك المنشآت أو من خلاله د  . لحسابهم أو من خلال أسرهم أو من خلال تل وق

ؤلاء       ى ه ة عل ة والتعليمي ة والمهاري ة والطبقي وعية والذاتي روف الموض فرضت الظ

اقه النسبى مع ظروفهم       اره لاتس عبدالباسط  ( ".الأفراد الدخول فى هذا القطاع أو اختي

  ).١٧، ص١٩٨٨عبدالمعطى، 

  كان غير الرسمىالإس
فرص إسكان بأسعار تتناسب      الوجه الآخر لعدم توافرهو الإسكان غير الرسمى   

ل  الحاجة لتوفير المأوى ولما آانت . العشوائيةمعدلات دخل سكان هذه المناطق  مع تمث

اطق العشوائية   ر        ،الخطوة الأولى فى تكون المن ى لكل الأنشطة غي د القاعدة الأول وتع
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ة  مية المرتبط وائية  الرس اطق العش ف   .بالمن ن تعري وائى  ويمك كان العش ر –الإس  غي

 تم فيهتنتشر فى غيبة القوانين، وذلك النمط من الإسكان الذى ينمو وي": بأنه – الرسمى

ة، أو     ر قانوني ى أراض غي عمليات البناء بأسلوب الجهود الذاتية أو بواسطة وسطاء عل

دهورة    بدون استخراج تراخيص بناء، أو غير مسجلة عقا اء المت ك الأحي ريا، بما فى ذل

اء  ة لأسس واشتراطات البن ر مطابق ر المخصصة للسكن، وتكون غي ا، أو غي عمراني

  ). ٣٠١، ص١٩٩٦ليلى محرم، (والتنفيذ وقواعد الصحة العامة 

ر     كان غي اع الإس اً عضويا بقط ة ارتباط مية المرتبط ر الرس ات غي م القطاع وأه

ر الرسم    اء غي ذى يعمل         الرسمى، قطاع البن ك القطاع ال ه ذل ه بأن ا تعريف ذى يمكنن ى ال

دوم دود أو المع دخل المح ات ذوى ال أوى لفئ وفير المسكن أو الم ى ت ا  .عل يضطر ففيه

ة،        دة عن هيكل الدول ة بعي ة ذاتي الأهالى إلى محاولة حل مشكلات تدبير المأوى بطريق

  ).٣٢١، ص١٩٩٦ليلى محرم، ( ."وبالتالى بطريقة غير رسمية

ى مراحل مختلف       وينط    ر الرسمى عل اء غي ة      ةوى قطاع البن د قطع ة من تحدي بداي

اء والعمال      واد البن وفير م اء، وت ذه    .ةـالأرض، وتدبير التمويل اللازم لعملية البن وآل ه

انونى الرسمى   . المراحل تتم خارج إطار القوانين الرسمية المعمول بها داخل النظام الق

ذه  لكن الملاحظ هنا أن الدراسات الا جتماعية قد توصلت إلى أن هناك قوانين خاصة به

اطق   ذه المن ى ه النظر إل ه ب ث أن اطق حي وائيات  -المن به  اتضح –العش اً ش ا جميع أنه

ة  ر مكتوب ة غي ة وتخطيطي د بنائي ة بقواع ابق(ملتزم الرغم ). ٣٢٣، صالمرجع الس وب

ا تراطات البن وانين واش ة لق ا مخالف د ذاته ى ح ارات ف ذه الاعتب ء، لكن مجرد من أن ه

اعى      إيجابياً مؤشراًيعد الالتزام بها  زام الجم وع من الالت ذا     .على وجود ن د يكون ه وق

ى   وعة والت ة الموض تراطات البنائي وانين أو الاش ل للق ديل أو المكم و الب زام ه الالت

ابق، نفس الموضع    (يصعب تطبيقها حتى باستخدام القانون  ذه    .)المرجع الس وتعزز ه

رة  ن فك ائج م يج    النت ة اقتصادية ذات نس كيلة اجتماعي ل تش وائية تمث اطق العش أن المن

ى ضرورة العمل             ا يعن ه، مم ر الموجودة بداخل اقى نسيج المجتمع الأآب مختلف عن ب

ذه          ة داخل ه ات الاجتماعي م العلاق ة التى تحك وانين الاجتماعي على اآتشاف وتحديد الق
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  .أساس من قوانينها الخاصةالمناطق، والتعامل مع هذه التجمعات البشرية على 

  الاقتصاد غير الرسمى
الاقتصاد غير الرسمى هو الجانب الاقتصادى الذى يقوم عليه مجتمع العشوائيات    

ه . بشكل أساسى وائى، فإن ع السكنى العش أة المجتم ه بمجرد نش ا أعلاه أن ا ذآرن فمثلم

ر القاع  ا يعتب ك، فيم ر ذل دمات وغي ن خ ا يحتاجه م ل بم ا يتكام ية سرعان م دة الرئيس

  .للاقتصاد غير الرسمى

مى  و   ر الرس اد غي ذلك الاقتص طة    آ ن الأنش ة م حاب الدول ر لانس ه الآخ و الوج ه

ة عن             د توقف الدول رده، بع دبير فرصة عمل بمف رد ت الاقتصادية، حيث يصبح على الف

دائ    توفير فرص عمل، وبيع المنشآت الاقتصاد  وفير ب ا، دون ت ة له مضمونة   لية المملوآ

وفير المساآن لهؤلاء        .الرسمى طاع الخاصفى الق ة من ت وهذا استكمال لانسحاب الدول

  !!إن وجدت. الأفراد بأسعار تتناسب مع دخولهم

مى     ر الرس اد غي ى الاقتص وائيات عل اآنى العش ن س رة م بة آبي د نس –وتعتم

اط       . فى الحصول على فرصة عمل   -العشوائى ين أنم ة عضوية ب اك علاق حيث أن هن

، ٢٠٠٢باهر شوقى،  (ماآن السكن بالنسبة لشرائح عريضة من المهمشين الأرتزاق وأ

دخل أو معدومي   .)٣ص  .فقط  هولا تعتبر المناطق العشوائية مناطق سكنية لمحدودى ال

ط الاستخدامات،        اداً من خل اً ح بل لقد أملى القطاع غير الرسمى شروطه وفرض نوع

ين النشاط ا      على نحو ما  ائم ب داخل الق والصناعى والحرفى مع     لتجارى يتضح من الت

كان و الإس ائد، وه ة وصحية  .النشاط الس ه بأنشطة تعليمي ن تطعيم ا م انع إطلاق ولا م

ا تحت الضغوط       ة به وم الدول ا، أو تق الى بتوفيره وم الأه ا يق ى إم ة، وه ة وديني وفني

    ).٣٢٣، ص١٩٩٦ليلى محرم، (السياسية والاجتماعية 

  

  تعريف العشوائيات: أولاً
اول   ة   تتن ة المعني ن منظور التخصصات المختلف وائيات م رة تعريف العش ذه الفق ه

اعي   انونى، والعمرانى والاجتم ل التعريف الرسمى، والق الاقتصادى،  بتلك الظاهرة مث
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  .وذلك بهدف رصد الظاهرة من مختلف أبعادها

  التعريف الرسمى -ا

ة       زة الدول ه أجه تند علي ذى تس ف ال مى التعري التعريف الرس د ب ع   يقص ى وض ف

رامج التطوير الحضرى    ورد   .سياسات للتعامل مع ظاهرة العشوائيات والتخطيط لب ون

  :فيما يلى عينة ممثلة من هذه التعريفات الرسمية

ورى   س الش ا   : ١٩٩٦مجل وائيات بأنه ورى العش س الش رف مجل كانية   :يع ات س تجمع

لا        ى أم ديا عل انون، وتع ن الق ا ع ام، وخروج يط الع اب التخط ى غي أت ف ةنش . ك الدول

اه     ل المي وبالتالى تكون مناطق محرومة من آافة أنواع المرافق، والخدمات الأساسية، مث

يع والكهرباء ونقط الشرطة والوحدات الصحية والمدارس والمواصلات، بحيث لا يستط  

ا سيارة إسعاف     ونتيجة لحرمان السكان من الحد الأدنى       . أو مطافئ أو أمن  أن تمر به

ة،   لازم للمعيش ة،       ال ود الأمي ل، وتس ى الجه توطنة ويتفش راض المس نهم الأم ر بي تنتش

ذلك تصبح            انون، وب ات الخارجة على الق ا الفئ وطن به ة، وتت واع الجريم وتنتشر آافة أن

  ).١٣، ص١٩٩٤مجلس الشورى، (مصدراً للعنف والإرهاب 

وائيات    وير العش ومى لتط روع الق وير   : ١٩٩٢المش مية لتط ة الرس ة القومي ى الخط وه

دها مج ا ى أع وائية الت اطق العش وزراءللمن ا    ،س ال وائيات بأنه روع العش رف المش ويع

ديا  ل تع ى، ويمث ة من التخطيط العمران أ فى غيب ذى نش ة ذات التجمع السكانى ال المنطق

ة المرافق والخدمات سواء     أعلى أملاك الدولة  و الغير أو بدون تراخيص أو غير متكامل

  ).١، ص١٩٩٢ اء،مجلس الوزر(بشكل جزئى أو آلى 

  التعريف القانونى -٢

د  ة اتع اطق العشوائية من الوجه ى المن اطق الت ة، هى المن اء لقانوني لا يجوز البن

ة  باب قانوني ا لأس و     . عليه ة للنم وانين المنظم ى الق ام إل و الاحتك ك ه ى ذل ار ف والمعي

اآن  اء المس ى وبن ريعات البن     .العمران د تش منه أح ا تض ك م ى ذل الاً عل وق مث اء ونس

  .المهمة، ذات الصلة المباشرة بعالم العشوائيات

انون  نة  ٣الق ة،  : ١٩٨٢لس ى الأراضى الزراعي اء عل ريم البن ى تح انون عل ذا الق د ه أآ
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يم       عة للتنظ ر الخاض ة، وغي ر المخطط ة غي ى الدول د  .وأراض ادة اختصت وق  ٣٧الم

  :و التالىتعريف الأحياء المراد تجديدها على النحببالفصل السادس من القانون 

  .يستلزم الأمر إزالتها لإعادة تخطيطها وتعميرها من جديد - ١

ى المرافق أو          - ٢ ر إل ة، وتفتق ا متخلف المناطق أو المساحات التى تكون بعض مبانيه

ة بالكامل    ة المنطق ويمكن إدخال تحسينات     ،الخدمات الأساسية، ولا يستلزم الأمر إزال

  ).١٩ص ،١٩٨٢لسنة  ٣قانون رقم (عليها لرفع مستواها 

بالفصل الثالث من هذا القانون فى شأن تقسيم     ٢٣، ١٣، ١٢، ١١بالمواد آما ورد   

ر من      : الأراضى أن التقسيم يقصد به آل تجزئة لقطعة أرض داخل نطاق المدن إلى أآث

ه على قطعة الأرض           .قطعتين ر من مبنى واحد وملحقات آما يعتبر تقسيماً آل إقامة أآث

انى م ذه المب واء آانت ه ال  . تصلة أو منفصلةس يم أو إدخ ذ مشروع تقس ولا يجوز تنفي

اً للشروط والأوضاع المنصوص   اده وفق د اعتم ائم إلا بع د أو ق يم معتم ى تقس ديل عل تع

ة     ه التنفيذي انون ولائحت ذا الق انون المعدلات       . عليها فى ه ذا الق ة له وتحدد اللائحة التنفيذي

وعلى   ،مراعاتها فى تقسيم الأراضى  التخطيطية والقواعد والشروط والأوضاع الواجب

  :الأخص فى المجالات التالية

ة     -أ ات العام دائق والمتنزه ادين والح لازم تخصيصها للطرق والمي احة ال بة المس نس

وعلى ألا تجاوز هذه النسبة ثلث   ،التقسيم المعدة للبناء والتعمير ىدون مقابل من أراض

راءا  ع إج يم، وتتب ة لأرض التقس احة الكلي بة  المس اوز النس ا يج ة فيم زع الملكي ت ن

  .إذا رأت السلطة المختصة زيادتها على ذلك ،المذآورة

ة المرور،     -ب عروض الشوارع بالتقسيم بمراعاة ما يحتمل من ازدياد السكن، وحرآ

اطق   يم والمن ا التقس ع به ى يق ة الت العمران بالمنطق ارات المتصلة ب ن الاعتب ا م وغيره

داداً لشوارع        المجاورة له، على ألا يقل العرض عن عروض الشوارع التى تكون امت

  .قائمة أو صادر بها قرار من السلطة المختصة

د عن  -ج انى مساحة تزي يم أن تشغل المب ى تقس ة % ٦٠لا يجوز ف من مساحة القطع

دخل             ة آالشرفات والسلالم والم ر المقفل انى غي ا، ويجوز أن تشغل المب ام عليه التى تق
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ة    % ١٠يد على مساحة إضافية لا تز انى المقفل ه    .من المساحة التى تشغلها المب ى أن عل

ة فى أن تتجاوز      اء معين يسوغ للسلطة القائمة على أعمال التنظيم أن تأذن بالنسبة لأحي

  %.٦٠مساحة المبانى المقفلة فيها نسبة 

ات    -د دادات والارتفاع ة بالارت رى المتعلق تراطات الأخ ى الاش ا ف انى وآثافته المب

ك من الأوضاع التى       ،ية والبنائية وعدد الوحدات وعرض الواجهات    السكان ر ذل وغي

  .تكفل طابعاً معمارياً مميزاً لكل تقسيم

من هذا القانون أنه يجب أن يذآر فى عقود التعامل مع قطع     ٢٣آما ورد بالمادة   

ا   نص فيه ه، وأن ي ة الشروط الخاصة ب يم وقائم اد التقس رار الصادر باعتم يم الق التقس

ى مصلحة الشهر       ع اقبوا، وعل ا تع ائهم مهم لى سريان هذه القائمة على المشترين وخلف

ك اة ذل ق مراع ارى والتوثي رار  . العق ن ق زءاً م ا ج ار إليه ة الشروط المش ر قائم وتعتب

اق         .التقسيم وتسرى عليها أحكام هذا القانون وق اتف ا حق واردة به ر الشروط ال ا تعتب آم

ترين و  وز للمش م أن يتليج ر    لمقس بعض الآخ ل ال ا قب كوا به م  (مس انون رق نة  ٣ق لس

  ).١٠ ،٩، ص١٩٨٢

انونى         ر من المنظور الق انون يعتب ومعنى ذلك أن آل ما يخالف هذه المواد من الق

انون   اًدن آلمة العشوائية لم تذآر أبأ، برغم "عشوائيا" انون    .فى نص الق رغم أن الق وب

ى الأراضى الزراعي       اء عل ى تحريم البن ر     قد أآد عل ة والأراضى غي ة وأراضى الدول

يم،   ر الخاضعة للتنظ ة وغي إن المخطط ة  ف ن وجه ا م وائيات ونموه وء العش بب نش س

انون   ل   ،النظر القانونية هو إما وجود ثغرات فى الق ه ل أو تعطي ذا    .بعض أحكام ومن ه

  :صور أساسية هى يشتمل على أربعالمنطلق فإن التعريف القانونى للعشوائيات 

  .و المنشآت الإسكانية التى تتم بغير ترخيصآل المبانى أ - ١

  .غير مخصصة للبناء الإسكان الذى يتم على أراض - ٢

ا، سواء آانت          - ٣ ة لحائزيه ر مملوآ ى أراضى مغتصبة أو غي الإسكان الذى يتم عل

  .لجهة أخرىأو ملكية أصلية للدولة أو لأفراد 

  .المبانى الواقعة خارج آردون المدينة - ٤
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  التعريف العمرانى -٣

ط التعريف العمرانى بين مفهوم التدهور العمرانى والمناطق السكنية المتردية يرب  

ذا      . والعشوائية بشكل مباشر ى من ه دهور العمران وبالتالى يمكن القول أن توصيف الت

انون       ة لق ل اللائحة التنفيذي ك مث المنطلق إنما ينطبق أيضا على العشوائيات، مثله فى ذل

  .ا يلى عدداً من نماذج هذا النوع من التعريفاتونقدم فيم .التخطيط العمرانى

رى     ى المص يط العمران انون التخط وائية أو    : ١٩٨٢ق اطق العش انون المن رف الق يع

ة       زاحم السكانى، وتكون الغالبي المتردية بأنها المناطق أو المساحات التى تعانى من الت

مصطفى آامل  (اسية العظمى من مبانيها متخلفة أو مفتقرة إلى المرافق والخدمات الأس

  ).٧٤، ص١٩٩٨السيد وآصف بيات، 

راهيم   دالحليم إب ن      : ١٩٨٩عب ة م ا حال وائيات بأنه راهيم العش يم إب د الحل رف عب يع

ى،         ات النسيج العمران التدهور العمرانى التى يمكن أن تتواجد فى أى مكون من مكون

ات    أو فقدان ا ،وى للبنية الأساسية أو تغير الاستعمالاتفآالبناء الع ى العلاق لسيطرة عل

دان واحد     .بين الكثافات والخدمات والمرافق ر من المقومات     والعشوائية هى فق أو أآث

  ).١،ص١٩٨٩عبدالحليم إبراهيم، (العمرانية للمدينة 

دهورة أو      : ١٩٩٨شاهدان أحمد شبكة  ة المت بكة المنطق د ش اهدان أحم رف ش تع

  :آثر من السمات العمرانية التاليةأتتصف بواحد أو العشوائية بأنها المنطقة التى 

ادم فى            - ١ انى الناتجة عن التق ة للمب ة المتردي ة، وهى الحال ة المبني التدهور فى الكتل

ليمة،      ائية والصحية والتصميمية الس غياب الصيانة، أو بسبب عدم توفر المعايير الإنش

  .والتى تنتج غالبا عندما يكون البناء مخالفا لقوانين واشتراطات البناء

ين   - ٢ ق ب دم التواف ة لع تعمالات الأراضى، وهى نتيج ى اس دهور ف تعمالات الت الاس

و ود ال ل وج ة مث كنية، المتعارض اطق الس داخل المن اط رش ب بة النش اع نس أو ارتف

ديم     ر المتوافق مع الق أو تحول   ،التجارى بالنسبة للسكنى، أو النمو العمرانى الجديد غي

  .ةالشوارع إلى مناطق لممارسة أنشطة جديد

بكات    - ٣ اءة ش دم آف وفر أو ع دم ت ة ع ية، نتيج ة الأساس ق والبني ى المراف دهور ف الت
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ص         ع نق ميمها، م ع تص ق م كل لا يتواف ا بش غط عليه ادة الض ية، أو زي ة الأساس البني

  .الصيانة مما يسبب أعطالا متكررة

ا       ،التدهور فى شبكة الطرق والمسارات - ٤ فالشوارع الضيقة المتعرجة يصعب فيه

ة الطوارئ     -حياناويستحيل أ– ا  . دخول سيارات الأمن والحريق والإسعاف فى حال آم

رق          بكة الط يط ش ع تخط ق م ر المتواف كانية غي ة والس ات البنائي اع الكثاف ؤدى ارتف ي

  .والممرات إلى مشاآل الازدحام والضوضاء والتلوث البيئى

ة أو التجا        - ٥ ة سواء الصحية أو الإداري ة الخدمات المختلف وفر أو آفاي ة أو  عدم ت ري

  .التعليمية أو الترفيهية من حيث الكم أو التوزيع

نفس        - ٦ تعمل آمت ى تس ة الت اطق المزروع ة والمن احات المفتوح ى المس ار إل الافتق

ديات،  ار التع ى انتش ؤدى إل ا ي وفرة، مم اطق المفتوحة المت دم صيانة المن للسكان، وع

  .وزحف التدهور والإهمال إليها

ادين   غياب أو عدم آفاءة نظام جمع ال - ٧ قمامة ونظافة الشوارع فتتحول الشوارع والمي

  .إلى مقالب للقمامة، أو يلجأ الأهالى لحرقها مما ينتج عنه تلوث بيئى ضار

ارة أو   غياب الصيانة الدورية اللازمة على جميع المستويات مثل المسكن  - ٨ أو العم

  .ةأو المرافق العاممرات مرق أو الشوارع أو الالميادين أو الحدائق أو الط

اوت الارتفاعات، والتشكيلات والطرز    - ٩ اتج عن تف ى الن التشوه البصرى العمران

فة      ى الأرص ديلات عل ات والتع ة للواجه ات الفردي وان، والمعالج ة، والأل المعماري

ى    ات، والت ؤدى وفوضى الإعلان ى –ت ا  ف ى –مجمله ارى    إل ر الحض ويه المظه تش

 ).٧٦-٧٥، ص١٩٩٨شاهدان أحمد شبكة، (اللائق للمنطقة 

  التعريف الاجتماعى الاقتصادى -٤

د      وائيات آالبع ة للعش اد المختلف ين الأبع اعى الاقتصادى ب ف الاجتم ربط التعري ي

ى     الإسكانى والاقتصادى والاجتماعى والتخطيطى والقانونى والبشرى، بحيث ينظر إل

و ىالعش ن منظور آل ة م اهرة مرآب ن بعض ائيات آظ ا يتضح م ى نحو م ك عل ، وذل

  :البارزة التى نوردها فيما يلىالنماذج 
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يعرف محمود الكردى العشوائيات بأنها ظاهرة مرآبة تضم   : ١٩٩٨محمود الكردى 

ى  ق التخطيط اعى والنس ب الاجتم ادى والترآي ع الاقتص كانى والوض د الإس البع

ه     وائح الخاصة ب وانين والل ه     .العمرانى وفاعلية الق ك أن ى ذل ا باعتباره   معن  اينظر إليه

ى  مشكلة بش ر أآثر من آونها مشكلة مسكن أو وضع يد على أملاك الغير أو التعدى عل

ة    . أراضى الدولة ة الاجتماعي وتبدأ مشكلة العشوائيات من وجهة نظره من تضافر البني

اً   رز نوع ى        مع النمط العمرانى العشوائى، لتف ذى ينتهى إل ل أو الاضطراب ال من الخل

  . ا حجماً وحيزاً وسكاناًنشأة تلك المناطق، واستقرارها واتساعه

اط           ين أنم ود الكردى فى دراسته ب رق محم وفيما يخص توصيف العشوائيات يف

ره      ،متعددة ومتنوعة وشديدة التباين زه عن غي ولكل منها سماته وخصوصيته التى تمي

  :من العشوائيات، وذلك على النحو التالى

للسكن   أصلاًن معدة تكالسكن الجوازى وهى العشوائيات التى تنمو فى مناطق لم  - ١

ق    ى والنس ى العمران د التخطيط رتبط بالبع امل ي ط ش ى نم ة، وه لح للإقام ولا تص

الفيزيقى، وينطوى على أنماط فرعية عديدة تضم آل المبانى والمنشآت الإسكانية التى  

  .تقام بدون ترخيص

  .الإسكان الذى يقام على أراض غير مخصصة أصلا للبناء - ٢

  .راض مغتصبة أو غير مملوآة لحائزيهاالإسكان الذى يقام على أ - ٣

واخ الموجودة فى أطراف         - ٤ ة والعشش والأآ ردون المدين المبانى الواقعة خارج آ

ى جوار المساجد، والملاصقة لخطوط          رع والمصارف، وإل المدن، أو على جانب الت

  .السكك الحديدية

اور الس       - ٥ دآاآين، ومن ابئ، وال وارب، والمخ ابر، والق لالم، السكنى فى أحواش المق

  .وأسطح المنازل

اً    تبلغ فيها جيوب الفقر، وهى المناطق التى  - ٦ مستويات المعيشة اقتصادياً واجتماعي

ويضم هذا النمط الأحياء القديمة فى قلب  . من قبلمستوى متدنياً لم تبلغه بمرور الزمن 

  .المدينة والمساآن الشعبية ومساآن الإيواء
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الحضرية المخططة، والتى ظهرت نتيجة       البؤر الريفية التى تنشأ داخل التجمعات    - ٧

وآذلك  . ذه القرى ـالنمو السريع للمدن لتبتلع القرى الصغيرة المحيطة بها، دون أن تنمو ه 

الأطراف المتريفة والتى ظهرت نتيجة للتلاحم بين القرى والمدن بسبب نمو آل منهما فى 

  ).٥ ،٤، ص١٩٩٨د الكردى، ومحم(اتجاه الأخرى فى آن واحد 

ى ا اوى عل إن     : ١٩٩٦لص اوى، ف ى الص ه عل ذى قدم ل ال ف المفص ا للتعري طبق

  :الأنواع التالية العشوائيات تشمل

ى الأراضى    - ١ انونى ف ر الق تيطان غي د، والاس ة وضع الي أ نتيج ى تنش اطق الت المن

ص         ن نق انى م اً وتع ة عمراني ر مخطط ون غي الى تك ة، وبالت ة للدول اء المملوآ الفض

  .الأساسية، وأهمها الصرف الصحى والمياه النقية أساسى فى الخدمات والمرافق

ر     - ٢ المناطق التى تسمى بمناطق الاستيطان التلقائى الهامشية، أو قطاع الإسكان غي

ة  أ        .الرسمى، أو المستوطنات غير القانوني ة تنش ا مجتمعات عمراني وهى فى مجموعه

د     اب الأراضى العامة باغتص ق وضع الي ة  أو الخاصة غير المستعملة عن طري ، وإقام

  .مبان سكنية عليها دون موافقة السلطات الرسمية

ن       - ٣ راً ع ت بالضرورة تعبي ى ليس اً، وه راً وازدحام ر فق اء الأآث اطق والأحي المن

  .انتهاك قوانين التخطيط العمرانى والمبانى

دمات       - ٤ ق والخ دهور المراف ن ت انى م ى تع دن الت ى الم ة ف كنية القديم اء الس الأحي

  .نيةوارتفاع الكثافة السكا

  .الإسكان العشوائى الذى أقيم على الأراضى الزراعية بدون ترخيص - ٥

دة    .الإسكان الهامشى وإسكان الغرف المستقلة - ٦ والأول عبارة عن أماآن ليست مع

ة     اآن الأثري أحواش المساجد والأم تقلة      .أصلا للسكنى، آ و الغرف المس انى فه ا الث  ،أم

ا مع      ،دة السكنية تقيم أسرة بأآملها فى غرفة واحدة من الوح حيث  وتشترك فى منافعه

  .الأخرى التى تقيم فى نفس الوحدةأو الأسر الأسرة 

زر           - ٧ ات والج ع الجبان ة م كنية المتداخل اطق الس مل المن و يش ابر وه كان المق إس

  .السكنية داخل الجبانات
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ل جودة وسعراً       - ٨ المناطق التى اعتمدت اقتصادياتها على التعامل فى البضائع الأق

  .المستعملةئع آذلك البضاو

ل            - ٩ ى العم درة عل ى الق ر إل ى تفتق دن، والت راف الم ى أط ع عل ى تق اطق الت المن

ة     ى الحكوم نظم عل ا تكون اقتصادياتها هشة       .الجماعى، أو ممارسة ضغط م ادة م وع

ن و ل م ذلك تتعام تقرة، ول ر مس ة غي ق لسياسات الحكوم ع الخضوع المطل ى (موق عل

  ).٣٩-٢٧، ص١٩٩٦ ،الصاوى

دخل    : ١٩٩٤ى السيد الحسين ينشأ السكن العشوائى فى البداية نشأة غير قانونية ولا ي

أ             نمط من السكن ينش ذا ال ا أن ه أصلا ضمن إطار التخطيط الحضرى المرآزى، آم

دمات          ق والخ ى المراف راً إل ة مفتق رة معين ل لفت ة، ويظ ود الذاتي طة الجه لا بواس أص

هو سكن قطاع آبير من فقراء  وائى بطبيعتهشيضاف إلى ذلك أن السكن الع. الحضرية

ز  . المدن اء الشعبية       ومن الواضح أن تلك الخصائص تمي اء العشوائية عن الأحي الأحي

  ).٦٦، ص١٩٩٤السيد الحسينى، (التقليدية أو الفقيرة 

بأنها على وصفها يرآز دى سوتو فى تعريف العشوائيات : ١٩٩٠هرناندو دى سوتو 

اآن أو عاطل  ارى س ال عق ذا  Dead Capitalرأس م تغلال ه اءة اس ى أن آف ، بمعن

ة الاقتصادية   در من         . القطاع منخفضة من الناحي ى ضياع ق ؤدى إل ذى ي وهو الأمر ال

ا          دخل المتحقق عنه الى انخفاض مستوى ال ة، وبالت دو  (الموارد الرأسمالية للدول هرنان

  ).٣-١، س١٩٩٠دى سوتو ، 

ر      ا ت ى أنه ا إل ى تنوعه ات عل ذه التعريف ل ه ير تأم ان  ويش وائية المك ين عش بط ب

ر رسمى،    وعشوائية الإنسان، حيث تتمثل عشوائية المكان فى آونه غير قانونى أو غي

ا، وإن  . بينما تتمثل عشوائية الإنسان فى انخفاض نوعية حياته من آل الجوانب آما أنه

ى         إن بعضها يقتصر عل ر للعشوائيات، ف آانت تشير إلى توصيف متقارب إلى حد آبي

  .وبعضها يقدم توصيفا جامعا مانعا ،آثرجانب أو أ

ات     وبالرغم من تعدد المفاهيم الاقتصادية للقطاع غير الرسمى، إلا أن جميع التعريف

ات، والمعلومات         ه البيان وفر عن تدور فى فلك واحد، ألا وهو أن ذلك القطاع الخفى لا تت
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ذى يم   كن بمقتضاه تحقيق    الكافية التى تمكن متخذى القرار من وضع التخطيط السليم، ال

  .الاستغلال الاقتصادى الكفء للموارد الرأسمالية لهذا القطاع

ا قطاع     وائيات باعتباره ى العش اًعقار اًوينظر الاقتصاديون بشكل خاص إل ر  ي غي

ة وأن     رسمى بمعنى أنه قطاع خفى غير ظاهر، ولا يدخل ضمن الموارد الرأسمالية للدول

يرادات الضريبية، إذ أنه بطبيعته قطاع غير رسمى، ولا الدخل الناتج عنه لا يساهم فى الإ

د دى سوتو على    . يأخذ الصيغة الرسمية فى التعامل مع أجهزة الدولة وفى هذا السياق يؤآ

ارى الرسمى،         ر الرسمى بالقياس إلى القطاع العق انخفاض آفاءة هذا القطاع العقارى غي

انون  وذلك لأنه خفى لا يدخل فى الحسابات القومية، ولأن  م يفتقر إلى      ،ه يخالف الق ومن ث

  .سند أو حماية قانونيةأى 

ز      ن الترآي ر م ة أآب ا بدرج وتو   وإذا تأملن ة دى س ن دراس ه   يمك أن تعريف ول ب الق

  - :للعشوائيات آقطاع عقارى غير رسمى يشتمل على أربع صور أساسية هى

  .أنه قطاع عقارى غير رسمى ليس له سند قانونى - ١

در   - ٢ ى لا تن اع خف ه قط ابات    أن ى الحس ه ف ق عن دخل المتحق ه وال تثمارات في ج الاس

  .القومية للدولة، آما لا تدخل العمالة الموظفة فيه فى القوى العاملة للدولة

ذا القطاع آف     - ٣ نخفض مساهمته فى      وءاًلا يكون استخدام الأصول فى ه الى ت وبالت

  .الاقتصاد القومى

اع العقارى الرسمى، والمقصود   لا تتحقق له آليات السوق الفعالة التى تتوفر للقط - ٤

 .بذلك القدرة على تداوله فى نطاق آليات السوق بشكل فعال

  

  المداخل النظرية المفسرة للتحضر العشوائى: ثانياً
ود            اطق العشوائية خلال العق و المن ى نم ة إل ثار جدل طويل حول العوامل المؤدي

رة ى آاف     . الأخي ية ف ذه القض ة به ات المعني دت الكتاب د أآ و  وق ات أن النم ة التخصص

ذين لا            راء الحضريين ال داد الفق ادة فى أع اً عشوائيا يصاحبه زي الحضرى يتخذ طابع

ى   . يحصلون على الحد الأدنى من الخدمات الحضرية وتتفق الكتابات بشكل أساسى عل
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ة      رة الريفي دلات الهج اع مع رة لارتف ة مباش ان نتيج رى آ خم الحض ذا التض أن ه

تمرار ارت ل  الحضرية واس ود عوام ى وج ة، بالإضافة إل ادة الطبيعي دلات الزي اع مع ف

ة    . طرد قوية فى الريف وعوامل جذب أقوى فى الحضر ات من ناحي وقد أشارت الكتاب

ة، حيث عجز           دن القائم ات الم أخرى إلى أن التضخم الحضرى أصبح يتجاوز إمكاني

اجرين، وصاحب   ن المه دة م داد المتزاي تيعاب الأع ن اس اع الصناعة ع و  قط ك نم ذل

ذين        رة من ال داداً آبي دوره يضم أع عشوائى مصطنع فى القطاع الخدمى، الذى صار ب

ية،      . لم يتمكنوا من دخول القطاع الصناعى ة، أو الهامش دت الأنشطة الطفيلي ذا تول وهك

ومى بشكل ملموس           اج الق ادة الإنت دو دى  (أو غير الرسمية التى لا تسهم فى زي هرنان

  ).٥٤، ص١٩٩٠تو، وس

ذه     أد وق   ى أن ه ى مصر إل ت ف ى أجري ات الت دى الدراس ى إح وتو ف ار دى س ش

راء الحضر     ا فق د  الأنشطة التى يقوم به اآن  رأسمالاً تع ر مستغل     أو عاطلاً  اًس ه غي لأن

انونى   درت   . اقتصاديا بسبب صعوبة تحديده أو تقنينه أو تبادله بشكل رسمى أو ق د ق وق

مية لل   ر الرس ة غي بة الملكي ة نس ذه الدراس والى   ه ى الحضر بح ارات والأراضى ف عق

سبة التى   وهى الن ،منها مملوك للفقراء% ٧٠من إجمالى الملكية، وأن أآثر من % ٩٢

، ١٩٩٠هرناندو دى سوتو،  (مليار دولارا من رأس المال الميت  ٢٤٠تعادل ما قيمته 

  ).٣-١ص

ر        ا مص ن بينه ث، وم الم الثال دن الع ب م رية أغل ة الحض ز الازدواجي  .وتمي

د  . لمقصود بهذه الازدواجية وجود أحياء حديثة راقية فى مقابل أحياء قديمة شعبيةوا وق

اء الحضرية التى اختلفت مسمياتها           دة من الأحي اط جدي ك أنم ظهرت بالإضافة إلى ذل

ة لأخرى ن دول ماتها م ى  . وس ريع عل وائى الس ا العش ز بنموه ب تتمي ى الغال ا ف إلا أنه

داد ضخمة       أطراف المدن، وحرمانها من المر تقبالها لأع افق والخدمات الأساسية واس

راء الحضريين   ريفيين والفق دمين ال اء   . من المع اً أن تتحول بعض الأحي ويحدث أحيان

ى            ع عل اء ضخمة تق ى أحي ة مصنوعة من الصفيح، إل ان مؤقت الحضرية من مجرد مب

اء بجوار مشر     . الحدود الخارجية للمناطق الحضرية ذه الأحي و ه وعات ويحدث أن تنم



٣٦٢  

ا   .البناء، أو فى مناطق الفضاء البعيدة فى مختلف أنحاء المدينة وتتميز هذه الأحياء بأنه

من أآثر المناطق تخلفاً فى المدينة، ويعيش سكانها فى ظل ظروف سكنية واقتصادية      

  ).٥٥، ص١٩٩٤السيد الحسينى، (متدنية 

  عوامل الطرد والجذب

الهجرة بشكل     ة من الريف       ترتبط عوامل الطرد والجذب ب ام، والهجرة الداخلي ع

ة التى تنظر    . إلى الحضر بشكل خاص وتعتبر هذه العوامل من أفضل الأدوات التحليلي

دن      إلى قضية الهجرة الريفية الحضرية آأحد أسباب حدوث التحضر العشوائى فى الم

  .ونموه

ى              ى الهجرة إل دفع سكان الريف إل ى آل العوامل التى ت  وتشير عوامل الطرد إل

ا  . والاقتصادية، والفيزيقية فى الريف واقع الظروف الاجتماعية،المدينة، هرباً من  بينم

ة، أملا    ـتشير عوامل الجذب إلى آل العوامل التى تجذب هؤلاء المهاجري   ى المدين ن إل

 C.J.Jansen, Social Aspects of. (فى فرص عمل أفضل وظروف معيشية أرقى   

Internal Migration, Cambridge٢٧٩، ص١٩٨٥السيد الحسينى، : عن نقلاً ؛(.  

ى            ة عل ة وعوامل الجذب فى المدين ويتوقف التوازن بين عوامل الطرد فى القري

ع الجغرافي لكل     اعتبارات عديدة، مثل التفاوت الحضارى بين القرية والمدينة، والموق

سوق  هما ومعدل النمو الاقتصادى الحضرى، و بين منهما ونوع المواصلات التى تربط

عن بعض   اعى وحجم الملكية الزراعية، فضلاًالعمل فى المدينة، وظروف العمل الزر

ع، أو بالتسهيلات الأسرية          الظروف السياسية فى المجتم السمات الأخرى المرتبطة ب

  .للهجرة، مثل وجود أحد فروع الأسرة الريفية بالمدينة

ى تت    رة الت ة المباش إن النتيج ائق، ف ذه الحق ن ه الرغم م ل الطرد وب ى عوام رتب عل

الى التحضر العشوائى      والجذب أيا آانت طبيعتها أو شدتها، هى التضخم الحضرى، وبالت

  .فى آافة أنحاء المدينة المستقبلة لهؤلاء الوافدين، وخاصة على أطرافها

  فائض قوة العمل

ة الحضرية     د   وبالإضافة إلى ما سبق، فإن للهجرة الريفي ه    بع اقتصادى يمكن فهم
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ة هى    . الاقتصادية التحليلية لال بعض المفاهيممن خ فهاك اتجاه يرى أن الهجرة الريفي

اف،       لتحويل فائض قوة العمل نتاج  دى ذى التوجه نحو الكف من القطاع الزراعى التقلي

دل الا    . إلى القطاع الحضرى الصناعى الحديث ى مع د عل ا تعتم راآم   وأنه تثمار، أو ت س

ديث   رأس  اع الح ذا القط ى ه ال ف دث عملي  .الم ذا تح ف  وهك ن الري ال م ى ة الانتق إل

ين القطاعين    Michael Todaro, Economics. (الحضر آنتـاج للفـروق فى الدخل ب

for a Developing World, Buant Mill, Longman, ١٩٨٥, p.؛,٢٢٠-٢٠٩ 

دين،    نقلاً د من التفاصيل     .٣ص ،١٩٩٩عن محمد محيي ال  Michael: نظر  اولمزي

Todaro, ١٩٨٥, p. ٦٩-٦٧, W.A.Lewis, ١٩٥٤, J.C.Fei and G. Ranis, 

ذا الموضوع فى        ,١٩٦٤ ة له ة العربي اء الجوهرى،   : ويوجد عرض باللغ ، ١٩٩٦هن

  ).وما بعدها ٥١ صص 

  الفروق الريفية الحضرية فى الدخل

تجابة للف        أ اس رية تنش ة الحض رة الريفي رض أن الهج ر يفت اه آخ اك اتج روق ـهن

ة   الريفية الحضرية ة فى ه       المتوقع روق الفعلي دخل، لا عن الف دخل ـفى ال ذلك  . ذا ال ول

م     و ل ى ل دفق حت ى الت تمر ف رة تس إن الهج ة  تف روق فعلي اك ف ن هن ع (ك ر المراج انظ

ابقة  ى    ). الس النظر إل اً ب يراً جزئي ا فسرا الهجرة تفس ذان النموذجان من أنهم انى ه ويع

ن       رة م ين أن الهج ى ح ط، ف ادية فق ا الاقتص ى    جوانبه وم عل ر تق ى الحض ف إل الري

ة،   ة، والفيزيقي ادية، والاجتماعي ل الاقتص ن العوام ة م ا مجموع رارات تحكمه ق

  ).٣، ص١٩٩٩الدين،  ىمحمد محي(فيما بينها  ةوالديموجرافية المتفاعل

  الأداء الوظيفى

د من النظر إلى المسكن فى             ه لاب وظيفى إلى أن يذهب الكثيرون من أنصار المدخل ال

ة      ضوء الوظ ا لخصائصه الفيزيقي ا وفق ة التى يؤديه يم ملاءمة المسكن، أو      . يف ا يجب تقي آم

يم الاستعمال البشرى أن . صلاحيته أيضا فى ضوء ق اه ذلك ب ذا الاتج ويفسر أصحاب ه

الى يصعب على         ة، وبالت ات، وإمكانيات متباين الأفراد تتكون لديهم حاجات متنوعة، وأولوي

ولى     . فى الاعتبار الحكومات تلبيتها أو حتى أخذها ويؤدى ذلك فى بعض الأحوال إلى أن يت
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اتهم على المستوى   اتهم وإمكاني ة الإسكان من سيستعملون المسكن فى ضوء احتياج عملي

وتشير الكثير من الدراسات إلى أن سكان العشوائيات يتمكنون بطريقة غير رسمية   . المحلى

ا    إن البعض    . ت المتصلة بالسكن  أو غير قانونية من التحكم فى عدد آبير من العملي ذلك ف ول

ائم،        رام النظام السكنى الق إقرار واحت ا يتعلق ب ادى الحكومات بضرورة إعادة النظر فيم ين

  ).٧٢- ٧١، ص ١٩٩٤السيد الحسينى، (حتى ولو آان عشوائياً 

اع         ت الأوض وة لتثبي ا دع رة باعتباره ادات آثي ار انتق ذه الأفك ل ه ت مث د لاق وق

ة وباعتبار ى  الراهن مونها السياس ن مض وائيات م كلة العش اً لمش ا تفريغ ر أن . ه غي

وائى و    كن العش روا أن المس د اعتب ية ق ات المارآس دخل إأصحاب الاتجاه ان لا ي ن آ

اج السلعى     خلال عملية إنشائه فى إطار الدائرة الرأسمالية، إلا أنه يدخل فى إطار الإنت

ائم       مالى الق ام الرأس ع النظ ل م ذى يتكام غير ال هالص  ,١٩٧٣ ,J.Tuner. (ويدعم

p.١٧٥-١٤٨, J.Tuner, ١٩٧٦, R.Burgess, ١٩٧٨, p.نقلا عن      ,١١٣٣-١١٠٥

  ).٧٢-٧٠، ص١٩٩٤السيد الحسينى، 

  التفضيل السكنى

ة        ين ثلاث تفترض فكرة التفضيل السكنى أن اختيار السكن يتحدد آنتيجة للتفاعل ب

  :متغيرات رئيسية هى

  .ما بين الملك أو الإيجارنمط الحيازة، أى الاختيار  -١

  .قرب الموقع من فرص العمل المتاحة، وخاصة فى قلب المدينة -٢

  .التسهيلات، والمزايا، ونوعية السكن -٣

رخيص        ار ال لون الإيج دد يفض اجرين الج ك أن المه ى ذل ى –ومعن اطق  ف المن

اً  على –القريبة نسبيا من فرص العمل  ذا ال  . ملكية مسكن متميز نوعي ر ه تفضيل  ويتغي

املا    ر تك بمرور الزمن، إذ يصبح المهاجرون تدريجيا أآثر ألفة بالبيئة الحضرية، وأآث

تقرارهم يتحول تفضيلهم        .مع المجتمع من خلال العمل اد حجم أسرهم، واس ومع ازدي

  .بعد ذلك من الإيجار إلى التملك

تأجرين            دخل يعيشون بصفة أساسية آمس اجرين محدودى ال ك أن المه ومعنى ذل
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ى  ف ى المناطق القريبة من قلب المدينة، ثم لا يلبثون أن ينتقلوا إلى الأطراف ليتحولوا إل

ر    نقلا عن    ٣٥٤.p ,٣٤ J.Turner, Vol(ملاك فى إحدى مدن العشش أو السكن الفقي

  ).٤-٣ص ، ١٩٩٩د محيي الدين، محم

  الازدواجية الاقتصادية

ع الي       ا بوض كانها فيه يم س وائية يق اطق العش د أوضحت بعض  بعض المن د، وق

ة العشوائية، حيث        ارات الفردي الدراسات أن ظهور هذه الأحياء لا يكون نتيجة للاختي

ن الأرض         ة م ى قطع دهم عل عون ي م يض ات ث كل جماع ى ش كان ف ا الس رك إليه يتح

ك الأرض،     . الفضاء، التى تكون مملوآة عادة للدولة ى تل د عل ويظهر فوراً واضعو الي

ى قطع صغي مونها إل ة  ويقس واد مؤقت ن م ادة م ه ع م يبنون أوى له ا م ون فيه رة، ويقيم

  . وسريعة

ين         ار ممثل ؤدى إلى اختي ا ي عن  وهكذا تتمتع هذه الأحياء بحد أدنى من التنظيم، مم

ذا الوضع وجود     . للتعامل مع السلطات الحكومية أو أصحاب الأرض سكانها  ويتطلب ه

قادمين الجدد الحصول مسبقا على    وسائل معينة لحفظ الأمن الداخلى، مما يفرض على ال

ر من المرافق        . إذن قبل الانضمام لهذا المجتمع اء إلى آثي ذه الأحي ل ه وعادة ما تفتقر مث

حى رف الص اء والص اء والكهرب رية آالم ك . الحض ال تل كان إدخ اول الس ذلك يح ول

  . المرافق بموافقة السلطات البلدية، التى غالبا ما ترفض ذلك

اء و  الأمر         ويبذل سكان أحي راف ب ى الاعت رة للحصول عل ودا آبي د جه اضعى الي

وما أن تقوم سلطات المدينة بإنشاء الطرق   . الواقع، وخاصة فيما يتعلق بملكية الأرض

ة        وق الملكي راف بحق ه اعت ى أن ك عل . ورصفها أو إدخال بعض المرافق، حتى يؤخذ ذل

ا          ر ثبات ان أآث ييد مب اء فى تش ذه الأحي دأ سكان ه ادة     . وبالتالى يب د ق وبمرور الوقت يفق

ة    ,١٩٧٩ ,J.Nelson(الحى نفوذهم السياسى، ويزداد انصهار الحى فى مجتمع المدين

Chapter٥٦، ص١٩٩٤السيد الحسينى، : عن نقلاً ؛ ,٣.(  

  الهامشية الاقتصادية

م أسباب نشوء العشوائيات            را فى فه ة دورا آبي ة والمحلي تلعب التحولات العالمي
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د . فى أى مجتمع ر         فلق ى وتحري ل سياسات التكيف الهيكل ة، مث أدت السياسات الليبرالي

هو  و. التجارة والخصخصة، إلى تعميق الازدواجية الاقتصادية فى أغلب الدول النامية

ين،     اديين متعارض اعين اقتص ور قط ى ظه ذى أدى إل ر ال م  أالأم تقر ودائ دهما مس ح

ان  . خر قلق ومؤقتلآوا ى من نصيب الهامشيين من     ومن الطبيعى أن يكون القطاع الث

  .فقراء الحضر

اء العشوائية، فسكانها يمارسون             ع الأحي ذا السياق عن واق وتعبر الهامشية فى ه

اء     . نشاطات اقتصادية غير رسمية أو هامشية ة عن أحي ة المكاني يضاف إلى ذلك العزل

  .الطبقتين العليا والوسطى، والحرمان من آثير من الخدمات الحضرية

رى المت   و  وي ى النم دائم عل تقر ال درة القطاع الاقتصادى المس دم ق خصصون أن ع

ر من            ذا القطاع فى آثي زال ه والاتساع، هو أحد أهم أسباب النمو العشوائى، حيث لا ي

دن، ولأن     ى الم أثير ف دود الت ة مح دول النامي تيعاب    الال ن اس ز ع ناعى يعج اع الص قط

ة ال   ة الزراعي إن القطاع الخدمى       العمالة الحضرية الموجودة والعمال ة، ف دة إلى المدين واف

ة ذه العمال تيعاب ه د لاس ال الوحي و المج بح ه ى . يص ة إل ذه العمال ار ه راً لافتق ونظ

ال         ق بالأعم ا تلتح وق، فإنه ة الس ة منافس ة لمواجه ة اللازم اءات الفني ؤهلات والكف الم

ال الخدمات أو    ع المتجول   اليدوية أو الفنية البسيطة فى المشروعات الصغيرة أو أعم البي

)J.Tuner, ١٩٩٦, p.ينى،     ,٢٧٩-٢٧٦ يد الحس لا عن الس ، ٥٨- ٥٧، ص١٩٩٤نق

  ).ب١٩٩٨، و ١٩٩٨هناء الجوهرى، مايو : لمزيد من التفاصيل أنظر

ث،       الم الثال وعموماً فإن فهم آليات نشوء العشوائيات فى مصر وغيرها من دول الع

ط      ل نم ل مث ن العوام ة م ى مجموع وف عل ب الوق واع   يتطل ى، وأن ة الأراض ملكي

الإيجارات، وظروف سوق العمل، ونظام الأجور، وأنماط المساآن، ودور المنظمات         

ين    الحكومية وغير الحكومية فى تنظيم حياة السكان، وطبيعة علاقة التفاعل الاجتماعى ب

  .السكان وبعضهم البعض، وبينهم وبين المجتمع الخارجى

  العشوائياتحول دور الدولة فى نشوء : ثالثاً
ة التى              د تعرض إلى بعض العوامل البنائي ذا الفصل ق إذا آان الجزء السابق من ه
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الى         ة، فسوف يعرض الجزء الت ا من ناحي ساهمت فى نشوء ظاهرة العشوائيات وتفاقمه

  .خرىأة ـدور الدولة ومسئوليتها فى تكون هذه التجمعات العشوائية من ناحي

عتها مصر على حق الإنسان فى المسكن المناسب     أآدت المواثيق الدولية التى وق  

ه ولأسرته   ة ل ى الصحة والرفاهي اف للمحافظة عل توى معيشى آ ى مس ن  ٢٥م(وف م

م فالمسكن     ).١٩٤٨الإعلان العالمى لحقوق الإنسان الصادر فى ديسمبر سنة      ومن ث

و أيضاً   ا أ علاوة على آونه السمة المميزة للتحضر الإنسانى على مدى الزمن، فه س س

ى الفوضى      اوجوهر  ه يعن إن غياب لاستقرار وبالتالى التقدم والازدهار، وعلى العكس ف

تقرار دم الاس ل  .وع ذلك يمث وق  آ ى الحق ة ف ر الزاوي أوى حج كن أو الم ق المس ح

ية    ى السياس ة وحت ة والثقافي ادية والاجتماعي وق    ،الاقتص ا للحق ق مزاي ه لا تتحق فبدون

  ).٦١، ص٢٠٠٢عبد الخالق فاروق، (غيرها  الأخرى آحق العمل أو حق التعليم أو

ار   -أو ينبغى لها  -وتتفاوت الدرجة التى تستطيع الدولة عندها    أن تأخذ فى الاعتب

د دور   .إمكانية توسيع أو تأآيد وظيفة الفئات المختلفة للمجتمع فى عملية التنمية فقد يزي

ة        ة معين كن لفئ ات الس وفير مكون ق وت ى تحقي نكمش ف ة أو ي ع دون  الدول ن المجتم م

ياً     اً وسياس دة اجتماعي اد ع ة     . الأخرى، وذلك له أبع د تناولت دراسة هام ك   وق بعض تل

  : على النحو التالى الأبعاد

  البعد الاجتماعى  -١

د       ة فق تؤآد عدة دراسات أن الدولة لها وظائف عديدة نحو طبقات المجتمع المختلف

ا       ة دون غيره ة معين ة فئ ه لخدم ة أدائي ون وظيف ا هيكل تك ون دوره اًأو يك يم ي ، لتنظ

  .وتوزيع المصادر الطبيعية والإنتاجية على جميع فئات المجتمع

وى      وفيما يتعلق بالمنظور الأدائى فإنه يعتبر الدولة أداة لتأمين وتوفير مصادر الق

دخل          البلاد، وتت ة ب تثمار والتنمي ة الاس ة لخدم ة اللازم وفير الأدوات المختلف العاملة، وت

 .قوده الطبقات المميزةتفى مجال الإسكان لتوفير المناخ الملائم للاستثمار، الذى الدولة 

ق مناخ    ى تخل ب  اًومن هذا المنظور تتدخل الدولة، حت ة،      اًمناس ة العمراني فى نطاق البيئ

مالية   ات الرأس ة والطبق ات العامل ين الطبق دث ب ن أن تح ى يمك وات الت ل الفج وتقلي
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ة الح ال   .الوطني ل لص د تمي ناعى     فق اج الص ى الإنت اظ عل دخل للحف دودة ال ات مح طبق

لتحقيق احتياجات إسكان محدود      وأيضاً .قوده الطبقات الرأسماليةتوالاستثمارى الذى 

زة من    الدخل لتوفير الأيدى العاملة اللازمة لعملية الإنتاج لتلبية متطلبات الصفوة الممي

  .المجتمع

ات المجتمع     ياًأساس  هيكلاًأما المنظور الهيكلى فإنه يعتبر الدولة    ة فئ  .لتحقيق رفاهي

اقويوجه  ذا الغرض  الإنف ق ه ومى لتحقي دين خلال من الحك يينبع ا أساس ات  :هم النفق

ة،  وارد الاجتماعي ةوالم دمات  .الاجتماعي ال الخ ى مج ات ف تص بالنفق ى تخ الأول

ل الخدمات العسكرية، وهى ليس     بلاد، مث ادى ذات  تالاستراتيجية لل د م ة أم .عائ ا الثاني

اق على الا    ف اعى، والانف ستثمار الاجتماعى   تنقسم إلى استثمار اجتماعى واستهلاك اجتم

رص عمال  وفر ف ى    ةي تراتيجية، وف ة الاس ات الإنتاجي ى العملي ة ف ة الداخل دى العامل للأي

اخ المناسب للقطاع الخاص الاستثمارى   ة التى تحقق المن ة الأساسية التحتي تكوين البني

بلاد لتنمية الاق ا   .تصاد القومى لل اق أم وفير        الإنف على الاستهلاك الاجتماعى فلا يحقق ت

الاً   ر مج ل ويعتب رص عم دم ف دمات     اذ ياًخ ق الخ ه ضرورى لتحقي عيف، لكن د ض عائ

ع    ة المجتم ة لتنمي ة اللازم ة  (الاجتماعي ل المواصلات العام ة   –مث دمات التعليمي  –الخ

وفير تلك الاحتياجات      وتت ). الإسكان الحكومى   –الخدمات الصحية  ة وت ة لتلبي دخل الدول

  .لضمان الاستقرار الاجتماعى والأمن للمجتمع

دى         وفير الأي ى لت در الأساس ر المص مى تعتب كان اللارس اطق الإس ث أن من وحي

ى خفض    ة  العاملة المنخفضة التكاليف التى تساعد بطريقة غير مباشرة عل اج  تكلف الإنت

ت  س الوق ى نف البلاد، وف ة    الصناعى ب ة الإنتاجي ية للعملي ات الرئيس ن المكون ر م تعتب

ة الرخيصة           .بالبلاد دى العامل ين الأي ة ب ى الصلة الوثيق ة أن تحافظ عل لذا تحاول الدول

ق          ت تحقي س الوق ى نف ى، وف ات الأول ق احتياج ة لتحقي مالية الوطني ات الرأس والطبق

بلاد  اعى لل تقرار الاقتصادى والاجتم اء  .الاس ة إرض اول الدول ة،  فتح ات العامل الطبق

ة      .وخاصة محدودى الدخل، وآذا الطبقات الرأسمالية ان تحاول الدول وفى بعض الأحي

ام  ى النظ ع وعل ى المجتم يطرتها عل ى س ة عل رى للمحافظ ة دون الأخ اندة طبق مس
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  .التشريعى والقانونى وعلى النظام الاقتصادى للبلاد

ات المجتم           ع طبق ة نحو جمي ة الدول إن وظيف ا ف ع تختلف من وقت لآخر     ومن هن

ا        ية، والاقتصادية، التى يمر به ة، والسياس ة، والاجتماعي رات الأيديولوجي حسب التغي

ع ين   .المجتم ذ منتصف الخمس ى ات يفمن تين وحت ر الس دور   يأواخ رة ص لال فت ات، خ

دود،        دخل المح ات ذات ال ة والفئ ات العامل ة الطبق اندت الدول تراآية، س وانين الاش الق

اع ا و المصدر  وأصبح القط ام ه ى لع دمات، وانكمش دور  الرئيس لع والخ اج الس لإنت

  .أصحاب رؤوس الأموال فى عملية التنمية

ومع تطبيق سياسة الانفتاح الاقتصادى فى منتصف السبعينات، تحول دور الدولة   

  . إلى مساندة وتشجيع القطاع الخاص دون الطبقات المطحونة والطبقات محدودة الدخل

ات المجتمع   ومع بداية الث   ع فئ م   .مانينات طرحت الدولة سياسة معتدلة لمساندة جمي ث

دث  ى ح ام ف ت ، ١٩٩٦ع ة أن اتجه د  الدول ى تحدي لاح   إل ة للإص ات العام السياس

الاقتصادى والحرص على البعد الاجتماعى، ورآزت سياستها على عدة مبادئ رئيسية،  

م للاستثمار، وإتاحة الفرص     وهى تحقيق الأمن والاستقرار الداخلى لتوفير المناخ الم لائ

رورية   دمات الض ية والخ لع الأساس وفير الس اج، وت ادة الإنت و زي داع نح ق والإب للخل

ل   رص العم وفير ف دخل، وت دودى ال اع الخاص    .لمح ة القط ى أهمي ة عل زت الدول ورآ

  .ساسى فى خطة التنمية الشاملةلأباعتباره الشريك ا

د سقط    اق الإسكان نجد أن   وبتطبيق هذه السياسات المختلفة فى نط    عن  الحظر ق

اطق        ة بالمن اآن متفرق الإسكان اللارسمى، فانتشرت مناطق الإسكان اللارسمى فى أم

ا،     رية، وزاد تكثيفه ز الحض راف المراآ ى أط رت عل م انتش رى، ث رية الكب الحض

ة والسلطات    .صبحت تجمعات ذات آيان اقتصادى واجتماعى قائم بذاتهأو وتبنت الدول

ة ة  المحلي ادية"سياس ة الاقتص ر"و" الحري ض النظ تقرار " غ ى الاس اً عل حفاظ

  .الاجتماعى والأمنى للمجتمع

اً خاصا   يومن منتصف الثمانين   ات بدأت الدولة تعتنى بهذه القضية، وتوليها اهتمام

م وفى أواخر الثمانين        اعى، ث وازن الاجتم ل فى الت ة دوراً   ي لتلافى الخل ات سلكت الدول
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ة نح  ر إيجابي اء      أآث ات الارتق ق سياس دأ تطبي ث ب مية، حي كنية اللارس اطق الس و المن

  .والتحسين لتلك المناطق، لرفع مستوى معيشة الطبقات محدودة الدخل

ذه   د أن ه ذا نج ة وهك ة للدول اعدة  الأدوار المختلف دمت المس د ق ر  -ق ة غي بطريق

رة  اهرتين   -مباش ن خلال ظ مية م كنية اللارس اطق الس ار المن ى انتش ة حس(ف ب رؤي

  .تلك المناطقالقانونى ب، والاعتراف المعنوىالاعتراف : هما) الكاتب

اء، أو عمل        يتمثل و   ة من خلال توصيل الكهرب دخل الدول الاعتراف المعنوى فى ت

اء        ة، أو إنش رائب العقاري لحة الض ى مص ميا ف اطق رس جيل المن ة، أو تس ات عام حنفي

ة دمات اجتماعي خإ ...خ ى اطم . ل ذا إل د أدى ه اطق   وق ك المن ودهم بتل الى لوج ان الأه ئن

أن تسلك  على  للاعتراف المعنوى بشرعية وجودهم، آما شجع فئات أخرى من المجتمع 

  .وجودهمشرعية على الدولة وتسبغ نفس الأسلوب على أمل أن يأتى يوم 

ا    اطق    أآم ى من ة ف ات البنائي ن بعض المخالف ئولة ع ات المس ر الجه ن غض نظ

يحدث فى مساآن الحى السادس الشعبية بمدينة نصر ومساآن    آما(الإسكان الحكومى 

رابية اآن الش نهم ومس اطق الأخرى.. زي ن المن ا م د ) وغيره كان يسر لق رات الس عش

اً   الاستيلاء  ا تمام  سواء آانت شارعاً    على الفراغات المحيطة بالمساآن والملاصقة له

بأى شكل، وبتصميمات   – جديدة اًأو حديقة، وصبوا خرسانات وأقاموا أعمدة وبنو شقق

دم    ثم  .لشققهم مختلفة على الجدار الملاصق تماماً ى ه ك إل تح  يعمدون بعد ذل  الجدار وف

ة الاحتياجات      . البعضبعضهما الشقتين على  ل لتلبي ويمثل ذلك شكلاً من أشكال التحاي

عف            ل ض ى ظ ع ف ع الواق ف م كان، أو التكي ة الإس ل أزم ى ظ كن ف رورية للس الض

ة الم راد الأسرة، أو لأن الإمكاني ادة أف ة نتيجة زي رت"ادي ى ، أو "الأولاد آب الحاجة إل

  .تلبية احتياج أحد الأولاد للزواج

اطق السكنية اللارسمية         فأما الاعتراف القانونى،    دول فى المن دخل ال ل فى ت يتمث

نويا        . من خلال عدة مظاهر دفع إيجار رمزى س د ب اطنى وضع الي مثل حالة السماح لق

امتهم    -فى صورة حكر–لدولة لأملاك ا ر إق اعهم ب فى نظي ة الأرض الخاصة   وانتف قطع

اس   المناطق غير الرسمية وفى هذه . بهم وم الن رغم      يق ة ب اء فى الأرضى الزراعي بالبن



٣٧١  

ة المختصة    التقاسيم الأراضى غير  م المحكم ى حك  .قانونية بها، وذلك بعد الحصول عل

مناطق واضعى اليد اعترافاً قانونياً من قبل السلطات  ترقيةتدخل الدولة لتحسين وويعد 

ة  ة بقانوني الى  شغل المحلي ن الأه د م ى تشجيع العدي ؤدى إل ا ي اطق، مم ك المن ى تل عل

ى أمل أن   أخرى الاستيطان بمناطق  دخل  جديدة، عل ة فى وقت قريب لتحسين      تت الدول

اطق رسمية    أوضاعهم، الأمر الذى ينتج عنه تحول المناطق السكنية اللارسمي ى من ة إل

  .لها صفتها القانونية والتشريعية

اطق الإسكان           ة المستمرة فى من ات البنائي وفى حالة عدم تدخل الدولة فى المخالف

اطق إسكان رسمى          تتالحكومى الشعبى،  ى من اطق من إسكان رسمى إل ذه المن حول ه

  .مور المعقدة، مما يجعل التحكم فى آليات الإسكان من الأالآن معاًوغير رسمى فى 

ذا    اول ل ين تن ة، أو يتع واء الاجتماعي ا س ع مظاهره ن جمي كان م كلة الإس مش

ى نت     ك حت ة وذل ية، أو القانوني اطق     وأشى  حاالاقتصادية، أو السياس نتجنب انتشار المن

تقبل   ى المس مية ف كنية اللارس ليمان، (الس ر س د مني ، ٢٣٥-٢٢٩، ص ص ١٩٩٦أحم

  ).مواضع متفرقة

ذه  بسهولة من خلال السرد السابق أن    أن نتبينويمكن    ة ودور   ه النظرة الحكومي

روة،      إن هو إلا الدولة فى الإسكان،  ى الث دخل لا يقبضون عل دليل على أن محدودى ال

ى  الدولة تحرص  ،هم أدوات لها وإنما ى استمرار وجودهم    عل اظ عل العمل  دون  ،الحف

ال   ن والمستثمر يفقدخشية أن ، مشكلاتهم حلاً جذرياً متكاملاًحل على  وأصحاب الأعم

  .الأيدى العاملة الرخيصة

  البعد السياسى -٢

ف     ى منتص ة ف لطات المحلي ار الس مى أنظ كان اللارس اطق الإس ذبت من ج

ة الإسماعيلية       يالسبعين داد لمشروع الحكر بمدين دأ الإع دما ب ر الموقف     .ات، عن م تغي ث

اير سنة    ١٩-١٨ السياسى نحو مناطق واضعى اليد تغيرا جذريا بعد أحداث ، ١٩٧٧ين

عندما تأآد للسلطات الأمنية أن سكان عشش الترجمان وعرب المحمدى بالقاهرة قاموا 

ات النهب والسرقة     ادات السياسية فى مصر       .بدور فعال وبارز فى عملي واهتمت القي
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بمناطق الإسكان اللارسمى، وخاصة مناطق الإيواء المؤقت، وصدر قرار من الرئيس 

ة دار السلام         السادات بهد ى منطق ل سكانها إل ان وعرب المحمدى ونق م عشش الترجم

  .بشرق القاهرة

ك  وتلا    وع  ذل دة  وق ة  حوادث  ع ك  من داخل   انطلقت  إرهابي التجمعات السكنية   تل

مية  ذها اللارس د تنفي ا بع ى داخله وادث . أو هرب أصحابها إل ك الح ات تل أقنعت الجه

اطق حف     ك المن دخل فى تل ى أمن المجتمع و    الرسمية بوجوب الت اً عل أمين  اظ تقرار  ت اس

ان السياس بلاد ىالكي ى  .لل ك الأحداث الت رة من خلال تتابعت من ذل ى  ١٩٨٦الفت حت

وآانت هذه الإشارة آافية أن تعرف الحكومة أن المناطق  .)فى المنيرة وإمبابة( ١٩٩٢

انون،  واضحاً  السكنية اللارسمية تلعب دوراً م    فى جميع أحداث الخروج عن الق ومن ث

ع، فقامت بحصر           اعى فى المجتم اطق فى إحداث تخلخل اجتم تنبهت لأهمية تلك المن

مية اطق اللارس فر و .المن ود الحصر أس ى  ٤٠٤عن وج مية ف ر رس كنية غي ة س منطق

إعادة تخطيط إلى إحدى عشر محافظة، بعضها يحتاج إلى إزالة والبعض الآخر يحتاج 

  .وبناء

ة    ذه الأسباب الأمني رر واقعى أم     فهل آانت ه ليمة آمب ة   س ل  آانت بمثاب ترحي

ا  . وفى ذات الوقت تلبية لسياسات من نوع آخر ،جزئى للمشكلة ان    إذ لاحظن تحول مك

ى  تحول و ،فنادق ومبنى وزارة الخارجيةإلى عشش الترجمان  مكان عرب المحمدى إل

  . حديقة واسعة مغلقة خلف مستشفى الدمرداش

إن : "عندما قال ١٩/٨/١٩٩٥ى جريدة الأهرام وقد صدق قول سعد الدين وهبه ف  

وانين،     ى آل الق العشوائيات ليست مجرد مجموعة من المساآن أقامها أناس خرجوا عل

ن       ل م ى المقاب لوك ف ا س وائية أيض ن العش القوة والضعف، ولك روجهم ب وا خ وفرض

ول الجاهزة   متعاقبين، الذين لا يحلون المسئولين ال ون  وي ،المشاآل ويستسهلون الحل علق

  ."أى آائن يكونى النهاية فى رقبة الأمر ف

بين ه يمكننا القول أن سوء الفهم المتبادل بات هو المسيطر على العلاقة الواقع أنو  

ة    لطات العام مية والس اطق اللارس كان المن ورت  .س رور   وتط ع م ة م ات الدول سياس
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ا طرأ من     الوقت  ذلك م ر  مسايرة ب ى  تغيي اه م   عل ة تج شكلة الإسكان   السياسات العالمي

  :اتجاهات ةوهذه السياسات تتلخص فى أربع. الرسمية

  .التهجير وإعادة التوطين: الأول

  .الارتقاء بالمناطق المتدهورة: الثانى

  .المواقعتهيئة الخدمات وتوفير : الثالث

  .الإسكان غير آامل التشطيب: الرابع

وحظ أن    رى   ول لاء الإدارى أو الجب الات الإخ ث ال  ح ن حي ت م ددفاق الات  ع ح

ذه السياسات     ل ه التفاهم والحوار، هذا فضلا عن وجود عدة صعوبات ونتائج سيئة لمث

ا      دلاً من حله اقم المشكلة ب ان  و. أدت إلى تف ى سبيل       آ ذه المشكلات عل داعيات ه من ت

  :المثال

  .حجام عن التطوير فى أشكال البناءلإا •

  .اردفشل سياسة التهجير، لعدم وجود وسائل انتقال، ونقص المو •

رة      • اريع، وآث ى المش ة ف ات المتداخل رة الجه الات آث أخير وح نح الت ات م الموافق

  . المطلوبة من جهات عديدة

  .تضارب الآراء حول تبعية بعض المشاريع •

اهرة  • ع الظ ل م ى التعام ات النظر ف ك الأراضى  .اختلاف وجه د تملي البعض يري ف

ة حل مشكلة التعدى ع       ،لمحدودى الدخل د الحكوم ا تري ى الأراضى، وممتلكات    بينم ل

ى         ،الدولة بنزعها من هؤلاء السكان  ا فى المحافظة عل ة أو لرغبته ا المحتمل ا لقيمته إم

  .المظهر الجمالى للوسط الحضرى

ادى ب • رة تن ة سقوط أى فك زة تتخطى البيروقراطي اء أجه اراً إنش ا أفك ةلكونه  ،خيالي

  .يةتعمل فى ظل القوانين البيروقراطلأن أى مؤسسة عامة إنما 

ود       • اريع وجم ذه المش ل ه اء مث ام بأعب ى القي ة ف دات المحلي ات والوح ضعف الجه

  .نظرتهم إليها

  .عدم الدقة فى اختيار السكان المستهدفين •
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  .نقص خدمات البنية الأساسية •

  .خلق فرص عمل جديدةإسهام تلك المناطق فى عدم  •

رفين   • دى الط ة ل ود الذاتي عبية، والجه ارآة الش رة المش وح فك دم وض    :ع

  . المواطن والحكومة

د أدت   • لاً، فق دأ فع ا أن تب در له ى ق روعات الت بعض المش بة ل ا بالنس د أم القواع

  .إيقاع عملها ثم حكمت عليها بالفشل فى النهايةالتنظيمية واللوائح المعقدة إلى إبطاء 

  .زيادة تكاليف بعض المشاريع، مع عدم توافر القدرة على الدفع •

عدم الثقة بين المواطنين مناخ  –وليس خلق  –دعيم فى تتضارب السياسات أسهم 

ة أساس  لأن و .والحكومة اطق السكنية     ىدور الدول ويم المن إن عدم   اللارسمية،   فى تق ف

ذه    توفر الرغبة لدى السياسيين للنهوض بتلك المناطق،  رى ه يجعل من المستحيل أن ت

ة   ط التنموي ات والخط ور، السياس ا  الن درها وآفاءته ان ق ا آ ى   إذ. أي ل عل ين العم  يتع

اء           ة الارتق ات آيفي اول السياس ا، وأن تتن يس فيزيقي ا، ول اطق بيئي ذه المن اء به الارتق

تمكين الأفراد من  من ذلك مثلاً  .بمستوى محدودى الدخل اقتصاديا، واجتماعيا، وثقافيا

ى  الوصول  ا   السلع والخدمات   إل ين      والحصول عليه ة، وتمك من داخل وخارج المنطق

راد ليق ى   الأف ى، وعل توى المحل ى المس املة عل ة الش ار التنمي ى إط ال ف دور فع وا ب وم

ومى  اع   . المستوى الق ديل هو اقتن راد للحصول        والب ين الأف دأ تمك الجهات الرسمية بمب

ى الاحتياجات الأساسية من الخدمات            م فى السكن المناسب، وحصولهم عل على حقه

حية، أو الثقافي ة، أو الص واء التعليمي ة س ة المختلف لي(ة، أو البيئي ر س د مني مان، أحم

   ).، مواضع متفرقة٢٥٨-٢٣٥ص ص ، ١٩٩٦

ين بوضوح         ا من أن نتب ذا العرض أن يمكنن ئوليتها  ومن شأن ه ة ومس  دور الدول

ى  ية ف اطق الهامش و المن ى  ،حضر مصرعن نم دور ف ذا ال تمرار ه م اس دة ث اقم ح تف

اة       وقد دلل أآ .مشكلاتها، لاسيما خلال العقدين الماضيين ى مدى معان ر من باحث عل ث

ة للإسكان فى مصر      بعين     -السياسة العام ذ منتصف الس يما من من مشكلات    -ات يلاس

ؤدى  وعى ي ر عن قصور آمى ون كلة  -ضمن عوامل أخرى–تعب دة مش اقم ح ى تف إل
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كان  طراد الإس ية  واض اطق الهامش و المن وة    . نم رد الفج كلة مج ذا المش د به ولا يقص

رة من الحضريين           القائمة بين العرض وال  ات آبي درة فئ ا عدم ق ا يقصد به ب، وإنم طل

ى    راء، عل ريفيين الفق اجرين ال ذا المه دودة، وآ ة المح دخول الثابت راء وذوى ال الفق

ا يجعل       ة، مم الحصول على وحدات سكنية ملائمة فى ظل الارتفاع المستمر فى التكلف

  .ةآحل ذاتى لهذه المشكل" الإسكان الهامشى"لى إهؤلاء يلجأون 

ذه      أيضاً وأضاف جلال معوض    ة عن ه ئولية الدول بعض الجوانب المرتبطة بمس

  :من بينها ما يلىفى إحدى دراساته، المشكلة 

أخرة     احتل - ١ ة مت الإنفاق على الإسكان والمرافق والخدمات الأخرى الأساسية مرتب

اق  اًن النفقات الحكومية فى مصر مقارن نسبيا ضم دفا     بالإنف ى أغراض أخرى آال ع عل

  .والأمن

ريعة،     - ٢ ة س دائل معين ى ب ى تبن ى مصر إل كان ف ة للإس ة العام ل السياس اه ومي اتج

دة  ديل  وهى   .آالتوسع فى إنشاء المدن الجدي دائل       ب ة بب ردودا مقارن ل م ة وأق ى تكلف أعل

اطق            ى من دن الصغيرة والمتوسطة لتتحول إل ة الم ة، آتطوير وتنمي ر فاعلي أخرى أآث

ل   رص للعم ق ف كانى، وخل ذب س دن   ج ة م ادة بإقام اب مض ق أقط ا، وخل ة به والتنمي

دن       ى الم بء عل ف الع ا يخف ة، بم اطق جاذب ون من كانيا لتك ة س دن المكتظ ة للم منافس

  .الكبرى وتنمية المناطق الريفية أو ضبط تيار الهجرة

ة    - ٣ ة لخدم كان الموجه اع الإس ى قط ة ف روعات الحكومي اق المش يق نط ض

رة م   ات آبي دة لفئ ات المتزاي راء ذوى   الاحتياج يين والفق ن الهامش كان الحضر م ن س

بعين     ذ منتصف الس ة من ات يالدخول الثابتة والمحدودة، لاسيما فى ظل تراجع دور الدول

ة   كنية الملائم دات الس ة الوح ى إقام ة،  " الاقتصادية"ف ن ناحي ات م ذه الفئ لأعضاء ه

اء وحدات أخ        ى بن ذا القطاع إل اخرة "رى واتجاه معظم الاستثمارات الخاصة فى ه " ف

  .أو الإيجار بمقدمات وأسعار آبيرة، لا طاقة لهؤلاء على تحملهاللتملك 

ا      ا فيه ة بم ة للدول وفى مواآبة سياسة الانفتاح بانعكاساتها على السياسات العام

بة   كان تراجعت نس ة بالإس ك المتعلق دات الاقتصادية"تل دات " الوح الى الوح ى إجم إل
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ام   %) ٧٣٫٤(عام فى المناطق الحضرية من  السكنية المشيدة من جانب القطاع ال فى ع

ى  ١٩٧٥ ام %) ٤٠٫٨(إل ى ع ن   .١٩٨٠ف طة م دات المتوس بة الوح وزادت نس

ى %) ٢٥٫٦( طة %) ٥١٫٣(إل وق المتوس دات ف اخرة والوح ن الف ى %) ١(م إل

  .نفس الفترةمن الإجمالى خلال %) ٧٫٩(

م   - ٤ انون رق ب الق كان بموج انون الإس ى ق رة ف ديلات الأخي نة ل ٤التع  ١٩٩٦س

م    اآن    يوالخاص بسريان أحكام القانون المدنى على الأماآن التى ل ا والأم سبق تأجيره

ا اء فيه ق البق د ح ون لأح ا دون أن يك ود إيجاره ى عق ت أو تنته ى انته رغم  .الت فب

ر الرسمية،     التوقعات الإيجابية بشأن هذا القانون لدى العديد من الأوساط الرسمية وغي

لبية "قعات أخرى   فإن هناك مخاوف وتو ؤدى       " س ا يمكن أن ي واطنين بشأن م دى الم ل

تويات    ر مس وق بكثي تويات تف ى مس ارات إل اع الإيج ن ارتف انون م ذا الق ق ه ه تطبي إلي

ا حدث بالفعل        ة والمحدودة، وهو م ى  دخولهم الثابت ع  عل جلال معوض،   (أرض الواق

  ).، مواضع متفرقة١٤٠-١٣٥، ص ص ١٩٩٨

دة فى مصر يشوبه        دراسة إل نفس الوقد أشارت  دن الجدي ى أن تطبيق سياسة الم

  :الكثير من العيوب منها

درات    -١ أن تكلفة الوحدات السكينة فى المدن الجديدة ما تزال مرتفعة نسبيا بالنسبة للق

عة لل  ة المتواض دخل  المالي دودى ال راء ومح ت    . فق د حول كان ق ة أن وزارة الإس خاص

ى     جهدها حاليا للترآيز على الوحدات مرتف ؤدى إل ا ي ا، مم عة التكلفة لخدمة الفئات العلي

اعى  ام اجتم دوث انقس اطق-ح ذه المن ى ه ى ف اطق الرا -حت ين المن دماتها قب ة بخ ي

رة   المتميزة، والأخرى ذات الخدمات المحدودة مما قد يثير مستقبلاً احتمال تحول الأخي

ال ظ      " مناطق هامشية"إلى  ا، فضلا عن احتم دة ذاته دن الجدي ذه    داخل الم ل ه هور مث

  .المناطق على أطراف هذه المدن فى حالة التعدى على أراضيها

راً   -٢ أن مشروعات الإسكان والتنمية فى بعض المدن الجديدة تجرى بمعدلات تقل آثي

تهدف   ن المس ى  (ع يلا عل د قل ا يزي ق إلا م م تحق ادات ل ة الس   % ١مدين

  ).من المستهدف
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دن، و   عسوء اختيار مواق -٣ ذه الم اهرة     معظم ه ى الق ا إل ة منه يما القريب فصارت   ،لاس

  .امتدادات طبيعية للمشكلة

ى فى حال            -٤ ية، حت ة الأساس ا تواجه مشكلات نقص البني دن فى معظمه  ةإن هذه الم

ة      التى مدن ال تسير فيها التنمية بمعدلات سريعة فى مجالات الإسكان والصناعة آمدين

اء  اه      العاشر من رمضان، والتى لم يمكن مؤخراً إطف وافر المي دم ت آتها لع ق بمنش . حرائ

ل      ة مث دن فى مواجه مما يثير التساؤل عما يمكن أن يحدث مستقبلاً عند اآتمال هذه الم

  .هذه المشكلات

كلات      -٥ ك المش ى رأس تل أتى عل ن ي و      ولك نظم للنم انون الم ى الق رات ف ود ثغ وج

ا يحول دون وقف نم  ه مم ل بعض أحكام اآن وتعطي اء المس ى وبن اطق العمران و المن

ة      أن  مثلاًمن ذلك ) ١٩٨٢لسنة  ٣ق(العشوائية  نح الوحدات المحلي ذآور م انون الم الق

ة    "صلاحيات لمنع المخالفات المتعلقة  ة، وأراضى الدول بالبناء على الأراضى الزراعي

ة للتخطيط      " والأراضى غير المخططة، وغير الخاضعة للتنظيم  من خلال تشكيل لجن

ة ب  ل محافظ ى بك ا  العمران ن محافظه رار م ديرين   (ق ن م رة م م عناصر ذات خب تض

ومهندسين، وعدد من أعضاء المجلس الشعبى المحلى للمحافظة والمحليات الداخلة فى  

ى  وير العمران اق التط فة    .)نط ان ص ذه اللج ون له ائية يةالضبط"وتك لطة " القض وس

  .الإزالة الفورية للمبانى المخالفة

انون وإج      دات الق د أن تعقي ان بي الفين راءات اللج يح للمخ تمرار  تت افى لاس ت الك الوق

ات        ديد الغرام الح، وتس ب التص م طل ع، ث أمر واق ها آ تكمالها وفرض ات، أو اس المخالف

ة الجهزة بعض الأتراخى (المقررة  اطق عشوائية       ) تنفيذي حتى يستفحل الأمر، وتنمو من

ية     باب سياس واء لأس دة، س ة واح ا دفع ا جميعه دة يصعب إزالته ق   جدي باب تتعل أو لأس

ات اقتصادياً ات المحلي ة إمكان اً بمحدودي ة وفني ات المالك دد الجه ة آتع ، أو لأسباب إداري

ة  ن أن  .لأراضى الدول ك  يويمك ى ذل زة   ضاف إل ين الأجه اون ب يق والتع ضعف التنس

ة الحضرية      رامج التنمي ذ خطط وب ذلك  المسئولة عن صنع وتنفي رات المستمرة   ، وآ التغي

ا صاصات هذه الأجهزة، والعلاقات  فيما بينها والجهات التى تتبعفى تحديد اخت جلال  ( .ه
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  ).مواضع متفرقة ،١٤٧- ١٣٧ص ص ، ١٩٩٨معوض، 

  سياسات الإسكانفى البعد السياسى  -٣

ت          نوات الس وال الس ده ط ييد وح كان والتش اع الإس تحوذ قط د اس  – ٩١/٩٢(فق

ن  ) ٩٦/١٩٩٧ د ع ا يزي ى م ف ج  ٢٠٫٨عل ه، فكي ار جني ذه  إرى ملي ع ه اق وتوزي نف

وال الضخمة؟  اع  ناقشت الأم ى لقط ل التنظيم اروق الهيك الق ف د الخ ة لعب ة هام دراس

فى الموازنة العامة من خلال    الإنفاقوضحت تطور أالإسكان والتشييد الحكومى، آما 

  :التحليل الدقيق لبيانات الحساب الختامى مشيرة إلى مجموعة من الحقائق

كان ت  - ١ ديريات الإس ون أدا أن م اد تك ع     ةك ل م ى التعام ا أى دور ف يس له ة ل خدمي

كان   كلة الإس ة ال(مش ا    مهم ة أو غيره ات المحافظ اً لاتجاه ع وفق ات  وتوزي ع طلب جم

ة من خلال الأجور            .)سكانالإ وارد الحكومي تنزاف الم يلة لاس ذا صارت وس وهى به

  .والمكافآت وغيرها

از الإدارى    - ٢ خمة بالجه تثمارية الض تخدامات الاس تحوذ   الاس ث يس از حي الجه

ات  % ٩٥المرآزى للتعمير وحده على حوالى  تثمارات امن نفق وجود  ولاشك أن   .لاس

ة ال   ) بنظام التمليك  (وفرة فى الإسكان من الوحدات السكنية  أتها هيئ مجتمعات  التى أنش

دة  ة الجدي وكالعمراني انون  ،أو الشرآات الخاصة والبن ة لإصدار ق ل وتشجيع الدول ب

ة      جديد يشجع عل ل موجود فى السياسات الحكومي د أن الخل  .ى الإقراض العقارى، يؤآ

ن     ر م د أآث ا يوج رآات        ١٫٥فبينم ة للش غولة ومملوآ ر مش كنية غي دة س ون وح ملي

تريها،  ؤجرة ولا تجد من يش ر م وك وغي ى الجانب الآخر  –نجد والبن ر من  -عل أآث

اد شقة سكني        ى إيج ادرين عل ر ق ة، وغي دة   مليون شاب فى حالة بطال اء أسرة جدي  .ة لبن

مع الآخرين فى وحدة      "شرك "، أو غرف مستقلة آما أن الأسر التى تعيش فى غرف

ة وهو حق المسكن           وقهم الاقتصادية والاجتماعي م حق سكنية يحرم أفرادها من أحد أه

  .الآمن

ة         - ٣ ة العام ى الموازن ييد ف كان والتش ال الإس ى مج اق ف بة الانف ة  أن نس   للدول

ى  % ١٫٢من  تتراوح  –ئات المياه والصرف الصحى وبعد استبعاد هي - من  % ١٫٧إل
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رة    نخفض    ) ٩٦/١٩٩٧-٩١/٩٢(إجمالى استخدامات الموازنة خلال الفت دل م وهو مع

ابقة  نوات الس ة بالس ة مقارن ل    .للغاي ال ح ى مج ومى ف د الحك ر تواضع الجه و يفس وه

ات الا  ا للهيئ ع وترآه ى المجتم دخل ف دودى ال ات مح كان لفئ كلة الإس ادية مش قتص

ات السوق  ة وآلي دل الربحي ا مع ذين يحرآهم اع الخاص الل ى  .والقط ك ف هم ذل د أس وق

ا    انتشار  د عام النمط العشوائى الأهلى فى إقامة المناطق السكنية والتى أخذت فى التزاي

مية   زة رس ه أجه رغم تنبي ر، ب د آخ ل بع ة  ، مث الس القومي ورى والمج س الش مجل

ام  المتخصصة لخطورة هذه الظاهرة م ام      .١٩٩٢نذ ع ذ ع ا من إذا بن فى نفس    ١٩٩٩ف

  .أسوأفى موقف بل  –الموقف 

ين من  - ٤ ة ب دة، وهيئ ة الجدي ات العمراني ة المجتمع د أن هيئ ات الاقتصادية نج الهيئ

كان،    اء والإس ات البن تحوذان تتعاوني دهما س ذا     وح ات ه ى نفق د ف يب الأس ى نص عل

اء المجتمعات     عملان على أساس اقتصادى من خلال    توهما  .القطاع ات بن ناد عملي إس

واطنين للشراء           ى الم ا عل م طرحه ة والخاصة، ث اولات العام السكنية إلى شرآات المق

ك باح      .والتملي كنها الأش دن تس اء م ى بن ة إل ذه السياس د أدت ه د وصف   -وق ى ح عل

اً   بالنسبة واستمرار أزمة الإسكان  –الصحف المصرية  ا وفق للأسر والشباب على حاله

اروق،    (ر الصادرة من الأجهزة الرسمية  للتقاري د الخالق ف -٢١٠، ص ص ٢٠٠٢عب

  ).، مواضع متفرقة٢١٦

د زادت خلال الخمس       آما أوضحت الدراسة أن مخصصات قطاع الإسكان ق

رب والصرف      اه الش ات مي زة وهيئ ادة مخصصات أجه را لزي ية، نظ نوات الماض س

ات   " كنالحق فى المس"الصحى، وليس لوجود سياسات إسكان تلبى  ات والطبق لدى الفئ

ذه السنوات       ة فى ه ة للدول د  (الفقيرة، وذلك من خلال تحليل مجلدات الموازنة العام عب

  ).٢٤٩، ص٢٠٠٢الخالق فاروق، 

درس  .يضاف إلى ذلك أن الاختصاصات تائهة بين التعمير والإسكان  فمن ناحية ت

دة خارج         ة جدي دن ومجتمعات عمراني رة إنشاء م وادى الأخضر،   وزارة التعمير فك ال

اآن والفراغات المتاحة           وارد والأم ادة المضطردة فى السكان وقصور الم بسبب الزي
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ذى   ،فى الرقعة الخضراء فى الدلتا ووادى النيل للبناء ة   الأمر ال الخروج  "فرض حتمي

ة   توترجم ". إلى الصحراء ك  الدول ام  ذل م     الاهتم رار الجمهورى رق  ٢١١بصدور الق

وزارة "والثانية سميت  " وزارة الإسكان"د وزارتين الأولى متضمنا وجو ١٩٧٨لسنة 

دة  ات الجدي ر والمجتمع م  ."التعمي ن ث ى أعل اير  ٣ف كيل وزارة د ١٩٩٦ين ال . تش آم

زورى  ذى الجن ة    ال ات العمراني ى وزارة المجتمع ق إل كان والمراف م وزارة الإس " ض

  ).٨٩ ، ٨٨ص  ،١٩٩٦ميلاد حنا، (

  )ى العشوائياتف(البعد السياسى والتحايل  -٤

ذ  ه  تتخ ى توجي هم ف ياً، يس داً سياس وائيات بُع ال العش ى مج ل ف اليب التحاي أس

ه، أو      ل ب يعه والتعجي ه وتوس ى تنميت ل عل ة، أو يعم ة معين وائى وجه تيطان العش الاس

ك    ل ذل ود تحوي دم جه ه، أو يخ تخلص من ه وال ود إزالت م جه ى دع ؤدى إل تيطان ي الاس

نع تقرة ت ى سكنى مس راف العشوائى إل در من الاعت ق، وبق بعض الخدمات والمراف م ب

  .إلخ... الحكومى أو حتى المجتمعى

ينى    يد الحس رز الس د أب أة   ) ٤، ص١٩٩٣(وق ى نش ة ف ية والتنظيمي اد السياس الأبع

د   . الأحياء أو المناطق العشوائية دئياً   –إذ نجده يؤآ ه دراسات عدة،       –مب ا انتهت إلي م

م   اطق ل اء والمن ك الأحي و أن تل ون  وه وائية تتك ة عش ارات فردي ة اختي ك أن . نتيج ذل

د           ة من الأرض الفضاء التى ق سكانها قد تحرآوا إليها فى شكل جماعات صوب قطع

ة   ة للحكوم ون مملوآ ك الأرض،        . تك ى تل د عل عو الي ر واض ر يظه ح البص ى لم وف

 .ويقسمونها إلى قطع صغيرة، ويقيمون فيها مأوى لهم، يبنونه من مواد مؤقتة وسريعة 

ا للتعامل مع     وقد تتمتع هذه الأحياء بحد أدنى من التنظيم، مما يكفل اختيار ممثلين عنه

ع أصحاب الأرض  ة أو م لطات الحكومي ا . الس ة  آم ائل معين ود وس ر وج ب الأم يتطل

ل     ى إذن قب بقاً عل لحفظ الأمن الداخلى، مما قد يفرض على القادمين الجدد الحصول مس

ر من المرافق الحضرية         و. الانضمام إلى هذا المجتمع ى آثي اء إل ذه الأحي ل ه تفتقر مث

اء والصرف الصحى  اء والكهرب اء  . آالم ك الأحي ا تل ى تضطلع به ائف الت ن الوظ وم

ة،   ى رفض       محاولة إدخال تلك المرافق بموافقة السلطات البلدي ا تصر عل اً م التى غالب
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ه ة لتحقيق ات اللازم ى الإمكاني ر إل ك، أو تفتق إن سكان. ذل ذلك ف د  آ اء واضعى الي أحي

ع  ق      ،يبذلون جهوداً آبيرة للحصول على اعتراف بالأمر الواق ا يتعل ى الأخص فيم وعل

ك    . بملكية الأرض ى يؤخذ ذل وما أن تقبل السلطات المدينة إنشاء الطرق ورصفها، حت

ة   وق الملكي ر          . على أنه اعتراف بحق ان أآث ييد مب اء فى تش ك الأحي دأ سكان تل ذ يب عندئ

ا ازداد انصهاراً فى         وبم. ثباتاً ك آلم وذهم السياسى، وذل ادة الحى نف رور الوقت يفقد ق

  .مجتمع المدينة

أة           ى نش ة ف اليب التحايلي م الأس ى دع ية دوراً ف ارات السياس ب الاعتب ا تلع وآم

اً بأهداف ومصالح      المناطق العشوائية، آذلك ترتبط فكرة إزالة  اء العشوائية غالب الأحي

اء آسياسة         ففى جمهورية جن . سياسية ذه الأحي ة ه ى إزال ة إل ا لجأت الحكوم وب أفريقي

ة    يض وإمكاني اء الب ة أحي تويات معيش ى مس ة عل ا المحافظ دف منه تعمارية اله اس

ا ى          . تطويره ن الح ة م ت قريب ا آان وائية إذا م اء العش ة الأحي رة إزال ر فك د تظه وق

كانها عل     ة لس اآن بديل ة مس اوى لإقام ر دع ث تظه ة، حي ارى للمدين راف التج ى الأط

اون مع    وفى مثل هذه الحالة تظهر جماعات سياسية تؤيد . الحضرية ة بالتع فكرة الإزال

  ).١٢، ص١٩٩٣ الحسينى،. (المخططين

ل           ى ظ اع ف و والاتس ى النم ل إل وائية تمي اء العش ينى أن الأحي ظ الحس ا لاح آم

ة ادية معين ية واقتص رات سياس ة. متغي ية المتنافس زاب السياس عى الأح ك س ن ذل  م

افس    . للحصول على تأييد سكان هذه الأحياء فى الحملات الانتخابية وحظ تن د ل ففى الهن

ة    قادة الأحزاب على دعم سكان الأحياء العشوائية  نهم فى مواجه بتقديم وعود للدفاع ع

اء       اء والم دمات آالكهرب ن الخ د م ى مزي ولهم عل ديات وحص ت  . البل ا آان ذه وربم ه

ين الأحزاب      الظاهرة أآثر وضوحاً فى أمريكا اللاتينية، ففى إطار المنافسة السياسية ب

ى   ك ف ا، وذل اء عشوائية بعينه ديم الخدمات الحضرية لأحي ر الوعود بتق ة، تكث المختلف

ين ادة المحلي يين والق ين السياس ى . إطار صفقة ب ك ف راً عن ذل ولا يختلف الوضع آثي

ى     يهم ف رون ممثل م لا ي وائيات أنه كان العش رر س ث يك عب إلا مصر، حي س الش مجل

رات         . بمناسبة إجراء الانتخابات داد فت ى امت نهم عل دهم لمرشحين بعي ررون تأيي ا يب آم
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ق         ال المراف ى مج دمات ف ى خ دمون للح أنهم يق س، ب ول المجل ى دخ ة ف ة طويل زمني

  .ومؤسسات الخدمة المختلفة

 وهكذا يبدو واضحاً أن المصالح السياسية تلعب دوراً حاسماً فى تشكيل وصياغة   

أما آيف يستطيع فقراء تلك الأحياء تحقيق مكاسب من  . السياسة نحو الأحياء العشوائية

وى          ائر الق ل س ا، وقب ة وأجهزته ل الحكوم ة قب اليب التحايلي هذا الموقف وممارسة الأس

ين  .. الاجتماعية، ثم قبل بعضهم البعض آل ذلك يتوقف على درجة الصراع السياسى ب

ى، يمهم السياس زاب، وتنظ ابى،  الأح م الانتخ دخل القووزنه ة ووال ود سياس مى، ووج

  .حضرية إزاء الأحياء العشوائية

ام     ن النظ اً م د دعم ا تج اع حينم و والاتس ى النم وائية إل اء العش ل الأحي ذلك تمي آ

دى      . الاقتصادى والبناء السياسى فى المجتمع    وإذا آانت بعض الصفوات السياسية تب

ة فى      مخاوف وتحفظات أخلاقية على نمو الأ ود الذاتي دأ الجه حياء العشوائية، إلا أن مب

ة   دول النامي دأ    . مجال السكن العشوائى قد أصبح مطلباً وظيفياً لاقتصاد ال ذا المب ل ه فمث

يتيح للأشد فقراً دخول سوق السكن بأقل التكاليف الممكنة، آذلك فإن الأحياء العشوائية  

  .ةتضم عمالة رخيصة ضرورية لكثير من الأعمال الحضري

هذه العلاقة الاقتصادية التى   ) ٢٤-٢٣، ص١٩٩٥(وقد رصدت ضحى المغازى 

دة            اء مصر الجدي ة وسكان بعض أحي ة الهجان ين سكان عزب افع ب تقوم على تبادل المن

ا اورة له ترين   . "المج ن مش ون ع ا يبحث ل، آم ن فرص عم ون ع ة يبحث كان العزب فس

ا      رة التى يتحكمون فيه دة لا  (للأراضى الكثي ا    بطرق عدي ذا  ). مجال لتفصيلها هن وهك

اء   ى الأحي عون إل ة"يس ا  " الراقي رآاتها ومرافقه كانها وش اورة وس خ... المج ى . إل عل

رفيين   اتهم أو ح ال لمؤسس ة عن عم اء الراقي ك الأحي كان تل ة الأخرى يبحث س الناحي

للإسكان أو (لتلبية احتياجاتهم الكثيرة، آما يفتش بعضهم عن أراض فضاء للبناء عليها 

انع  ل يس مص اوورش تأس ة      ). فوقه ة عزب ى منطق ذبين إل هم منج دون أنفس ذا يج وهك

ا  كانها وبموقعه ة بس ى    د ـوق. ("الهجان ات عل ود يافط ة وج ة الهجان ى عزب لاحظت ف

مملوآة  –متر  ٥٠٠و ١٠٠تتراوح بين  –أسوار بعض قطع الأراضى الصغيرة نسبياً 



٣٨٣  

ن يعيش  ة مم ة وصغار الباع ورش الحرفي ارع لأصحاب بعض ال ى ش ون ف ون ويعمل

  ).السبع عمارات ولا يسكنون فى عزبة الهجانة

د   ) المرجع السابق، نفس الصفحة(وقد لخصت ضحى المغازى  بعض ملامح البع

  :السياسى للتحايل فى ميدان العشوائيات

كان    • اولات الس دة لمح رة واح ة  –فنظ دمات   –التحايلي ى الخ ول عل للحص

ى دخولهم      والمبالغ التى يؤدون ،والمجهودات دليل واضح عل ى ل ها لأجهزة الحكم المحل

 .فى علاقات سياسية مع مراآز القوة والسلطة السياسية القائمة

اتهم    المجهودات   • ين وضع ملكي التى بذلها سكان عزبة الهجانة لتملك الأراضى أو تقن

 .دليلاً آخر على علاقاتهم السياسية –آما سنرى لاحقاً  –يقدم 

وة متك   • اء ق ود بن ار      وج ن آب ة م ه طائف ى رأس وائى، عل ى العش ذا الح ل ه ل داخ ام

وائية      ة العش ل المنطق راد داخ ين الأف ابع ب وع والت ة المتب ور علاق د، وظه واضعى الي

 .والمستويات الأعلى داخل المنطقة وخارجها

اآنهم            • ة التى تصدر بحق مس رارات الإزال ام ق دة أم اتخاذ أسر المنطقة مواقف موح

 .ية، والضغط السياسى، والتصدر المباشر بأجسادهمبالأساليب القانون

ى        • ل وف كلاتهم، ب ل مش ة آ ى مواجه ل ف ة التحاي وائيات لسياس كان العش ى س إن تبن

ودهم    ان يق اتهم آ ور حي ل أم ودهم   –تصريف آ ا يق ين م ن ب اوى   –م ع الرش ى دف إل

ذى يطيح  وقد تفعل تلك الرشاوى فعلها وقد لا تفعل، الأمر ال . لصغار وآبار المسئولين

م والإدارة          زة الحك ة العشوائية وأجه ين سكان المنطق ة ب در من الثق وهو الأمر   . بأى ق

 .الذى ينقل العلاقة بين الطرفين إلى آفاق جديدة وخطيرة

دور السياسى لسكان العشوائيات فى المجتمع المصرى          • وأخيراً فإن السمة العامة لل

ى      ولعلاقاتهم السياسية أنه ليس دور أفراد، وإنم ا يتجل ة، وهن ة اجتماعي وجه  ا هو حرآ

 .آخر للبعد السياسى لتلك المجتمعات الخاصة

افى   ه   (لهذا نادى آل الدارسين الواعين بضرورة فهم السياق الاجتماعى والثق ا في بم

اً   اء العشوائية، وتتوسع، ويترسخ         ) السياق السياسى طبع اطق والأحي ه المن أ في ذى تنش ال



٣٨٤  

ا ت   . وجوده ارت جاني د أش ات     غأبولفلق ى المجتمع وائية ف اء العش أة الأحي ى أن نش د إل

ة الأرض         . الإسلامية تختلف عن نشأتها فى مجتمعات أخرى بسبب اختلاف نظام ملكي

رة دول  ى خب ة نفسها إل ا أشارت الباحث ذا المجال، حيث أدى آم ى ه المغرب العربى ف

ى ظهور سياسة العزل العنصرى ال   تى أسهمت فى الاستيطان الاستعمارى المباشر إل

وهناك عوامل سياسية حاسمة    . ظهور أحياء عشوائية خارج نطاق الضواحى الأوروبية

ان، وذلك بسبب             روت ودمشق وعم ل بي اء العشوائية فى مدن مث أسهمت فى نمو الأحي

ة    ن ناحي دن الأصليين م راء الم يش فق ة، وتهم ن ناحي طينيين م اجرين الفلس ان المه طوف

ه  دراسة  فى قد ميز الحسينى و. أخرى ين         ل اهرة ب ة الق ر فى مدين عن أنماط السكان الفقي

اء    ،العشش والأآواخ، والمقابر والأحواش: أربعة أنماط هى ة، والأحي والأطراف المتريف

وائية وائية          .العش ن العش راً ع ر تعبي ى الأآث ى ه ثلاث الأول كانية ال اط الس إلا أن الأنم

دراً م        اهرة ق ة الق نح مدين ى تم ى الت رية، وه ين الخصوالحض كن   ص ال الس ى مج ة ف

  .)١٠- ٩، ص ص ١٩٩٣، الحسينى. (العشوائى

  آليات التحايل فى مواجهة العشوائية :رابعاً
  فى حى حضرى متخلف

د نجح فى         راء ق راً من الفق دداً آبي برغم ازدياد الفقر فى شتى أنحاء العالم، فإن ع

اء      ذا التكيف    حيث  . التكيف والتعايش مع هذه الظروف المعيشية من أجل البق تند ه يس

ى استمرار         راء، والتى تساعد عل ة لهؤلاء الفق والتعايش على المعرفة والخبرة التقليدي

  .معيشتهم وبالتالى استمرار بقائهم

ة         : آليات التكيف ة المدى أو المزمن راء للمشكلات طويل ة الفق وهى طرق مواجه

  :التى يعانون منها مثل

دخل بصرف النظر    التكيف مع حالة الفقر، وهو ما يعنى ا  • عن  لتكيف مع انخفاض ال

ن الظروف  ا م تهلاك أو غيره ط الاس ل أو نم ة العم دد الأنشطة . طبيع ك تع ال ذل ومث

دخل داخل الأسرة           دد مصادر ال رد الواحد داخل الأسرة، أو تع الاقتصادية بالنسبة للف

ات المعيشية الواحدة، أو القيام بعمل جمعية أو طلب قرض أو مساعدة من بعض الجه    
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 .أو الأفراد المقتدرين

ق بالصعوبات والمشكلات        • التكيف مع ظروف العمل وسبل المعيشة، وهو أمر يتعل

 .المرتبطة بالقطاع غير الرسمى الذى يعمل فى نطاقه أغلب فقراء الحضر فى مصر

راء            • اون الفق ه تع ود ب ة، والمقص ة والفيزيقي روف البيئي كلات الظ ع مش ف م التكي

ة لح    الجهود الذاتي دمات     ب ة والخ ق العام ية والمراف ة الأساس كلات البني ض مش ل بع

 .الاجتماعية من أجل تحسينها

يتعايش سكان المناطق العشوائية بشكل عام مع الأزمات المفاجئة : آليات التعايش

تراتيجيات دة اس واجههم بع ى ت واع، الأول. الت ة أن ى ثلاث ات إل ذه الأزم م ه : وتنقس

  .الكوارث الطبيعية: لأزمات العامة، والثالثا: الأزمات الشخصية، والثانى

وارد         : التعايش مع الأزمات الشخصية  • د م وع من الأزمات فق ذا الن درج تحت ه وين

ذه الأزمات     . الرزق أو العمل بسبب المرض أو الإصابة أو الموت      ل ه ة مث ولمواجه

د ال      زوج أو تقدم الجمعيات الأهلية قروضاً للنساء والبنات المعيلات لأسرهن بسبب فق

  .الأب بالموت أو الطلاق أو الهجر

ران          وإضافة إلى      ين الجي اعى ب ل الاجتم اون والتكاف ك توجد بعض أشكال التع ذل

 .والأقارب مثل تقديم الإعانات والمساعدات النقدية أو العينية

ة  • ة أو الخارجي ات العام ايش مع الأزم ات : التع وع من الأزم ذا الن درج تحت ه وين

ة المشكلات  وانين آاف ل ق ة والتشريعية مث ود القانوني ا السكان بسبب القي ى يواجهه الت

انون   . وتمثل هذه الأزمات ضغطاً على سكان المناطق العشوائية. الترخيصات حيث يع

 .متنوعةمنها فى حياتهم اليومية فى مجالات 

ك  عقود   • ا آل          : الأراضى تملي انى منه ة يع ود تمليك الأراضى مشكلة عام ر عق تعتب

الى            سكان ا ك الأه ال تمل ى سبيل المث أة ناصر عل ة منش اطق العشوائية، وفى منطق لمن

ى الآن   ك   . الأراضى بوضع اليد، ومع ذلك لم تحل هذه المشكلة حت د تمل فقط  % ٢٠وق

م    انون رق اً للق ة وفق وال للمحافظ ع أم ل دف ود مقاب كان الأراضى بعق ن الس نة  ٣١م لس

اس    . لى أراضى الدولة، وهو قانون تسوية حالات واضعى اليد ع١٩٨٤ د دفعت الن وق



٣٨٦  

ى حسب اتساع آل          د حددت سعر الأرض عل هذه الأموال على أساس أن المحافظة ق

جنيهاً وفقاً لقرار رئيس مجلس الوزراء رقم  ٤٠٠إلى  ٢٠ويبدأ سعر المتر من . شارع

وقد تظلم السكان لأن سعر الأرض   . الخاص بتحديد سعر الأرض ١٩٩٥لسنة  ١١٠٧

ر  فى الستيني داً للمت ذى      . ات آان جنيهاً واح دفعوا بالسعر ال دهم الآن أن ي ة تري والحكوم

 .١٩٩٥حددته الدولة فى 

ة       : ترخصيات المنشآت الاقتصادية   • ذه المشكلة أصحاب المحلات التجاري وتواجه ه

نح بشكل سنوى     من وهم يتضررون . والورش الصناعية والحرفية أن الترخيصات تم

ى ر   ول عل نهم الحص ة ولا يمك ة دائم ض    . خص ن أن بع اً م ررون أيض ا يتض آم

روز           ل ب ة مث ج واهي يهم بحج اوات عل ون إت أن يفرض ذا الش ين به ين المكلف المهندس

 .المحلات عن المسافة المسموحة

ات الرسمية الصادرة عن         وسبق أن أشرت فى دراسة سابقة لى   اً للبيان ه طبق إلى أن

ا      فقد بل  ،١٩٩٨رئاسة حى منشأة ناصر فى شهر يناير  م غلقه  ٣٣غ عدد الوحدات التى ت

اير    ٤٤وحدة، والتى تم تشميعها  ا المحلات    .١٩٩٨ورشة ومصنعاً ومحلاً فى شهر ين أم

وحدة يضاف إليها أربعة  ٩٣٦الصناعية المرخصة والمقدمة على ترخيص فقد بلغ عددها 

دمت للحصول على           . شوادر خشب  ة المرخصة والتى تق غ عدد المحلات التجاري ا بل آم

ا    ١٢٧٨رخيص ت دد الأنشطة وخمسة محلات عامة        ١٥٠وحدة يضاف إليه اً متع مخزن

ا فى شهر      محلاً غير مرخص ١١١١ير أن هناك وقد ورد أيضاً بالتقر. مرخصة م غلقه ت

ة أآشاك            . ١٩٩٨يناير  ة ثلاث م نقل آشك واحد مرخص وإزال د ت أما بالنسبة للأآشاك فق

ر عشر أآشاك، إلى جانب أربعة آخرين   ويجرى تطوي ،أخرى غير مرخصة إزالة فورية

  .جارى إزالتهم الآن

ه     : ترخيصات المبانى  • تشير نفس الدراسة إلى أن تقرير رئاسة حى منشأة ناصر ذآر أن

وقد تدل هذه المعلومة على أن عدم . ١٩٩٨لم تمنح أى تراخيص للمبانى خلال شهر يناير 

دون ت اء ب دفعهم إلى البن د ي الى ق راخيص للأه نح الت ى م ة عل رخيص، وهى السمة الغالب

دمون للحصول على ترخيص من           . المبانى فى الحى  م لا يتق دل أيضاً على أنه ا ت أو ربم
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 .الأساس، لأنهم قد تعودوا على البناء بدون ترخيص

ة   : البلدية  • رة مع البلدي ومن  . يواجه الباعة الجائلون على وجه الخصوص مشكلات آبي

ل    ة لا عم إن البلدي رهم ف ة نظ ى    وجه ذائهم ف اردتهم وإي وى مط ى س ى الح ا ف ل "له أآ

 .، بدلاً من الاهتمام بحل مشكلة جمع القمامة التى تؤذى صحتهم"عيشهم

ا حى منشأة      : التعايش مع الكوارث الطبيعية  • من أهم الكوارث الطبيعية التى تعرض له

ة الزرايب عام       ا يتعرض   . ١٩٩٣ناصر هو سقوط صخرة من جبل المقطم فى منطق آم

ى السكان فى أالح ل الأخرى وسقوطها عل ال تفتت بعض صخور الجب ه لاحتم ةى آل  ي

ويشير الإخباريون إلى أن الحكومة قد أزالت بعض المساآن من أجل تفتيت بعض  . لحظة

ذآر   ١٩٩٤أما بالنسبة لزلزال . ١٩٩٦الصخور تحسباً لسقوطها، وآان ذلك فى عام  فلم ي

 .و أحدث أية خسائرالإخباريون أنه قد أثر على المنطقة أ

ة أشكال         ومن الملاحظ أن السكان يتعايشون مع أزماتهم الشخصية من خلال آاف

اعى   ل الاجتم اون والتكاف وارث     . التع ة والك ة أو الخارجي اتهم العام بة لأزم ا بالنس أم

  .الطبيعية التى يتعرضون لها، فلا حول ولا قوة لهم فيها

م      ات الحك ؤثر ترتيب ر    Governance Arrangementsوت ن أآث ا م لأنه

راء     كالاً للفق بب إش ى تس وعات الت رتبط    الموض ا ت ة، لأنه ات المحلي ى المجتمع ف

ى     .بمصالحهم المباشرة وتهدد تواجدهم الفيزيقى فى المكان ات عل ذه الترتيب ومن أهم ه

ى   : سبيل المثال اء إل قرارات تطوير المناطق العشوائية، وخطط نقل الأسواق من الأحي

انون   ١٩٩٤لسنة   ٤، وقانون البيئة رقم مناطق أبعد ذلك ق ومن  . ١٩٦٤لسنة   ٣٢، وآ

ة  ات المحلي م الجه ة الحى  أه راء هى رئاس اة الفق تقرار حي ى اس ا عل ؤثر أداؤه ى ي الت

ة    ة التنفيذي ا الجه ذلك     باعتباره الحى، وآ اهرة ب ة الق ة ومحافظ ط الإدارة المحلي لخط

ة الممث   اره الهيئ ى باعتب عبى المحل س الش دى   المجل ى ل ل الح ة لأه مية المنتخب ة الرس ل

  .الحكومة

ة للمجتمع المصرى         ة بالدراسة المتعمق وقد اهتمت بعض الدراسات الأنثروبولوجي

راء     ين أو فق وائى مع ل حى عش ا مث ات بعينه ة أو جماع ات محلي ى مجتمع الترآيز عل ب
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ا مع ذل          . الحضر ة ولكنه دخل فى نطاق دراسات الشخصية القومي ك وهى دراسات لا ت

ذه         ات الشخصية المصرية من خلال دراستها له قدمت تحليلات متعمقة لعناصر ومكون

  .المجتمعات والجماعات الاجتماعية من خلال ممارسات حياتهم اليومية

عاد       كرى، وس اء ش وهرى، وعلي د الج ات محم ات دراس ذه الدراس م ه ن أه وم

عا   د، وس ان، ونجوى عبدالحمي ى ويك ازر، وأون ادل ع دالرحيم، وع ى عب ان، ومن د عثم

دالرحمن،          وزى عب ى، وحسن الخولى، وف د عل اتن أحم د، وف الفرنوانى، وآمال عبدالحمي

رهم ناوى وغي دى الش اء   . وه ة علي ى دراس ات ف ذه الدراس تفيض له ل مس د ورد تحلي وق

  .)١٩٩٥ياء شكرى، لع( شكرى وسعاد عثمان وآمال عبدالحميد

ة الشخ   ى دراس ز عل ذه الدراسات لا ترآ م أن ه د ورغ ا ق صية المصرية، إلا أنه

ر  انى من الفق ذى يع ر ال ى شخصية المصرى وخاصة الفقي رسمت ملامح متأصلة ف

يش  ة الع ل لقم ن أج افح م ذى  . ويك م ال ر المه ذه الدراس والأم اه ه ا إي و أن  اتتعلمن ه

فعلى مستوى . مستوى الفرد والجماعة والمجتمع المحلى :للتكيف مستويات متعددة هى

ى   الفرد يمكن أن  ه حت يتكيف الفقير من خلال التخلى عن الكثير من احتياجاته ومتطلبات

دة أو        . ولو آانت أساسية ة والممت أما على مستوى الجماعة سواء داخل الأسرة النووي

اون     الأقارب فى نطاق  ة أشكال التع والجيران، فإن الفقراء يتكيفون عادة من خلال آاف

ى      ويأخذ التكيف أشكا. والتكافل الاجتماعى ى مستوى المجتمع المحل اً عل لاً أآثر تنظيم

ات والمساعدات       دم المعون ة التى تق من خلال آافة التنظيمات الحكومية وغير الحكومي

  .لفقراء الحضر

  التحايل فى العشوائيات ليس شأن الفقراء فقط: خامساً
راء وحدهم     –على الأقل فى مجال السكن العشوائى     –لا يقتصر التحايل  على الفق

يهم آأ ر عل ة ضغط الفق لوب لمواجه ل  . س ن أن نصادف التحاي ا يمك اء ولكنن ين الأغني ب

يهم فى   المحدودة، أو يبسطون حمايتهم " فريستهم"والأقوياء، عندما يشارآون الفقراء  عل

ة    اح معين ام          . مقابل مكاسب وأرب اخ الفساد الع ذا الوضع بشيوع من رتبط ه وفى مصر ي

ز ى أداء الأجه فافية ف ة، وضعف  وتراجع الش زة الإدارة المحلي ة، خاصة أجه ة الحكومي
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هم فى الوقت نفسه من      " الكبار المتحايلين"لذلك نجد آثيراً من . آليات الحساب والعقاب

  .من آبار آبار الموظفين –أحياناً  –آبار الموظفين، أو هم 

وا     راء ليس ينى أن الفق يد الحس د أوضح الس ى   وق تولون عل ذين يس م ال دهم ه وح

ة      أراضى ا ر قانوني ة غي د أو بطريق اء بوضع الي ون     . لبن ادرين يفعل اء والق ل إن الأغني ب

  .ذلك أيضاً بالاتفاق مع البلديات والسلطات المحلية فى بعض الأحيان

ه  . وينظر بعض الباحثين إلى السكن العشوائى فى ضوء طبيعة الجهود المبذولة في

ة     ود الذاتي ى الجه د عل ر      .ذلك أن هذا النمط السكنى يعتم ى آثي ق عل ك لا ينطب إلا أن ذل

رة          . من المساآن العشوائية  ران المه اء العشوائية مع الجي د سكان الأحي ا يتعاق اً م فغالب

ب     دران، وترآي اء الج اس، وبن ل وضع الأس اهرة مث ة الم ال الفني بعض الأعم ام ب للقي

ر   . وصلات المياه اء العشوائية فى        Turnerولقد أوضح تيرن ه عن الأحي  فى دراسة ل

اولين       ع مق دون م ا يتعاق هم، بينم اآنهم بأنفس ع مس ون رب د يبن راء ق ا أن الفق ة ليم مدين

اهر      . محليين لبناء الأجزاء المتبقية ى عمل م اج إل ومعنى ذلك أن السكن العشوائى يحت

اء  اء         . مهنى منظم فى مجال التشييد والبن أن آل الأحي ول ب ك يصعب الق وفى ضوء ذل

ولقد أوضحت مسوح عديدة أن أعداداً . د على الجهود الذاتيةالعشوائية قد بنيت بالاعتما

ار ملاك الأرض، أو   ن آب اآنهم م تأجرون مس وائية يس اء العش كان الأحي ن س رة م آبي

ان، اتضح أن     . يشترون وحدات سكنية بناها صغار المقاولين وفى مسح أجرى فى عم

ن ا         ة م بة ملحوظ اآنهم، وأن نس تروا مس د اش وائى ق ى عش كان ح ث س د  ثل اقين ق لب

بة      ى أن نس ه إل ح ذات ار المس ذلك أش اآنهم، آ اء مس ى بن اعدة ف الاً للمس تأجروا عم اس

ملحوظة من سكان هذا الحى يعملون فى أنشطة القطاع الرسمى آالمصانع والإدارات    

  )٩، ص١٩٩٣ الحسينى،( .الحكومية

و وتوسع           د السياسى لنم ك البع وذج يجسد بجلاء ذل ازى بنم وتزودنا ضحى المغ

ة     إ ة الهجان اطق العشوائية، وهى عزب بعينيات،      . حدى المن ة الس ه طوال حقب تلاحظ أن ف

داً   ا تحدي ى أواخره ى (وف اح الأول ورة الانفت ى ف ار  ) ف ة أنظ ة الهجان ت أرض عزب لفت

ا        . بعض آبار المسئولين رة منه ى أجزاء معتب ى الاستيلاء لنفسه عل . وتطلع بعضهم إل
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دهم   " الكبار"سلوب الذى اتبعه أولئك وتنقل المؤلفة عن الأهالى وصفهم للأ فى وضع ي

ذاك    فكانوا ". الغنيمة"على  انوا يقيمون آن يأتون بالبولدوزرات ملوحين للأهالى الذين آ

أ  ى الأرض ب ك  نعل ون تل وانين،  المساآن هم سوف يزيل ة لكل الق ا شيدت بالمخالف لأنه

ا  . ولأنهم واضعوا يد وليسوا ملاآاً ين آ ة حدود    وبالنسبة لغير المقيم ددونهم بإزال نوا يه

خ  ... أراضيهم التى آانت تتمثل عادة فى أآوام من الحجارة، أو أسوار من الأسلاك      إل

  .وسائل التحديد البسيطة والرخيصة

ار فى الاستيلاء       وبسبب الهوة الكبيرة فى القوة بين الفريقين ينجح بعض هؤلاء الكب

ار    آلاف الأمت درونها بالأ (على قطع أراض تقدر ب ة المربعة  يق ا يقيمون    )فدن ، وسرعان م

. التى تشهر ملكيتهم وتؤآد حقهم ةات الكبيرحولها الحدود والأسوار، ويرفعون عليها اللافت

د تقسيمها إلى قطع حسب الطلب          ا، بع وهكذا تتحول الأراضى إلى سلعة يبدأ التعامل فيه

ة أجهزة     ( ى، أو رقاب ة، دون أى اعتبار لتخطيط عمران وفير     الإدارة المحلي ر فى ت أو تفكي

ق وطرق   ن مراف ة م ة التحتي خ... البني ا    ). إل ون عليه راد يبن ى أف ع إل ك القط اع تل د تب وق

  .ويقيمون فيها، أو إلى آخرين ممن يقيمون فى الأحياء المجاورة

ك المساحات الشاسعة  م يخرج حراس تل الول اضيمن الأراضى خ ى . ى الوف فف

ا تن  دأ        مقابل إقامتهم عليها وحراستهم له ات، تب ال والتطلع و فى صدورهم بعض الآم م

رته     كناً لأس ه مس ى فوق ا يبن زءاً صغيراً منه نهم ج د م اع الواح ادة باقتط ان (ع حجرت

اذ         ).وحتى مبنى من أربعة طوابقأحياناً،  ة، والنف ة فى المنطق د بالإقام ومع طول العه

دم، فيتحول    أ ق هم موط حوا لأنفس نهم أن يفس ا، يمك وة فيه اء الق ى بن ى إل دريجياً إل ون ت

ومن أراضى   " يحرسونها "سماسرة عقارات، يبيعون للغير أجزاء من الأراضى التى  

  )١٩، ص١٩٩٥ضحى المغازى، . (أيضاً، مما يتيسر اغتصابهالغير 

  والعشوائية ليست وقفاً على الأحياء الفقيرة فقط: سادساً
الم  ى الع ى النظر إل ة ف اة وطريق لوك وأسلوب حي وائية س ع لأن العش ل م والتعام

ذاً وصيانة    : شئونه، لذلك لا يفاجئنا أن نلاحظ أن العشوائية فى الإسكان    اً وتنفي تخطيط

وقفاً على الأحياء الفقيرة والمتخلفة وحدها، ولكنها حياة يومية وسلوك عام يمكن   تليس
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رية   مة المص اء العاص ى أحي ى أرق دث، وف ى أح ى ف هولة حت ده بس ود . رص ووج

اطق  ى من وائية ف ن أن  العش ا يمك دار م ى مق ده عل دل وح توى ي ة المس حضرية مرتفع

ا عواصم المحافظات       ا فيه نصادفه من عشوائية فى سائر المدن المصرية الأخرى، بم

  .إلخ... والمراآز

اء تضم         ك الأحي ومى، ولأن تل ى المستوى الق ولأن القاهرة هى الأعلى صوتاً عل

ك آان من الطبيعى أن تنشر التحقيقات بين سكانها آثيرين من ذوى النفوذ والحيثية، لذل

ذه الظاهرة      ة ه الصحفية، وتقدم الاستجوابات البرلمانية، وتشكل لجان التحقيق لمحاآم

  .العشوائية فى الأحياء الحديثة والراقية: العجيبة

داعياتها،       ك العشوائية، وت وسوف أحاول فى هذه الفقرة أن أبلور بعض ملامح تل

رن   –الراقى  –رمز التوسع الحديث ودلالاتها فى مدينة نصر،  للقاهرة فى منتصف الق

ى     ـوسوق أقتبس بعض الإشارات عن تحقيق صحف . العشرين يد عل تاذ س ز للأس ى متمي

  ).٢٠٠٣و ـيولي ٢الأهرام، عدد (م التحقيقات بالأهرام رئيس قس

ر        : "يكتب سيد على ارق الكبي اذج فى مصر للف م النم يعد حى مدينة نصر أحد أه

ى         بين الت ه عل اء في اع البن د ارتف اً لا يزي اً راقي خطيط والتنفيذ، فقد تم تصميمه ليكون حي

وى من         ذا الأساس، ولأن العشوائية أق ى ه أربعة أدوار، وتم تصميم شبكة المرافق عل

د      راج شاهقة متلاصقة وزوائ أى تخطيط فقد أصبح فى آل شارع فعل فاضح علنى، أب

ة       .. ات خضراء حاوبروز وعمارات بلا جراجات ولا مس   م يحدث فى ليل ذا العبث ل ه

اء،  ة،       ظلم لإدارة المحلي ب وزراء ل اء وذه رن، ج ع ق ى رب وائية ف ة العش ا قص لكنه

دد           م يحدث شئ، وآانت العشوائيات تتم يس، ول ر من رئ ذا الحى أآث ى ه اوب عل وتن

م     ع، ول مع وبصر الجمي ت س تمر تح ال يس ذه    يوالإهم ى حصر ه ادراً عل د ق ن أح ك

ى   –حتى قامت لجنة الإدارة المحلية بمجلس الشعب بزيارة ميدانية العشوائيات  بناء عل

أة فى وجود      –طلب إحاطة مقدم من نائب الدائرة مصطفى السلاب    ٤٩وآانت المفاج

  ".منطقة لم يتم تسليمها إلى الأحياء منذ ربع قرن

ام التى ب   وعدّ اء والأقس غ  د التحقيق فى مدينة نصر وحدها بعض المناطق والأحي ل
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الخطر  اطق الحى العاشر        . فيها التخبط والعشوائية حداً ينذر ب ك المن ة تل أتى فى مقدم ي

امن  ون نسمة من المصريين(والحى الث ذان يسكنهما ملي ة نصر  ل، وقسم أو)الل مدين

ة  ( ة الهجان ه عزب ذى تتبع ر،   )ال ة نص رق مدين ى ش ر  ، وح ة نص رب مدين ى غ . وح

ا ليست مجرد شاهد، أو شريك غائب عن        والخطير فى دور هذه الأجهزة المحلية أ نه

ن    ر م وائية آثي ى عش تمر ف دور أساسى ومس اهم ب ا شريك فاعل ومس اة، ولكنه المأس

  .المناطق التابعة لها

ممثلة فى  بين الأجهزة التنفيذية!! فالمشكلات التى أفرزت هذه العشوائية نتيجة خلافات

ين الشرآات والهيئات التى قا     اء،       المحافظات والأحياء وب اء فى هذه الأحي مت بعمليات البن

م         ذلك أن هذه الشرآات التى حصلت  اً، ل ذ ربع قرن شبه مجان ة نصر من على أراضى مدين

وارع،           ارة، ورصف ش حى، وإن اه، وصرف ص ن مي ة م ق اللازم تكمال المراف م باس تق

ة اء بجمي   .. ونظاف كنية والوف دة الس تئجار الوح راء أو اس كان بش ام الس ن قي رغم م ى ال ع عل

ة ة المطلوب ة نصر  .. الالتزامات القانوني ى حى مدين ك يحدث ف ان ذل إذا آ ذى أصبح –ف  ال

  !.فما هو حال بقية الأحياء؟ –يسكنه غالبية الكبار والمسئولين 

اء فى التمترس وراء آل         ؤثر لإدارات الأحي دور الم ى ال ا  وهنا يتجل من  ذخيرته

استلهاماً لثقافة التحايل الكبرى التى  (الحجج البيروقراطية وأساليب المراوغة والتحايل 

فتقدم آل ما يخطر وما لا يخطر على البال من الحجج  ). تملأ الفضاء الثقافى المصرى

ذار ا  ". والأع ت نظرن ن يلف وص   –ولك ذا الخص ى ه وم  –ف اء تق أن إدارات الأحي

وم   ع الرس ن بتحصيل جمي ى    م واطن ف ه الم ا يدفع ل م اطق مث ذه المن ى ه واطن ف الم

ق       الأحي راخيص، وسلطة غل ة، ورسوم إصدار الت اء الراقية من عوائد، ورسوم النظاف

المحلات التجارية، وهدم العقارات المخالفة، وعندما يطلب من إدارة الحى تأدية إحدى 

اً من صميم               ا جميع رغم من أنه ى ال ة، عل لم المنطق م تتس ا ل ذرع بأنه ا تت الخدمات فإنه

  ."ته بزيادة إيراداته، ولا يقوم بالوفاء بالتزاماتهأعمالها، وبالتالى يحقق الحى منفع

ة    –حسب التسلسل الطبيعى للأمور  –ولكن العشوائية تبدأ  ة الإداري بتقاعس الجه

الطبع لتجنب         ك ب أو تحايلها لعدم تسلم المنطقة من الشرآة التى تولت الإنشاءات، وذل
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ى تشغيله    ة   تحمل مسئولياتها فى استكمال المرافق، والإشراف عل ا، وصيانتها، ومتابع

تى  ة    أداء ش اتهم اليومي ى حي كان ف ا الس ى يحتاجه دمات الت اف: الخ د، ئآالمط ، والبري

خ... والصحة ك المنشآت  . إل تكمال تل اعس عن اس ا أن التق م هن ن الأه ى ولك ؤدى إل ي

  .الأمن، والصحة العامة: حدوث تهديد مباشر لكل من

ة بمجلس الش      ة الإدارة المحلي قامت بدراسة وضع     التى  –عب وقد أوضحت لجن

ة نصر  اك  أن –مدين ة نصر   ٣٨هن ى حى شرق مدين ة ف لمنطق ليمها مث تم تس م ي : ل

روع   نيع، ومش ة للتص ة العربي روع الهيئ ة،  ، ٣٣مش داد رابع ريش، وامت قر ق وص

س، ومساآ    ات، ومشروع   والفردوس، والشروق، وأطل ارة،  ٢٦٠٤ن التعاوني ـ   عم وال

ر، و ١٦ ارة، ومصر للتعمي ة، والطوب  عم املين بالرقاب كان، والع ك الإس ارات بن عم

ة نصر    اك        .الرملى، وعمارات عثمان، وزهراء مدين ة نصر هن وفى حى غرب مدين

ى     ١١ ى ه ليمها للح تم تس م ي ة ل ديال،    : قطع ات، وإي باط، والتعاوني كان صف ض إس

  .وامتداد رمسيس، والفردوس، والسرايات، وعزبة العرب

سنة، وتتشابه مشكلات  ٢٥هذه المناطق بدأت منذ والغريب أن معظم مشروعات 

ى    ة إل د حل الجمعي ذى آل بع ريش، ال كان صقر ق روع إس ى مش روعات، فف ل المش آ

روع     اء نصف المش م بن اونى، ت كان التع ام للإس اد الع ارة ٢١٢(الاتح زال ) عم ولا ي

اك   ارة   ١٢٦النصف الآخر، وهن ا        عم انية، وبعضها توجد به ارة عن هياآل خرس عب

ا ى  مب وى عل ى الآن وتحت روع حت ة المش ذ بداي ة من كنية،  ٢٥٢٠ن متوقف دة س وح

ـ    ل ل د     ١٢٦وأصبحت تحتاج إلى قمصان خرسانية وشدات على الأق ذا فق ارة، وهك عم

  .ظرتتم تسليم نصف الحاجزين وحداتهم، ولا يزال النصف الآخر ين

ا  والأمر نفسه يحدث فى مشروعى الحى العاشر والطوب الرملى اللذين ي" متلكهم

ذه  اآن وينف ل المس ندوق تموي ذ  مص ر من كان والتعمي ك الإس ة  ٢٥ا بن اً، وهيئ عام

اك  ... تعاونيات البناء والإسكان وفى منطقة الحى الثامن التابع لقسم أول مدينة نصر هن

ة     ٦ ليمها فى منطق ويحدث نفس الأمر    ... ألف نسمة   ٣٠يسكنها  مشروعات لم يتم تس

ة عز ة الشروق ومنطق ى منطق د ف ة نصر، حيث توج م أول مدين ة بقس ة الهجان  ٢٣٢ب
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ا  ارة، منه ات ١٢٥عم ارة نقاب ة . عم ى المنطق يم ف ل   ٤٥ويق ن آ انى م مة تع ف نس أل

  ".إلخ... مشكلات العشوائية الحضرية

دو      ا يب والحقيقة أن عدم استلام إدارات الأحياء لتلك المناطق وتحمل مسئولياتها فيه

داً أو   راً واح ر   –أم ة أآب دة  –بدق ة واح ذه    . جريم ا أن ه ف يكشف لن ل الموق ن تأم ولك

ة " ى أى حال      –" الخطيئ نم التى    –التى هى جرم واحد عل ة جه ا  تهى بواب ترتب عليه

  .وتنبثق منها آل مشخصات العشوائية فى واحد من أحدث وأرقى أحياء القاهرة

ى   ربونورد فى عبارات  ل "قية قائمة ببعض المشكلات التى تترب عل ى ف " التحاي

  :رفض الأحياء تسلم المناطق المشيدة مسكونة وغير مسكونة

 .النقص الحاد فى المرافق الضرورية •

 ).جديدة ولكن لم يتسلمها أحد(تهالك شبكة المياه  •

 .مشكلات سوء أو عدم رصف الشوارع •

 .عدم وجود إنارة بالشوارع الداخلية •

 ).لعدم التسلم(تهالك شبكة الصرف الصحى وانسدادها الدائم  •

 .صور خدمة جمع القمامة وتراآمها فى آل مكانق •

 ).لافتتاحها دون ترخيص(انتشار الورش بشكل عشوائى  •

اع،    • ك الأوض ة،     دور بعض تل راآم القمام رة، وت ارى بكث ح المج ة طف خاص

 .والورش العشوائية فى تدهور الأحوال البيئية فى الحى

 .قصور فى ترآيب عدادات مياه لبعض الوحدات •

 .التيار الكهربائى للوحدات السكنية والتجاريةقصور فى توصيل  •

ا أراض       • اً له ان مخصص ى آ ور الت دمات للجمه ع الخ ذ بعض مواق دم تنفي ع

ضمن مشروع تقسيم الحى العاشر والطوب الرملى، والمعتمد من المحافظة، مثل 

 .نقطة المطافئ، ومكتب البريد، ومكتب الصحة

اعس     • ة التق ن نتيج ان م ا   (آ ب الأحي ن جان ة م ى  ) ءخاص راف عل ى الإش ف

ا   الإنشاءات أن تصدعت بعض العمارات فى مشروع الطوب الرملى وتم إخلاؤه
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بب     نفس الس د ل غله بع تم ش م ي ها ل كان، وبعض ن الس ل م دة . (بالفع ارات جدي عم

 !!).تتصدع قبل أن يمسسها أحد

ض             • تغلال بع ة اس ن منطق ر م ى أآث دها ف م رص ى ت رة الت ور الخطي ن الأم م

ا   ر       الخارجين عن الق نون للعمارات أو الوحدات الشاغرة، أو للهياآل الخرسانية غي

راف بعض الجرائم       بعضها  (المكتملة فى الاختفاء داخلها عن أعين الشرطة، أو اقت

 !!وهو تهديد أمنى مباشر وحال لا يصلح معه أى تحايل ،إلخ)... جرائم قتل

ا      • ن الق ارجين ع راء بعض الخ ى إغ اغرة إل دات ش اء بعض الوح نون أدى بق

ل        اليب التحاي لة من أس دأ سلس دها تب ق وضع    (بوضع أيديهم عليها، وبع عن طري

اليد، واصطناع الأدلة، والتزوير وغيرها مما سنرى بعضه تفصيلاً فى الفصول    

 ).اللاحقة

ه  / ويوضح عضو مجلس الشعب عن دائرة مدينة نصر خلاصة الموقف المشكلة بأن

ة الأح  فى مواجهة آل تلك المخالفات وأوجه القص ذه   ور والتقصير انحصرت علاق اء به ي

املاً،     "تحرير محاضر بالمخالفات، فى المناطق  ا آ ؤدى دوره حيث إنها لا تستطيع أن ت

ة نصر         اطق سكنية فى حى غرب مدين نظراً لعدم تسلمها هذه المناطق، آما أن هناك من

اء، وحتى تحمى الأجهز     ة الشعبية  تم إنشاؤها بالكامل دون الحصول على تراخيص بالبن

اهرة تضمن       هذه الأحياء صدر بالإجماع قرار عن المجلس الشعبى المحلى لمحافظة الق

تكليف شرآات الإسكان العاملة فى نطاق محافظة القاهرة بتوفير خدمات المرافق العامة   

  ."المختلفة على نفقاتها مع الالتزام بصيانتها

ة البيروق       م بشكل أوضح عقلي د لكى نفه ل أن نسمع    ولعله من المفي راطى المتحاي

اجلة   راطيين والمس ار البيروق ض آب نهم  ردود بع ريقين م ين ف ن  ب تخلص م ى ال ف

ى  يصر رئيس شرآة مدينة نصر للإسكان   : "المسئولية وإلقائها على الطرف الآخر عل

ا         م تقصر فى التزاماته ا ل ل، وأنه ة نصر بالكام ول إن   .أن شرآته قامت ببناء مدين ويق

ى  يم الأراضى ف كان،  تقس اء والإس ات البن ة لتعاوني ة العام ن الهيئ اء م ة ج ذه المنطق ه

ئوليتها    ع مس وصندوق تمويل مشروعات الإسكان الاقتصادى، وأن المرافق الداخلية تق
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وتنحصر مسئولية شرآة مدينة نصر فى إنشاء الشوارع الرئيسية   .على هاتين الجهتين

وقد أجريت وقتها تعاقدات أوضح   فى هذه المنطقة، ومدها بالمصدر الرئيسى للمرافق،

ه،   ٦مضيفاً أن شرآته أنشأت شبكة للمياه العكرة بتكلفة  .بها التزام آل جهة ملايين جني

اه    ق المي ى مرف لمتها إل ل       .وس ة وتجمي ة لنظاف ة العام ى الهيئ لت إل رآة أرس وأن الش

ب     .القاهرة آى تتسلم المناطق، إلا أن الهيئة لم تستجب ئولية تطوير ش ا مس اه أم  كتى المي

ذى قسّ    ئولية ال اق مس ن نط رج ع ة  والصرف الصحى، فتخ رآة مدين م الأرض أو ش

لمها، وسوف تتحمل الشرآة      نصر، وطالب الحى بأن يحدد الشوارع التى يريد أن يتس

   ."تكاليف رصف هذه الشوارع

اء   للواء عبدالهادى جاد المولى نائبغير أن ا المحافظ للمنطقة الشرقية أآد أن الأحي

ق      لا ة لأن المراف ى مواصفات معين اء عل لم بن ون التس د أن يك ن لاب لم، لك رفض التس  ت

ات  ذها بميزاني ا التى تنف ا هيئاته ذها، لكن له رة لا يستطيع الحى تنفي ة مشاريع آبي العام

ا    ضخمة، ويقتصر دور الحى على أعمال الصيانة لهذه المرافق بعد تسلمه المشروع، آم

تمكن من إعادة الطرق      يجب أن يحصل الحى من الشر آة على تكاليف الرصف، حتى ي

زام          ن الالت رة، لك ن م ر م رآة أآث ت الش ة طالب ال إن المحافظ ه، وق ت علي ا آان ى م إل

  .ضعيف جداً، وتتباطأ الشرآة فى التسليم بالمواصفات المطلوبة

ة تلخص         ة بليغ ائلاً قول ه ق ى تحقيق يد عل ة "ويختتم س عشوائية حضرية فى    " حال

ة       )أو هكذا يفترض(وراق  موقع حديث ة التحايلي ى العقلي داً من الضوء عل ، وتلقى مزي

ا    د : "التى لا تكل ولا تتوقف عن إفراز العشوائية فى حياتن د تمت خصخصة    ... وبع فق

شرآة مدينة نصر، وارتفعت قيمة أسهمها بشكل جنونى فى البورصة، فقد آانت تمتلك 

ى الملا     لت عل عة، وحص ر الشاس ة نص ؤد     أراضى مدين م ت ا ل ع، لكنه ر البي ين نظي ي

ة     ع بقي ه م ل من دل لا طائ ى ج دخل ف رى، وت د الأخ نة بع رب س ذا تته ا، وله التزاماته

ن     ى م د الأدن ى الح ر إل ذى يفتق يط ال واطن البس ثمن إلا الم دفع ال ة، ولا ي زة الدول أجه

ا عشرات                ا نبهن م إنن اً، ث ه مرغم ا يطلب من دفع آل م ه ي رغم من أن ى ال الخدمات، عل

ة أو         ال واء الراقي وائيات، س ى للعش ى ح ول إل وف تتح ر س ة نص ى أن مدين رات إل م
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ذا الحى        يدة الموقف فى ه الشعبية، لكن أحداً لم يتنبه، حتى صارت العشوائيات هى س

ذ      .. لكن آالعادة .ه ليكون نموذجاًلالذى تم التخطيط  ة تتحول فى التنفي ار النبيل آل الأفك

و     م وه م الأه س، ث ى العك ا م :إل ات     م ة والاجتماع ات الإحاط كاوى وطلب ير الش ص

ادرة            ذه الجهات ق م تكن آل ه ة بمجلس الشعب، وإذا ل ة الإدارة المحلي وتوصيات لجن

  "!ولمن يلجأون؟.. على تحقيق مطالب الناس، فمن يحققها

*    *    *  
ة المرتبطة بالعشوائيات، من           ى الجوانب النظري ذا الفصل أن يتطرق إل حاول ه

ا الم  ث أنماطه ات        حي ور التخصص ن منظ ا م ذلك تعريفه وئها، وآ ات نش ة وآلي ختلف

ى       انونى والعمران مى والق ف الرس ل التعري اهرة مث ك الظ ة بتل ة المعني المختلف

ا       ة لرصد الظاهرة من مختلف أبعاده تلزم   . والاجتماعى الاقتصادى فى محاول د اس وق

ى      ة إل ل حول العوامل المؤدي اطق    ذلك التعرض على عجالة إلى الجدل الطوي و المن نم

وهو الأمر الذى أوجب فى نفس الوقت التعرض     . القليلة الماضية العشوائية فى العقود

ة   لدور الدولة ومسئولياتها فى تكون هذه المناطق والتجمعات إضافة إلى العوامل البنائي

الأخرى التى ساهمت فى نمو الظاهرة وتفاقمها باستخدام أهم المداخل النظرية المفسرة 

ة الحضرية فى            لذلك م روق الريفي وة العمل والف ائض ق ل عوامل الطرد والجذب وف ث

ادية       ية الاقتص ة والهامش كنى والازدواجي يل الس وظيفى والتفض دخل والأداء ال م  .ال ث

. حاولنا التعرض لبعض آليات التحايل فى مواجهة العشوائية فى حى حضرى متخلف    

وائيات يجعلن ى العش ل ف اهرة التحاي ل ظ أن إلا أن تأم ا ليست ش ة أنه ى النهاي ول ف ا نق

  .الفقراء فقط، ولا وقفاً على الأحياء الفقيرة وحدها

وائيات  ت العش ل  –وإذا آان ذا الفص ا ه رض له ا تع باً ت –آم الاً خص ل مج مث

ا            ا أو تسجيلها آم ة، سواء من حيث إثباته ل هى الملكي وط التحاي للتحايل، فإن أول خي

  .ضوعدلتنا الدراسات الكثيرة حول المو


